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المقدهة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد بن عبد الله يك وعل 


آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. 

وإإتصسل : 

فإن الثقافة الرشيدة من أهم مفاتبح الفكر الرشيد والتفكير السديد. وهي كما عرّفها إدوارد 
تايلور 141/1ام: ذلك الكلّ المركّب الذي يشمل المعرفة والعقيدة والفن والأخلاق والقانون 
والعادات» وكل المقومات الأخرى التي يكتسبها الإنسان بوصفه عضوًا في المجتمع» فهي تشمل 
مجموع النشاط الفكري والفني بمعنيهم| الواسع» وما يتصل ببما من المهارات وما يعين عليهما من 
الوسائلء وكلما اتسعت المدارك الثقافية للإنسان أمّلته للحكم الدقيق على الأشياءء إذ يقرر علماء 
النفس أن المعلومات الوافدة على الذهن تفشسَّر في ضوء المخزون فيهء فكلا كان المخزون الثقافي 
كبيًا سهل على العقل فهم واستيعاب وتفسير الوافد الفكري ورؤيته بمقياس أدق» ومن ثم فإن 
النشاط الذهني الثقافي يوسع المدارك ويعين على الفهم الصحيح للأشياء وحسن التقدير للأمور. 

ولعل من أيسر التعاريف لمفهوم الثقافة والمثقف هو أنه من يعرف كل شيء عن شي وشينًا عن 
كل شيء؛ وقد يتسع أو يضيق هذا الشيء على قدر قربه من التخصص الدقيق للإنسان ومدى 
الحاجة إليه في خدمة المجتمع والحياة العامة» مع تأكيدنا أن الثقافة ليست أمرًا هامشيًا أو ثانويًا في 
حياة الأمم والشعوب. إنما هي مكون رئيس في حياتهاء وأن الثقافة التي ننشدها ونعض عليها 
بالنواجذ هي ثقافة النور في مواجهة ثقافة الظلام» هي الثقافة التي تبني ولا هدم وتعمر ولا تخرب» 
وهي أحد أهم عوامل مواجهة التحديات» وفك شفراتهاء والتعامل بمنهجية معهاء بل إن كثيرًا من 
المشكلات التي تعاني منها كثير من الجتمهات ترجع في بعض جوانبها إلى ضيق الأفق الثقاني» أو 
ضعفدا أو محدوديته أو انغلاقه. أو حتى انسداد شرايينه؛ فالثقافة قضية حياة. 

وإذا كانت الثقافة أمرًّا تراكميّاء وكلما كانت المعلومات المتراكمة عبر الزمن أكثر كانت الثقافة 
أغزر وأعمق؛ فإن الثقافة الإسلامية تتميز بأنها تجمع بين التأصيل الشرعي والوعي الواقعي بتاريخ 
الأمة وحاضرها ومستقبلهاء وما يواجهها من تحديات وما يتاح لها من فرص» وعرض ذلك كله بع 

زعدداف 


يتسق وروح العصرء حيث عرّفها بعض المفكرين والكتاب بأنها: معرفة مقومات الأمة الإسلامية 
العامة بتفاعلاتها في الماضي والحاضر. 

والثقافة الإسلامية بوصفها مجموعة المعارف والمعلومات النظرية والخبرات العملية والتطبيقية 
المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية المشرّفة» هي الهوية الراسخة لتكوين الشخصية 
الإسلامية المتميزة في معارفهاء المطّلعة على ثقافة عصرها التبنّية لقضاياه. وهي التي يكتسبها 
الإنسان ويحدد في ضوئها طريقة تفكيره ومنهج سلوكه في الحياة. 

ولا شك أن خطابا ثقايًا وسطيًا سمححا رشيدًا منضبطًا يسهم وبقوة في قضاياالبناء والتعمير وتحقيق 
الأمن المجتمعي والأمن النفسي» كما يسهم في تحسين مناخ العلاقات الإنسانية في المجتمع؛ وتحقيق 
وسائل الاندماج وقبول الآخر وفقه العيش المشترك بين أبنائه» وهو مطلب ديني ووطني وإنساي. 

ومن منطلق مسئوليتنا الشرعية في نشر صحيح الثقافة الإسلامية» ثقافة التسامح والسلام» 
وبيان أوجه الكمال والأدب والجمال فيهاء وتأصيل فقه العيش المشترك» وتصحيح المفاهيم المخاطثة» 
ومواجهة التحديات نقدم تلك الموسوعة العصرية التجديدية في الثقافة الإسلامية؛ لتلقي الضوء 
على بعض ال+جحوانب الرئيسة فيهاء بدءا من ثوابت الإبمان» وأوجه الكيال والجمال في القرآن الكريم. 
والأدب مع رسول الله يلق مرورًا ببيان المقاصد الكلية للشريعة الإسلامية» وفلسفة الحرب 
والسلم والحكم في الإسلام» ومسئولية الكلمة وأمانتهاء مع مقالات في بيان أهمية التجديد 
وحنميته في ضوء مستجدات الواقع والفهم الصحيح له في إطار الحفاظ على الثوابت الشرعية؛ مع 
إلقاء الضوء على فن الخطابة عير العصور الإسلامية بوصفه من الوسائل الرئيسة التي لا غنى عنها 
في نشر الثقافة الإسلامية. 

والله من وراء القصد. وهو الموفق والمستعان. 
أ.د/ محمد مختار جمعة مبروك 
وزير الأوقاف 
رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
وعضو مجمع البحوث الإسلامية 


نعدف 


المختصر الشاني في الإيمان الكافي 


عقيدتنا أنَّنا نؤمن بالله الواحد الأحب 
خالق الخلق: ومالك الملك. وأنه سُبَحَائَهوَيعَالَ 
عالم الغيب والشهادة» فلا يعزب عن علمه 
شيء في الأرض ولا في السماءء يحيط علمه 
بكل شيء ولا يحيط به شي وأنه جَزَوَعَا هو 
الحق المبين» لم يتخذ صاحبة ولا ولدّاء وليس 
له كنفْغ ولا ند ولا نظي ولا شبيةٌ ولا 
شريك. وهو الأول بلا بداية والآخر بلا 
عهاية» أنه نور السهاوات والأرضء وهو الحي 
الذي لا يموت» وأن أمره إذا أراد شيئًا أن 
يقول له كن فيكونء وهو الحي القيوم؛ الرحمن 
الرحيم. له الأسياء الحسنى ندعوه بها. 

عقيدتنا أنَّ لله تعالى ملائكة خلقهم سبحانه 
من نورء وهم عباد مكرمون: لا يعصون الله ما 
أمرهم» ويفعلون ما يؤمرونء وأن الله عَرَتِجَلٌ 
يصطفي منهم رسلًا كما يصطفي من الناس» 
وأن منهم من ذُكر في القرآن الكريم أو السنة 
النبوية الشريفة بأسمائهم كجبريل وميكائيل 


يلت أو بصفاتهم كحملة العرش وكتية 
الأعبال» وغيرهم. 

عقيدتنا أنّنا نؤمن بأن الله عَرَيَجَلٌ قد أرسل 
رسله وأنزل عليهم كتبه؛ حيث يقول 
اوداق : جات القاش أُمة وحِدَة فَبَعَكَ 
أخْتلقوأ فييه [البقرة: 0]81 وأن جنيع الكتب 
السباوية قد اتفقت على الدعوة إلى توحيد الله 
عَيَوِيجَلّ وعبادته وحده لا شريك له. 

عقيدتنا أنَّنا نؤمن بأن القرآن الكريم هو 
م الله تعالى المنرّل على رسوله محمد يل 
التعبد بتلاوته: المتحدّى بأقصر سورة منهه 
وأن السنة النبوية المشرّفة شارحة ومفصلة 
ومبينة للقرآن الكريم» ومتممة لتشريعات 
ديننا الحنيف» كا نؤمن بجميع الكتب 
المذكورة تفصيلًا في القرآن الكريم. 

عقيدتنا ألا نؤمن بأن الله عَيَيلٌ أرسل 
رسلًا كثيرة؛ منهم من ذُكر في القرآن الكريم 
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ومنهم من لم يُذكر؛ حيث يقول الحق سبحانه: 
ؤرَلقَد أَرسَلتَا يُمْلَا من قَبْلِكَ مِنقم مّن 
0-1 عع عَلَيَاكَ وَعِنْهُم مّن لَمْ نَقْطُ .- عَلَيْكَ)4 
[غافر: 04]ء وقد بعث عَيَتِجَلَّ جميع الرسل 
عَلَيْهِمالتَكم بالحق والعدل والقسط مبشرين 
ومنذرين؛ كي ل يكون للنّاس على لله 
سبحانه حجة بعد الرسل. 

عقيدتنا أن حب سيدنا رسول الله يل جر 


ا أجمعين» وأزواجه أمهات المؤمنين» وآل ببته 
الأكر مين»ء وأتباعه وأتباع أتباعه الطييين 
الطاهرين: والصالحين أجمعين. 

عقيدتنا أنا نؤمن باليوم الآخر. وأند يوم 
يفصل الله عَرَتجَلّ فيه بين الخلائق. فهو يوم 
الحساب ويوم الجزاء؛ حيث يقول سبحانه: 
َعَلَيْهَ4 آنصت: :14 ويقول عَيَبِينّ: لها مَا 
6ه وَعَلَيْهَا مَا أَحَتسَبَتْ4َ [البترة: 05], 
ويقول الحق تَازدوتدالَ: هِقَمَن يَعْمَلْ مِكْقَالَ 
ذَرةَ خَيْرًا يَردْد © وَمَن يَعْمَلْ مِكْقَالٌ ذَرَوَ هَتَا 
يرد [الزلزلة: 8-9]» ويقول سبحانه: ظدلِلكَ 


ليو أخَق كتن خآ أقَدَدَ إل ريه متابه 
[النياً: 9]. 

عقيدتنا أنْنا نؤمن بالقدر خيره وشرهء 
حلوه ومره. وأن الله عَيَيجَلّ قدّر جميع الأشياء 
بمشيئته هاء وأن الأمور كلها بيده سبحانه. لا 
راد لحكمه ولا معقب لقضائه. مع تأكيدنا أن 
الؤيمان بالقدر لا يتنافى مع الأخذ بالأسباب. 

وقد آثرت أن يكون هذا الملبحث مبحدًا 
مختصرًا خاليًا من أي مسائل جدلية أو 
خلاقية» شافيًا في تحقيق معنى الإيهان» متضمتًا 
ما لا يُسْتَغتَى عنه من أصوله. 

الإيصان بالله عَرَبِمَلٌ 

إن الإبيان بالله تعالى هو الركن الركين 
للإبيان؛ حيث يقول الحق سبحانه: ظءَامَنَ 
ليسول يمآ أل َيه من يي والشؤمئون بل 
غْفْرَائَكَ رَبَنَا وَلَيِكَ الْمَصِيرُه البتر: دك 
ويقول سْبْحَلَدويدَكَ : «مهد آله أنه لآ له 


5 


أ إكة لا هْوَأْعَرِيرٌأفَكِيمٌ» [ال عمران: 10]. 


»*©* 


فعقيدتنا أنّنا نؤمن بالله» وملائكته: وكتبه» 
ورسله؛ واليوم الآخرء والقدر خيره وشره؛ 
حلوه ومرهء وأننا رضينا بالله رب وبالإسلام 
ديئّاء وبسيدنا محمد يل نبا ورسولاء ولماسأل 
جيريلٌ عَكآلتَكخ نبينا كل عن الإيمان؛ أجابه 
يلة: «أَنْ ثُؤْمِنَ باله وملايكي وَكُبن 
وَرُصْل وَاليوْمٍ الآخِرء وَنُؤْينَ بالْقدَرِ خَيْرِ 
وَشَرّوا. 
خالق الخلق ومالك الملك: 

عقيدتنا أنَّ الله عَرَيَجَلّ هو خالق الخلق» 
ومالك الملكء وأنه تعالى قادرء له القدرة 
المطلقة؛ حيث يقول سبحانه: طِثُلٍ الهم 
لِك آلتذكِ موق آلتلك من كَقآه وَتنزعٌ 
الشلك من كَقآءُ وَميرُ من كَقَآءُ وَل تن 
تا بيك أَخَيرٌ نك عل كُل َئء فَييرٌ 4 
[آل عمران: 2113 ويقول تََارَويَال: هِلِمَن ألْمُلْكُ 
العَوْمّ ِنّد ألْوحِدٍ ألقَهَارِه [غافر: 011 وأنه 
سْبحَاتَمويدلَ عالم الغيب والشهادة؛ فلا يعزب 
عن علمه شيء ني الأرض ولا في السماء؛ قال 
تعالل: «وإن خََرْ بالقؤل فَنّهء يَعلَمُ لير 
وَأْتَى» طه: 460 وأنه وكا هو ا حق المبين» 


وأن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الصادق 
الوعد الأمين» وأن القيامة حقٌّ وأن الجنة 
حٌّء وأن النار حل حيث يقول نبينا وَل: 
«مَن هد أَنْ لا إلَه أ الل وَحْدَهُ لا هَرِيكَ لَه 
وَأنَّتحَمَدَا عبْدهُ وََسُولُة وَأنَّ عِيسى عَبْدَ الله 
وَرَسُولُهُ وَكَلِمَمْهُ أَلْقَاهَا إِلَ مَزْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهٌ 
وَاِكَئَهَ حٌَّ» وَالثَّارَ حقٌّ» أَدْخَلَهُ الله اله عل 
مَا كَانَ مِنّ العَمَلٍ»". 

الواهد الأهذ: 


م 


عقيدتنا أنَّ الله عَرَيِمَلّ هو الواحد الأحد 
الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدّاء وليس له 
كفْة ولا ند ولا نظيك ولا شريك؛ حيث 
يقول الله جل شأنه: طقل هُوَ آنه أحَدٌّ © أله 
ألصّجَدُ © ل بد وَلمْ ُد © وَلَمْ يَحكن لهم 
كُمُرًا أَحَدا 4 [الإخلاص: 0114-١‏ ويقول الحق 
رويك وَل اند يد ألََّى لَمْ يَمَحِدْ 
وَلَدَا وَلَمْ يَحُن لَه شَرِيك فى الْمُلْكِ وَلَمْ 
يكن لَه وغ مِن اذل وكبرة تعخيير؟» 


[الإسراء: 011١‏ ويقول عَيَيعَلَ: تمد تع 


جد رَيْنَا ما أَقََدَ صَْجِبَةٌ وَلَا وَلَدَا4 [الحن: “1 


ويقول تَِازَوَيَالَ: (مَا أعْعَد آللّهُ من وَلَدِ وَمَا 


عدف 


زنك لقدوية 


كَانَ مَعَْد من لو ذا لَدَمَبَ كل لم يتا خَلَىَ 


يصِفُونَ4 [الؤمنون: 014١‏ ويقول الحق بََزَّوجِك: 
<ِتَوْكَانَ فِيهمآ َالمَةٌ إلا أله لقَسَدكاً فَسْبَحَنَ 
لله رت آلْعَرْشٍ عَمًا يَصِفُونَ4 [الأنبياء: 19 
ويقول سبحانه: (ِبَدِيعُ ألسَوَتٍ وَلارضُ أن 
م شَىْءِ وَهُوَ يكل شَىْءِ عَلِيمٌ4 [الأنعام: 11١1‏ 


ا 


ويقول تَباكَوَتََاكَ: (ِوَقَالُوأ أَتَمَدَ أليَحْمن ولا 
© لد جم عا ذا © 365 المعووث 
يَتمَرنَ منةوَتدقَقٌ الْأرْضُ وعد أخِبالُ هذا © 
أن دعوأ لتقن ولا © وما يبن رحن أن 
تخد ولا © إن كن من في لصوت وَالْرْضٍ 
"0 عَاقٍ لك قن عَبْذَاك [مريم: م-؟ة]. 
الأول والآخر: 

عقيدتنا أنَّ الله عَيتِجلّ هو الأول بلا بداية 
والآخر بلا نهاية: يحيط علمه بكل شيء ولا 
يحيط به شيء؟ حيث يقول سبحانه: 0 درك 
لأبَصَرُ وَهْوَ يُذرك الأبْصدٌ وَمْوَ النيلي 
ألقبيئ»ه [الأنعام: »]٠١٠‏ وأن الله عَيَْجَلّ هو نور 
السماوات والأرض» وهو الي الذي لايموت» 


وهو القاهر فوق عباده. وهو السميع البصير 
العليم؛ وأن أمره إذا أراد شينًا أن يقول له كن 
فيكون» وهو الحي القيوم؛ الرحمن الرحيم؛ له 
الأسماء الحسنى؛ حيث يقول الحق تِباِدَوَتَعَالَ: 
طِمْوَ آله ألّدِى لآ إلة إلا ْو ألْمَلِك الْقُدُوسُ 
سُبْحَنَ أله عَم مُْرِكُونَ © هُوَ لله لْكَدِ 
لا آلْمصَوّدٌ له الأنماة الخ متخ لفر 
مَا ف لسوت وَالارْضّ ومو العزيذ الخكين» 
[الحشر: 4-79 0]. 
مزه عن الزمان والمكان والشبيه والمثيل: 

عقيدتنا أنَّ الله َيِل مُنرّهٌ عن الزمان 
والمكان» والتّنّ والنظير» والشبيهء والضريب”. 
يقول تعالى: ليس كُيقلِدء شَئءوَهوَ آلسَمِيمٌ 
ألْتصيئه [الشورى: :]١١‏ وقد قالوا: «كل ما 
خطر يبالك فالله عَرَيِجَلّ خلاف ذلك0". 

وهو وحده القادر على الإحياء والبعث» 
وأمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون. 
يقول الحق تَبزدويكالَ: «ِرَصَرتَ لكا مقلا 


0 عي كا ام 1 
وَمْيِىَ خَلْقَدْد قَالَ مَن يُحي الْهظَ وج رَمِيمٌ 


> 


© كل ينييها الى أنقأها أولَ مرو وَهْوَ يكل 
خَلْقٍ عَلِيمٌ © الى جَعَلَ لَكُم مِنَ آلنّجَرِ 
الأخضر ارا قإذا أشم مِنْهُ تُوقدُونَ © أَوََيَسَ 
لَنِى حَلَقَ أَلمَمنوتٍ وَلْأيّض بقديرٍ ع3 أن 
دلق مِْلَهُمْ ب وَمْوَ لَك الْعلِيم © إِنْمآ 
أَْؤة دآ راد ًا أن يَقُولَ لد حكن فَيَكُون 
َسْبْحَنَ آلّذَى بِيَدِوء مَلَكُوت كل شئو 
وَإلَيْه ترْجَعُونَ4 [يس:+87-0]. 

وقد جاء الأمر بالإيهان بالله عَرَجَلٌ صر يجا 
في مواضع عديدة من القرآن الكريم» منها 
قوله تعالى: طِيَتَيّا ألَدِينَ عَامَئْوَأ يوأ الله 
ورَسُولِء وآلككب ألْدِى كَل عل تشولهء 
والكتب الى أَنرلٌ من كَبَلُ ومن يَكْثْرْ الله 
صَلَّ صَلَلَاٌ بَعِيدَا4ِ [الناء: 041١+‏ وقوله 
سبحانه: طقل يَكأَيّهَا آلكاش إِقّ رَسُولُ أله 
إِلَيِكح جَيِيعًا ألَّدِى له مُلْكَ ألسَكُوتٍ 
ون ل إقة إلا هو يخي وبي قكايوأ 
بآلله وَرَسْولِهِ لقي الْأَمِنِ ألَّنى يُؤْمِنْ بآلله 
وكلمليه- وَاتَبعُووُ َعَلّكُمْ تَهْتَدُونَ4 [الأعراف: 
وقوله جَزََّا: طءَامِئُوأ بأللّه وَرَسُولِ 


03 


فوا ِمَا جَعَلَكُم مُسْعَخْلَفِينَ فيه فَالَذِينَ 


1 
اموأ مكُح وَأنققوأ لهم أَجْدٌ كيد © وَتا 
كم لا مؤمئوت بألله رول يَدغْركم 
مُؤْمِنِينَ4 [الحديد: 08-7 وقوله سبحانه: 
(تقايئوأ بألله وله والقور ألدى أنزلفاً 
الله با عون حدر © يام يخْتعحُمْ ليو 
الْجِئمٌ ذَلِكَ يَرْمُ أَعَابْنُ وَمَن يُوْمِنْ بآللّه 


أبَنا لِك الَْوْدْ ألْعَطِيمُ» [التغاين: هه]. 
أخر الإيمان وثوابه 
الإيران بالله تعالى مفتاح كل خيرء وأمان 
من كل شر؛ حيث يقول الحق سبحانه: 
ِالنِينَ امثوا وَلمْ يَلِيسُوا إيتتقم يظلم 
أزكتيكق لَهُْ آلأمْنُ وَهُم مُمَعَدُونَ4 [الأنعام: 45]» 


بَدْسَا وَلَا يَمَقَاكِ [الجن: 1]. 

وقد وعد الله عَرَتِمَلَ من حقق الإيمان 
بالهداية إلى صراطه المستقيم؛ والثبات عليه؛ 
فصاحب الإيران الحق في أمان من الضلال 
والإضلال؟ بل هو في رحمة الله تعالى وفضله؛ 


» 1 


له أجره ونوره؛ حيث يقول الحق تبَازدَوْيََالَ: 
ِتنا آلَدِينَ عامثوأ بلله وَاغتصئوأ بي 
صِرّطًا مُسْتَقِيمَا4 [الساء: 076١]ء‏ ويقول 
جَزَدكا: وَألِّينَ تامثوأ بألله وَدُسَلوء أؤكتيك 
0 ا 

هم ألصِدِيقُونَ وَألشْهَدَآءُ عند رَبْهمْ لَه أَجْوْضْ 
عط م العامة راد و2 

وَنُويُهُم ودين كفَرُوأ وكدَُّو جاينيتآ نيك 
أصلت أبْجِيم4 [الحديد: 0]1١9‏ ويقول 
َل (مآ أَصَابَ من مُصِيبَةٍ إلا يِذ الله 


عَلِيم» [التغاين: .]1١‏ 

كما وعد الله عَبََلٌ من حقق الإيهان بالأجر 
العظيم والثواب الجزيل» يقول تعالى: (وَلدِينَ 
َامئُوا أله ومسل ولَم يركوا ب أَحَد مَنْهُمْ 


تّحِيمًا4[النساء: ويقول سْبَحَاتويَالَ 
. كسح م 1 العمل بعد مامه نه 
جنسحنٍ الخو فى ألهلم متهم والنؤيئوق 


بيس نت سي سب 1" 
يُؤمُِونَ يمآ أنزل إِلَيِكَ وَمَآ أنرل من قَبِيقٌ 
بأللّه ولي الاجر أزلتيك سَتْؤْتيومْ أَجْها 
عَظِيمًاك [الساء: 157]. 


وقد أعدّ الله عَرَيََنّ للمؤمنين دار المقامة في 


جنات تجري من تحتها الأبار خالدين فيها 
بده يقول سبحانه: واو إل مَغِْرَةَ من 
ربكم وَجئّة َرْضْها سملو وار أُعِدت 
ِلْمْقِينَ4 1آل عمران: 1 ويقول عََِيَلّ: 
<ِسَابقَُا إل مَغْفِرَةَ من رَبَكُمْ وَجنَةِ عَرْضّهَا 
كَعَرْضٍ ألسَمَاء وَالْرْضٍ أُحِدْتْ لِلَّدِينَ عامثوأ 
وَأَلنُّ در ألْمَضْلٍ َلْعَظِيم4 [الخديد: ١؟]»‏ ويقول 
الحق تَبَاتدويكاكَ: «إنَّ آلَّدِينَ تامثوأ وَعَمِلُوا 
َلصَّئِحَتٍ سَيَجْعَلُ لَهُمُ أليحْمنُ وُدا4 [مريم: 
117 ويقول الله عَيَجَلّ: <قَائقُوأ لله يَتأؤلى 
الألبب الَدِينَ تامثوأ قد أَنْل آلله لتحم 
ذكْرَا © يَسُولا يلوأ عَلَتِكْحْ عَايِتِ أله 
َلصَلِحَتٍ مِنَ أَلظُلْمتِ إِلَ الور وَمَن يُوْمِنْ 


0 
ىد 


م8 
8# 


لَهُد رِزْقَا4 [الطلاق: .]11-٠١‏ 

والإييان بلله سْبِحَدَةرْيعَقَ هو التجارة 
الرابحة» وهو سبب المغفرة والرحمة من الله 
عَرَيجلّه وهو طريق الفوز بالجنة والعتق من 
الناره يقول سبحانه: (يَكَيهَاألِّينَ َامَدُوا هَل 


»*> 1 


ْم عل يَجدرة جيك مِنْ عَنَابٍ ليو 


5 


© تُؤْمِئُونَ يله وَوَسُولِهء وَتْجَِهِدُونَ في سيل 
وَيُدَعِلْكُمَ جَتتٍ تْرى من خَنيهَا الأتهز 
وَمَسَحيِنَ طَيبَة في جَنّتِ عَدَنْ دَلِكَ الْقَوْدُ 
عطي © وأخرئ بوه تضرم آله تق 


ل 


قَرِيبٌ وَيَشِرأَلْمْؤْمِنِينَ4 [الصف: .]18-1٠١‏ 


لوازم الإيمان وصفات المؤمنين 

للإيهان لوازم لا يتم إلا بباء فلا إيمان لمن لا 
أمان له ولا إيهان لمن لا أمانة له» ولا إيمان لمن لا 
عهد له ولا إيمان لمن لم يأمن جاره بوائقه؛ حيث 
يقول نبينا :ل إِيانَ ِنْ ا أمائة لك وَلَادِينَ 
يَنْ لا عَهْدَ ل94* ويقول َل «وَالله لَا يُؤْنُ 
الله لَايؤُْ وَالل لَايُؤْنُ» قبلَ: وَمنْ ا وسو 
الله؟ قَالَ: «لَّدِي لا يمن جاده بوَايقَة»”. ويقول 
يقل «لَاَدْْلْ اجَنهٌ من لايم جار باه" 
وفي رواية: قَانُوا: يَا رَصُولٌ الله وَمَا بَوَائقَه؟ قَالَ: 
«قّجٌ0 ويقول يَكة:هما آمَنَ بي مَنْبَاتَ شَبْعَانَ 
وَجَارُهُ جَائعٌ إلى جَنْْهِ وَهُوَ يَعْلَمُبه". 

والإيران يقتضي الخشية من الله عَرَتبَلّ 
ووجل القلوب منهء واطمئنان القلوب 


بذكره» يقول سبحانه: (إِنَّا ألنؤيئون الِينَ 
إِذَا ذُكِرَ أَللّهُ وَحِلَتْ قُلُويْهُمْ وَإذا ُلِيّثْ عَلَيْهِمَ 
َايْهم رَادتهُعْ إيمنتا وَعَلَ رَبَهمْ 
أزلتيك هم التؤيئون حَنَاً لَهُمْ دَرَجَتُ 
عِند رَيَهمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌّ كَرِيمٌ) [الأثفال: ؟-4]» 
ويقول تَزَدَويَال: اين عَامَئوأ وَتَظمَينُ كُلُوْهُم 
دكْر أله ألا بذِكْرِ أله تَظمينُ القُُوِ © 
لَّدِينَ عءَامَنُوأ وَعَمِنُوا ألضصَِّحَتٍ ظوق لَهُمْ 
َحْسَنٌ مَكَابٍ» [الرعد: 5-174 ؟]. 

والإيمان يقنضي المسارعة إلى مرضاة الله 
عَرَوجَنَّه والتسليم لحكمه وقضائه؛ يقول الحق 
سبحانه: ظِإنّمَا كان كول الْمؤْيتينَإِدَا دُعْوَاإِلَ 
لله وَرَسُولهء لِيَحْكُمَ بَيْتهُمْ أن يَقُولُوا سَمِعَْا 
وأطنتا وكيك هُمْ لْمفْلِحُوق» [النور: .]0١‏ 

والإييان يقتضي أن نقدم حب الله عَيَعِجَلّ 
وحب رسوله كله على كل حبّء وطاعة الله 
َيِل وطاعة رسوله يق على كل طاعة؛ يقول 
سبحانه: طون يلع أللّة وَرَسُولةء يُدْخِلَهُ 


1 5 ٍ مق 5 
جَتتِ غَجْرى مِن غَنَيهَا الْأَنهرُ حلِدين فيا 


وَذَلِكَ آلْقَوْرُ أَلْعَظِيمُ4 [النساء: 01١‏ ويقول 


نَل «(ومن يلع آللّة وَرَسْولةد وَيَخْشَ لل 


© 3١1 


لؤزلة ةدب 
َيَنّفْهِ أؤلّنيك هُْمْ الْقَآيرُونَ4 [النور: 155 
ويقول الحق سبحانه: لوم بلع آلثّة وَوَسُولَةٌء 
وام دي ل الي 1 ا ا 

يُدَخِلهُ جَثَتِ خجَرى من تحتهًا ومن 


َكَل يُعَدِبَهُ حَذَابًا ليما [الفعم: 10]. 

كا أكدت السنة النبوية المطهرة على 
وجوب تقديم طاعة الله عَرَتِيَلّ وطاعة رسوله 
يه على كل طاعة؛ حيث يقول نبينا يلل: 
«َلثْ منْ كُنَّ فيه وَجَدَ حَلَارَة الإبيان: أَنْ 
يَكُونَ الله وَرَسُولَُّ أَحَبٌّ إلَيْه ينا سوَامتاء وَأَنْ 


| 
ع 


1 0 عو 2 


ب المرء لا يبه إلا لله وَأَنْ بَكْرَه أَنْ يَعُودَ فى 


في الَّارِ حب إِلَِهِ مِْ أن يَمُود في الكُفرِبََْ إِذْ 
نَجَاهُ الله مه وَلَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ 
حب إِلبْهِ مِنْ وَلَدِه وَوَاِيِِ وَالنّاسِ 
مين" ويقول يَلِ: «لا يُؤينُ أحَدُكُمْ 
حَنَّى أَكُونَ أَحَبَ إِلَْهِ مِنْوَالِِِ وَل وَالنّاسِ 


يت 
والإيهان يقتضي أن نرضى بحكم الله عَيَبِجلّ 


وحكم رسوله يك فنصدر بأمره ونقف عند 
غبيه؛ حيث يقول التق سبحانه: طقلا وَرَبَكَ لا 
تَمْلِيِمَا4 [النساء: 10]» ويقول تعالى: (ِإِنَمَا 
آلْمْوْمُِونَ آلَّذِينَ ءَامئُوأ بآله وَوَسُوله- وَإذا كاثُوأ 
َعَم عل أَمرٍ جاع لَمْيَدْهبُوأ حقٌ ينتفذثوة 


5 


أله وَرَسُولِدِ فَإِدَا أسْتقدَتُوك لِيعْضٍ كَأْنهمْ 
أللّهَ غَفُورٌ َحِيمٌ4 [النور: ؟0]. 

والإيمان يقتضي أن الله ندعوه تعالى وحدهء 

3 0 0 
ولا نشرك به شيئاء يقول الحق جَلَّوكَلَا: لخن 
َقْصُ عَلَنِكَ تبأهم يخي إنَهُمْ َفيك عامثرا 
ِرَبّهمَ وَزِدَهُمْ هُدَى © وَرَبَطْنا عل قُلُوبِهمْ إذْ 
قامُوأ قال ريَْا رب أَلسََنوتٍ وَالأيِضٍِ لن 
تَدْعوَأ مِن دُونوة إِلَما لَقَد كُلتَا ذا شططلاك 
[الكهف: 14-1]. 

والإيعان يقتضي أن نأمر بالمعروف وتأتيف 
وأن ننهى عن المنكر ولا نأتيه» يقول الله تعالى: 
«كُشع حَبَرَ أنَةٍ أخرجّث للئاس تأمْرُونَ 
الا الع 1ك اع مواق ريواى 2 ملظ 
ِالمَعْرُوفٍ وَتَنْمَوْنَ عَنِ المدكرٍ وَتُؤْمِنُونَ بأللّه 


علق 


َو لمن أَفلُ الكقب لكان كيزا لَه مَنْهُمُ 
لْمؤِْنُونَ وَأَصَبَرْهُم لق لْسِقُونَ4 [العمران: .]1٠١‏ 

والإيمان يقتضى أن تحب لأخيك ما تحب 
لنفسك؛ حيث يقول نبينا طله: (لَا يُؤْمِنُ 


عه. ده 


كا يقتضي الإيمان أن تحب المؤمن لإيمانه» 
وتنصح الفاسق لعصيانه» يقول تعالى: طلا تَجِدُ 
وْنا يؤْمنُونَ يآلنهِ ويم الاجر يُوآدُونَ مَنْ حَدْ 
أللّه ووَشولكر وَلَوْ كبوأ حَابَآمَهْ أ أَبَتَاءَهُمْ أو 
عَتَهُمْ وَرَصُوأ عَنَةُ أزلتيك ِرْبُ الله أ إن 
حِرْبَ أكلّه هم ألْمُفِْْحُونَ4 [المجادلة: 1 
والإيهان يقتضي أن تقول الصدق مع ظنك 
أن الصدق قد يضرك والّا تقول الكذب مع 
ظنك أن الكذب قد ينفعك؛ لأنك تدرك وتؤمن 
بأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك» وما أصابك لم 


يكن ليخطئك» موقا بقول الحق سْبِحَاتةويعلَ: 


جثل ل يُصِيبتآ إلا مَا ككتٍ دله لها هو مولا 


وَعَلَ آنه َلْيتوكل ألْمْؤْمِئُونَ4 [التوية: »]6١‏ 


وقوله عَرَيَجَلَ: امآ أَصَابَ مِن مُصِيبَةَ في 
لْأْضٍ وَلَا ف أَشيِكُْ إِلّا في كتنب من قبْلٍ 
أن تَبْرآَّاً إِنَّ دَلِكَ عَلَ أله يَسِير [الحديد: 
5 ويقول نبينا َل روا الصَدْقٌ وَإِنوَاْنُْ 
أن نيه اَن ذم الجا وَاجتُوا لكب 


وَإِنْ رَأَُم أنَّ فيه النَّجَاةً قن فيه اشَلَكَة90. وعد 
إن رايتم ان فيد النجحاة فون يد عن 


عبادة بن الصامت وَدَيَدْعَنَهُ قال: قلت: يا 
رسول الله كيف في أن أعلم خير القدر وشره؟ 
قال: «تعلم أنَّ مَا أخطأك لم يكن لِيُصيبك وَمَا 
أَصَابك لم يكن ليُخطئك: فإنَّ مت على خَير دك 
دخلت الثار)”". 
من صفات المؤمنين: 

إنَّ المؤمنين هم مَنْ آمنوا بالله سْبَحَائَةويَاقَ 
ورسوله يَتلْةِ فأزهر الإيمان في قلويهم وأثمر؛ 
فأسلموا لأمر الله عَرَيَيَلَ ورسوله يله ولم 
يرتابوا؛ حيث يقول بَاردويعَالَ: «إنّا ألْمؤِْئُونَ 
لَدِينَ َامَئوأ الله وَرَسُولِهء كُمّ لَمْ يَرَتابُوأ 
لبك هُمُ ألصَّدمُونّ4 [الحجرات: »]1١‏ ويقول 
سبحانه: (ِإِنّما لْمُؤْمِنُونَ أَلَّذِينَ إِذَا ذْكِرَ أللّه 
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َادَنُْمْ يمنا وَعَلَ رَيَهمَ يتَوَكلُونَ» [الأنفال: ؟]: 
ويقول الحق يَازويَلَ: «إنّما كن قل النؤمنيق 
إِذَا دعْرَأ إلى لله وَرَسْولِم لِحكم ينتفع 
أن يَقُونُاْ سَيعْتا وأطعتاً وأؤلتيك هم 
لْمُفْيِحُونَ4 [التور: ١ه].‏ 

والمؤمنون حقًا من يترجمون الإييان إلى عمل؛ 
حيث يقول سبحانه: كد أفلع الُؤمئون ه 
عَنٍ اللَّرِ مُعْرصْونَ © وَلَدِينَ هم لِلؤكرة 
َعِلُونَ © وَلِّينَ هُمْ لِمْرُوجهمْ حَافِظُونَ © 
إلا عل أَروجِم أو ما ملكت أيتثقع نهم 
غَبَرُ مَلْومِينَ © فتن آبقق وَرَآهَ ذَلِكَ 
ولك هم ألْعَادُونَ © والدِينَ هم لأتتيهم 
َعَفْدِحِمَ رَعُونَ © وَالَّذِينَ هُمْ عل صَلْوْتِهمْ 
َافطُونَ © أزلنيك هم آلورُونَ © الدِينَ 
يَرنُونَ ألْفِردَوْسَ هُمْ فيهَا حَللِدُونَ) [الؤمنون: 
تحدلك فالويوان الحقيقي هو ما وقر في القلب 
وصدّقه العمل. 

واللؤمنون لا يقدمون بين يدي الله ورسوله. 
يقول الحق سبحانه: (ِيكَيها ألَّذِينَ مَامَمُوا لا 
تُمَيِمُوأ بَْنَ يدي ألله وََسُوله- وَأتَقُوا لل إنّ 
لله سَمِيعٌ عَلِيمٌ4 [الحجرات: :]١‏ ولا يرفعون 


أصواتهم فوق صوت النبي وله حيث يقول 
َصْوْقَحُمْ َرْقَ صَرْتٍ الي ولا روا له 
َعْمَدلُكُْ وَأَْم لا مَشعْرُون» [الخجرات: ]. 

والمؤمنون يعلمون أن الرسول يك أولى 
بهم من أنفسهم. فلا خيار لهم في أمر بعد أن 
حكم الله سْبَحَالَُوَيكَالَ ورسوله يله قيف 
يقول سبحانه: (إومَا كن لِمؤْينٍ ولا مُؤْمئَةٍ 
إذَا قَضَى ألنّهُ وَرَشولةة أنهًا أن يَكُون لَهمْ 
لخي من أَمرهِمْ ومن يَعْصٍ أللّة وَسُولة, هقد 
صَلّ صَكَاا ينا [الأحزاب: :10 

والمؤمنون هم مصابيح المساجد وغَرَّارّهاء 
قال تعالى: (إِنَّمَا يَعْمْرُ مَسَِجِدَ لله مَنْ دَامَنَ 
بألل يوم الاجر آم صر وماق الزكرة 
َم يش إِلَّا أله عسي أزلتبك أن يسكوثوا 
مِنَ أَلْمْمَتَدِينَ4 [العربة: 18]. 

الإيمان بالملافكة عَتهر121م 

الإييان بالملائكة ركنٌ من أركان الإيهان 

الذي يقوم على الإنران بالله وملائكته. وكتبه» 


ورسله. واليوم الآخرء والقضاء خيره وشره 


©» ١32 


ااا سس ب تة 


حلوه ومرهء يقول الحق تَِودوَدالَ: لَيْسَ 
آلب أن مولأ وُجُومَكُْ قبل لْمَشرق وَلْمغْرب 
وَلَحِنَ أْيرٌ من عَامَن بألل وَلَْم الآخر 
وَالْمَلَتبكة وَالْكتدب وَآلتَبِينَ4 [البقرة: 11/7]. 

والإييان بالملائكة ينتظم معاني عدة منها: 
التصديق بوجودهم, وإنزالهم منزلتهم الكريمة 
اللائقة بهم؛ وإثبات أغهم عباد الله وخلقه. لا 
يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» 
وأن الله عَيَجَلّ بصطفي منهم رسلًا كما يصطفي 
من الناس؛ حيث يقول الحق جَزَّوَعََا: «أللّة 
يَصطفى ين الْمكتيكة رُمْلَا وَنَ لاي إن 
ألنّه سَمِيمٌ بَصِيرع [الحج: 4876 ويلزم من 
الإيران بالملائكة الإيران بمن ذكر منهم تفصيلًا 
باسمه كجبريل عَالكَم أو بصفته كملك 
الموت؛ أو من ذكروا إجمالًا بصفاتهم كحملة 
العرش: وخزنة الجنة» وخزنة النار» وكتبة 
الأعيال. 

لقد خلق الله عَيَتَمَلَ الملائكة من نورء وهم 
عباد مكرمون. يسبحون بحمد ربهم» ويستغفرون 
للذين آمنواء يقول سْبَحَتَهوََدَلَ: «وَترَى 
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لي لدم 


هن امم ايفن بعد الات 2 وه 
بحَمَدِ رَيَهِمّ وَقْضِصَ يَنْتَهُم بِآلحَقْ وَقِيل الحَندٌ 
نه رَبَ أَلْعلَمِينَ4 [الزمر: ه7]» ويقول تعالى: 
ار اسه 4 > #كسمج ‏ سمه سعآم كدتنيىة 
الَّذِينَ يِحْمِلُونَ الْعَرَشَ وَمَنْ حَوَلَهُءِ يُسَبَحُونَ 
الم > رمد ري “روه 05 رع مه 00 
يحَمْدٍ رَيِهمْ وَيُوْمِئُونَ يو وَيَسْكَغْفِرُونَ لِلذِينَ 
َامَنُوا 
أفحِيم» [غافر: 0]» ويقول الحق تَيَاَوَيعالَ 
«والملتيكة مُسَبَحُونَ بِحَمْدِ رََهِمْ وَيَسْتعْفِرُونَ 
00 جس نمم ويا عع 
تن فى الْأْضْ ألآ إنَّ أدنّه هوَآلْعفُورُ آليْحِيم 4 
[الشورى: ]0 ويقول سبحانه: ظقَإِنِ أَسْتَكيَرُوأ 
َلدينَ عند رَبك مَُبَحُونَ له بِآَيلٍ وهار 
وَهُمَ لا يَسْعَبُونَ» [نصلت: 288 ويقول عَرَيجَل: 
00 ديه عت 1 رس ما 2 ساك 
جِإنٌّ أدله وَتلتبكتة. يُصَلُونَ عل الي يَكأَيُهَا 
لّدِينَ #امئوأ صَنُوا عَلَيْهِ وَسَلِمُأْ تَسليئا»ه 


[الأحزاب: 5ه]. 


ع 


4 31 
رَيِنَا وَسِعَتَ كُلّ شَئْءِ رَحْمَةَ وَعِلْمَا فَأغفِر 


وق كان عدرًا للملائكة فهو عدو لله 
دل حيث يقول الحق تََاركَوَيَكَالَ: «ممّن 


وَيِيكثل فَإِنَّ لله عَدُوٌ َلْكفْرِينَ4 [البقرة: 


م ويقول عَرَبِيلَّ: «ومّن يَكَفْرْ لله 
وَملتبكبي وَكُثييء وَمُسْلِهء وَلْيَم الجر فق 
صَلٌّ صَلَادٌ بَعِيتَاكَ [الساء: 1]. 


زلف 


والملائكة يسبحون الله عَرَتِجَنَّ وله يسجدون؛ 


حيث يقول الحق سبحانه: «إنَّ أَلذِينَ عن 
وَلَهدِ يَسْجُدُونَ4 [الأعراف: »]٠05‏ ويقول عَيَِيزَ: 
دوَيلِ ينْجُدُ مَا في أَلسَّموتٍ وَمَا فى الْأيض 
من دَآبةْ والتلتبكة وَمْْ لا ينتكيئون © 
عنَافُونَ رَيَّهُم من فَوْقِهمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤمَرُونَ4 
[النحل: ١-44‏ 5]» ويقول سُبِحَاتَهوَتكَالَ : «وَلُر 
من في أَلسَمَوتٍ وَلْرْضنَ وَمَنْ عِنتر لا 
يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَي- وَلَا يَنْتَخْيرُونَ © 
يُسبَحُونَ اليل وَالتَارَ لا يَنْثُرُوت4 [الانياء: 
01-5 

وهتاك من الملائكة من ذكروا قي القرآن 
الكريم أو السنة النبوية الشريفة بأسمائهم أو 
يصفاتهم» منهم: الروح الأمين جبريل 
عَلألتَكم يقول تعالى: (رَإنهَ لكنزِيل رت 
لْعَلَمينَ © ترّل به أليُرح الأييئ © عل 
لبيك لتكُون مِنَ الْمُنذِرِينَ4 [الشعراء: 155- 
4 ويقول سْبَحَائَه وَتَعَالَ : ِكل مَن كان 


مم 


لله مُصَدْنًا لما بيْنَ يَدَيْهِ وَمْتى وَبْشَرَى 


لِلْمُؤْمِنِينَ4 [البقرة: /910]. 

ومنهم: ميكائيل عَلواَلتَكع الذي جاء ذكره 
في قوله تعالى: «إمّن كان عَدُرًا لِنّهِ وَمَلَِيِكُتِف 
وَرْسْلدء دَجِيْرِيلَ وَيِيكل كَإنَّ آللّة عَنُوٌ 
لَلْكافِرِينَ4 [البقرة: 48). 

ومنهم: إسرافيل عَلَتوالتَكخ الملك الموكل 
بالنفخ في الصور. فَعَنْ أم المؤمنين عَايْسَةَ 
صَعَللةعهه أَنَّا تَالَتْ: كَالَ رَسْولُ ال كلة: 
«اللهُمَ َب جِبرِيلَ وَمِكَائِيلَ وَرَبَّ إِسْرَافِيلَ 
َعْودُبكَ مِنْ حَرٌ الث وَعَذّابٍ القَرِ»*". 

ومنهم: مالك عَبَتهتَكم” خازن النار؛ حيث 
يقول الحق بَويكَ: جوكاقوأ يلك لِيفْضٍ 
عَلَيَْا رَبك َال إنَحُم مَكِنُونَ) [الزخرف: 087]. 

ومنهم: ملك الموت؛ حيث يقول الحق 
بكم فم إل رَبَكُمْ ترْجَعُون4 [السجده: .]١١‏ 

ومنهم: من ذكروا جماعات بصفاتهم 
كحملة العرش وغيرهم؛ حيث يقول الحق 
سُبِحَلةويالَ: (ِوَيَحَيل عَرْشَ رَيَكَ كَرتَهُمْ 
يَوْمَيذٍ كَملييَة6 [الحاقة: »]١١7‏ ويقول سبحانه: 
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حَمَعَ إدَا جَآءَ أَحَدَكُمُ آَلْمَوْتُ تَوقْتةُ رُسُلَْا 
وهم لا يُمَرَظُونَ) [الأنعام: 50]. 
ومنهم: من ذكروا بأوصافهم وما أوكل 
إليهم من أعمال» ففي صدر سورة الصافات 
يقول سبحانه: ولضفت صَفًا © فَألزّجِرَتٍ 


يَجْيَا © فَأَلَلِيَتِ ذِكْرَا4 [الصافات: 2]0-١‏ 
وفي سورة الذاريات يقول الله سْبِحَاَهُوتَعَالَ: 
لِولدَّرِيتٍ دَرْيَا © كَالْحَنيكتِ ورا © 
تالجروت فنراج اتيت أنزه 
[الذاريات: 0]4-1١‏ وني سورة المرسلات يقول 
ييَََويَدالَ: لِوَالْمرْسَكَتِ غُرْقَا 0 مَالْعصِفتٍ 
رقا © كاتنت ذكرات عَذًْا أز تذر»ه 
[المرسلات: 1-] 00 وفي سورة النازعات يقول 
تعالى: طِوَالتَرِعَتِ عَرْكَا © وَلئَسِطتٍ 
قا © وَآلمَّبِحَتِ سَبْحَا ج تَالسَيقتٍ 
سَبْقَا © فَالْمُدَبَرَتِ أنتاه [التازعات: 1-ه]0, 

كا تحدثت السنة النبوية عن الملائكة ني 
كثير من المواضع: منها ما ورد عَنْ سَمُرَة 
عنعن قَالَ: قَالَ البق لد: «رَآَيتُ اليلد 


وَجُليْنٍ أتياني فَالَا: الَّذِي يُوقِدُ الثَارَ مَالِكٌ 


حَازِنٌ الثَّارِ وَآنَا جبْرِيلُ وَهَذًا ميكَائِيلُ»”". 

إِدّا صَلَيَْا مع الي َل قُلَا: السَّلامُ عَلَ الله 
قبْلَ عِبَادِو السَّلامٌ عل جَْرِيلَ: الكلآمٌ عل 
مِيكَائِيلَه التَّلآمٌ عَلَ قُلآنٍ وَثُلَانِ َنَ 


«إِنَّ الله هُوَ السَّلمُ َإدَا جَلَسَ أَحَدُّكُمْ في 
الصَّلاة كَليَقُلُ: التَّحِيَّاتُ لل وَالصَّلَوَاتٌ 
وَالطَّيبَاتُ» الصَّلامْ عَلَيِكَ أيّها الي وَرَعْمّة الله 
وَبَرَكَائهٌ السَّلمٌ عَلَيْنَا وَعَلَ عِبَادٍ الله الصَّاينَ» 
َه إِدا َالَ ذَلِكَ أَصَابٍ كُنَّ عَبْدِ صَالِح في 
السَّماء وَالأَرْضيء أَشْهَدُ أَنْ ابه له 


م 22 وسج م ا 


! 
وَأَشْهَدُ أنَّ تمد عَبْدُهُ وَوَسُولَكُ ثُمّ 


إلا الل 


كيه «إذًا قير الَيِتُ َو قَالَ: أَحَدُكُمْ - أنَاهُ 


هَذًا الأجل؟ قَيَقُولُ: ما كَانَّ يَقُولُء هو عَبدُ الله 


* ١ 


لزنت ةدو 


جاع 2 000 
عَبْده وَرَسُولَهُ قيقولان: 5 


ول هذا َم يُْسَحُ له في كر صَبْمُونَ وَْاعًا 
ول جع يل أي خط تلات 
نَوْمَةٍ المَرُوس الَّذِي لَابُويَظَه إلا حب أفليه 


الإيمان بالكتب السماوية 
يُعد الإييان بجميع الكتب الساوية التي 
أنزها الله تعالى على رسله عَلَهِرلتَكةْ ركمًا من 
أركان الإيهان بالله تعالى» قال سبحانه: هِقُلّ 
َامَنَا بأللّه ومَآ أُنِلَ عَلينَ وم ِل ع 
بْرسِمَ وَسْتَِيلٌ وَإِسْحَقَ ويَعْقُوبَ وَالاُنبَايٍ 
نآ أرق موت وعِبسئ وَادُونَ ين ويه لا 


4و 


قر إن أَحَدٍ منْهُمْ وَكَنْ له مُنيئون 
[آل عمران: 0184 ويقول يَكْةِ في تعريفه للإيمان: 
الإتان أن تؤمن باك وملاتكته وكثه 
ورٌسٌّلِه0". قال الإمام العيني: «الإيران بالرسل 
مستلزم للإيمان بم أل عليهم:"". 

وقد اتفقت الكتب الساوية على الدعوة 
إلى التوحيد وعبادة الله عَرَتجَلّ وحده لاشريك 
لهء وتنوعت الشرائع في أحكامها العملية لكل 


أمة بها يناسب حاها وزمانهاء قال تعالى: لكل 
جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةٌ وَِنْيَاجَان [المائدة: 0 4]. 
قال القرطبي وَمَدَة: الشّرْعةٌ والشَّرِيعَةُ: 
الطَرِيقةُ الظَاِرَة التي تَوَصّلُ با إل النّجَاق 
وَالشّريَةُ: تنا شَرَعَ الله لِعِبَاِِ مِنَ أحكام 
الدّينِء وَالْنْمَاجُ: الطَرِيقُ الثابت المشعيتٌ 
وَمَعْتَى الآبة: أَنَهُ جَمَلَ الشَرَائِع وَالِْبَاَاتِ 
مُتتوّعة حَسَب حال كُلَّ أمةء وَالَْصْلُ 
التَوْحِيدٌ لا تاف فبه لجميع الأمم"". 
فيجب الإيان إجمالا بكل الكتب السياوية 
التي أنزها الله عَرَتَلّ على الأنبياء والرسل 
مَل سواء ما ذكر منها في القرآن الكريم 
وما لم يذكر؛ حيث يقول تعالى: طكانَ ألّاش 
إلا أن أوثوة من بَعْدِ ما جآعئهم البيتث 
يَقَءُ إن صِرّطٍ مُسْتقِيي4 [البقرة: 001 
ويقول سبحانه: «إقإن كُدبُوكَ هقد كدب مسُل 
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ألْمُير4 [آل عمران: 5 ومعنى ذلك أن الأنبياء 
والرسل السابقين أنزل الله عَرَجَلٌّ عليهم الكتب 


مبشرين بها ومنذرين للناس. 

وقد نزت الكتب السياوية كلها في شهر 
رمضان, فعن واثلة بن الأسقع الليثي رَيَدَيََعَنةٌ 
أن النبي ييه قال: «أنْرِلَتْ صُحُفُ إِبْرَاِيمَ 
داك أوّل لَيلةٍ مِنْ رَمَضَانَ وَأنِْتِ 
الَوْوَاة ليث َمَيْنَ مِنْ رَمَضَانَ والإنجيل 
كه عر «خلث من :رمضات» ‏ وأززل 
الفُرْكَانَ لأنتع وَعِشْرِ ين خَلَّتْ مِنْ رَمَضَانَ)”". 
الإيمان بالكتب السماوية تفصيلَا: 
أولًا: القرآن الكريم: 

القرآن الكريم هو كلام الله تعالى المنزل على 
رسوله محمد كلت المتعبد بتلاوته المتحدّى 
بأقصر سورة منهء من قال به صدقء» ومن 
حكم به عدل» لا يشبع منه العلماه ولا 
تنقضي عجائبه ولا يِخْلَقُ عن كثرة الرده يقول 
الح تَيَادويََ: هن هددًا آلْقُرَْانَ يَهدِى لِلّى 
ى أو ويبدر 0-0 لَّدِينَ يَعْمَنُونَ 


1 لي عي 3 آلَّذِيتَ 


555 
لا يُؤْيئُونَ بالاجرة أَعْتَذنا لَهُمَ عَذَابًا 7 
[الإسراء: ٠١-4‏ ويقول سبحانه: لله نَزْل 
مه جُُودُ ألَذِينَ يَخْهَوْنَ َي كم تَلِينُ 

لق ول إل حرا دَلِكَ هُتى أللّه 
يَهْدى يد من دَقَآءٌ ومن يُضْلِلٍ َللّهُ كَمَا لق 
مِنْ هَادِ» [الزمر: 1717]. 

عقيدتنا أن القرآن الكريم كتاب الله تعالى 
المنزل على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد 
يَثنِ, وأن هذا الكتاب العظيم محفوظ بحفظ 
لله سْبِحَاتَدويعَالَ له وأنه بدي للتي هي أقوم؛ 
ل 
تَنزِيلٌ مّنْ حَكِيم عَييو) [فصلت: 41]. 

وهو كتاب هداية؛ حيث يقول 5 
سبحانه: طالم © لِك الْكِعَبُ لا رَيْبَ فيه 
هُدَى لِلْمْتَقِينَ) [البقرة: ١-؟].‏ 

وهو كتاب 7 وشفاء؛ حيث يقول 
ل من ألْقْرْءَانِ ما هُوَ شِمَاءُ 
وَمَغْةٌ [لتؤمية ولا يَزِيدُ لقَدبِيينَ إلا 
0 [الإسراء: 45]. 


سيحانه: 


وهو نور هدي به الله سَبِحَاَهُويد يكال من يشاء 


من عباده؛ حيث يقول ياركَوتَعَال: «وتحن 
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#ابقنقة ةسوس 


جَعَلتَهُ ثورًا نَفِدِى بي مَن نََّآهُ مِنْ عِبَادِتأه 
[الشورى: 07]» ول تلبث الجن إذ سمعته أن 
قالوا فيا قصّه القرآن الكريم: «إنّا سَمِعَنًا 
ءانا عَجَبَا © يَمْدى إِلَ يقد مَامنًا بي 
ون ترك يريك حت البن: .]»-١‏ 

وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل القرآن 
الكريم وتلاوته» فعند تلاوته تتنزل الملائكة 
َال: بَبَا هُوَ يَْرَاَمنَ اللَيقِ شورة ابره 
وَكْرَسْهُ مَرْبُوطَةٌ عِنْدَهُ إِذْ جَالتِ الفَرَسُ 
مَسَكَتَ وَسَكَقَتِ القَرَسُء كُمّ قرا قات 
القَرَسُء فَانْصَرَف وَكَانَ الله يحت كَرِيًا ونه 


لق أن يك كك جيه دَق وه إلى 


السَّمَاءِه حَتَى ما يَرَامَا فليا أَضْبَحَ حَدَّتَ الب 
ين كَقَالَ: «اقرَأ يا بْنَ حَُطَيٍ اْرأ يا بن 
حُصَيْر» قَال: فَأَشْقَفْتُ يَا رَسْولَ الله أَنْ مقطا 
بخىء وَكَانَ مَِّْا يبه مركت رَأيِي فَاْصَوَدْتُ 


َيِه تَرََمْتٌ رَأَسِي ِل السّمَاٍ فَإِدَا مِْلُ الظلة 
فيهًا أَتتَالُ الُصَابيح: فَخَرَجَتْ حَتَّى لَا آرَامَاء 
قَالَ: «وَتَدْرِي ما ذَاكَ؟» قَالَ: لا كَالَ: «يلكَ 


اممايِكَةٌ دَنَثْ لِصَوْتِكَ وَلَوْ قَرَأتَ لَأَسْبَحَتْ 


نظ الس إليق. لاتتواَى ينه" 


لي الي يك: «افرأ عل قُلْتُ: يا رَسُولَ الله 
هرا عَليِكَ وَعَلَيْتَ َل قَالّ: انَعَؤْك قَالَ: 
َرَت سُورَةٌ النْسَاءِ حَتَى تبت إن هنو الآيَة: 
لتَكيْق إدَا جقتا من كل أن هيد وجا 


بيك ص هنول شَهِيدًا4 [التساء: 41]» قَالّ: 
حَنْيّكَ الآنّ» فالئقَتٌ ليه مَإدَا عَنتَةُ 


تذْرِنَانِ""”» وني رواية: أثرَأُ عَليِكَ وَعَلَيِكَ 


َلٌ؟ َلَ: دن لحب أن أشععة ين طَِي»«”. 
يل لَ: حبك من تَعلَّمَ المآ وَحَلّمُاهم 
وعن عُمَر بن الخطاب تَيعإتَدعَنهُ أن النبي يله 
قَال: دِنّ الله يَرْهُ با الكيتابٍ أَقوَامَا وَيَضَعْ 


1 بره 


ع 
: 
5 
١‏ 


عقف 


انا وَالْآخِرَة وَمَنْ سَكَرَ مُْلَا سَمَرهُ الله في 
لديا وَالْآخِرَ وَامَهُ في عَوْنٍ العَبْدِ ما كَانَ 
العَبْدُ في عَوْنِ أَخِيه وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقَا يَلْتَمِسُ 
ذيه عِلَا سَهّلَ الله لَهُ به طَرِيقًا إلى الجَنَِِ وَمَا 
اجتَععَ كَومٌ في بَنِتِ من بيُوتٍ اله يتلُونَ 
يِنَابٌ الل وَيَتَدارسُوئه يهب إِلَا نرَلَنْ 


الكايكةٌ وَدَكَرَهُ اله فِيمَنْ عِنْدَهوَمَنْ بَطَا به 


هو 


قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ اله 


عم املكو رع عدويسكادى 271554 سدية 

يَقُولُ: «تَعَلَّمُوا شورَة البَقَرَة؛ فَإِنَّ أَحَذَهَا بَرَكَة 

وَكَرْكَهًا حَئْرَقٌ وَلَا يَسْتَطِيعُهَا البَطلةت 
ع 


قَلَ: ف سكت ساعة كم قَلَ: ١مَعَلّعُوا‏ سُورة 


البعرَق وَآل عِمْرَانَ؛ ا الزَهرَاوَانٍ يُظِلانِ 


صَاحِبَها يوم القيامةٍ كأمَا مان أو غيَاَانِ 
أَوْ فِرْقَانِ مِنْ طَيٍ صَوَافَ وَإِنَّ القْرْآنَ يَلْقَى 
صَاِبَُ يَرْمَ القتاقة حِيِن يِنْقَقٌّ عَنْة كه 
كَالتجُل الشَّاحِبء فَيَقُولُ لهُ: هل تَعْرِفنِي؟ 


مول جا أعركت. قثول: أنا: الات 


القُرْآنُ الّذِي َطْمَأنُكَ في اقَوَاجِر وَأَسهَرْتُ 


4 


4 


َيْلَكَء وَإِنَّ كُنّ تاجر مِنْ وَرَاءِ تَارَيك وَإنّكَ 


اليو مِنْ وَرَاءِ كُلّ تجَارَةِ؛ مَيْمْطَى الملّكُ يتمينه» 


بمُوكَانِ: بم كُيميًا هدًا؟ كبقَالُ: بأَعْذ وَلَدِكها 
س0 1 عو ا عات : 8 م 
القرَآنَ» ثم يُقَالَ لهُ: اقْرَأْ وَاصْعَدُ في دَرَجٍ الجنةٍ 


وَعُرَفِهَ فَهُوَ في صُعُودٍ ما دَامَ يَقْرَأ هَذاه” 
كان أو تَرْتِيله 0 


ره 00 
وعن أب أُمَامَةَ البَاحِل وَدَليَدْعَنةُ قال: 


سَمِمْتٌ رَصُولَ الله يليه يَقُولُ: «افْرَءُوا القْرْآنَ 
يني يَْمَ القتاقة سَِيمًا لِأَضْحَايد اقْرَءُوا 
الزَهْرَاوَيِنِ البَقَرَهَ وَسُورَةَ آل عِمْرَانَ فنا 
اَن أذ كَأَها فِرقَانِ ِنْ طَبْرٍ صَوَاف 
عَاجَانِ عَنْ أَضْحَارياء اقْرَهُوا سُورَةً البَقرَق 
َإِنَّ أَخْذَها بركفٌ وَكزَكَهًا حنرة وَلَا 


يَعيَطدْهًا ال لا 


ء 


القيامة وَأَمْلهِ الّذِينَ كَانُوا يَمْمَلُونَ بو تَقْدْمُةُ 


0 


ام رعرع ة 
سُورَةٌ البَقَرَوِ وَآلَ عِمْرَانَ وَصرَبَ 


©» 


لاززلة انوي 


رَسُولُ الله وَل َلاثة أَنئَالٍ ما تَيّهُنَ بَنْكُ 


ثَالَ: كاتا عَ'امتَانِ أو ظَلَتَانٍ سَوَْاوَانِ بَِتَههَا 


47 5-7 2 بيت ع 2 
شرّقء. أو كاتا حِرْقَانٍ مِن طَيْر صَوَافَ 
تُحَاجّانِ عَنْ صَاحٍِ احبهم 0 


وعن اْنِ عَبَاسٍ صَوَعَنا أ وَسُولَ الله 
كي طب النّاسَ في حَجَّةِ الوداع» فَقَالَ: ديا 
جا الاش إن كذ ترفث فم ما إن 
اغْتَصَمْتُمْ به َلّنْتَضِنُوا أَبَدا كتَاتٌ الله وَسْيَةٌ 
يول . 

كما يجب الإيران بأن القرآن الكريم هو آخرٌ 
الكُتّب السََّاوية التي أنزها الله عَرَِجَزَّ وهو 
المهيمن عليهاء فلا كتاب بمْدهء قال تعالى: 
يَديّْهِ مِنَ أَلْكِتبِ وَمُهَيّمِا عَلَيْده [للائدة: مف 
وقال يَكيِ: كانت بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمْ 
بَعْدِي”": وإذا كان لا نبي بعده فلا رسول 
بعده بالطريق الأؤلى؛ لأن مقام الرسالة أخص 
من مقام النبوة. ولا ينزل الكتاب إلا على 


رسول. فإذا انتفت الرسالةٌ بعده انتفت 


الكتب السماوية بعدة 3+ 


عرعة مويو 


وعن أبي هريرة ووَوَلِيَدعَنَهُ أن رسول الله يكل 
قال: «مُصَلْتُ عَلَ الأنييَاءِ بيِتٌ: أُعْطِيتُ 
جَوَامِعَ لكَلِمه وَنُصرْتٌ بالرّغبء وَأُسِلّتْ بي 
العَتَائِمٌ؛ وَجُعِلَتْ بي الَْضٌ طَهُورًا وَمَسْجِدَاء 
واكك ِل الت كائكَ وَحهِمَ بي التييُون:*, 

كذلك يجب الإيمان بأن الله تعالى قد تعّد 
وتكفّل بحفظ القرآن الكريم من التّحْرِيفٍ 
وَالتَفْييِ قال الله تعالى: «إنًا كَدْنْ تلا ألدِكْرَ 
وَإنَا لهم لَحَِظُونَ4 [الحجر: 14 قال ابن كثير 
َمَدَالَهُ: «قرر تعالى أنه هو الذي أنزل الذِكُ 
وهو القرآن الكريم؛ وهو الحافظ له من التغيير 
والتبديل»”*. وقال الله يِرْدوياكَ: «إنّ الّدِينَ 
عَزِيرٌُ© لا يِه لتيل من َب يده وََا من 
147» فلا يقربه شيطان من شياطين الإئس 
والجن لا بزيادة ولا نقص» فهو محفوظ في 
تنزيله. محفوظة ألفاظه ومعانيه: قد تكفل من 
أنزله سْبَحَائَةُوَتََاللَ بحفظه. 


©» 5: 


ااا م 


أما إكرام الإسلام لأهل القرآن فحدّث 
عنه ولا حرجء فهذا نبينا محمد يلْهٌ يضرب 
أعظم المثل مع أهل القرآن» فقد قال يومًا 
لسيدنا 3 ابن كعب ودَإيَدْعَنة: «أَيِزِتٌ أَنْ 
أَمْرَاَ عَلَيَْ القَرآن». َقُلْتٌ: أَسََان لَكَ رَيّ أَوْ 
رَيّكَ؟ قَال: «تَعَمْى َتلَا: هكُلُ بِنَضْلٍ أللّهِ 
وَييَحْمَيِِء كيلك فَلَيَئْرَُوأ هُوَ خَيْرٌُ ينا 
يعون ابونس: ده" . 
وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته؛ حيث 
00 "إن : لله أَمْلِينَ من النَّاسِ» 
َنْ هُمْ؟ قَال: مم أل 
العُرْآنِء أَهْلُ الله وَحَاصَتْهُ70". وهم يتسابقون 
في مضار القرآن يحصلون الخير ويجمعون 


00 0 0 دم قَالَ: 


عَلَ التتين 
اللَيْلِء 0 أَعْطَاُ الله ما 
آناء اليل وَالتّهَار”". 
وكان يَكلِهِ يقول: ١مَنْ‏ سَدَهٌ أَنْ يَقرَاً القَوآنَّ 
عضا كه أل كلعل قرَا اين نِم 0008 


ولا ارتَقَى سيدنا عبد الله بن مسعود رَيََإَهْعَنةُ 


: رَجُلٌ آَاهُ الله الكتا 1 به آنّاء 


ع 

2 
شَيجَرَةٌ بحضرة رسول الله يكل يْتَِي سِوَاكًا 
7 0 وَكَانَ دَقِيقَ السَائَِنِ فَجَعَلَتِ 


بخ تَكُنَؤُف تَضَحِكَ القَوْمُ مك كَقَالَ 
0 الله كي -- تَضْحَكُونَ؟ قَانُوا :يا 
نبي اش من دثَ 3 سَائَيْه قَقَالَ: «وَانَّذِي تليق 


بيو ا َْقَلُ في ليان مِنْ أُحده”*, وقد 
طلب منه النبي يك أن يقرأ عليه القرآن» فَعَنْ عر 


عَبِْ الله بن شود وَعَََعنه يتنه قَالّ: كَالَ لي الب 


8 ام 4 2 
لد دامر 3 ُلْتُ: يَا رَصُولَ الله آكْرَأً 
عَلَيْكَ وَعَلَيِكَ أنِْل؟! فَالَ: «َعَمْ» فَقرَأتُ 


شُورَةٌ التَّسَاءِ... الحديث80». 

عن أن القرآن الكريم إما أن يكون حجة 
لنا أو حجة عليناء يقول نبينا يكيه: «والْقَرَآنُ 
خب لَكَ أو عَلَيَْ»ه"" فالقرآن حجة لمن 
أغطاهة حقه تلاوةٌ وتديواء وعملا بأوامره 
ونواهيه: والتزامًا بأخلاقه. وحجة على من 
ضيعه هجرًا له. أو هجرًا لأخلاقه وأوامره 
ونواهيه؛ لذا يتم علينا الوفاءٌ بواجبنا تجاه 
هذا الكتاب إعطاءه حقه تعلياء وتعلياء 
وفهيّاء وتأملا وتدبرًاء وعملا. 

وعقيدتنا راسخة بأن السنة النبوية المشرّفة 


2ه *© 


شارحة ومفصلة ومبينة للقرآن الكريم. 
ومتممة لتشريعات ديئنا الحنيف. 
ثانيً. التتب السماوية قبل القرآن الكريم: 

-١‏ صحف إبراهيم وموسى. يقول عَرَدجَلّ: 
ذإنَّ هَدَا لنى ألصّحْفٍ الْأرّ © صُحْفٍ 
بْرهِيمَ رَمُوسَ» الأعلى: 219-18 ويقول 
سبحانه: (ِأمْ َم يُتََ با فى صُحْفٍ مُوسَ © 
َابَسِيمَ ألَّذى رَقَّك [التجم: حسدبتح], 

؟- التوراة: وهي الكتاب السماوي المنزل 
على نبي الله موسى عَيَّنَوالكَك؛ حيث تلقاها 
من الله َيل بعد أن كتبها له يقول تعالى: 
دِرَكتبَا له في الألواج من كَل شَىْءٍ مَوْعِطَة 
وَتَفْصِيلَا َكل َىْءِ4 [الأعراف: 140 ويقول 
سبحانة: إإنَا نا التورئة فِيهًا همتى ورت 
[المائدة: 5414]. 

"- الزيور: وهو ما أل على نبي الله داود 
عَللتَكمْء يقول تعالى: (وَءَائيْئا دود َبُورا4 
[الإسراء: مه]. 

4- الإنجيل: وهو الكتاب الذي أنزله الله 
عَزَجَلٌ على عيسى ابن مريم عَلتِهمَالكَك 


تور وتاتيتة الإنجيل فيه مُتى وَُود 


لتَوْرَنةِ وَهُدَى 


لاس م شعي ممم 


وَمُصَدْكًا لِنَا بين يديه مِنّ 
وَمَوْعِطَةٌ لِلْمتَّقِينَ» [المائدة: 45]. 

شرع من قبلنا شل هو شرع لنا؟ 

تحدث العلماء من الأصوليين والفقهاء عن 
شرع من قبلناء وهل هو شرع لنا أو ليس 
شرعًا لنا؟ وخلاصة المعتمد عند جمهور 
العلماء من الأصوليين والفقهاء وغيرهم أن 
الحديث منحصر فيها ورد من ذلك في القرآن 
الكريم والسنة النبوية دون سواهماء وقسَّموا 
ذلك إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: ما ورد أنه لنا وطم. مثل: الصيام 
(وإن اختلفت طبيعته) في قوله جَزَوتَك: 
دِيتأيُها الِّينَ ءامئوأ كيت عَلَيْحُمْ آلضِيامْ 
تَتَقّرنَ» [البقرة: 0]18 وكالأضحية في قوله 
تعالى: (وَفَدَيكَهُ يذِبْج عَظِيوِ) [الصافات: ,]1٠0٠‏ 


مُوجَأَيْن ندا وَجهَهها َالَ: «إِن وَجَهْتُ 
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وَجْهِيَ ِلَّذِي فَطرَ لسّمَوَاتِ وَالَرْضَ عَل مل 
بْرَاعِيجَ حَنيفه وا أَنَاِنَ الث ركه إن صَلَاتٍ 
وَنُشكِي وَعَدْبَايَ وان لله رَبُ العَالْنَ َاخَرِكَ 


ف ل ل ا ا 2 
لَهُ وَبذَّلِكَ أَمِرْت وَأَنَا مْنَ المسْلِمِينَ» الهم منك 


2 ل 


وَلَكَ وَعَنْ محمد وَمِّ باشم الل والله أَعُده تج 
بح 0“ فذلك لنا وهم 

الثاني: ما ورد أنه خاص بهم وليس لناء 
فهو خاص ببم» مثل قوله تعالى على لسان 
سيدنا موسى عَلَتتَكمٌ: هِكَتُوبُا إل بَارِيِكُمْ 
َفْمُلُاْ أََفْسَكُمْع [البقرة: 554 ثم جاءت 
شريعتنا الغراء فنهت عن قتل النفس؛ وفتحت 
باب التوبة واسمًا بالاستغفار مع رد الحقوق 
إلى أصحايها. 

الثالث: مالم يرد أنه خاص بهم ولا أنه لنا 
وهمء وَثّل بعضهم لذلك بقوله تعالى: لقال 
إن أَرِيدُ أَنْ أنصحك إختى أَبْتقع مين عل 
عِندك وآ أرِيدُ أَنْ أَمْقّ عَلَيْكَ سَتَجِدٍ إن 
شَآءَ أَلنّهُ مِنَ ألصَّلِحِينَ4 [القصص: 4]77؛ حيث 
استدل به على جواز أن يكون المهر منفعة كما 
نص عل ذلك بعض الفقهاء؛ وبقوله تعالى 


على لسان سيدنا يوسف عل تكج: (وأناً يوه 
رَعِيم4 (يوسف: 8ك أي: كفيل وضامن 
كدليل على جواز الكفالة. 

والذي أميل إليه: أن ما لم يرد من هذا 
القسم الثالث في القرآن الكريم أو في السنة 
النبوية المطهرة وم تظهر قرينة ظاهرة على أنه 
خاص بهم أو أنه لنا وهم؛ أنه لا بأس بالأخذ 
به بشرط ألا يصادم أصلًَا ابن وأن يكون 
متسقًا مع المقاصد العامة للتشريع؛ محققّا ها في 
جلب مصلحة أو درء مفسدة. 

الإيمان بالرسل عَتْوِسَكَم 

الإييان بالرسل عَِهِمنتَكم أحد أركان 
الإيران التي لا يتم إيمان المرء إلا بهاء فقد 
أرسل الله عَرَِمَلّ رسله بالحق والعدل والقسط» 
مبشرين ومنذرين؛ كي لا يكون للنّاس على 
الله حجة بعد الرسل» يقول الحق سْبِحَانهوتكَال : 
عَلَ الله حجّة بَعْدَ أليْمْلِ4 (الساء: مدل 
ويقول تعالى: هِيَتأّقلَ الكتب قَدْ جَآءَكُمْ 
رولا ين لََكُمْ عل فَتْرَةَ مِنَ ألرْسْلٍ أن 


اط ويوء 


فُونُوأ ما جَآءنَا من بَمِيرٍ ولا دذِيرٍ ققد 
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ولق ة دوب 
جَآحكُم جَهِيرٌ وَتذِير وآللة عل كل شه 
قَدِيرَك [المائدة: 19]» ويقول تعالى: (لَقَدَ أَرْسَلَْا 
يوم ألَاسُ بِالْقِسْطْ» [الحديد: 5؟]. ويقول 
:وما كنا معدي حَقٌ تبعت وشولآ» 
[الإسراء: 16]» ويقول سبحانه: «وْمَا كان رَُكَ 
مُهَل آلقْرَئ حَقٌ يَبِعَت ف أَيهَا يَسُولَا يلوأ 
عَلَيهمْ يتنك [القصص: 9ه ]. 
وقد بلغ عدد الأنبياء والرسل الذين ورد 
ذكرهم تفصيلًا في القرآن الكريم خمسة وعشرين 
نبا ورسولاء ذكر ثانية عشر نبا ورسولًا 
منهم في موضع واحد؛ هو قوله جَزَّوبَلا: 
ويلك حجّئتا اتيتها رسيم عل تزيفه 
عَلِيمٌ © وَوَمَبْتَا لَه كلق وَيَعْقُوبَ كلا 
هَديْئاً وَنُوا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ ون ذُرََيهِء ذاويةَ 
سلِكن ديت ووشف ووس وَكَرُون 
َكتَلِكَ خَْرى التخينين © وَرْكرئا وَبَحَى 
يعِيسَئ رَالْيَاسَ كُلّ مِنَ ألصَلِحِينَ © 
َاشتعِيل وَلمَسَعَ ويُوئْس وَلوطا كلا فضَلْنا 
عَلَ آلْعَلَمِينَ4 [الأنعام: امستم]. 
والسبعة الآخرون ذكروا في مواضع أخرى. 


وهم: آدم وإدريسء وهود؛ وصالح» وشعيب» 
وذو الكفلء وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا 
محمد (عليهم جميعمًا أفضل الصلاة وأتم 
التسليم)» وقد جمع بعضهم أساء الأنبياء 
مفصلًا في نظم. فقال”": 
محمد إنرَاِمُ ُوتى وَصَاِِحٌ 
وَعِيسَى وَنوح مي واكم 
وَهُود وَلُوطُ كم يَْقُوبُ يُوشفُ 
وَأيُوبُ قَارُونٌ شُعَيبٌ فَكَرَمْ 
وَدُو الكفْل اود وَإلَْاسُ وَالْيَسَعْ 
َِذسٌ إسماعِيل إسْحَاقٌ يُدْلمْ 
َذَا ركبا مع لان يول 
وه كل دُونَ خلٍِ تُسَلّمُ 
وقد قامت دعوات الرسل حميعًا عَيْهِرالسَكج 
على الصلاح والإصلاح؛ يقول الحق سبحانه 
على لسان سيدنا شعيب عَليا.: طن أرِيدٌ 
إلا الإضاح ما أستطغك وما توفيقن إلا ينكد 
عَلَيْهِ َكلت وَإلَيِْ أَنِيبُ4 اهوه: 0]» ويقول 
سبحانه على لسان سيدنا صالح عَكتواسَكه 
يخاطب قومه: لِمْوَ أُنقأكُم مِنَ الْأرْضِ 
َقِ كَرِيبٌ تيب [هود: 015١‏ ويقول هم 
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أيضًا: <تَائُوأ آللة وَأَِيعُونٍ © وَلَا ثليغوأ 
أَئْرَ التشرفيت © الَدِينَ يُفْسِدُونَ فى الْأرض 
وَلا يُضْلِْحُونَ4 [الشعراء: 195-169]. 

وقد اتفقت دعوة الرسل جميعًا على الحثّ 
على تقوى الله سْبَحَلَهوََعالَ والعمل بطاعته؛ 
حيث يقول الحق سبحانه على لسان سيدنا نوح 
عَيمالتَاخ: ِكَدَبَت قَومْ وج آلْمُرْسَلِينَ © إذْ 
َل لهم أَحْومُم وح آلا تتقون © إن ْم 
رول أينٌ © كَاتَُوأْ أله وَأَِيعُونِ © ومآ 
َستنُكع عَلنِهِ مين أَجرّ إن أجري إلا عل وت 
لْعَْلَمِينَ) [الشعراء: .]1١9-1١8‏ 

وهي وصية سيدنا هود عَلَوَلتَكعْ حيث 
يقول الحق عَرَبَلّ: (كُذَْ عاد آلْمرسَلِينَ © 
د كَل لهم أَحْوهُم هود ألا تقو © ف لَكُمْ 
َسُولُ أن © مَتُوأ أله وَأِيمُنِ © وَقآ 
أنتلخم عَلَبهِ ين أجْرِ إن ألجرى إلا عل وت 
الْعَدلَمِينَ4 [الشعراء: «17-/179]. 

وهي وصية سيدنا صالح عَلوالتَك؛ حيث 
يقول سبِحَاةوَيدَلل: طكَديّت كموذ آلْمزسليَ © 
إِذْ تال لَه أَخُومع مَدلِعٌ ألا تتقُونَ © إن 
لحم وَسُولُ أبن © فَأتَعُوأ آله وأَِيعُونٍ © 
ونا أَتَعنْك عَلَيْدِ ين أَجِرنْ أَجْرِى إلا عل 


رب أَلْعَلَمِينَ4 [الشعراء: 41 140-1]. 

وهي وصية سيدنا لوط عَلَْهآتَم؛ حيث 
يقول عَرَتَجلَ: «كُذَّبَث قَوَمْ ويد الْمْرسلِينَ © 
إذْ قال لهم أَحْومُم أرط ألا تقو © إن لَكُم 
رَسُول أبِيثٌ © كَتَقُأ أله وَأِيعْنِ © ومَآ 
أَنعَلُكُح عَلَيْهِ من أَجِ رن أَجْرى إلا عَلَ َب 
آلْعَلَمِينَ) [الشعراء: .]154-15٠‏ 

وهي وصية سيدنا شعيب عَلَتَواَلتَآم؛ حيث 
الفزتسييق © إِذ قل لهم عيب ألا تقو © إِيّ 
لحم وَسُولُ أَِينٌ © كَتُا آله وأِيمُونٍ © و 
أَمعلّكُم عَلَبْهِ من أَجْر إن أجِرى إلا عل رب 
ألْعلَمِينَ) [الشعراء: ٠-1195‏ 14]. 

وهو ما أكدته رسالة خاتم الأنبياء 
والمرسلين نبيّنا محمد يكل حيث يقول الحق 
يَنَدَويَْلَ: ذِيَكأَيُهَا الَّدِينَ َامَنُواْ أَتَقُوأْ أللّه 
[آل عمران: 21٠١‏ ويقول سبحانه مخاطبًا نبيّنا 
عمدًا : (ثل لآ أَسعكم عَلَيْه أخرا إن 
هُوَِلَّا ذِكُرَئ لِلْعَلَمينَ [الأنعام: »]٠‏ ويقول 
تعالى: قل مآ أَسْعنُكحْ عَلَيْهِ من أَجرٍ إلا تن 
قَآء أن يَقَخِدَ ِل رَيَ سَييلا4 [الفرقان: 1ه]ء 
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لاقن ةلندية 
ويقول الحق سبحانه: طِثُلٌ مَا سَألْفُكُم مِنْ 
3 جر هو لحم إن أرق إلا عل أل هَل 
كل شَىْءِ شَهِيد4 [سبا: 40]» ويقول عَرَيَلَ: 
ل مآ أُنلسكم عَلَيْهِ من أَجْرٍ وآ أنأ م 
لْمتَكلِفِينَ4 [آص: حه]. 

على أن أقوام الرسل منهم من آمن ومنهم 
من كفرء فكانت عاقبة المؤمنين نجاة وفلاحًا 
في الدنيا والآخرة» وعاقبة الكافرين المكذبين 
واحدة؛ وهي الخسران المبين في الدنيا والآخرة» 
ففي شأن قوم عاد الذين طغوا في البلاد وكان 
ا » يقول الحق عَرَيِجَلّ: 
نأا عَادٌ تأسككيرُوأ في الْأرِضٍ بير أي 
الوأ من أَعَد ينا ف وَل يَرَا أن أله لََى 
اتن هْوَ أَقَدُّ مِنْهُمْ فُوْةٌ وكائوأ بعاييتا 

َْحَدُونَ © فَأَرْسَلنا عَلَيِمْ ريسا صَرْصا في 
7 نْسَاتٍ لِْذيقَُم عَدَابَ ألخِزي فى ليرج 
لديا وَلَعَدَابُ الْآخِرَة أَخْوَئ وَهُمْ لا 
يُنصّرٌونَ4 [فصلت: .]15-1١‏ 
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00 للك 
يقول الحق سبحانه: معقرُوآقة ان وَعَتَوْا عَنْ 


0 


ما 2 رَيهِمْ وَقَالواَيِصَلِحُ أَمْيِنَا يما تَعِدُنآ إن كنت 


عِنَ ألْمرْسَلِينَ © فَأَحَدَدْ نهم أليَجْفَةُ َأُصْبَحُوا ف 
ذَارِهِمْ جَلئِمِينَ4 [الأعراف: 1لا-08]. 

وني شأن أصحاب الأيكة قوم سيدنا شعيب 
عَلْنسَكاُ يقول رب العزة عَرَِجَلَّ: «وَلَكَا جَآء 
مرا لَجَيِتَا شْعَيَيا وَلَدِينَ عَامَنُوأ مَعَدُر يق 


2 م 


نا وَأَحَدتٍ ألَّذِينَ ظلَمُوأ آلضّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا في 
دِيرِهِمْ جَثِيِينَ © كأن لَّّ يَفَْأ فيه ألا بُمْتا 
لِمَدَيّنَ كُمَا بَعِدَتُ تَجُودُ اهود: 4و-هة]. 
وهكذا كانت عاقبة من كذبوا الرسل؛ 
حيث يقول الحق سبحانه: «إن كُلّ إلا كرب 
ألرسْلَ فَحَنَّ عِقَابِ4 [ص: 114 ويقول تعالى: 
لكل كدب أل فَحَقَّ وَعِيي» [ق: 14 
ويقول سْبَحَادويكَالَ: طِثكْلُا أَحَدْنا يدتبي 
5 نَنْ أَيَسَلتَا عَلَهِ حَاصِيَا وَمِنْهُم منْ 
َهُ ألصّيْحَةُ إوَيتهم من كسننا بداالادطة 
0 ْرَفَْا وماك أله لِيِظلِمهُم رَلَحن 
كائّواأََفْسَهُم يَطلمُوقَ6 [الكبوت: ]4٠‏ 
كما اتفقت الرسالات السماوية على جملة 
من القيم العقدية والأخلاقية والإنسانية؛ 
فحرّمت الإشراك بالله تعالى وعقوق الوالدين» 
وقتل النفسء وإتيان الفاحشة؛ وأكل مال 


نعسكف 


اليتيم» وحفت على الصدقء والعدل؛ والوفاء 
بالحقوق؛ حيث يقول الخق تَبَزدويْتَالَ: «قل 
َوكَدَكُم مَنْ لين دَرْفُكُْ وَِيَاهُم ولا 
تفكلوأ القنس أل حَيَمَ آلنّه إلا بأَخْيْ دَلِكُمْ 
وَصَّكُم بيه لَعَلّكُمْ تَعْقِلُونَ © ولا تفرُوأ 
تال اليييم إلا بأنّى مه أَحْمَن حَق يِبلمَ 
َْتمْد ووأ الكل وألييرات بلقني لا 
كلف تفسا إلا وُنعهاًوَإدا كلم تأغيلوأ ولو 
كن ذا ماوعألل وفوا كم وَصَكُم 
بيء لَعَلَّكُْ تَدَكّرُونَ © وَأَنّ هذا صر 
لَعَلّكُمْ تَتَّفُونَ» [الأنعام: 0]158-1١61١‏ وقد 
قال سيدنا عبد الله بن عباس وََإْيَهَنا عن 
هذه الآبات: (إنََّا آياثٌ محكيات لم ينسخهن 
شيع من جميع الكتبء وهي محرماثٌ على بني 
آدم جميماء وهنَّ أم الكتاب؛ أي: أصله 
وأساسه. من عمل بهن دخل الجنةء ومن 


تركهن دخل النار”*» ويقول نبينا كل «أنا 


والوييان واجبٌ بجميع الأتبياء والرسل 
لمتكا الذين أرسلهم الله عَبَوَيَ؛ ما ذكر 
منهم إجالا أو تفصيلا. قال الله سبحانه: 


مولأ اما أله وآ أنزل نينا وآ أن إل 
يتم وَإسْمَِيل وَإسْحَق وَيَعَقُوبِ وَالأسبَاٍ 
رمآ أوق مُوسَئ وعِيسئ وَمآ أو التيبُونَ من 
مُسْلِمُونَ» [البقرة: 185]. 

وقد قرن الحق سُبَحَلهويالَ طاعته عَيَيلٌ 
بطاعة رسوله محمد كل فقال سبحانه: #إمّن 
يلع ليَسْولَ فَقَدَ أطاع آلنّة4 [السام٠١ما»‏ 
وقال سْبِحَلَهوْيََل : «وَمَن يُطِع آله وَليَسُول 
مَحَسُنَ ولتي رَفِيقَا؟ [النساء: 21354 وجعل 
حبه يله وسيلة لحب الله عَرَوَبَلّ فقال 
شبح ةوتاق: طكُل إن طم خُِبُونَ أللة 
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فَاتبِعُونٍ يحب يحْبِبَكُمْ أللة وَيَغْفِدُ ل لَكُمْ ذُنُوبٍ بَكُمْ 


©» ١3 


لازال ةلانوية 


وََئنَهُ غَمُودُ نحي 4 [آل عمران: 51[ وجعل 


ا كر ع ان 501 5 
بيعته يِه بيعة لله عَيَقِسَل فقال: إن أَلَذِينَ 


يوك إِنّمَا ُايُوتَ آله د لله هوق يديهم 
[الفتح: 01٠١‏ وكان سيدنا عبد الله بن عباس 


0 


َعَلْتَعَنها يقول: ثلاث آيَاتٍ نَرَلَتْ مَفْدُوَةٌ 
ِتلَاثِ آيَاتٍ لَا نبل وَاحِدَةمِنْها بم تَرِيتيهَا 
ِحْدَاهًا: «وَأقيئُوأ الصَلرة وَتاثوأ الكة» 
[البقرة: 48]» التَازِية: ْله تعالى: «أَنِ أَهْكُرْ لي 
وَلوَلِتَيَكَ4ُ القان: 14» الثَالئة: كَوْله تَعَالَ: 
لوَأَطِيعُوأ أل وَأَطِيعُوأ أليَسُولٌ4 [اماشدة: كوك 
َمَنْ أطَاعَ اللهوَإَيْطِعْ الرَسُولَ لَ قبل ون:". 
وقد حذر الحق سّبْحَانَهُوَيعَللَ من خالفة أمره 
َي فقال عَيَلَ: فَليَحدَرٍ الَذِينَ يحلِفُونَ 


يكتمل إلا بالنزول على حكمه عن رضا 
وطيب نفس» فقال سبحانه: لقَلَا وَرَيِكَ لا 
يجِدُوأ في أنفِهم حَرَجًا مَنَا قَضَيْتَ وَيُسَلِتُا 
تَسْلِيتَا» [النساء: 70]» ونبى عن رفع الصوت 
عنده» فقال عَرَبِجلّ: «يَتأَيُهَا ألّذِينَ اموا لا 
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تَرَْعْوَا أَضْوّتكُم فَرْقَ صَوْتِ لبي وَلَا تْهَرُوا 
شخ وشم لا تفغرون © إن لين 
يَعْسُونَ أَصْوَتهُمْ عند رَسُولٍ أله أزكنيك 
وَأَجْرٌ عَظِيم4[الحجرات: ؟-8]. 

ومن إكرام الله عَرَوِمَلَ له يلهٍ أن جعل 
رسالته للتاس عامة؛ حيث كان كل رسول 
يرسل إلى قومه خاصة: أما حبيبنا محمد يكل 
فقد أرسله ربه عَرَبِجَلّ إلى الناس عامة» فقال 
بلدَوكالَ: «ومآ أَرسَنْتيكَ إِلَّا كآكة لِلئَابى 
بَشِيرًا وَتَذِيرَاة [سبأ: 2114 وختم يرسالته 
الرسالات. وختم به كك الأنبياء والرسل» 
فقال سْبَحَلةوَيدالَ: « وك بآلله حَسِيتا 
ما كان محمد بآ أَحَدٍ من رَجَالِكُمْ وحن 
يسول لله وََاتَمَ القيتتن» 0 0 
قال ابن كثير: «فهذه الآية نض في أنه لا نبي 
بعده؛ وإذا كان لا نبي بعده فلا رسول بالطريق 
الأؤلى؛ لأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة» 
فإن كل رسول نبي ولا ينعكسء وبذلك 
وردت الأحاديث المتواترة عن رسول الله َل 


لشف 


من حديث جماعة من الصحابة»”". 
الإيمان باليوم الآخر 
تحدث القرآن الكريم عن اليوم الآخر 
وأحوال الناس فيه حديئًا كاشقًا لطبيعتهه 
مفصلًا لكثير من أحداثه. وأوصافه فتحدث 
عن يوم القيامة”» ويوم البعث"”". ويوم 
النشور"*» ويوم الحساب”*» ويوم الفصل'". 
ويوم الدين"" ويوم التلاق””» ويوم الحسرة”” 
ويوم الوعيد"”, ويوم الخروج”"» ويوم 
التغابن”*» ويوم | 
الآزفة"”» ويوم الخلود:* واليوم الحق"" 
واليوم الموعود'”* والنبأ العظيم'”» كما ذكر من 
صفاته: أنه مشهود"": وكونه على بعض الناس 
عسي" أو عبوسًا قمطريرً!”": وغير ذلك. 
كبا تحدث القرآن الكريم عن بعض أسهاء 
القيامة» وأحدائهاء وصفاتها حديئًا ينم عن 


لدندة ويوم العتادس ويوم 


عِظَم شأنها وأهمية الاستعداد لهاء فتحدث عن 
الآخرة*" والساعة". والغاشية"*: والواقعة”* 
والقارعة”"2 والحاقة تل والطامة الكبرى”". 


على أن أبرز هذه الأسماء وأكثرها ذكرًا في 


القرآن الكريم هو لفظ: القيامة» فقد ورد في 


القرآن الكريم سبعين مرةء وسميت باسمه 


إحدى سوره المشرّفة» وهي سورة القيامة التي 
استهلها الحق سُبَحَافوعَاقَ بقوله: «لآ ميم 
يموع آلْقِيّمَةِ4ُ [القيامة: ]١‏ تعظيًا لشأنهاء وأتبع 
هذا القسم بالقيامة قسمًا آخر بالنفس اللوامة. 
فقال سبحانه: طوَلة ْم لقف اللْوامَةٍ © 
يحب الإنتين أَنّن تَجْتَعَ عِظامة © بل 
كََدِرِينَ ع1 أن موق بَتَانَةُو4 [القيامة: ؟4-5]» 
مستنكرًا على من ينكرون البعث موقفهم 
وجحودهم. مبرهئًا على طلاقة القدرة بشيء 
محسوس ملموس. قال تعالى: طَبَلَ قَدِرِينَ 
عَلْ أن مُْمَوََ بَتائهر4 [القيامة: 4 وخصٌ 
البنان دون سواه؛ لأن في تكوين البنان وبصمة 
الإصبع آية من آيات الله عَرَجَلّ في الخلق» في 
عدم تمائل تكوين البنان في أي شخصين منذ 
أن خلق الله سبحانه الأرض ومن عليها إلى أن 
تقوم الساعة. 

ويقول سبحانه: «أللّه [آ إلة إِلَّا هُوّ 


مك 


صَدَقٌ مِنَ آَللّهِ حَدِيقًاة [النساء: 49]ء ويقول 


* 


زيل «إذأللة نسحم يتفم يزم الِيمة فبتا كثوا 


فِيه يْتَلِفُونَ» [البقرة: ]1١‏ ويقول جَلَّوَلا: 
ووَبَنم ام ترى لين كديأ عل أله وهم 
[الزمر: 413٠‏ ويقول الحق تيَزِكَويكالَ: همل تين 
ليق لوت وَإنَمَا موَكَرْن أُجُوركم زم اليد 
كن يُحْرِحَ عَنٍ آلثار وَأُدَهِلَ لْتَُ فد كاك 
وما آي الدنيَا ِلّا َعَم ألْمُرُور4 [آل عمران: 
ويقول عَرَتجلَّ: «إنّ آلَّذِينَ كَفَرُوأ أو 
أن لهم ما في الْرْضٍ يبا ويقلة. مَعا 
مِنْهمٌ وله عَذَابُ ليم [الائدة: ل 

ويوم القيامة هو يوم الحساب. ويوم 
الجزاء» ويوم العرض عليه؛ حيث يقول 
سبحانه: طيَوْمَيذِ كُعْرَصُونَ ل لق منت 
خَانِيَة4 [الحاقة: 18]» ويقول تعالى: 9ِوَوْضِعٌَ 
وَبَقُوُونَ يَويْلتنَا مَالٍ ددا آلكتب لا يقار 
صَغِيرة وَلَا كييرة إلّآ أَحْصَلهاً وَوَجَدُا ما 
عَيلُواْ حَاضِرَا وَلَا يَظْلِمُ رَيْكَ أَحََا4 [الكيف: 
44 ويقول عَرَيَلَّ: ظوَمَا تُقَقِبْئدَ إلا ْمَل 


مَعْدُودٍ © يَوْمَ أت لا تكلم تفسٌ إلا انيه 
َِنْهُمَ مَقِجٌ وَسَعِيدٌ © فَأَنَا ألَّدِينَ هَفُوأ فى 
ألَار لَهُمَ فيا رَفِينُ وَمَهِيقٌ © حَلِدِينَ فِيها ما 
امت لوث وَالارْضُ إلا ما قآة رقا إن 
َيْكَ مَمَالُ لما يريد © * وَأما ألَّذِينَ سهئُوأ 
َالرْضُ إلا ما َآء رَيّْكَ عَطَاءٌ خَيْرَ كخْدُوز»ه 
[هود: ١8-1١4‏ 1]. 

ويوم القيامة هو اليوم الحق؛ حيث يقول 
الحق سبحانه: ظذَلِكَ آلْيوْمُ َو هَمن هاه 
قد إل رَبَهِء مكَاب4 ابا *:]» فالعاقل من 
يعمل ذا اليوم حق العمل؛ ويتقي الله حق 
تقاته؛ حيث يقول الحق سْبَحَاَةوَيكَالَ : جيَتَيهًا 
َلِّينَ عَامَثوأ انوأ أله حَقٌّ قاد ولا موث 
ِلَّا وشم مُسَلِمُوقَ4 [ال عمران: .]٠09‏ 

وكيا تحدث القرآن الكريم عن القيامة 
تحدث عن الساعة - التي غالبا ما يأتي الحديث 
عنها في سياق بدء أحداث القيامة - قاصرًا 
علمها على الله عَرَِجَلّ وحده؛ حيث يقول 
الحق سبحانه: 9يَسْكَلُوتكَ عَنٍ أَلمَاحَةٍ أَبَانَ 
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* 


لَِقَيهَا إلا هر [الأعرا اف: 1810]» ويقول عَرَوِجَلَّ: 
ؤإنَّ آله عِنتَء عِلَمُْ آلساغةٍ وَيَُرِلُ اليد 
وَيَْلَمُ ما في الْأرْحَامٌ وا تذرى نَفْسٌ نَادًا 
تشب ذا ونا تذرى تفش بِأَيِ أَرْضِ 
َعُوث إن أللّة عَلِيمٌ حَبي6 القيان: 1.4: ويقول 
سبحانه: طيْعَنكَ ألكاش عن آلسَاعَةٌ ل نما 
عِلْتَا عند أله وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّألسَّاعَةٌ تَحُونُ 
قَرِيبّا4 [الأحراب: *7]» ويقول سُبِحَاَهُويعَالَ : 
«إليه يُرَدُ حِلْمْ آلسَاعَةٌ وما غخْرُحُ من كَمَوتٍ 
من أَحَتَايِها وما تيلُ من أنق وَلَا تَصَع إلا 
بعِلِيي ويم يتَادِيهمْ أن شُرَكآوى قَالّْوَ ادنك 
مَا مِنّا مِن َهِيدٍ 4[نصلت: 160 ويقول عَرَِجل: 
ِيَسْعَلُتَكَ عَنٍ ألسَاعَةٍ أَيّاكَ مُرْسَلهَا © فِيمّ 
أنك من ذَكرَئهآ © إِلَ رَبك مُنتهها © إِنَمَآ 
أنك مَُدِرُ مَن يَدْمَهَا © كَأَنَهُمَ ب يهالم 
يَْبَموا لا عَشِيّةٌأَوْصْحَنهَا4 [النازعات: 45-47]. 
وعندما سئل سيدنا رسول الله يكل عن 
الساعة فقيل له: يا وَسُولَ الله مَتَى السَّاعَةُ؟ 
َالَ: ما الَسْبُولُ عَنْهَا بعلم مِنَّ السَّائْلٍ 1 
وبهذا حسم نبينا يل قضية الإفتاء أو الفتوى 
في أمر الساعة أو محاولة التنبق بهاء فإذا كان 
رسولنا الكريم يله كَال: «ما الَسْيُولُ عَنْهًا 


بَعْلَمَ مِنَ السّائلِ؛» فمن ذا الذي يتج رأ على الله 
0 ا َف : 
عَيَجَلّ بال خوض في أمر توقّفٌ سيدنا رسول الله 


والسؤال الذي ينبغي أن نسأله حميعًا 
لأنفسنا: ماذا أعددنا لها؟ فقد سأل رجل النبي 


يَلِ: مَتّى المَّاعَةُ؟ فقال له النبي يَلي: «مَا 


َعْدَدْتَ نَاه؟ قَالَ: حب الله ورسولك قَالَ: 
«أَنْتَ مع قن أَخْبَبْتَ. 

فعلينا أن ننشغل بإعداد أنفسنا للقاء الله 
عَيَجَرَّ فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» 
وأن يكون حالنا مع الله عَبََجَلَ حال من سئل 
عنه: ما حال فلان؟ فقيل: لو قيل له: إن 
الساعة غدًا ما وجد مزيد عمل يعمله. 

وردًا على تساؤلات من تساءل عن البعث» 
وإفحام من أنكره؛ جاء النص القرآني مدعومًا 
بالدليل العقلي, والمنطقيء والكوني؛ حيث يقول 
الحق سبحانه: طِيَتأيُّهَا ألكاش إن كُتثُمْ في 
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من تُطَفَةِ كُمَّ مِنْ عَلَقَةِ تُمّ ِن مُضْعَةٍ مَلَقَةٍ 


2 
2 


َعَبْرِ ُحلَقةَ نبت لَكُمْ وَبِْدُ في الْأرَْام مَا 


»* 6 


لزنف ريه 
تلا أمئكم ويسكم من يُكوَقٌ عر 
من يُوَدُ ا َكل لمر لِكَيْلَا يَعْلَمَ من 
عِلْوِ هَيْنا وَتَرَى الْأرِضَ هَايِدَة مدآ 3 
عَلَيَهَا أَلْمَاءَ أَهْتَيّث وَرَبَتْ وَأَتبَتتث من كَل 
َنيح تهيج4 [الحج: 0]؛ وقد أكد العلم الحديث 
كل ما جاء في النص الكريم من تناولٍ لمراحل 
خلق الإنسان» وعملية اهتزاز جزيئات حبيبات 
التربة عند نزول الماء عليهاء فمن الذي علَّم 
سيدنا محمدًا يَفهٍ ذلك قبل أكثر من ألف 
وأربعراثة عام؟ إنه رب العالمين؛ ولا أحد سواه. 
بشمرى المؤمنين: 

المؤمنون هم جنات النعيمء تأتيهم 
البشريات من ساعة الاحتضار إلى الاستقرار 
في الجنان» ففي الحظة الاحتضار تكون لهم 
0 حيث يقول الحق سبحانه: (ِإنَّ 
لَدِينَ أ رَيُتَا أل 24 م أستقشرأ تتترّل عَلَيهمْ 


لبك أل خا قر ابر 1 
آل ثم ثيتئرن © عن ولي فى 
لخي لقي وى لايرو 
2 كح وهم فيا ما توق © مولا ين 
غَقُورٍ تحب [فصلت: ١‏ -00], ينم العبد 
المؤمن بالخير والحنة: ويُبدّل خوفه أمناء ففي 


الحديث يُقَالُ: «انظر ِل مَفْمَدِكَ مِنَ الثَار 


بْدََكَ الله به مَفْعَدًا مِنَ اسلَتَّكَ قَالَ اليه تل 


َيرَاهَا عتييعً) )0 
وعند السؤال يكون هم التثبيت؛ حيث 
يقول الحق تِزِدَوَكَ: <ِيكَبَثُ الله الَذِينَ 
َامَئوأ بالقَوْلٍ ألقَابتِ فى أخيٍَ أَلدّنْيَا وَفى 
الْآخِرةٌ وَيْضِلٌ أله أَلطَلِمِينَ وَيَنْعَلُ أللّهُ مَا 
يَعَاء4 [إبراهيم: 01907 فإذا كان يوم المحشر 
والمنشر تلقتهم الملائكة بالبشرى والطمأنينة؛ 
حيث يقول الحق سبحانه: «إنّ لين سَبَقَتْ 
هم ما ألخشق أزلنر لتيك عَنْهَا مُبَعَدُونَ © له 
َشتعُون سيسق وهم في ما 31 + أَنشْنْه 
دون © ل يَرْئْهُم قرع لك تلقف 
َلْتلتيكةُ هَدًا يَرنْكْمْ الَّذِى كُشُْ تُرعَدون» 
[الأنبياء: ولس لع 
والمؤمنون تأتيهم الملائكة بالبشرى في جنات 
النعيم» وحاطم في الجبنة أمان وسلام وإكرام؛ 
حيث يقول الحق سْبِحَلوَيالَ: «والتلتبكة 
0 © سَلمْ علي 
َ صَبَرْكمْ َيِعُمَ عْقَ أَلدّارٍ4 [الرعد: + 
+" ويقول عَرََلٌ: «سَلمٌ عَلَيَكُمْ طِتكُم 


»* 0# 


َأَمْخُُوهَا حَلِدِينَ4 [الزمر: 0]» ويقول تعالى: 
(اذخلرا الجئة شم وأو جكم تحبزرت» 
[الزخرف: :]7١‏ فلا غل فيها ولا حسد؛ حيث 
يقول سبحانه: لوَبَرْعتَا مَا في صُدُورهِم مَِنْ 
غِلٍ إِخْوَنًا عل سُرّرٍ مََُلِينَة [الحجر: 40]» 
ويقول عَرَِيَلّ: طِوَيَلْبَمُونَ كِيَابًا خُضْرًا مّن 
سُندُس وَإسْتَبْرَقِ4 [الكهف: 181 كما أن رب 
العزة يطَّلع على أهل الجنة فيقول: يا أَمْلَ 
اَي يَبَقُونُونَ: يبك رَبْنَا وَسَعْدَيِكَ قيقُولُ: 
عَلْ رَضِيتُْ؟ فَيقُولُونَ: وَمَا لنَا لَا تَرطَى وَكَدْ 
أَعْطَيتنَا ما لَتُمْطٍ أَحَدّا مِنْ حَلْقِكَ كَيَقُول: أنَا 
أَعْطِيكُمْ أَفْصَلَ مِنْ ذَلِكَء قَانُوا: يا رَبُ و1 
رِضْوَانِء لا أسخَطٌ عَلَيكُمْبَمدَهُ بدا" 


2 


وهم ف الجنة ما لا عين رأت. ولا أذن 
سمعتء ولا خطر على قلب يشر فهي كيا 
يقول الحق اشتجة5: تقل خة أل 
وعد الْنتقُون تجْرى من غَنيها انر كلها 
َب وَطللّهاً يذك عق الْدِينَ أقرأ و فى 
لْكَفِرِينَ أَلقَارُ4 [الرعد: 6 وحيث يقول 


ره 5 


و ا ل 1 
هر من مآ غَيْرِ عَاسِنٍ وَأنْهِرٌ من لبن لم 
مودق 0 رعس عم -. كي 5 5 
يقير طعُة وَأَنْهرٌ مِنْ خْرٍ لَدّوَ لَدتَدرِبينَ 


َه 2 


شعت وَمَغْفِرة من رت [عمد: 11 ويقول 
سبحانه: هلما رُرقُوأ متها من كَمَرَوَرَدْقَا الوأ 
هذا ألِّى رقا من قبل وأثوأ بد متقديهاً 
وَلهُمْ فيقآ أزوج مُطهْرة وم فيه خلئرت» 
[البقرة: 8 7]. 

ومن إكرام الله ترَِويَكَ للمؤمنين أنهم 
يشربون عند الحوض من بد ا حبيب و شربة 
لا يظمأون يعدها أبدّاء فعن عبد الله بن عمرو 
ِوَةعَنا أنه قال: قَالَ التي يلِ: «حَوْضِي 
قيبرةٌ شَهْرِ ماو أييِضُ مِنْ الله وريه 
َطْيبُ مِنْ الِمسكه وَكِرَانُُ كنجُوم اسيك مَنْ 

فدار المتقين ميرائهم: وجنات الفردوس 
مأواهم ومآشم حيث يقول الحق تبانَوتَعَال: 
ذِيَنك اَلْتَهُ آلّى نُورتٌ مِنْ عِبَادِنَا مَن كان 
تيا [مريم: 3 ويقول تعالى: ؤإِنَّ ألّذِينَ 
آلْفرَدوين تُرُلُا © خَلِدِينَ فيا لا يَبُْونَ عَنَهَا 
حولا» [الكيف: 0]1١8-1017‏ ويقول جَزَّوعَلَا: 


زعيفق 


لبززل نانوي 
جأزتبك هم الورثون © آلَدِينَ يَرُون 
لْفِرْدوْسَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ» [للؤسنون: .]11-٠١‏ 
الإيمسان بالقسدر 

الإيمان بالقدر ركنٌ أساسٌ من أركان 
الإيهان» والقدر هو: تقدير الله عَرَجَلَّ لجميع 
الأشياء» وعلمه سْبَحَالَدوََدَلَ بباء ومشيئئه 
سبحانه هاء والإيهان بالقدر يعين على الصبر 
عند نزول المصائبء فالمؤمن بالقدر لا يجزع» 
ولا يفزعء ولا يتسخطء ولا 0 بل 
يستقبل القدر بصبر وثبات: يقول الحق 
سبحَلةوْيَ: «ثل لّن يُصِيبتآ إلا ما كنت 
أله لنا هْوَ ملق وعل أله مُلمتوكل 
لْمُؤمِنُونَ» [التوبة: ١]ء‏ ويقول سبحانه: «مآ 
َصَابَ من مُصِيبَة في لض وَلَا في أَنشيكَُ 
لله ميد © لِكَيَْا تَأْسَأ حل ما دَانَكُمْ ول 
تَفْرَحُوأ بآ كم وآللة ا يْبْ كل قال 
فَخُررِم [الحديد: 15-5١‏ ويقول عَيَتِيَلَ: جإنًا 
كُلَّ شَىْءٍ حَلَقْئهُ ِقَدَرِكُ [القمر: 44] ويقول 
تعالى: ما كّانَ عَلَ ألتبَ مِنْ حَرَج فِيمَا هوض 
لله له سه أله ف دين حلا من قبل وكا 


أَمد أل قَدَرَا مّقَدُورًا 4 [الأحزاب: 88]؛ ويقول 
تعالى: ظِفَجَعَلْئَهُ فى قََارٍ مَكِينٍ 8 إِلن قَدَرٍ 
مَعْلْورٍ © َقَدَرْنَا قيعمَ ألقدرُونَ4 [الرسلات: 
"أي جعلنا الماء في مقر يتمكن فيه 
وهو الرحم؛ مؤجلًا إلى قدر معلوم قد علمه 
الله سْبَحَائَهُوَتَعَالَ وحكم به فقدرنا على ذلك 
تقديراء فتعم القادرون نحن. 

وقال الحق سبحانه: (ِوَخَلَقَ كُلّ شَْءِ 
فَقَدَروُد تَقَدِيرَا4 [الفرقان: 7]» وقال تعالى: 
وك شَْءٍ عِندَمُ بمِقْتَارٍ [الرعد: ه1ء أي: 
بأجل» كحفظ أرزاق خلقه وآجالهم» وجعل 
لذلك أجلًّا معلومّاء وقال تعالى: إن من 
شَْء إلا ددا حرآبكة. وما قزلةة إلا يقر 
مَعْلُورٍ 4 [الحجر: 00١‏ فالله سْبِحَاَةوَتَعَالَ مالك 
كل شيءء وقد قرر يَازِدوَتَالَ أن كل شيء 
سهل عليهء يسير لديه. وأن عنده خزائن 
الأشياء من جميع الصنوف. قال تعالى: هرما 
تله إلا عدر مَعنُوي4» فيصرفها كها يشا 
وكيا بريد على قدر حَاجَةَ الخَلْقٍ إليهاء ولما له 
في ذلك من الحكمة البالغة» والرحمة بعباده لا 


©» 


على جهة الوجوب بل هو سُبَِْالَهُوَكَاَ كتب 
على نفسه الرحمة. وغير ذلك من الآيات 


تدل على أن الله قدّر كل شيء” 


0 


وكان رسول الله يلي يغرس في نفوس أفراد 
الأمة هذا الإيهان» ويرشدهم كيف يتعاملون 


مع المصائب والشدائدء فَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ 


اك . قَالَ: كُنَا عِنْدَ التي تللق َأرَسَلَتْ 
ِلَيْهِ إحدى بَنَاتِهِ تَدْعُوفٌ وَتخْئُ أن صَييًا لاه أو 


ابْنَا لهَا في ال وْتِء فَقَالَ يله لِلرَّسُولٍِ: «ازجع 


ليها قَأخْيُهًا: أنَّ لله ما أَحَدّ وَلَهُ ما أَعْطَى» 
لعي عِنْدَه أجل مُسَمّى قَمْرْهَا فَْمَدُ 7 


رتمسيوس 0م 


وَلْتَسْتَيِْ2"2 وقال يل لسيدنا عبد الله بن عباس 
ووَدَلمَدعَنها: يا عام ِف ُعَلَّمْكَ كَلَِات» احفظٍ 
الل مْنَطْكَ احْمّظ الله تنه َُامَكَ» إِذَا 
سَأَنْتَ قَاسْأَنٍ الله وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بالله» 


افلم أن الث لَوْ اُتَمَعَتْ عَلَ أَنْ يَنْنَعُوكَ 


بنَيْءِ ]ب بَنْقَعُوكَ إِّا بنَيْءِ قذ كتبَهُ الله لَك 
وَلَوْ اجتَمَمُوا عَلَ أَنْ يَضُروكَ بِفَيْءِ لَيَضُْرٌ ود 


ِل ِقَيْءٍ كَدْ يبه الله عَلَيْكَ ُفِمَتٍ الأَثلَامُ 


ع وام َ وتكؤن رأث 
و جَفت الصِحُف)»)2"0, وني رواية: «تَعَرّف بالله 


في الرَّكَاءِ يَعْرِفْكَ في الشّتّقَ وَاعْلَمْ أَنَّ ما 
بك يكن ييضيقة. وا أَحْطأَدَ 1 يَكُنْ 
ِيصِيَكَ وَاعْلَمْ أن لايق لو اجمَمَعُوا عَلَ أَنْ 
نر يك 1 برد اه أن يلك ل يتفيروا 


ار رِهُوا عنْكَ شيا را أن يُصِبَك به 


يَقْدِرُوا عَلَ ذَلِكَ» فَإذَا سَأَنْتَ قَسَلٍ الف وَإِذَا 
اسْتَعَنْتَ كَاسْتَعِنْ بالله» وَاعْلَمْ أَنَّ النَضْرَ َع 
الصّيِرِ ون الفَرَجَّ مَعَ ع الكَرْبء وَأَنّ مَعَ ع العشر 

يُسَرَاء وَا 7 أنَّ اقلم قذ جَرَى با هُوَ كَائِنُ5”0. 
والإييان بالقدر يقتضي أن نؤمن بأن كل ما 

في الكون من خلق الله عَرَِجَلَّ وتكوينهء وأن 
كل ما يجري في الكون إنها هو بإرادته سبحانه» 
فيا شاء ل 
شَئْء 0 [الزمر: 137 ويقول تعالى: «ومًا 
تشَاءُونَ نَ إلا أن يَمَآءَ أللّهُ ر رَبُ الْعَلَيِينَ4 


[التكوير: 74]. 
قال القرطبي: الَّذِي عَلَْهِ أمْلُ اسن أن الله 


وَأَحْوَاهَا وَأَْمَائَا قَبْلَ إِجَادِمَاء - ل[ 


»© ١ 


ازنك دوي 


في عِلْمِن قلا يحْدْتُ حَدَتٌ في العا إلا وَهُوَ 


صَاوِرٌ عَنْ عِلْمهِ تَعَالَ» وَقُدرَت وَإرَاديَها". 

على أن الإييان بالقدر لا يتناى مع الأخذ 
بالأسباب؛ بل يدعوتا إلى الأخذ بكل 
الأسباب إن استطعناء وكان سيدنا عمر بن 
الخطاب رََعَليَهْعَنَهُ يقول: ١لا‏ يَقَعْرٌ أحدّكم 
عن طلّب الرزقٍ يقول: اللّهُمٌ ازرُفيء ققد 
َلِمْتُهْ أَنَّ الصَّاء لَا تمصب ذهيًا ولا فضَّةو" 
ويقول نبينا يكه: «لَوْ أنَكُمْ كم توَكَلُونَ على 
خماصًا وَتَرُوحٌُ بطَانا”. قال أهل العلم 
وشراح الحديث: إن الطير تأخل بالأسبات» 
فتغدو وتروح. ولا تقعد في مكانها وتقول: 
اللهم ار زقني 5 

ونقل بعض الرواة أن أحد الناس خرج في 
تجارة» فلجأ إلى حائط بستان للاستراحة في 
فوجد طائرًا كسير الجناح» فقال: يا سبحان الله 
ما هذا الطائر الكسير كيف يأكل؟ وكيف 


يشرب؟ وبينما هو على هذه الحال إذا بطائر 


آخر يأتي بشيء من الطعام. فيضعه أمام الطائر 
كسير الجناحء فقال: يا سبحان الل سيأتيني ما 
قسمه الله لي بلا سفرء ولا مشقة» ورجع من 
تجارته» فلما وصل إلى بلده قص ما رأى على 
صاحبه. فقال له صاحبه: كيف رضيت 
لفك أن تكون الطائر الكسير مهيض 
الجناح؟ ولم تسع لأن تكون الطائر الآخر 
القوي الذي يسعى على رزقه» ويساعد 
الآخرين من بني جنسه. وقد قال أحد 
الحكماء: لا تسأل الله أن يخفف حملك؛ ولكن 
اسأله سبحانه أن يقوي ظهرك. 

فالؤييان بالقدر لا يعني التواكل؛ بل يعني 
صدق اعتتاد القلب عل الله عَرَِجَلّ مع الأخذ 
بالأسباب؛ فالسعي والحركة واجبان لتنفيذ 
أمر الله تعالى؛ حيث يقول الله عَرَِيَلَّ: (كَأَمْهُوأ 
في متاكيا كوأ من رَْقَه اليد التشوزه 
[اللك: »]١6‏ ولم يقل: اقعدوا وسيأتيكم الرزق 
حيث كنتمء ويقول نبينا يَكِ: «نَدَاوَوَا قن الله 
َيل ل يِضَعْ داء إِلّا وَضَّعَ لَه هَوَا خَْرَاءٍ 
وَاحِدِ الهرّمُ"”*» ولم يقل أحد على الإطلاق: 


»*© 10 


نالف 
5 


ادم 
اا يبي سس م188 ل 


إن الدعاء بديل الدواء؛ إنها هو تضرع إلى الله 
عَيَوَمَلَ بإعمال الأسباب التي أمرنا الله تعالى 
بالأخذ بها لنتائجها. 

ول يقل أحد على الإطلاق من أهل العلم: 
إن الفقه بديل الطب؛ بل إن الفقه الصحيح 
يؤكد أن تعلم الطب من فروض الكفايات» 
وقد يرقى في بعض الأحوال إلى درجة فرض 
العين على البعضص. 

مع تأكيدنا على أن ثواب تعلم الطب لا 
يقل عن ثواب تعلم الفقهء وأن الأولوية 
لأحدهما ترتبط بمدى الحاجة الملحة إليه» 
فحيث تكون حاجة الأمة يكون الثواب أعلى 
وأفضل ما صدقت النية لله عَرَجَل. 

فمع إياننا العميق بالقدر خيره وشره. 
حلوه ومره؛ وبأن الله عَرَتِمَلَ خالق الأسباب 
والمسببات» فأمره إذا أراد شيًا أن يقول له كن 
فيكون؛ علينا أن نسعى ونأخدذ بأقصى الأسباب» 
فنجمع بين أسباب العلم وأسباب الإيمان 
معّاء مؤكدين أنه لا تناقض بينهما؛ يل الخير 
كل الخير والنجاء كل النجاء أن نحسن ادمع 
بينهماء والأخذ بها معًا. 


حسن الخاتمة 

كان رسول الله يك مع مكانته العظيمة» 
وعظيم فضل الله تعالى عليه بمغفرة ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر يسأل الله َيِل حسن 
الخاقة ويعمل لها؛ فالأعمال بخواتيمهاء فعن 
سيدنا أنس بن مالك يَبعيَُعَنهُ قال: كان 
رسولٌ الله كله يكير أن يقول: ايا مقلّبتَ 
القلوب نيت قلبي على دينزكك» فقلتُ: يا 
رسول الل آمنّا لك وبما جثتٌ به ُهل تخاف 
علّينا؟ قال: «نعَمء إِنَّ القلوب بين |صِبَعَينٍ 
من أصابع الله يقلّيّها كيف يشاء)"". 

ويحذرنا نبينا يكِ من الغفلة» أو الركون 
إلى ما مغى من العملء والتقاعس عن 
الطاعة؛ لأن الإنسان لا يدري متى وكيف 
تكون خاتمته. فيقول نبينا #: «قَوَاللهُ إِنَّ 
أَحدكُع - أؤ: الرَجْلَ - بَمْمَلُ بِعَمَلٍ أَمْلٍالَرِء 
عتّى ها يكُون هوبا عَيْدُ باع أو ذرَاءِه 
ْنَا وَإِنّ الرَجُلَ لَبَمْملُ يعمل أَملٍ 


لب حبّى ما يَكُون ب وها َك راع أذ 


* 1 


ووز لدو 
أَهْلٍ لتر مَيَدخُزُّها 60 

ويقولون: (من بض على شيءِ بُعث عليه)؛ 
فليحرص كل منا على العمل الصالح في كل 
وقت وحين, فإنه لا يدري متى يُقبض. ولا 
على أي عمل يُقبض» ويقول نبينا وَيِْ: 'مَنْ 


كَانَ آخِرٌ كلاه لا له إلا اله كَل اللَنّا:». 


كن نع كا 


>42 
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(8) مسئد أجد 01/1 حديث رقم: //41لا. 

(4) الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير للسيوطي. ص/40) حديث رقم: ١لالالاء‏ دار الكتب العلمية: بيروت» لبنان» وعزاه 
للطبراني في معجمه الكبيرء انظر: المعجم الكبير للطبراني» 0/1 حديث رقم: 61لا 

)٠١(‏ متفق عليه: صحيح البخاري. كتاب الإيمان» باب حلاوة الإييانء حديث رقم: 217 واللفظ له. وصحيح مسلم. كتاب 
الإبمان» باب بيان خصالٍ من انّصف بِبنَّ وجد حلاوة الإيمان» حديث رقم: 41 . 

(11)مسند أحجد /٠١‏ لاو حديث رقم: 15181١‏ 

(؟١)‏ متفق عليه: صحيح البخاري؛ كتاب الإييان» باب حب الرّسول يت من الإيران» حديث رقم: 16» واللفظ له. وصحيح 
مسلم؛ كتاب الإيمان» باب وجوب دبّة رسول الله بَِةٍ أكثر من الأهل والولد والوالد والثاس أجمعين» وإطلاق عدم الإييان على 
مَنْ م يحبّه هذه المحبّة. حديث رقم: 45 . 

(1) متفق عليه: صحبح البخاريء كتاب الإيمان» باب من الإييان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه حديث رقم: 15 واللفظ لهم وصحيح 
مسلم كتاب الإييان» باب الدليل على أن من خصال الإييان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من اللخيره حديث رقم: 46 

)١4(‏ مكارم الأخلاق لابن أب الدنياء ص ١‏ 0 حديث رقم 117: طبعة مكتبة القرآن. 

(18) مسئد الربيع بن حبيب, باب في القدر والحذرء ص /41» حديث رقم: نفد 

(15) سئن التسائي» كتاب الاستعاذة: باب الاستعاذة من حر الناره حديث رقم: 4ه طبعة المطبوعات الإسلامية» حلب. 
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اذ ووز امد 


(1) أقسم سُبِحَاَُوْيدَالَ بطوائف الملائكة أو ينفوسهم. فالصافات أقدامها في الصلاة» فالزاجرات السحاب سوقًا أو الزاجرات عن 
المعاصيء فالتاليات لكلام الله من الكتب المنزلة ذكرًا لله تعالى. انظر: تفسير القرطبي: 57/١6‏ دار الكتب المصرية» القاهرة» 
الطبعة الثانية؛ 1ه - 19754م: وتفسير النسفي» / 7 بتصرفء دار الكلم الطيب بيروت 415 ١ه‏ - /159م. 

(18) ظوا الذاريات؟ الرياح؛ لأمبا تذر التراب وغيره «ذَرُوًا4 مصدر والعامل فيه اسم الفاعل. #فالحاملات © السحاب؛ لأنها 
تحمل المطر» قرا مفعول الحاملات» والوثر: التقل يحمل على رأس أو على ظهرء «إفالجاريات» القُلّك. «يسرّا» جريًا ذا 
يسر أي ذا سهولة. «فالمقسمات أمرَا» الملاتكة الموكلة بتنفيذ ما قتّمه الله تعالى من الأمور كالأمطار والأرزاق وغيرهماء ومعنى 
الفاء أنه أقسم بالرياح» فبالسحاب التي تسوقه. فبالفلك التي تجريها #مبوبهاء فبالملانكة التي تنفذ: تقسم الأرزاق بإذن الله من 
الأمطار وتجارات البحر ومنافعهاء إلى غير ذلك. انظر: إصلاح المنطق لابن السكيت» ص .1١‏ دار إحياء التراث العربي. 
الطبعة الأولى: 1ه 5١٠1م‏ وتفسير النسفي» #/ 291/١‏ يتصرف. 


(19) أقسم سْبِحَةوَيعَالَ بطواتف من الملائكة أرسلهن بأوامره نعصفن ني مضيهن؛ وبطوائف منهن نشرن أجنحتهن في الجو عند 
نزوهن بالوحي. أو نشرن الشرائع في الأرضء أو نشرن النفوس الموتى بالكفر والجهل بها أوحين قفرقن بين الحق والباطل؛ 
نألقين ذكرًا إلى الأنبياء والمرسلين عَلَبهِملتَآَت عذرًا للمحقين أو نذرًا للمبطلين. انظر: تفسير القرطبي: /١4‏ 0100 وتفسير 
النسفي» 7/ 684 بتصرف. 

(0)أقم الله سبحانه بطوائف الملائكة التي تنزع الأرواح من الأجساف غرقا أي: إغرافًا في النزع» أي: ننزعها من أقاصي الأجساى 
وبالطوائف التي تنشطهاء أي: تخرجهاء من نشط الدلو من اليثر إذا أخرجهاء وبالطوائف التي تسبح في مضيهاء أي: تسرع قتسبق 
إلى ما أمروا به فتدبر أمرًّا من أمور العباد ئما يصلحهم في دينهم ودنياهم. انظر: تفسير الزغشري «الكشاف عن حقائق غوامض 
التنزيل»: 551/4 دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثالثة: ١4+97‏ هف وتفسير النسفي؛ 056/5 بتصرف. 

(1؟) صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم: آمين: والملائكة في السماء: آمين, فوافقت إحداهما الأخرى غفر له 
ما تقدّم من ذنبه» حديث رقم: 8071 

(11) متفق عليه: صحيح البخاري: كناب الاستئذان؛ باب السّلام اسم من أسياء الله تعالىه حديث رقم: 37700. واللفظ ل 
وصحيح مسلمء كتاب الصلاة» باب التشهّد في الصّلاق حديث رقم: 507. 

(7) سئن الترمذيء أبواب الجنائن باب ما جاء في عذاب القبرء حديث رقم: »٠١1/١‏ وقال الترمذي: حديث حسن غريب» 


طبعة الحلبي. 
(114) صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى: (إإنَّ أدلّة عِندَهُر عِلْمٌ أَلسّاعَق4 [لقيان: 84]؛ حديث رقم: 
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(75) عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني؛ /١‏ 797 دار إحياء التراث العري؛ بيروت. 
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(70) تفسير القرطبي» 011١/5‏ بتصرف. 

(710) مستد أحمد 151/78 حديث رقم: 134814. 

(14) صحيح البخاري, كتاب فضائل القرآن» باب نزول الكينة والملائكة عند قراءة القرآن؛ حديث رقم: 11 ٠‏ 9. ومعنى جالت 
الفرس: وجلت وتحركت, ومعنى ذلا اجُرّه: جذبه» وجرّه وسحبه. 

(5؟) صحيح البخاري؛ كتاب فضائل القرآن, باب قول المقرئ للقارئ: : حسبك» حديث رقم: .0806٠‏ 

(0:) متفق عليه: صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآنء باب طمَكْيِقَ إدَا جذتا من كُلِ مم بقَهِيدٍ وَجِقتا بك عل 
مُوُلَآءٍ هَهِيدا4[النساء: »]4١‏ حديث رقم: 4581 واللفظ له وصحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
فضل استباع القرآن. وطلب القراءة من حافظه للاستاع والبكاء عند القراءة والتدبره حيث رم م 

(1) صحيح البخاريء كتاب فضائل القرآن باب خي كم من تَعلَّمالقرآن وَعَلّمقه حديث رقم: و6 

(1) صحيح مسلمء ٠‏ كناب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل عَنْ يقوم بالقرآنء وَيعلّم وقضل مَن كَعلّمَ حِكْمَةٌ من فقه أو 

غيره فعمل بها وعلّمها. حديث رقم: /411. 

(0) صحيح مسلمء كتاب الذّكْرِ والدّعاء والتّوبة والاستغفار» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذّكُن 
حديث رقم: 7599 

(4”) البطلة: هم السحرة. انظر: لسان العرب. مادة (بطل». 

(-) اهَذّ: هو سرعة القراءة وسرعة القطع, يقال: هد القرآن بيده هذَائ إذا أسرع في قراءته وسَزوه. لسان العرب؛ مادة (هلذ). 

(5) مسند أحمد 41/88 حديث رقم: 775969, 

(/81) صحيح مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرق حديث رقم: 4 40. 

() صحيح مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة حديث رقم: © '4. 

(©) المستدرك للحاكم؛ كتاب العلم؛ حديث رقم: 2714 دار الكتب العلمية بيروت. 

(40) منفق عليه: صحبح البخاري, كتاب أحاديث الأنبياء: باب ما ذُكِرَ عن بني إسرائيل» حديث رقم: 8" وصحيح مسلم» 
كتاب الإمارة» باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» حديث رقم: 1841 

(41) صحيح مسلم, كتاب المساجد ومواضع الضّلاة باب جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورٌء حديث رقم: 011 

(؟4) تفسير ابن كثير» 071/4 بتصرف. 

(4) الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتابه: خلق أفعال العباد. باب قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصّلاة بالجهرء ص ٠١9‏ 
دار المعارف السعودية» الرياض. 

ع2 سنن ابن ماجه كتاب الإبيان وفضائل الصحابة والعلم؛ باب فضل عَنْفَعَلّمَالقرآ وَعلّمَه حديث رقم: ا 
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(45) صحيح البخاري؛ كتاب فضائل القرآن باب اغتباط صاحب القرآن؛ حديث رقم: 018 0. 


(45) مستد أحمب حديث رقم: 88 

(47) متبدأحثت 44/7 حديث رقم: للطضة 

(48) سبق تخريجه. هامش 78. 

(44) صحيح مسلمء كتاب الطهارة؛ باب فضل الوضوءء حديث رقم: 137 

(:0) سئن أبي داود» كتاب الضحاياء باب ما يستحبٌ من الضحايا . حديث رقم: 10/48 

(21) حاشية البجيرمي «نحفة الحبيب على شرح الخطيب»؛ 4٠ /١‏ دار الفكر: 416 1ه - 1448م. 

(01) تفسير الرازي. /١4‏ 218 وتفسير أبي السعودء */ 7٠٠‏ 

فك متفق عليه: صحبح البخاري؛ كتاب أحاديث الأنبياء؛ باب قول الله: (وَادكُر في ألكتدب مَرَيَم إذ نيدت مِن أَمْلِا 86 
شَرْقِيا4 [مريم: 117]. حديث رقم: 031447 واللفظ له وصحيح مسلم: كتاب المَضَائْلٍِء يَابِ قَضَائِلٍ عِيسَى عَلولتَكف 


حديث رقم: 71758 


(04) الكبائر للذهبي؛ ص١4‏ 

(56) تفسير ابن كثير» 478/7 بتصرفء دار الكتب العلمية. 

(57) سمي بيوم القيامة؛ لأنَّ التاس يقومون فيه من قبورهم للحساب. انظر: تفسير القرطبي؛ 5/ .*٠©‏ وتفسير الرازي» 
2,٠‏ بتصرف. 

(910) سمي بيوم البععث؛ لأنّه يوم يثار الّاس فيه من قبورهم ويبعثون لموقف الحساب» وأصله من بعثت الثاقة إذا أقمتها من 
مكانها. انظر: تفسير القرطبي؛ /١‏ 541» وتفسير الرازي. 21١ /٠/‏ بتصرف, 

(58) سمي بيوم النشورء أي: البعث. وهو: نشر الله سْبَحَالَويعَالَ الأموات وإحياؤهم من قبورهم إلى الموقف؛ للحساب 
والجزاءء يقال: «أنشر الله الموتى فنشروا: إذا حيواء وأنشره الله أي: أحياءء كبا قال الله تعالى: لَوَإليِهِ أَلتُشُودُ 4 
[الملك: .]١5‏ انظر: مذيب اللغة للأزهري: مادة (نشر)ء /1١‏ ”2 والنهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير: مادة 
(نشر)ء 5 4ه بتصرف. 

(0) سمي بيوم الحساب؛ لأن الله عَرَلٌيحاسب فيه الخلائق على أعياههم ويعرفهم بها وبما يستحقونه على ما قدموه؛ من ذلك قوله 
تعالى: يوم يمف آله يما قيْبَْهُم با عدوا أَحْصَلة الله وَتَعُوة 4 [المجادلة: 5]. انظر: لوامع الأنوار البهية وسواطع 
الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية لشمس الدين أي العون محمد بن أحمد بن سال السفاريني. ١5/7‏ بتصرفء مؤسسة 
الخافقين ومكتبتهاء دمشق؛ 11407 ه- 19487 م. 

(0) سي يوم الفضل؛ أن لله تعالى فصل فبه بين لقه.انظر: تفسير القرطبي: 18/ ©11: وتفسير الجلالين» ص 184 بتصرف. 
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(1) يقصد بالدّين هنا: الجزاء» وسمّي بيوم الدّين؛ لأنه اليوم الذي يجازي الله سْبِحَالويحالَ فيه عباده على ما قدّموا من أعيالٍ؛ 
فيئاب من فعل البرّء ويعاقب من ارتكب الشرّء قال تعالى عن نفسه: «مالكِ يوْم الدّينٍ» [الفاتحة: ]. انظر : تفسير القرطبي 


14 وتفسير الرازي؛ 27١4/١‏ بتصرف. 


(10) شمّي بيوم الثلاق (آي: التلاقي)؛ لأنّ الأرواح كانت متباينةٌ عن الأجساد فإذا جاء يوم القيامة صارت الأرواح ملاقية 
للأجساد؛ فكان ذلك اليوم يوم التلاق» أو لأنّ أهل السّماء ينزلون على أهل الأرض؛ فيلتقي فيه أهل التماء وأهل الأرضء قال 
تعالى: ويم تق الصمَآء لقعم وَبْرَلَ لْملتبَكةُ تنزِيلًا4 [الفرقان: ]: أو لأنّ كل عامل سيلقى ما عمل من خير أو شرٌ. 
انظر: تفسير الرازي؛ 99/117 4: وتفسير ابن كثير» 117/7 بتصرف. 

(510) الحسرة: التّدامة القّديدة الدّاعية إلى التَهَْفه وسمّي بيوم الحسرة لكثرة ما يحدث فيه من تحر المجرمين من أهل الثّار على ما َرّطوا 
فيه من أسباب التّجاة» وقيل: ينحسّر أيضًا من في اجن إذا لم يكن من السَابقين الواصلين إلى الدّرجات العالية؛ والأوّل هو الصَّحيح؛ 
لأنّ المسرة غمّ؛ وذلك لا يليق بأهل الُواب. انظر: تفسير الرازي» 7١‏ 541: والتحرير والتنوير» 2٠١9/15‏ بتصرف. 

(11) سمي بيوم الوعيد؛ لأنه اليوم الذي أوعد الله به الكقان قال مقاتل: يعني بالوعيد العذاب في الآخرة: وخصّص الوعيد مع 
كون اليوم هو يوم الوعد والوعيد جميمًا لتهويله. انظر: فتتح القدير للشوكاني؛ 5/ 4٠‏ بتصرف. 

(10) سمي بيوم الخروج؛ لأنه يوم خروج أهل القبور من قبورهم. انظر: تفسير الطبري» :475/71١‏ ولسان العرب» مادة 
(خرج)» بتصرف. 

(75) الغبن: ضعف الرأيء يقال ني رأيه غبن» قال ابن عباس وَيوَها: هو اسم من أسياء يوم القيامة؛ وذلك أنّ أهل الحثة يغبئون 
أهل الا فلا غبن أعظم من أن يدخل هؤلاء إلى الجثة. ويذهب بأولئك إلى الثار. انظر: تفسير ابن كثيرء 119//8: ولسان 
العرب. مادة (غبن)) بتصرف. 

(50) سني بيوم الجمع؛ لوجوه: الأوّل: أنّ الخلائق يجمعون فيه قال تعالى: هيَوْمَ يجتَعْكُمَ لِيَرم ألْجَنعٌ4 [التغاين: 4]: 
فيجتمع فيه أهل السماوات مع أهل الأرض. الثّان: أنه يجمع بين الأرواح والأجساد. الثالث: يجمع بين كل عامل وعمله. 
الرابع: يجمع بين الظالم والمظلوم. انظر: تفسير الرازي: 11/ 580: وتفسير أبي السعود «إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب 
الكريم»: 8/ 217 دار إحياء التراث العري» بيروت» بتصرف. 

(4) سمي بيوم التناد (أي: التنادي)؛ لمناداة الّاس بعضهم بعضّاء فينادي أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيراهم؛ وينادي 
أصحاب المنّة أصحاب الثار: أن قَدْ وَجَدََا ما وَعَدََا ينا حَا4 [الأعراف: 4 4]: وينادي أصحاب الثّار أصحاب الجئة: 
أن أَفِيصْوأ عَلَيَا من لْمَآءِ 4 [الأعراف: ٠‏ 60 أو لأنّ بعض الظالين ينادي بعضًا بالويل والثبور» فيقولون فيها قصه القرآن 
الكريم: يا وَيْلتَا4 [الأثيياء: .]١5‏ أو لأن المؤمن ينادي: طهَآوُمُ هْرَهُوأ كتبية4 [الحاقة: 14 ]ء والكافر ينادي: طِيَلَيْكن لَمْ 
أوت كتنبيّة» [الحاقّة: 7]. انظر: تفسير الرازي؛ 17/11 5: وتفسير القرطبي؛ 03٠١/١6‏ بتصرف. 
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(55) سمي بيوم الآزنة؛ لأنه قريب» إذ كل ما هو آتٍ قريب وأزف فلان» أي: قرب. انظر: تفسير القرطبي؛ 07/١9‏ وتفسير 
الجلالين» ص 237١‏ بتصرف. 

01١(‏ سمي بيوم الخلود؛ لأنه يوم دخول الئاس النة ماكثين فيها إلى غير نباية» عن قتادة قال: ذلك يم ألْنُوي) [ق: 4] خلدوا 
والله فلا يموتون؛ وأقاموا فلا يظعنون, ونعموا فلا يبأسون. انظر: تفسير الطبري؛ *15/1. وتفسير الجلالين: ص 141١‏ 

(71) سمي باليوم الحق. أي: الثايث المتحقق لا محالة من غير صارفي يلويه؛ ولا عاطف يثنيه؛ ولأنه يحصل فيه كل الحقّء ويندمغ 
كل باطلء وقوله: ذلك آلو آحَْي [النبا: 4] يُفِيد نه هو اليوم الحنّ وما عداه باطل؛ لأن أيام الدّنيا باطلها أكثر من 
حقّها. انظر: تفسير الرازي: 55/81١‏ وتفسير أبي السعوف 4/ 414. 

(75) سمي باليوم الموعود؛ أي: الموعود به؛ قال ابن عباس رَبإتَيْعَْا: "وعد أهل السماء وأهل الأرض أن يجتمعوا فيه؛. انظر: 
تفسير القرطبي؛ 15/ 787» والتحرير والتنوير» /٠‏ 74؛ يتصرف. 

(7) وُصِف بالئباً العظيم؛ لأنه الخبر الشائل الباهر, قال قتادة: انبأ العظيم البعث بعد الموت. انظر: تفسير ابن كثير 017/4" 
وتفسير القرطبي. 19/ 17١‏ بتصرف. 

(1/5) وُصف يوم القيامة باليوم المشهود؛ لأنه يوم يجتمع فيه الخلق كلهم؛ ويشهده أهل السياء وأهل الأرض. انظر: تفسير الطبري؛ 
4/86 التحرير والتنوير 0774/7٠‏ بتصرف. 

(15) وُصِف يوم القيامة بأنه يوم عسيرء'أي: شديد صعب. انظر: تفسير ابن كثير: 44/1 بتصرف. 

(5) وُصِف يوم القيامة يأنه يوم عبوس. أي: ضيّقء وقمطريرء أي: طويل؛ والعبوس الكّرْء والقمطرير الشديب والمراد: يوم 
صعب عسير وطويل على أهل الكفر والفجور. انظر: تفسير أبي السعود. 9/ /اء وتفسير أبن كثير: 2797/8 بتصرف. 

(//ا) سَمّيت القيامة بالآخرة أو اليوم الآخر؛ لأنه بعد أيام الدنياء وقيل: لأنه آخر يوم ليس بعده ليلة» والأيام إنما تتميز بالليالي 
فإذالم يكن بعده ليل لم يكن بعده يوم على الحقيقة. انظر: التفسير البيط للواحدي» 8/7 بتصرف. 

(7/8) سَعّيت القيامة بالساعة؛ لسرعة الأمر فيهاء أو للجيتها ني ساعة من يومهاء أو كناية عن دنو وقتها وكأنبا حاضرة ومائلة. 
انظر: تفسير الماوردي ١8/8‏ 5. والتحرير والتنويرء ٠‏ 48./7: بتصرف. 

(4؟) سَعّْيت بالغاشية؛ لأا تغشى الخلاتق بأهواها وأفراعهاء فهي تغشى جميع التّاس وتعتهم. انظر: تفسير القرطبي ١؟/‏ 1 
وتفسير ابن كثير» 8/ ا بتصرف. 

(40) سَمْيت القيامة بالواقعة؛ لتحقق كونها ووجودهاء ولأئها نقع عن قرب. وقيل: لكثرة ما يقع فيه» | من الشّدائد» والمراد التّفخة 
الأخيرة. انظر: تفسير القرطبي. ١154 /١1١/‏ وتفسير ابن كثير: 4/4 . ١‏ 

(81) شمّيت القيامة بالقارعة؛ يسبب تلك الصّيحة التي تموت منها المنلائق؛ لأنّ في الضّيحة الأولى تذهب العقول؛ قال تعالى: 


دح في ألصُور تَصَِقَ من في لسوت ومن في الْأْضِ4 [الزمر: 14]: والْقزع هو: الشرب بشدةٍ واعتماده ثم سئيت 
الحادثة العظيمة من حوادث الدّهر قارعةٌ فالقيامة تقرع الخلائق بأهوالها وأقزاعها. انظر: تفسير الرازي» 77/ 175, وتفسير 
القرطبي» ١؟٠/174؛‏ بتصرف. 
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(49) شعت القيامة بالحاقة؛ لأنّها تكون من غير شك فهي الحالة الثابتة الوقوع الواجبة المجيء لا حالة. وقيل: سمِّيتٌ بذلكة 
لأتها احقّثُ لأقوام الجئةء وأحقت لأقوام القار. . انظر: تفسير القرطبيء ٠‏ لالء وتفسير أبي السعود 011/4 يتصرف. 
(80) شَمّيت القيامة بالطّاتة؛ لأتها نطمّ على كل أمرٍ هائلٍ» والطامة عند العرب هي: الذّاهية التي لا تستطاع» فالطاتة اسم لكل 
داهية عظيمةٍ ينسى ما قبلها في جنبها. انظر: تفسير الرازي؛ 8/71 4» وتفسير ابن كثير» 714/4؛ بتصرف. 

(84) متفق عليه: صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى: «إإنَّ آلثّة عِندَمٌم عِلْمٌ ألسّاعَة) [لقيان: 4 ؟]» حديث 
رقم: /ا/ا/ا5»: وصحيح مسلمء كتاب الإيران» باب الإيهان ما هو وبيان خصاله. حديث رقم: 5. 

(86) متفق عليه: صحيح البخاري» كتاب الأدب: ياب علامة حب الله عَيَجَرَّه حديث رقم: » وصحيح مسلمن كتاب الب 


والصّلة والآداب» باب المرء مع من أحبّء حديث رقم: 78 واللقظ له. 

(45) صحيح البخاري» كتاب الجمنائزء باب اليّت يسمع خفق انعا حديث رقم: 118 . 

(897) متفق عليه: صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب صفة الحئة والثاه حديث رقم: 4 واللفظ له وصحيح مسلمء 
كتاب الجئة وصفة نعيمها وأهلهاء باب إحلال الرّضوان على أهل الجنّةء فلا يسخط عليهم أبدّك حديث رقم: 5 7857. 

(88) صحيح البخاري» كتاب الرقاق؛ باب في الحوض» حديث رقم: 761/4 

(85) تفسير ابن كثير» 4/ ©2408 بتصرفاء 

(40) منفق عليه: صحيح البخاري؛ كتاب التوحيد» باب قول الله ََْلَ: «قل أذ غوأ آله أر دعو لمن أي ما تذعوأ قله 
الأمماء الحُشئ» [الإسراء: :]1٠١‏ حديث رقم: ا/ا/ا: وصحيح مسلم؛ كتاب الجنائزء باب البكاء على اميت حديث 
رقم: 47: واللفظ له. 

(41) سئن الترمذيء أبواب صفة القيامة والرّقائق والورع عن رسول الله كللة» باب ما جاء في صفة أواني الحوضء باب منه؛ 
حديث رقم: 76157. 

(41) المعجم الكبير للطبراي» حديث رقم: 111741 

(4) انظر؛ تفسير القرطبي؛ ١48/١7‏ بتصرف. 

(44) المصدر السابق» الموضع نفسه. وانظر: إحياء علوم الدين» 17/1. 

(948) سئن الترمذي؛ أبواب الزهد؛ باب في التوكّل على الل حديث رقم: افيه 

(45) سئن أب داودء كتاب الطب باب في الرجل يتداوى» حديث رقم: 888؟. 

(419) سئن الترمذي: أبواب القدر. باب ما جاء أنّ القلوب بين أصبعي الرّحمن» حديث رقم: 1 

(4) متفق عليه: صحيح البخاري كتاب القدر باب في القدرء حديث رقم: 5 واللفظ لى وصحيح مسلم. كتاب القدرء 
باب كيفية خلق الآدميّ في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته» حديث رقم: 5741 

(48) سئن أبي داود» كتاب الجنائز» باب في التلقين» حديث رقم: 5115. 
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الكمال والجمال ني القرآن الكريم 


القرآن الكريم كتاب نور» وكتاب هداية» 
وكتاب رحمة» من قال به صدق» ومن حكم به 
عدل؛ ومن تمسك به هُدِيّ إلى صراط مستقيم؛ 
حيث يقول نبينا ييأه: «تَرَكْتٌ فِيكْمْ ما إن 
اعْتَصَمْتُمْ به كََنْ تَضِلُوا أبَدَا: كَِاب الله وَسْئَ 

وهو أعلى درجات البلاغة والفصاحة 
والبيان» يتدفق الإعجاز من جميع جوانبه 
تدفقًا لا شاطئ لهء فهو الذي يبجم عليك 
الْمسشن منه دفعةٌ واحدثٌ فلا تدري أجاءك 
لسن من جهة لفظه أم من جهة معناه؛ إذ لا 
تكاد الألفاظ تصل إلى الآذان حتى تكون 
المعاني قد وصلت إلى القلوب. 

فكل لفظة أو كلمة في القرآن الكريم قد 
وقعت موقعها حيث هي مقصودة لذاتهاء لا 
يسدٌ مسدّها سواها لا من المترادفات عند 
القدماء» ولا من حقول الاستبدال الرأسي أو 


الأفقي عند المحدثينء وما ذكر في القرآن 


الكريم كان مقصودًا لذاته لا يقوم الحذف 
مقامه. وما حُذف كان حذفه في موضعه أبلغ 
من الذكر. 

وهو أحسن القصص؛ حيث يقول الحق 
يدول عخاطبا نبيه لة: طن تَقْصٌ عَلَيْكَ 
أَحْسَن القصَص بمَآ أَرْحَيتَا لَك هنذا ألقرْءانَ 
وَإن كُنت من قَبَلِ لين ألْمَضِلِينَ4 [يرسف: *ك 
وهو أحسن الحديث؛ حيث يقول جَلَّيَلَا: 
«أننّه نَل أَحْسَن أسلَدِيثِ؟ [الزمر: 57]. 

هذا وقد رفع الله عَرَِبَلّ أهل القرآن إلى 
أعلى المراتب» فهم أهل الله وخاصته. وتجارتهم 
لا تبور ولن تبور؛ حيث يقول سبحانه: «إِنَّ 
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لِّينَ يَْلُونَ كتنب آله وَأقَامُوا آلصَلَوة وَأَنققُأ 
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مِنًا رَرْمْتهُمَ ِرًا وَعَلَانيَةَ يَرَجُونَ يَجَرَةٌ لن 
5000 وركسرس له سم سه واس م5 
بور © ليوو أَجُورَهُمْ ويَزد هُم مِّن فَضْلِوء 
نهد غَفُودُ شَكُودَك [فاطر: 99-:*]. 

وفي هذا المبحث نحاول أن نقف على بعض 
وجوه الكال والجمال المعنوي في القرآن 


الكريم» وعلى بعض وجوه البلاغة والبيان في 


ذاه © 


تت ا ام 
هذا الكتاب العظيمء مع إيراز دلالات أسماء 
بعض سوره؛ وذكر بعض الأحاديث النبوية 
الشريفة وأقوال بعض أهل العلم والذكر في 
فضائله وفضائل أهله وحفظته. 
أهل القسسرآن 
أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. يقول 
نبينا ييِ: «إنَّلله أَهْلِينَ من النّاس» قَالُوا: يا 
رَسُولَ اللَهمَنْ هُمْ؟ قَالَ: امم أَمُلُ القّرآنء أل 
الله وَسَخَاصَتة1". 
والقرآن هو كلام الله تعالى» المنزل على 
رسوله محمد كله المتعبد بتلاوته. المتحدّى 
بأقصر سورة منه» من قال به صدق. ومن حكم 
به عدل. لا يشبع منه العلماء» ولا تنقضي 
عجائبه. ولايِخَاقُ عن كثرة الرّ يقول تبَازدَويَاكَ: 


اسه مقموع 


نَّ ندا لمان يَقيى لت م كوم وَيَِْرْ 
أَجْرَا كبينا © وأَنّ آلَذِينَ لا يُؤمئُونَ بألاجرة 
قتا لَه عَذَابًا الماك [الإسراء: كنل 
ويقول عَرَِجَلّ: «أللّهُ مَل لَمْمَنَ أَْدِيثِ 


ذكْر أله دلِكَ هُدَى أله يََدِى يوه مَن يفك 
ومن يُضلِلٍ أَللُّ َمَا لدم مِنْ هَادِ؛4 [الزمر: 59]. 

والقرآن الكريم كتاب هداية؛ حيث يقول 
الحق سبحانه: لالم © ذَلِكَ الْكِتَبُ لا رَْبٌْ 
فِيةُ هُدَى لِلْمُقِنَ4 [البقرة: 40-١‏ وهو كتاب 
رحمة وشفاء؛ حيث يقول سبحانه: لوَكُْرَلُ 
ِنَ أَلْقْرْءَانِ مَا هُوَ شِمَاء وَرَحمَة لَلْمُؤْمِنينَ وَل 
يَِيدُ لين إِّا حَسَارًا4 [الإسراء: ؟8]: وهو 
نور بدي به الله من يشاء من عباده؛ حيث 
يقول عَرَتِجَلٌ: «وَلحكن جَعَلْتهُ ثُورًا تَفْيى 
بد من نَّقَآهُ من عِبادتاً» [الشورى: 107]ء لم 
تلبث الجن إذ سمعته أن قالوا: «إِنّا سَمِعَنَا 
ُرْءَانَا عَجَبَا © يََدِىَ إل ألبْفْدِ مكامنا يه وَلّن 
ُقَرِكَ يريْنآ أَحَتَا [الجن: .0-١‏ 

وعندما سمع الأصمعي امرأة بليغة فصيحة 
تأعجت ببلاغتها وفصاحتهاء فقال ها: ما 
أفصحك وما أبلفك!! فأجابته: أي فصاحة 
وأي بلاغة إلى جانب فصاحة وبلاغة كتاب الله 
سُبِحَاةوَتدَالَ؟! لقد جمع في آية واحدة بين 
أمرين وبين وخبرين وبشارتين» وذلك حيث 


يقول الحق سبحانه: وَأرحيَتا إل م مُوسَي أن 
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تخاني وَلَا كَرَن إِنَا راد إِلَيكِ وَجَاعِلُوهُ من 
َلْمْيَسَلِينَ4[القصص: 1]". 

وقد أكرم الإسلام أهل القرآن أيّما إكرام» 
كا سبقت الإشارة إلى ذلك في المبحث 
اسايق" فهذا نبينا يك يضرب أعظم المثل في 
بيان إكرام الله لأهل القرآن» فقد قال يوما 


لسيدنا أَبع بن كعب رَوَدَأيَدعَنهُ: «إِنَّ اله أَمَرَنِ أَنْ 


قَالَ: َعَم قَدَّوَقْتْ عَيْنَاهُ وني رواية 
الطبراني: «قال أَبعٌ: يا َسُولَ الله وَذْكِرثُ 
هُنَاكَ؟. قَالَ كله : انح باسك ونَسَبِكٌ ني لكل 
الأغْل» قَالَ: قاهرا دايا رَُول الله" 

ولا صعد سيدنا عبد الله بن مسعود 
يتين يومًا نخلة في حضرة رسول الله كَل 
وحضرة أصحابهء وكان نحيل الجسد 
والساقء فضحك بعض الحاضرين من شدة 
نحول ساق فقال نبينا َكيِ: مم تَضْحَكُونَ؟» 


َانُوا: يَائَّالله» مِنْ دِقَة سَاقَيهِ فَقَالَ: «وَالَّذِي 


م ريه ل 2 2 
تَْيى بيده فا نهل في الميرّانِ مِنْ حل" وكان 


لك يقول: "من أَحَبٌ أن يقرا لقّْآنَ َضّا كما 
َنِْلَ لمر عَلَ قِرَاءَةٍ نم عَيْدِ)* وقال له 
نبينا يل يومّا: «اهْرَأْ عَلنَ القُرْآنَ» فَقُلْتُ: يا 
رَصْوَلَ الل أَقرَأُ عَلَيْكَ وَعَْيكَ أنزلَ؟! قَالَ: 
هن أَشْتَهِي أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَرْرِي» كَقَرَأْتُ 
النْسَاء حَنَّى ذا بَلَفْتُ: «فَكَيْق إذَا جئتا من 
لمم بويد وَجِقتا بك عل مَتؤلآء َهيةا4 
[النساء:١4]»‏ قال لي: «مُنفْ أو أنيك» قَرَأَيتُ 

وكان سيدنا سالم مولى أبي حذيفة 
يما من أهل القرآن الذين قال نبينا بك 
فيهم: «حُدُوا القُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةِ: مِنْ عَبْدِ الله بْنِ 
منود وَسَالِه وَمُمَاذِ بْنِ جَبلِ وَأ بن 
كمْب000 أئ: تعلو ١‏ يِنْهُمْ وكان أبو حذيفة 
يعن يقول: يا أهل القرآن» زيّتوا القرآن 
بأعمالكم. ولما حضرت سيدنا عمر بن الخطاب 
تعن الوفاةء وطْلِبَ مِنْهُ أن يستخلف. 


فقال: وَإنٌّ جَاعِلٌ هذا الأمْرَ إِلَ هَؤُلاءِ الَمّرِ 


الشنِ الَِّينَ ات رَسُولُ الله كله وَهُوَ عَنْهُمْ 
رَاضء ثم قَالَ عُمَرُ لَوُ أَدْرَكَنِى أَحَدٌ رَجُلَن 


4 جَعَلْتٌ هَدًا الأَمرَ إِلَْهِلَوَئِفتُ به: سَالهِمَوْلَ 


* 


لووك ةدوس 
بي حُدَيفكَ وَأَبُو عبَيْدَةبُْ ابَرّام:". 

ومن إكرام الله عَرَيَجَلَ لأهل القرآن أنْ جعله 
شفيعًا لأصحابه يوم القيامة» يقول نبينا يكلل: 


الصَيام وَالقرْآنُ يَْمَعَانٍ لمي يوم التياققء 
يقُولُ الصَيام: أي رَبٌّء مَتَئهُ الطّمام 
وَالشّهَوَاتٍ بِالئَّهَاِ كَتَشَّئنِي في وَيَقُولُ 
2 


القرآنٌ: تمه النَّْم اللَيلِ كَسَمّعْنِي فيه قَالَ: 


َيُشَفَّمَانِ"”» ويقول نبينا يك: من قرا دآ 
وَعَِلَ بها فيه أَلِسَ وَالدَاهُ تجا يَوْمَ القِيَامَةٍ 
صَوؤه حنمن ضَوْءِ الي في يبُوتٍ اليا 
ثلاثون حدينا مختارة 
في فضائل القرآن الكريسم 
-١‏ عن عَبّْد الله بن عْمَرَ صَعََتدْعَنًا كَالَ: 


م 


سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يك يَقُولُ: «لاحَسَد إِلَاعَلَ 


أنَاء اللَّيْل وَالتمَار «», 
"- وعَنْ أبي مُوسَى الأشعري وفإلئعنة 
عَن الئِيّ يَلِةِ كَالَ: «تَعَاهَدُوا هَذًا القُرَآنٌ 


00-7 
الدج دما طب وريه يب وَالذِي 
ليغا :كا طَنْمها طب ولا ربع 
نَاء وَمَلُ الاجر الَّذِي يَْرَأُ المرْآنَ كمتل 


ابخان رِيخْهَا طَيّبٌء وَطَنْمْهَا م وَمَثَلُ 
لاجر الَّذِي لا بَفْأ لان كَمَثلٍ انط 
طَنْمُهًا فق ولا ريح ا 

هوَ بَْرََِنَ ليل شورة ابعر وَكرَسْهُ 
َرْبُوطَةٌ عِنْدَهُ إِذْ جَالَتِ الفَوَسُء فَمَكَتَ 


تتكتق. قرا جات القْرشء قتكت 


تَانْصَرَفه وَكَانَ ابه يختى قَرِيبا مناه فَأَشْمَقَ 
أنْ تْصِيبَك كا اجتئهُ رَكَمَ وَأْسَهُ إِلَ اسل 


َقَالَ: «افَرَأَيَا بْنَ خضَير اهْرَأيا بخ ضار 
فرا يا بن حضيرء أفرَا يَا بن حضار 


َالَ: تَأشْقَفْتٌ يَارَسُولَ الله أَنْ تطأيخى. وَكَانَ 


> 


قَرَقَمْتُ رَأيِي إِلّ السّاى كَإدًا مغل الظَلَةِ فِيهَا 
أَنْثَالٌ اللصَابيح» فَكَرَجَتْ حَسَى لا أَرَاهَاء كَالَ: 


«وَتَذْرِي مَا ذَاك؟» قَالٌ: لاء قَالَ: «يِنْكَ الَلديكَة 


نت لِصَوِْكَهوَلَوْ َرَت كبحت ينظ انَاسُ 


له لاتتاتى ينهم" 


ه - وعَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ صََلتعنة أن 


لِلْقُرآنِ؟» فَإِذًا أَشِير لَهُ إل أَحَدِهِا كَدّمَهُ في 
اللّحدء وَقَالَ: «أنَا شَهِيدٌ عَلَ عَوُلآءِ يَوْمَ 
القياقة» وَأمَرَبِدَفْنِهمْ في دمَائِهمْ وَلَيُقَسَلُوا 


- وعَن عَايقَة وتهة ا عَنِ الل 
ع 
َالَ: 'ممَلُالّذِي يقرأ القرآنَ وَهُوَ حَافِظٌ لَهُ مع 
5 ل ر 2 
السَمَرَةِ الكرّام الَررَآ وَمثَلُ الَّذِي يَفْرَأْ وَهُوَ 
يتَعَاهدُه وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ َلَهُ أَجْرَانِ»”” 


١‏ - وعَنْ عَيْدِ الله بْنِ مشعود صعيةْعنة 


َال: َال لي الي بكلقة: «افرَأعَلن» كُلْتُ: يا 
رَصُول لل أمراً علَيِكَ وَعَلَيِكَ أَِْلَ؟ قَالَ: 
اتَعَؤْك َالَ: تَقَرَأتُ سُورَةَ النَّسَاءِ حَنَّى أَتِيِتُ 
إل هذه الآية: طفَكيِق إِذَا جقتا من كل أممٍ 
يقَهِيدٍ وَحِعْنَا بك عَلَ مَتَؤْلَآءِ هَهِيدًا 4 [التساء: 
4 قَالٌ: «حَسْبّكَ الآنَ01", وفي رواية: مر 
عَلَيِكَ وَعَلَيِكَ ْلَه قَال: دن أُحِبُ أَنْ 


531 رسي هم 


سْمَعَة مِنْ غَرِي"””. 

+- وعَنْ عُفانَ بن عفان رَتدئِعَنةعَنِ الي 
كي َالَ: «حَاكُمْ من كعلّمَالُرْآنَ وَعَلّمَة”. 

-٠‏ وعن عُمَر بن الخطاب يَعَِعَنهُ أن 
أَنْوَامَا وََضَعٌ به آحَرِينَ”". 

-١١‏ وعَنْ أب ْرَيرَة معن قَالَ: قَالَ 


و ا او ماس عد رةه 2 
رَسُولٌ الله يك «مَنْ نفس عَنْ مُوْصِنٍ كربّه من 


ضع مي * مت 3 1 


القِيَامَةِء وَمَنْ يَسَّرَ عَلَ مُعْرِ» يَسَرَ الله عَلَيْ في 


الدُنْيَا وَالآخرّق وَمَنْ سَعَرَ مُسْلَِ)؛ سَرَهُ الله في 


الدّنَا وَالآخِرَق وَاهُفي عَوْنِ المَبْدِ مَا كَانَ العَبدٌ 
في عَوْنٍ أَخِيو وَعَنْ سَلَّكَ طَرِيقًا يَلتَِسٌ فيه 


لاخزف لدي 
د 
قَوْمْ في بيْتِ مِنْ بُبُوتٍ الله يَنْلُونَ كِتَابَ الل 
وَيَتَدَارَسُونَهُ َيِنَهُمْ ل 
وَعَهمَْهُمْالرّخكُ وَحلَْفُمْ اللايكة وَدَكَرَهمْ 
الهف ده ون تطبه مله 1 مرغ به 


تسو 


١7‏ وعَنْ حُقَبةًنِ عَاور هي ]كن 
قَالَ: حَرَجَ عَلَيْنَا رَ سول الله كله وََحْنُ في 
شل لزي يطول بنع 
3 العقِيقَ َبأْخُرَ ذَ تاقَتينِ كوْمَاوَيْنِ”" بِمَبرٍ بر إم 

بالله عَيَوجل 1-7 كُُنَا يا 
0 َالَ: «لآأن يدو أحدُكُم كل يَم 
إِلَّ اتشجب حلم آيِتنٍ ِنْ كتَابٍ الله عَتَعجَلَ 
خَيْدْ لَهُ مِنْ تتبن وَإِنْ ثلاث تلات مِثل 


أَعْدَادِمِنَ عن الإيلٍ"". 


وَسُوْل الله يكيِ: «الَاجِدُ با 

38 2 
الكرَامٍ لبر وَالَذِي 0 القرآنَ وَيَتَتَعْتعٌ فيك 
وَهُوَ عَلَْه كَاق لَه أَجْرَانِ)". 


ف 
َالَ: ثَالَ رَسُولُ الله بَليهِ: «بُقَالُ لِصَاحِبٍ 


5 


و 1 
القّرَآن: هرأ َاذئقِء وَل كنا كنْتَ يرل في 
الدّنْيا' إن منْرلَكَ عِنْد آخِرٍ أيه تَعَرَوّها0"". 


000 ع 


-١ 5‏ وعَنْ أي هريرَة دعن الب لل 
َالّ: «يجيغ لمر بوم البتة زارب 
حَلٌَو مَْلسُ تلج الكَرَامَقه نَم يعو 
كوه يقول: يا دض اضراع 


ا 


ييه 
0 


0 
- 1 


لَهُ: اقرا أوَاذقَ» ربكل 


ةا 


0 


اكول () عزفة. 0 1 
حَرْف وَعِيمٌ حَرْف0". 

-١7‏ وعَنْ أي م مُوسى الأفعرِي يعن 
قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله وكلة: سَّ مِنْ إِجْلالٍ الله 
ِكْرَامَ ذِي الشَّيبةِ اليم وَحَامِلٍ القْآنٍ غَثٍ 
الَالي فيد وَامجَانِ عَنْه وَإِكْرَامَ ذِي السُلْطَانِ 
المقْييط»". 


95 5 . 


- وعَنْ سَهْلٍ بْنِ مُعَاذٍ | الحهنيّ وعستعنها 


شف 


لديا لَوْ انث فِِكُمْ قا ظَدكُمْ الذي عَمِلَ 
5 

وعَنْ أنّس بْن مَالِكِ وَعَلِيَهعنهُ قَالَ 
َال رَسُولٌ الله كله «إنَّ لله أَمْلِينَ مِنَ النّاس»» 
قَانُوا: يا رَصُولٌ الل مَنْ هُمْ؟ فَالَ: «هُمْ أَمْزٌ 
الث 3 عو 


31 
عْرِقُكَ َييُولُ لَه: أنَا صَاحِبّكَ القرْآنُ الّذِي 


0 
ا 


أَطْعَقك في الهواجر, وََسْهَرْتُلبلَكَه وإ كُلّ 


اخْلْكَ بِيَمبنهه وَالخُلْدَ 


سو تَاجُ الوَقَاِ وَيُكْسَى 


شماه وَيُوضَعٌ عل رأ 
وَاِدَهُ حُلَبنِ لا يقُومُ ها أهلُ الدّنيَك فَبقُولَان: 
بم كُيِيتا هذا؟ كَيقَالُ لا: بأَعْذٍ وَلَدِكًا 


7 كَرَقَمَ رَأْصَةُ قَقَالَ: «هَدًا بَابٌ من السََّاءِ 


فيح اليو يتخ قم اليم تل نه ملك 
قَقَالَ: : هذا ملك تَْلَ إل الأأْض 21 ِل فإ 
اليَوْم 0 ا أبْهِرْ بنُورَيْنٍ أُوتيعهها 1 


يُؤْعَبمَا َبِيّ قَبْلَكَ : قَاتحَةٌ الكِتّاب» وَحَوَاتِيِمْ 


ل 
يَوْمَ التِيمَةوََمله الِّينَ كان ُو يَعْمَلُونَ به تَقْدْمُةُ 
سُورَةٌ ابعر وَل عِمْرَانَ» وَطَرَبَ ها رَشُولُ الله 
َك كمه أَمْعَالٍ ما تَِييٌهُنَّ بَمْكُ قَالَ: «كَأَبَا 
غَيَامَتَانِ أَرَ ظَلَتَانٍ سَودَاوَانِ ينه شرق أو 
يا حِرْتَانِ يِنْ طَْرٍ صَوَّافٌ؛ نحَاجَانٍ عَنْ 
صَاحيهما». 

رف يعزان قاقد ا 
سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كله 1 يَقُول: «اقْرَعُوا القُرآنَ 
نه ين يَوْمَ م القيَامَةِ شَفِيمًا لِأَضْحَابك اهْرَءُوا 


> 


الزَّهْرَاوَيْنٍ البق وَسُورَةٌ آل عِمْرَانَ: كب 
تَأنَِانٍ يَوْمَ القِيامٍ كنا عََامَنَانِ أو كَأَب 


غَيَئِتَانِ أو كأبّما فِركَانٍ مِنْ طَيْرٍ صَوَاف 
جَانِ عَنْ أَضْحَابياء اهْرَءُوا شورة البََرق: 
كك وَتَْكهَا نرق ولا 

دوق 5 الدَّدَاءِ تنه أن ال 
َك قَالَ: ١مَنْ‏ حَظ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوّلِ سُورَةٍ 


المَقَرَة00». 


7- وعَنْ رَيْدِ بْنِ أسْلَم وَوَِيَهعَنْم عَنْ 
أبيِء أَنَّ رَسُولَ الله يله كَانّ يد في بَمْض 
1[ دوم دسق 


أَسْفَارِو وَعْمَرُ بْنُّ الطاب رَحوالةْعَنةُ يَسِير معه 


فم ع ل مر 54 م 
رَسُول الله يتين ثم سَألَهُ كم يبك م أله كَلَمْ 
اليه 


يبك فَقالَ عْمَرُ بْنُ الطاب َكلت أَمٌ عَم 


2202 


جِبُكَ» فَالَ عْمَرُ: فَحرَكْتُ بعر ي. د تَقَدَفْتُ 
ام النَّاسِء وَحَضِيتُ أن ْوَل يّ فآ ما 
كلم إن كرتت صَارِحًا يَضْرْحٌ بيء قال 
َقُلْتُ: لَقَذ حَيِيتٌ أَنْ يكُونَ نرْلَ يّ قُرَآيُ 
وَجِنْتُ رَسُولَ الله يكل كَسَلَّمْتُ عَلَيْه ثَقَالَ: 


سه # مه ررس اا#مس 2ك ني 8 
القذ أنرلت عَلّ ليله سورَةٌ َي أحبٌ إن ينا 


طَلَعَتْ عَلَيه الشَّمْسٌ». مُمَكَرَاً: «إًافَعَسَْا َك 
ققحا ميِينَاك [الفعم: 11" 


تار الَذِي بيَيِو الملك»”". 

0 وعَنْ لبن عَبَاِ وَئْعتاأنَوَسُول الله 
يَف حَطبَ النَّاسَ في حَجّةٍ الوداع فََالَ: ديا 
يها النَّاسُ إن َذ ترَكْتُ فيكم مان اغْتصَمْتمْ 
به كَلَنْ تَضِلُوا برد كِنَاتَ الله وَسَْة تيو ”0 

4" وعَنْ أب الدََّْاءِ نه عن الي 
يك قَالَ: «أيَمْجِرٌ دك أن يَعرَاَن بْلَِ ثُلْتَ 
لمّرآنٍ؟». قَانُوا: وَكيِ بَفْرَأ ثلْتَ القرآن؟ 
قَالَ: كل ُوَّ اله أَحدٌ4 تَمْدِل ثنْتَ الفرآن»». 


> ه١‎ 


-٠٠‏ وعَنْ عَائطَةً مهتا أَنَّرَسُولَ الله 
يق بَعَثتَ رَجْلَا عَلَ مَريّقِ وَكَانَ قرأ 
لِأَْحَابهِ في صَلَاصِمْ» َيَخْيم ب طقل هُوَ الله 
أَحَدٌ4» ندا رَجَمُوا ذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله يلك 
0 +وي]ءدةع و 0 
ققَال: «سَلُوهُ لأيّ شَيْءِ يَضْبَعُ ذَلِكَ؟' فَسَأَلوف 
5 ل: لَِنا صِمَةُ الرمنء آنا أَحِبٍُ أن كربا 


و 


فَقَالَ رَسُول الل كلة: «أخردوة أن الله س0 
قالوا عن القرآن الكريم 

-١‏ ذكر أبو عمرو الداني في كتابه «البيان» 
ياسناده عن عثمان وابن مسعود وأ ويةعنر: أن 
رسول الله يك كان يقرئهم العشرء فلا 
يجاوزونها إلى عشر أخرى حتى يتعلموا ما فيها 
من العمل؛ فيعلمنا القرآن والعمل جميعًا". 

وقال عمر بن الخطاب رَبَإيَهْعَنَهُ خاطبًا 
حفظة القرآن وأهله: يا معشر القراء: ارفعوا 
رءوسكم؛ فقد وضح لكم الطريق» فاستبقوا 
الخيرات» لا تكونوا عيالا على الناس ». 

7- وقال سيدنا عثمان بن عفان» وحذيفة 
ابن اليهان وَعَليِدْعَنا: لو طهرت القلوب لم 


لم 


تشبع من قراءة القرآن 


اسع الم 


“- وقال سيدنا عبد الله بن مسعود رَبََإبَُعَنةُ: 


إن هذه القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن ولا 
تشغلوها بغيرة"". 

وقال يَيَتَتَْعَنهُ أيضًا: إذا أردتم العلم فعليكم 
بالقرآن» فإن فيه علم الأولين والآخرين 7*. 

وكان تلَتَهعَنَهُ يقول: ينبغي لقارئ القرآن 
أن يُعْرَف بليله إذا الناس نائمونء وبنهاره إذا 
الناس مفطرون, وببكائه إذا الناس يضحكون» 


وبورعه إذا الناس يخلطون. وبصمته إذا الناس 


يخوضون. وبخشوعه إذا الناس يختالون”". 
4- وقال عبد اله بن عرو بن القاص 
ديعَنها: «مَنْ قَرَاَ القْرْآنَ فَقَدِ اسْتَدَرَجٍ النوَة 
111 رح إل لايق 
لِصَاحِبٍ القَرْآنٍ أَنْ يد مع مَنْ حدَّ وَلايْهَلَ 
«- وقال سيدناعبد الث بن عباس وَََةمن: 
«جمع الله في هذا الكتاب علم الأولين والآخرين» 
وعلم ما كان وعلم ما يكون؛ والعلم بالخالق 
“- وقال سيدنا عبد الله بن عمر وََعَليَدِعَنها: 


وه * 


الؤلاقة اندي 

- وقال الفضيل بن عياض يَمَدُاللَة: 
«حَامِلٌ القرْآنٍ حَايِلٌ رَاَِ السام لَايَنبَفِي لَه 
أن يَْمُوَ معَ من يَلْهُوء ولا أن يَلْهُوَ ع من 
يَلْهُوء وَلَايَْهُوٌ مع من يَسْهُوء وَينْبَفِي خَامِلٍ 
القَرْآنٍ أن لَايَكُونَ لَه إِلَ الخَلْقٍ حَاجَقٌ لا إل 
الُْلَفَاءِ قَمَْ دوجم وَيَْبفِي أن يَكُونَ حَوَايِجٌ 
اللي إليدحت». 

8- وقال الوليد بن المغيرة بعد أن سمع 
القرآن الكريم: «والله إن له لحلاوة» وإن عليه 
لطلاوة» وإن أعلاه لمثمر» وإن أسفله لمغدق» 
وإنه ليعلو ولا يُعلَ عليه»”*. والفضل ما 
شهدت به الأعداء. 

4- وقال الإمام السيوطي رِيِمَدَأنّهُ: «وإن 
كتابنا القرآن لو مفجر العلوم ومنيعهاء 
ودائرة شمسها ومطلعهاء أودع فيه الله 
سْبْحَائَهوَيحَالَ علم كل شيء. وأبان فيه كل 
هدي وغيء فترى كل ذي فن منه يستمدء 
وعليه يعتمد؛ قالفقيه يستنبط منه الأحكام. 
ويستخرج حكم الحلال والحرام والنحوي 


يبني منه قواعد إعرايه»0©. 


سور القرآن الكريم بين الزمان والمكان 
(أسماء ودلالات) 
لا شك أن القرآن الكريم إنها هو كلام رب 
العالمين» معجز كله. وني جميع جوانبه» كل 
شيء فيه بحكمة ولحكمة» فهو كما قال الحق 
سبحانه: طوَإنه لَكِعَدبٌ عَرِيدٌ © لا يأتيه 
حَكيو حمِيدٍ» [فصلت: .]41-41١‏ 
وهنا نحاول أن نلقي الضوء على دلالات 
أسماء بعض السور وما تحمله من معان 
وإشاراتٍ في ألفاظه. وفي تراكيبه. وفي أساليبه 
وفي معانيه» وفي أسياء سوره. 
فمنها ما يرتبط بالزمن» تأكيدًا عل أهميته. 
وبيانًا لقيمته؛ حيث سَمّى القرآن الكريم ست 
سور بأسماء تحمل دلالات زمنية» هي: سورة 
الجمعة؛) حيث يقول الحق سبَحَالَُوْتعَالَ: 
ٍِيَتأَيها لين اموا دا تود لِلصَّلَرةِ مين يم 
لْبْمْعَةِ َآسْعَوا إل ذكْر أله وَدرُوا آلْبيَعٌ كَلِكُمْ 
خَرٌ لَحُمْ إن كُنثم تعْلَئُونَ © فَإِدَا قضِيتٍ 


انلكف 


[الجمعة: ٠١-4‏ با تحمله هذه الآيات من 
ضرورة التوازن بين عمل الدنيا وعمل الآخرة» 
وكان سيدنا عراك بن مالك وََيدعَنَُ إذا صل 
الجمعة انطلق فوقف على باب المسجد ثم 
قال: اللهم إن قد أجبت دعوتك. وأديت 
فريضتك, وانتشرت كما أمرتني» فارزقني من 
فضلك وأنت خير الرازقين". 

وسورة الفجر التي يقول الله عَرَيجَلّ في 
مفتتحها: وَآلْقَجْرِ © وَليَالِ عَشْرٍ © والمّنع 
وَآْوْئِرِ © وليل دا ير © هَل في دَلِكَ كَسَمْ 
لَذِى حِجْر) [الفجر: »]0-١‏ فمع أن القَسَم 
استهل بوقت الفجر الذي سميت السورة 
باسمه فإنه قد تضمن وحدات زمنية أخرى: 
دولل عذرِ4» (َوَليلٍ إذا جر ثم يخسم 
القسم بقوله تعالى: هَل في دَلِكَ كُسَمٌ لَنى 
حِجْر» أي لذي عقل أو لب يدرك معنى هذا 
القَسَم ثم أتبع القَسَم بها يدعو إلى التأمل 
العميق في أحوال من مضى من الأمم السابقة؛ 
من عاد ودود وفرَطون فقال بشحاند “«أله 
كر كَيَفٌ فَعَلَ رَبكَ بعَادٍ © إِرَمَ ذَاتِ َلْعِمَادٍ © 
ألّتى لَمْ يدل قلا في اليلد © وَتَمُود الَّينَ 


جَابُواآألصّخْرَ لاد © وَفِرْعَوْنَ ذى الْأوئادِ © 
م2 


لَّدِينَ عقا فى ألِكَدٍ هي تَأَكَتَرُأ فِيمَا 
لْمَسَادَ © قَصَبٍِّ عَلَيْهِمْ رَبّكَ سَوْطظ عَدَابِ» 


[الفجر: 1188-5 

ويأتي بعد #اسورة الفجرا من حيث ترتيب 
سور القرآن الكريم - من السور التي سُمّيت 
بأسماء ذات دلالات زمنية - «سورة الليل» التي 
استهلت بقوله تعالى: لوَآلَيلٍ إِدَا يَْقَى © 
فار ذا نجل © وما حَلَق الذكر والأنق © 
إن سَمْيَكُحَ لَه © فم مَنْ أغقى وان © 
وَصَدَقَ يكشُنق © سسَئْييرٌك لِلْيُسْرَى» 
[الليل: 067-1١‏ ثم تأي بعدها سورة الضحى»؛ 
مستهلة بقوله تعالى: «وَآلضُحن © وَآليلِ إدا 
سجن © ما وَدْعَكَ رَبّكَ وَمَا 4 [الضحى: 17-١‏ 
ثم «سورة القدر»؛ حيث يقول سُْبِحَلَهُوَتعَالَ: 
«إنًا أَنرئْئته فى ليل أَلْقَدْر © وَمَآ أَدْرَكَ مَا 
يِهُ القدرج ليله القذر حَيَد مَنْ أي 


عَيْرٍ © تَنَرّل الملتيكة وَلرُوحٌ فيا يإِذْنِ رَيهِم 


م معي 


من كل أر © سَكمٌ من عق ملع ألقخره 
[القدر: ١1-هم]»‏ ثم سورة العصر؟؛ حيث يقول 
الحق سبحانه: لوَلْعَصْرٍ © إِنَّ الِْنسَنَ لفى 
خُشرٍ © إِلّا الَّدِينَ تامثوأ وَعيلُوأ آلمَّلِحَتٍ 
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نزت انوي 
وَتَوَاصَوأ حي وََوَاصَا يألصّبرِ4 [العصر: 0-١‏ 

ولا شك أن تسمية ست سور من سور 
القرآن الكريم بأسماء أوقات أزمنة: الجمعق 
والفجرء والليل» والضحىء والقدرء والعصرء 
هو دليل على أهمية الزمن» ولفثٌ واضحٌ للنظر 
إلى ضرورة استثماره الاستثمار النافع والأمثل؛ 
حيث يقول نبينا يكه: «زِعْمَتَانٍ مَغْبُونٌ فِيهما 
كَدِيدٌ من النّاسٍ: الصَّحَّة وَالْقَرَائٌ””» ويقول 
: «لاتَرُولُ قَدَمَا عبد يَوْ القياَة حَتَّى يشال 


اله من أبْنَ تبه وَفيم لقف وَعَنْ سوه 
فم 2ك 

وإذا تحدثنا عن السور التي سميت بأسماءٍ 
ذات دلالاتٍ زمنية؛ فمن المنطق أن نتبع 
بالسور التي سميت بأسماء ذات دلالات 
مكانية ثما هو معروف في دنيا الناس متصل 
بحياتهم؛ وهي على الترتيب: الحجر, والكهف. 
والأحقاف. والحجرات, والطور, والبلد. ولكلٌّ 
دلالتهاء غير أن أول ما يلفت النظر هو هذا 
التكانفق الرماني المكاني؟ حيث إن السور التي 


سميت بأسهاء ذات دلالات زمانية ست سور؛ 
وني مقابلها ست سور أخرى مساة بأسماء 
ذات دلالات مكانية؛ للتأكيد على أهمية المكان» 
وأهمية الجغرافياء وهو ما جعل العلياء والفقهاء 
يؤكدون على أسمية مراعاة طبيعة وخصوصية 
الزمان والمكان» فقرروا أن الفتوى قد تتغَّر أو 
تتطلب تغييرًا باختلاف الزمان أو المكان» 
مراعاة الخصوصيتهم| أو خصوصية أي منهيا. 

ثم إِنَّ لكل سورة دلالتها والعبرة المستقاة 
منهاء وأول هذه السور في ترتيب الملصحف 
«سورة الحجر» حيث يقول الحق سبحانه: 
<رَلَقَد كدب أَصْحَبٌُ الِجْر الْمرَْلِينَ © 
أيهم ايا َكاثُوأ نا مُعْرِضِينَ © وكاثوأ 
ألصّيِحَةُ مُصْبِحِينَ © فَمَآ أَغْق عَنْهُم ما كبوأ 
يَكَسِبُونَ4 [الحجر: 0184-١‏ وأصحاب الجر 
هم قوم سيدنا صالح عَلَوَلتَام. 

ثم تأت «سورة الكهف» وتتناول أمورًا 
عديدة أبرزها قصة أصحاب الكهف. هؤلاء 
الفتية الذين آمنوا بربهم؛ حيث يقول الحق 
سبحانه: <إنَهع فيه امثوأ برَتهمْ وَردتهُمْ 
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هُدَى © وربَتا عل ُأويوم إذ اللاو رار يتا 
رَبُ ألسَموتٍ وَالْأَرْضٍ لَن تَدْعْوَا ين حُونيه له 
ا 


حََوعاكَ: «وَلَيئُوأ في كَمْفِهمَ تلت مِأمَدٍ 
سِنِينَ 0000 يسما [الكيف: 270 ونلاحظ 
هنا أن النص القرآني عبر بقوله تعالى: 
لوَزْدَادُوا شْعًا4» ول يقل تعالى: ثلاثماثة وقسغ 
ستين» ففرق كبير بين التعبيرين» إذ إن النص 
القرآني يبحمل معنىّ وإشارةٌ لا يمكن أن يحملها 
تعبير آخر» ذلك أن كل مائة سنة شمسية تعادل 
مائة وثلاث سنوات قمرية» فهي ثلاثاثة سئة 
شمسية؛ تزاد تسعًا بالحساب القمري. 

ثم تأ «سورة الأحقاف» لتذكّر بمصير 
ومآل أصحاب الأحقاف قوم عادٍ؛ حيث يقول 
الحق عَيَيَلٌ فيها: طوَادْكُرْ أحَا عادٍ إِذ أَندّرَ 


و نم ود ن يَبْن يَدَيْهِ 
وَعِنْ عَلْفِيدَ ألا تَعيُدُوا إِلَّا آللّه نه إل أَحَافُ 


اينع عَدَابَ يَوْمِ عَظِيِ © قَانُا أَجِمْتنًا 
عَأَفِكُتَا عَنَ عَالِهتَِا كينا ما تَعِدُكَآ إن كُنت مِنّ 
ألصَّددقِيَ 0 أبلَفُحُم 


00 


ناأزيكك يب وك نحم قا تجهَلُونَ نَّ © 
َلَمَا رَأَهُ عَارضًا مُسْعَقْيلَ أَرْدِيَتهمَ كَالوأ هنا 


7 هكم 
عَارضٌ مُتَطِدئاً بل هو ما تلك يده ريع 
فِيهَا عَدَابُ 00 كُدَمّرُ كُلَّ شَيْءٍ أَمْرِ ربا 
َأَصْبَحُوأ لا ير إِلَّا مَسَكِئْهُمْ كَدَلِكَ جْزِى 
لق 5 [الأحقاف: ١10-7]؛‏ إذ في 
ذلك متَّعظٌ لمن كان له أدنى مسحة أو تدبر في 
أحوال الأمم التي طغت وتجبرت وظلمت 
وعتت عن أمر ربها فأخذها أخذ عزيز مقتدر» في 
سُنَةٍ لا تتتخلف في سوء عقبى الظالمين» وحسن 
عقبى المتقين» أفرادًا أو جماعاتٍ أو أما. 

ثم تأي اسورة الحجرات». حجرات أزواج 
النبي يل؛ حيث يقول الحق سبحانه: ظإِنَّ 
ألّذِينَ نَ يُتَاُوَكَ ين وده لجرت أكترم لا 
يَْقِلُونَ 8 وَل أ صَبَروا حَق رج إِلَيهم 

كَانَ حبرا لَهُم ول خَقُور يّحِيمٌ4 [الحجرات: 4- 
ه]ء بيانًا لمكانة النبي يِه والأدب معه. 

ولما ناظر أبو جعفر المنصور الإمام مالك في 
مسجد رسول الله يِه قال له مالك: يا أمير 
المؤمنين: لا ترفع صوتك في مسجد رسول الله 
كي فإن الله عَرَيِسَلَّ امتدح أقوامًا فقال: «إِنَّ 

0 اتهُمَ عدت رَسُول آله أؤتتيلك 
لِّينَ ا مَحَن أله كُلُويَهُمَ لِلتَفوَْ لَهُم مَغْفِرَةُ 
وَأَجْرٌ عَظِيمٌ4 [الحجرات: 1# وذم آخرين» 


* 


فقال: إن ألَّدِينَ يُتادُوَكَ من ورَآءِ حجرت 
أَكَتَرهُْ لا يَعْقِنُونَ4 [الحجرات: 4]: وقال: 
صَرْتِ آلتي وَلَا روأ لاد بلقل كَجَفْرِ 
تَفْعْرُونَ4 [الحجرات: ؟]» وإن حرمته مينًا 
كحرمته حيّا؛ فاستكان لها أبو جعفر"". 

ثم تأي «سورة الطور»؛ طور سيناء؛ حيث 
يقول ال حق تارَوعلَ: «وَالظُور © وكتب 
تور © في رَي مَشُورٍ © وَلمَيْت آلْتَغُور © 
وَأَلسَقْفٍ الَْرْقُوع © وَالْبَخْرٍ ألَْسْجُورٍ © 
ِنَّ عَنَابَ رَبَكَ لوقع © ما لمن ذَافِج4 [الطور: 
»]4-١‏ وتأكيدًا على قدسية هذا المكان ولفمًا 
للأنظار إليه قدم القسم بالطور على غيره من 
المقعيكيه كن الكناث الممطك والح امسر 
والسقف المرفوعء والبحر المسجورء وقد 
استمد هذا الطور هذه المكانة من نداء الحق 
ْبَحَُْدلَ عنده لكليمه موسى عَتدلقاح؛ 
حيث يقول سبحانه: طقَلَمَآ أَثَلهَا توق 
سوس © إِف أنا ريك فآخلع تلك إِنكَ 
واد الْمْقَدسن طُوَى © ونا أحْتَرْئَكَ كانتي 


ِما يُوحق © إن أنا آله لآ إلة إل أتأ بدني 
َأَقِم ألصّلَرلدِكْرق © إِنَّ آلسَاعَة تيك أَكَادُ 
يها لجر كل تفن بتا تي © ثلا 
َتَرْدَئ» [طه: 0]15١-١١‏ ويقول سبحانه: 
دقلا أتهَا تود من الى لاد الْأَيْمَنِ في 
بقع ألمتدركة ين الفْجَرَة أن يَُوسَ إفَ أنا 
للّهُ رَبُ لْعَلَيِينَ © وََنْ أَلْقِ عَصَاكَ لعا رََاهَا 
أَقِيلُ وَلَا َف إِنَكَ مِنَ الأمِنيتَ4 [القصص: 
-81]» ويقسول الله جَزَّوجَلا: لنبينا يكلِِ: طوَما 
كنت يجاب ألظور إذ لديا وحن يَخٌَْ ين 
َعَلّهُمْ يَكَذَكُرُونَ4 [القصص: 45]. 

وفي هذا كله ما يؤكد أهمية هذه البقعة 
المباركة من أرض سيناء المباركة بها حباها الله 
عَرََجَلّ به من خير وبركة» وهو ما يستحق منا 
الاهترام بها وبأهلها وبمقدساتها والحفاظ عليهاء 
والدفاع عنهاء وعن كل حبة رمل من ثراها 
الطيب الطاهر العطر. 


ثم يأتي الختام #بسورة البلد» البلد الأمين» 
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مكة المكرمة» بلد الله الحرام الآمن؛ حيث يقول 
الحق سبحانه: «لآ أَقْيِمٌ بهذا ابد © وَأنت 
حِلّ بهد ألْبلدِ © وَوَالِِ وَماوَلَدَ © لَمَد حَلَفْا 
آلإنسَن فى كُبَدِ» [البلد: 4-١‏ فالبلد مُكَرّم 
لذاته» ولنبيهء ولبيت الله الحرام؛ حيث يقول 


ا حق تِبَزدويالَ تخاطبًا حبيبنا محمدًا يَيِ: طوَمَا 


كان أله لِيُعَدِْبَهُمْ وأنت فِيهمٌ وَمَا كان أللّهُ 
مُعَدِبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ4 [الأنفال: 07]. 

ثم إن هذا القسم بهذا البلد الحرام ينصبٌ 
على حقيقة مهمة يجب أن نعيها جيدّا وهي 
طبيعة هذه الدنيا التي بتيت على الكد والنصب 
والتعب. حتى قال أحد العارفين: من طلب 
الراحة في الدنيا طلب ما لم يخلق ومات ولم 
يرزق؛لأن الله عَرَجَجَلّ قد قال في كتابه العزيز: 
لَقَد حَلَقْتا الْإنْسَن فى كُبَيِ) [البلد: 14 
فالدنيا دار عمل وتعب ونصبء والعاقل من 
أخذ منها ما يتزود به لغده» وما يجب أن يلقى 
الله تِبَردَويَالَ به؛ في توازن بين عمارة الكون 
والتزود للآخرة. 

فإذا ما تجاوزنا دلالات الزمان والمكان 


وجدنا القرآن الكريم يلفت الأنظار إلى 


الظواهر الكونية» من الشمسء والقمرء والنجم» 
والرعدء والتكويرء والانفطار» والزلزلةء 
والبروج» والطارق» والفلق» في تأكيدٍ واضح 
عل أهمية هذه الظواهرء ولفتًا للأنظار إليهاء 
والتأمل فيهاء والإقادة منهاء وأخذ العيرة 
والعظة بها ورد في شأنها؛ حيث يقول الحق 
سبحانه: «إنٌّ في حَلَقٍ السَموت وَلأَرْضِ 
وأخيتف ليل والئهار لايد لني آلب © 
لَِّينَ يَدْكُرُونَ آله ِيَنمَا وَكْعُودَا وَعَلَ جُنُوبهمَ 
وَيعفَكُرُونَ في حَلْقٍ لسوت وَلْأرضٍ يتا ما 
7ل عمران: :]١11-15٠0‏ ويقول الحق تَبَّاتكَوَيكَالَ: 
سَنْرِهمَ َايَتَِا في آلآكاتٍ وَف أَنشْيِهمْ حَق 
يكبي لَهُمْ أنه ألَقُ أَوَلمْ يَف يِرَيَكَ أنه عل 
كل شَىْءِ شَهِيدٌ)» [فصلت: “57]. 
وهكذا في سائر الدلالات ما يستحق 
دراسة علميية أكاديمية متخصصة وافية تجلي 
أسرار ودلالات هذه السور؛ بما فيها من فيض 
وإعجاز علمي وبلاغي وبياني» وتعطي 
الموضوع حقه من البحث والدرس والنظرء إذ 


في كل هذا ما يؤكد أن عطاء القرآن الكريم 


«0 


انلك لانو 
متجدد في كل زمان ومكان. لا تنقضي عجائبه» 
ولا يشبع منه العلماء» ولا يَخْلَقُ عن كثرة الدّى 
وهذا أحد أسرار حفظه وبقائه إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليهاء وصدق الحق سبحانه إذ 
يقول في حكم التنزيل: «إنَا عن تنا لكر 
وَإِنَا لد لَحَافِظُونَ» [المجر: 9]» وحيث يقول 
سبحانه: «قَلَة َقيِمُ يموّقع ألكْجُوم © وَإتّدْر 
َقسَمَ ل تَعلمُون عَظِيمٌ © إنْفد مان كرِية» 
[الواقعة: هببلالا]. 
من مواطن الكمال والجمال المعدوي 
في القرآن الكريم 

الكمال لله عَرَجَلّ وحدهء ولكلامه ولكتابه 
العزيزء فهو كتاب الكيال والجبال ومحاسن 
الأخلاق ومكارمهاء فقد تحدث هذا الكتاب 
العظيم عن الصبر الجميل: فقال سبحانه: 
[يوسف: 18]» والصير الجميل هو الذي لا 
شكوى معه. وهو الذي يوق فيه الصابرون 


أجرهم بغير حسابء بل قد يتبعه إحسان, قال 
تعالى: طوَاَلْكظِيينَ الْمَيِ وَلْعَافِينَ عَنِ ألتاين 


وَأَللّهُ يجب ألْمُحْسِنِينَ4 [آل عمران: 4 1]. 

وهو صبر الرضا بقضاء الله وقدره. ومنه: 
ما كان من التابعي الجليل عروة بن الزبير بن 
العوام وَعَبْتَعَنهَا حين فقد ابنه وابتلي بقطع 
ساقه. فقال راضيًا محتسبًا: اللهم إنك إن كنت 
قد ابتليت فقد عافيت. وإن كنت قد أخذت 
فقد أعطيتء لقد أعطيتني أربعة من الولد 
فأخذت مني واحدًا وأبقيت لي ثلاثق 
وأعطيتني أربعة أطراف فأخذت مني واحدًا 
وأبقيت لي ثلاثة» ودخل عليه إبراهيم بن تحمد 
ابن طلحة» فكان أحسن من عزاه؛ قائلا له: 
أبشر يا أبا عبد الل فقد سبقك ابن من أبنائك 
وعضو من أعضائك إلى اللجنة"". 

وتحدث القرآن الكريم عن الصفح 
الجميل؛ حيث يقول تعالى لنبينا كل ( مَأَصْمَّح 
ألصّفْحٌَ أِيِيلَ» [الحجر: 80]. وهو الذي لا 
منَّ معه. وهو ما كان من رسول الله يك يوم 
فتح مكة؛ حيث قال لهم: «اذهبوا فألتم 
الطلقاء»”" وما كان منه َكِب عندما سلط عليه 


لكف 


بالحجارة حتى سال الدم من قدميه الشريفتين» 
وأرسل الله عَرَيَمَلّ إليه ملك الجحبال يناديه: يا 
محمد لو شئت لأُطْبقَنَ عليهم الأخشبين: فقال 
النبي وَلدِ: «لا» ولكني أقول: اللهم اهدٍ قومي 
فإنهم لا يعلمون, إني لأرجو أن يخرج من 
أصلابهم من يقول: لا إله إلا الله؛؛ وهنا قال له 
جبريل عَلَتِواَلتَكم: «صدق من ساك الرءوف 
الرحيم)””. 

وتحدث القرآن الكريم عن الهجر الجميل 
حتى مع الأعداء؛ حيث يقول سبحانه: 
<وَآضْيرٌ عل ما يَقُولُونَ وَأَمْجْرَمُم هَجْرًا 
جِيلا4 [الزمل: »]٠١‏ واهجر الجميل هو الذي 
لا أذى معه؛ وليس فيه لدد أو فجور في 
الخصومة: وهو أحد جوانب سماحة الإسلام» 
أما اللدد في الخصومة فمن علامات التفاق؛ 
حيث يقول نبينا 6ل: «أَرْبَعٌّ مَنْ كُنَّ فيه 
كَانَّ مُنَافِقًا حَالِضًا: إِذَا حَدَّتَ كدب وَإِذَا 
وَعَدَ أَخْلَفء وَإِذَا عَاهَدَ غَدَنَ وَإِذَا خَاصَم 

وتحدث القرآن الكريم عن السّراح الجميل» 
وهو الذي لا عضل فيه للمرأة» ولا ظلم فا 


ولا هضم لحقوقها؛ حيث يقول الحق 
زود «ِوَسَرْحُومْنٌ سَرَاحَا جييلا» 
[الأحزاب: 44]» ويقول الله جَزَّوَكَا: طفَإِمْسَاك 
تروف أ شَتْرِيمٌ بإِحْسن» [البقرة: 1ك 
فينبغي على كلا الزوجين أن يتذكرا ما كان 
بينهما من فضل ومن حياة تستدعي حفظ العهد 
لا الانتقام ولا التشفي ولا العضلء يقول ا لحق 
يدود «ولا تسَأ القضل بَنِتَكْم» 
[البقرة: 0177 ولو طبقنا هذه القيم بين 
الزوجين ما وجدنا هذا الكم الهائل من القضايا 
والمشاكل الأسرية في المجتمعات المختلفة. 

وتحدث القرآن الكريم - أيضًا - عن الخُلُّق 
العظيم في وصف سيدنا محمد يل فقال الحق 
تعالى: طرَِنَكَ لَعَلَ خُلَّق عَظِييِ) [القلم: ؛]؛ 
حيث كان نبينا يل يصل من قطعه؛ ويعطي 
من حرمه. ويعفو عمن ظلمه» ويحسن إلى من 
أساء إليه. 

وتحدث القرآن الكريم عن القول الحسن 
الجميل لكل الناس في قوله تعالى: «وَثُوأوأ 
للئّاين حُسْتًا» [البقرة: *4]ء سواء أكانوا 
مسلمين أم غير مسلمينء موحدين أم غير 


رمك 


لزنف ةدوس 
موحدين» بل طالبنا القرآن الكريم أن نقول ما 
هو أحسن لا ما هو حسن فحسب؛ حيث 
يقول الحق سبحانه: لوقل لِعَِادِى يفولا لي 
ص تمه [الإسراء: 07]: كا أن الحديث 
بالتي هي أحسن نعمة ومنّة وهداية وتوفيق من 
الله عَرجل حيث يقول سبحانه: لوَهْدُوَا إلى 
لطب مِن ألقَْلٍ وَمُدُوا إل صِرَطٍ الْتييد» 
[الحج: 4 1]. 

كما جعل القرآن الكريم الكلمة الطيبة من 


سرك 


عرقجل: 
[النور: 417 فقد فسر كثير من أهل العلم ذلك 
بقوشم: الكلمة الطيبة للرجل الطيب وللمرأة 
الطيبة» فالطيب لا يقول إلا طيباء وهذا فضل 


صفات المؤمنين؛ حيث يقول 


من الله تعالى ومنة. وقد كان الصحابة (رضوان 
الله تعالى عليهم) داثًا ما يتخيرون الألفاظ 
والكلمات الطيبة؛ حيث مرّ سيدنا عمر بن 


الخطاب وَعَإيدْعََهُ على قوم يوقدون النار 


بالليل» فقال: «السلام عليكم يا أهل 
الضوء)”5 وم ينادهم لعن بأهل النار 


كراهية إدخالهم تحت لفظ أهل الثار ولو 
شكلاء كا جعل الإسلام الكلمة الطيبة سبي 
إلى الصلح بين الناس؛ حيث يقول الحق 
شبحانةوتاق: ِلآ خَيرَف كبير من َوَمْ لا 
من أمَرَصَدَقَةٍأَوْمَعرُوفٍ أَؤْإضل بن لاي 
وَمَن يَفْعَل ذَلِكَ أَبْتعَآءٌ مَرْضَاتٍ لله فَسَرْفَ 
تؤتيه لدت عَظِيمًا4 [النساء: 1114]. 

كما تحدث القرآن الكريم عن الدفع الحسن 
الجميل؛ وهو مقابلة السيئة بالحسنة» وليس 
مقابلتها بالسيثة. فمنزلة الصفح والعفو منزلة 
عظيمة وعالية» فقال سبحانه: «وَلَا شَْتوِى 
ست ولا َيِه آَدقَع بِأنّى مح أَحْسَن فَإدا 
لِّى بَنتلك وتنتة. حو كاتف وَل يم ه 
ما يلها إلا آلَِّينَ صَيَرُو وما يها إلا و 
حَظٍِ عَظِيِ» [نصلت: 80-4]: ويقول الحق 
اوداك رَعِبَاُ الخ الَّدِينَ يسَقُونَ عل 
لض هَونا وإذا حَاميَهمْ الْجَهنُونَ قالرا 
سما [الفرقان: *5]. 

وتحدث القرآن الكريم عن اللباس الجميل» 
فقال سبحانه: لوَِبَاسُ التو ولك خَزً» 


[الأعراف: 95]. 


يليك 


ب 


:0 ال لا الاسمسممة 


ويقول الشاعر": 
ذال يذنّس من الوم عرض 
كرد راتختل 
َتَحنٌ كماء امن ما في يصاينا 
كَهامٌ ولا فينايْعدٌ بَخيِلٌ 
وَما أَخِدّت نارٌ لنادونَ طارقٍ 
وَلادمنا في النازلينَ تَيلٌ 
كا تحدث القرآن الكريم عن الوجه الجميل» 
فقال عَيِجلٌ: (وْجُوة بوم تُسْفِرَةٌ © صَاحِكة 
كُسَكَبْشِرَة» [عبس: م--و«]ء وقال سبحانه: 
دِتَعرِفُ في مُجُوهِهمْ تَطْرَةٍ ألتِيم» [الطففين: 
+1]» ويقول نبينا عَكل: هن الله لا يَنْظٌ إِلَّ 
صُوَرِكُمْ َآموَلِكُمْ وَلكِنْ يَنظرٌ إِلَ قُلويكُمْ 
وَأَعْملِكُمْ **: فالعبرة بِالمخير والجوهر وليس 
بالشكل والمظهرء ولما مرّ رجل من أغنياء 
المسلمين عَلّ رَسُولٍ الله يل فَقَالَ: ما تَقُولُونَ 
في هَذَا؟00 قَانُوا: حَرِيّ إِنْ طب أَنْ يُنْكَمَ» 
وَِنْ شَفَعَ أن يُنَمّمَ» ون كال أَنْ يُشتَمَع» كَالَ: 
تَقَالَ: «ما تَقُولُونَ في هَدَا؟» قَانُوا: حَرِي إِنْ 


خَطت أَنْ لابنكت. وَإِنْ شَفَع آنْ لايُضَفَّ وَإنْ 


َالَ أَنْ لا يُسْتَمَعَ كَقَالَ رَصُولٌ الل ك: «هدًا 
د مِنْ مِلْءِ الأَرْض يِثْلَ هَذَا00" ويقول 
يي: «كمْ مِنْ أَشْعَتِ أَغْبرَ ذِي طِهْرَيْنِ لامُؤَْه 
له لَوْ أَفْسَم عَلَ الله لَأَبرّ مِنْهُم البراءً ب 
مَاليِك». 

وتحدث القرآن الكريم عن العيشة الجميلة 
الطببة» عيشة أهل الجبنة» فقال سبحانه: طقَأَمًا 


عن أوق كتنجفر بِيَيِينِهء فيَقُولُ هَأفمٌ أمرهُوأ 


كتدبيّة © إن لتدث أَني ملي حساييَة © فهو 
اي © كوأ وَآهرَُوأ نيا بمآ أَلَفك في 
آلأيام أطْتَالِيّة» [الحاقة: 74-14] والمعيشة أمر 
معنويء والأصل أن تكون مرضية راضيًا عنها 
صاحبهاء لكن القرآن الكريم عبر ياسم الفاعل 
(راضِيَةِ) ول يعبر باسم المفعول (مرضية) 
تأكيدًا على منتهى الرضا لأصحاب هذه 
المعيشة عنهاء حتى إن العيشة نفسها صارت 
راضية عن أصحايباء وكيف لا! وهو في جنة 
عالية» قطوفها دانية. 

كا تحدث القرآن الكريم عما يوصل هذه 
المعيشة الجميلة من خلال السعي الجميل 


لعلنكف 


-# ناوي 
المشكورء فقال سبحانه: موَمَنْ أَيَاد التجرة 
ومن لها عا وَطْوَمُؤْمِنٌ ولك كن سكم 
مَشْكُونا» [الإسراء: 16]. 

وتحدث القرآن الكريم عن الجزاء الحسن 
الجميل. فقال تَبَازدَويعالَ: وَجَرَهُم يِمَا صَبَرُوأ 
جَنَّةَ مَحَرِيرَاة [الإنسان: 1]. 

وتحدث عن التحية الجميلة؛ فقال جَرّجَ]أة: 
«تاذا خُتيثم بتي مَحَيُوأ أَحْسَن منهآ أو 
دوق إن آللّة كان عَلَ كَل شَئْء حَسِيبًاك 
[النساء: 45]ء والتحية الجميلة هي القول 
الجميل؛ هي تحية الإسلام؛ التي هي السلام» 
فالإسلام دين السلام» ونبينا بك نبي السلام» 
وتحيتنا السلام؛ وتحية أهل الجنة السلام» قال 
[الأحزاب: 44]: وقال سبحانه: طوَالْمَلتِيكة 


مَدخْلُونَ لهم من كل بَابٍ © سَلَم حََيكُم 


عل اقلعم 


ما صَيْرَثُم قَتِعُمَ عُقَىَ ألدّارٍ4 [الرعد: 10-0 
فهذه هي تحية الإسلامء ويجب أن نرد بمثلها أو 
بأحسن منهاء ولا نكون ممن يبتغون الدنيا 
يعمل الآخر: ة؛ تحكمهم المصالح الدنيوية» 
فيفرقون في رد السلام بين أناس وآخرين. 


يقول القائل: 
يني الناسُ لحني وم 
ينكل الام عل التق 
ويوسَ عِلِلْثَنيّ إذا رأوه 
وجب بالتيَة كالأمير:" 
كا أنه ينبغي رد السلام بالتي هي أحسن. 
بل إن الإنسان لو قصد من خلال السلام جبر 
خاطر الفقير أو المسكين كان الثواب أعلى 
و أعظم؛ قَالَ ابْنُ عْمَرَ رَتإيَدعَنها: الي سي 
َ: لا تحِرَنَ من اروف يناه ولو أن تَلقَى 
أَخَاكٌ بوجو طَلْقَ) ". 
يقول القائل: 
وإذا طلبت إلى كريم حاجة 
وتحدث القرآن الكريم عن «العطاء الجميل» 
الذي لا مَنَ فيه ولا أذى معه. يقول تعالى: 
لين يُفِقُون أَمْولُمْ في سَبِيلٍ ألله كم ل 
تبون م قفوأ ما ولا أت َم لجيه عند 
رَبهمْ ولا حَوَفٌ عَلَيْهمْ ولا هُمْ يرون [البقرة: 
حيث شرط القرآن الكريم عدم المنّ 


»*7 « 


سما مم00 


والأذى لقبول الصدقة. ويقول سبحانه: 9قَوَلٌ 
مَعْرُوفُ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرُ من صَدَكَةٍ يَتْبَعها أذ 
وَأَئلّةُ غَنّ حَلِيمُ» لالبقرة: 277 ويقول 
جَزَوك: «لن تتائوأ ألِيرٌ حَقٌ شُتيقوأ ما 
ُِيُونَ» [آل عمران: 0147 وعَنٍ أبْنِ عَبّاسِ 
صِعَليِيِعَنقا أن رسول الله بك قَالَ: «منا تَقَضَثْ 
صَدَكَدٌ ِنْ مال قط وا م عبْدٌ َدَهِْصَدَفَة إلا 
ليث بَِدِ لله قبْلَ أن تََعَ في يَدِ السَائِلِ وَلا 
َنْح عَبْدٌ بَابَ مسأ لَه عَنْهَا ضنَى إلا تح الله 
وجاءت عجوز إلى الإمام الليث بن سعد 
يمَداقَهُ تطلب كأضًا من العسل؛ فأمر لها بزقٌ 
(وعاء كبير ) فقال له كاتبه: إنها سألتك كأسَاء 
فأمرتٌ لها بز فقال: إمها سألت على قدر حاجتها 
ونحن نعطي على قدر نعم الله عَرَجَلّ علينا”". 
وقد بين الحق سْبَحَائَهوَيَعَالَ هذا المعنى في 
كتابه الكريم؛ حيث قال جَرَّهكا: (َيَكأَيُهَا 
آلَذِينَ امنا أنِقُوأ ين طَيَبَدتٍ مَا كَسَبْكمَ وَهِمَآ 
أَعْيَبْتَا لَكُم مِنَ الْأَرْض» البقرة: 53107]»ء 
فنسب سبحانه الإخراج إلى نفسه تعالى» يقول 


امحق تَزةَيْد: ريم ما حْكُوتَ © َأ 


رامق 
2 
زرهُوتهة م لح آلّرعُونَ © لو دَقَآءُ لْتَعلته 
خلا تقال تقكَهُوَ © إن لفْرَمُونَ © بل 
كن تومو © أُكَرَميكم آلآ ألّذِى 
ربو © عَم أرقنو ين المزن أَمْ خَنْ 
لعو © آو كَقآهُ جَعَلتته أُجَاجَا فلولا 
تَشكُرُوقَ4 [الواقعة: .]0/١-38‏ 
والقرآن الكريم ربط زيادة النعم يشكرهاء 
فقال تعالى: <وَإذْ تَأَذّنَ وَبْحُحْ لين سَكَرْتُمْ 
أرِيدنَكُمٌ وين حَفرُْْ إن حَدَاب لَقَدِيةُ» 
[إبراهيم: 1ه وشّكر النعمة يكون من جنسهاء 
فشُكر المال يكون بالإنفاق وبإخراج حق الله 
تعالى فيه» فيعطي مما أعطاه الله له عطاعٌ جميكذ» 
ولا يتعمد الخبيث من المال (الرديء من 
الطعام» أو البالي من الثياب) فيتصدق به يقول 
عَتَييلَ: ولا تيتئوأ أَخْييت منة تُفِفون 
لمكم يتاخذِيهِ ِل أن تُفِيصُوأ فِيدٌوَعَلَمَُا أن 
آلنّةَ عَيعٌ حَيِيدٌ» [البقرة: 177]» فينبغي على 
المعطي أن يضع نفسه مكان المتصدّق عليه فإن 
من حكمة الله تعالى أن جعل بعض الناس 
متصدقين وبعضهم آخذين» وهو القادر 
سبحانه أن يقلب الأحوال متى شاء؛ فيجعل 


الآخذ معطيًا والمعطي آخدّاء فيوم لك ويوم 


زعلفكف 


الزن ةظادوية 
عليك. قال جَلِْكَاُة: وَيَلْكَ الأَيَامْ ُتارلهًا 
بين ألكَايين4 [آل عمران: .]14١‏ 
ولله در القائل”": 
النَّاسُ للنّاسِ مادام الوَقَاءبهم 
َالمُّند والدِنك أَوْقَاتٌ وساعاتٌ 
كلأس ماي الى وجل 
تُقْمَى عَلَ يده للنّاسِ حاجاتٌ 
لا تقطعن يّد الَفْرُوفٍ عَنِ أَحَدٍ 
مَادُنتَ تَقْر وَالأام تَسارَاتٌ 
واذكر صَزبعة قَضْلٍ الله إذْ جُيَت 
ليت لَالَكَ عِنْدَ النَّسِ حَاجَاتٌ 
كَمْ مات قَوْمٌ َه مانت قَصَائئُمُم 
وَعَاضَ قَوْموَهُمف النَّاْسٍ أقوَّاتٌ 
ويقول نبينا يلة: «للالهٌ هيم عَلَبْهِنَ 
َحَدَدُكُْحَدبًا َاْمَطُوة فالَ: ما َقَضَ عَانُ 
عَبْدِ مِنْ صَدَفَقِ ولا ظَلمَ عَبْدٌ مَظَلمَةٌ قَصبرَ 
عَلَيَْا إلا دَادة الله عَِاه وَلافتَحَ عَبْدبَابَ مَسْأَلةٍ 
إل ََح الله عليه بَابَ قَفر** فالمنة والفضل 
من الله تعالى وحده. 
على أن العطاء والإنفاق ينبغي أن يكون 
لوجه الله تعالى» يقول سبحانه: للَيْسَ أي أن 


لير من عَامَنَ يله وَل الاجر وَلْملتيكةٍ 
لكت وَالتَِكنَ وماق الْمَلَ حل حْيَه ذْوِى 
وَالسَآيلِينَ وَفي أَلرَقَابٍ» [البقرة: 17] قال بعض 
أهل العلم: (عَلَ خُيّْهِ) أي على حبه للمال 
وتمسكه به إلا أنه آثر ما عند الله تعالى على ما عند 
نفسه. يقول تعالى: لاما عِنَدَكُمْ يَنَقْدُ ومَا عند 
لَه بَاقْ» [التحل:45]» وقال بعضهم: الضمير في 
(حبه) يعود لله جَزَّجَلَالك أي أعطى المال لليتامى 
والمساكين وابن السبيل حُبًّا في الله تعالى وابتغاء 
مرضاته. قال تعالى: لوَيْظهِمُونَ أَلظَعَامَ عَلَ 
خُيد مسككيتا وَتقيما وأا © إِنَانلِئكُم 
لِوَجهِ لله لا ثرِيدُ نكم جَرآة ولا شُكُورًا © إن 
ََافُ من ريا ما عا ريا © فرقم 
للّهُ سر دلِكَ اليو وَلقَهُمْ تضْرة وَسْرُورَا © 
َجَرَلهُم يما صَبَرُواً جَنٌّ وَحرِيرَاك [الإسان: # 
ويقول سبحانه: (مَتَنثْمْ هَنؤُلآٍ تُدْعَْنَ 
لشفأ في سبل أله كينعكم من ينل تن 
مرا ان تتولوا ينتيل ًا َيركُمْ كم [ه 
يكو يوا أئكلكم» [عمد: 08]. 


لنلفكف 
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وتحدث القرآن الكريم عن «اللقاء الجميل» 
عندما تتلقى ملائكة الرحمن عباد الله 
الكلمينة حيك يقول سبحانه: إن الذين 
بقث لهم ينا اشع 3 أزكنيك عَتَهَا 
مبعَدُونَ © لا يِشْععُونَ حَسِيمَها وَُمْ في ما 
أشْتَهَءَ شه خيذرن © لا يرنه اقرع 


الْأَحبَر وَيَعَلقّهُمُ آلْمَلتيكةُ هد هَددَا يَوْئْكُمْ ألَّيى 
كُنثُمَ تُوعَدُونَ4 [الأنبياء: ١-11‏ 1]ء 


وتحدث القرآن الكريم عن «الخاتمة الجميلة»» 
خاتمة أهل الاستقامة؛ حيث يقول الحق 0 
شأنه: طإنّ آلَّدِيِيَ قَالُوأ رَيّتا آدلّهُ كُمَّ أسْتقثوأ 
ا ار 7 
وَأْهِرُوأ بِآلتَةِ لّى كُشْمْ تُوعَدُونَ4 [فصلت: 
]٠‏ تتنزل عليهم الحظة الاحتضارء مع أن 
نزول الملائكة عَلَيْهِمآاسَكمُ يكون للأنبياء 
والمرسلين (عليهم الصلاة والسلام)» لكن هذه 
الآية الكريمة تحدثت عن نزول الملائكة عل 
أهل الاستقامة وعباد الله المخلصين مطمثنة 
هم: تقول للعبد الصالح: لا تخف يا عبد الله 
ولا تحزن» وأبشر بالجحنة التي كنت توعد. انظر 


إلى مقعدك في النار قد أبدلك الله به مقعدًا في 


تالجم 
0 


الجنة» لا تحزن على ما تركت من الأهل 
والأولاد؛ فهم في كنف الله ورعايته وأمنهء ولا 
تخف من الآني؛ فأنت في عفو الله وستره وعطائه 
وفيض كرمهء وهو وليّك في الدنيا والآخرة» 
قم تخاف إذا كان الله تعالى هو وليك ود 
أهلك في الدنيا والآخرة؟» يقول الحق 
يَازَوْدلَ: <ِخَنْ ا ف 0 ألدّئيًا 
َف الْآلهِرةٌ وَلَحكُمْ فِيها مَا د لنلت احتسم 
م ا ل غَقُورٍ 
تَحِيو» [فصلت: 71-81]. 

ومن الختام الجميل: تثبيت الله لعباده 
المؤمنين» وا الختام 5 بخاتمة السعادة؛ حيث 
يقول الحق سْبِحَاَةوْيعلَ: طيْكَيْثُ آله الَدِينَ 
ءَامَنُوأ بِاَلْقَوْلٍ آلكابي فى ألخَيَرِ آلدّْيَا وَف 
آلآاخِرةٌ» [إبراهيم: قال بعض أهل العلم: 
يثبتهم بالقول الثابت وبالطمأنينة في الدنيا 
وعند سؤال القبرء ويقول نبينا كلل: «إذَا أَرَادَ 
الله بعَيْدِ خَيًا استَعْمَلهُ قَبلَ مويه" قَسَأَلَهُ وَجُلُ 
مِنَ اقم : مَا اسْتَعْمَلَهُ؟ قَالَ: 00 عَيَوِجَلّ 
إل العَمَلٍ الصَّالِح َبلَ مؤت كُمّ نُمّ يَقيِضْهُ عَلَ 
ذَيِكَ» *". وكان رسول الله يكل دائما ما يسأل ربه 
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لزنه ةدو 


حسن الناتقة. عَنْ عَايْشَةَ 


معنا أََّرَسُولَ الله 
قي كابر أنْبَفُول: يا مهنب القُوبٍ, تبث 
تَلبِي عَلَ دِينِكَ وَطَاعَيِكَ». فَقَلَتْ لَهُعَائِمَةُ:ا 
رَسُولَ الله: إِنْكَ تير أَنْ تقول: ها منت 
القثُوب. َبتْ كي عَلَ دِينِكَ وَطَاعَيِكَ» قَالَ: 
"دما مُؤينيء وَإِنا ُُوبُ اباد بن أضبمي 
الرّحْمَنِء إِنّهُ ذا آرَاد أن يعَلبَ كَلْبَ عَيدِ َل 


222 م ا 2 .ا عسرد 
َل حَفَالُ: اين َضْعَب نْ أصَابع الله َرجلٌ»”مي 


وقالوا: من قُبض على شيء بُيث علي لاسيها 1 


الشهداء؛ حيث يقول نبينا محمد وُكه: «وَالنِى 
فى بيده لايكلمُ دفي سَبيلٍ الله: والله ألم 
بِمَنْ يُكلَمُفي سَيلِه إلاجَاء يوم الِيامة وَاللّوْنُ 
لَوْنُ الدّم وَالرَيحُ ربح السك" وما أحسنها 
ا خاتمة!. 
جمال الأدب مح الله عَرََمَلَ في القرآن الكريم: 
ما أجمل الأدب مع الله تعالى! وما أجمل 
الأدب مع سيدنا رسول الله يليا وما أجمل 
الأدب مع الخلق! والقرآن الكريم مليءٌ بمواطن 
الأدب مع الله تعالى» والأدب مع سيدنا رسول الله 
لي والأدب مع الخلق» ومن النماذج السامية 


في الأدب مع الله سْبِحَائُوتالَ في القرآن الكريم 
ما يلي: 

- ما كان من سيدنا عيسى عَبَتوالكَكه؟؛ 
حيث يقول سبحانه: لوَإِذْ قَالَ أَللّهُ يِعِيِسَى 
بْنَ مَرَيِمَ َأَنتَ قُلْتَ لِلتّايى عدن َأءٍَ 
ِلَهَبْنِ مِن دُونٍ أله قَالَ سْبَحَنتكَ4 (الائدة- 
كلل فلم يقل سيدنا عيسى لتك 0 
أقله. وإنما قال: طسّبْحَدتكَ4» تنزيبًا لله تعالى» 
«مَا يَُِونُ إن أَنْ أَقُولَ مَا لَيْس لي يحَقّ إن 
عَم ما في تفلك إن أنت عَلْمْ ابوب 
ما قُلْثُ لَهُمْ إلا مآ أَمَدك 


تن بوة أَنِ أَعْبُدُوأ أله 
كن معط ءءء لبا لمك 0 
رَقِ وَرَبَكُمْ وَكُنث عَلَيْهمْ هَهِيدَا ما دْمَتْ 

رست كلس لا للستت 8 
وَأَنتَ عل كل شَئْءِ شَهِيدٌ4 [لمائدة: 119-11]ء 
إن كانوا قد غيروا وبدلوا من بعدي فيا 
بلغتهم؛ فأمرهم إليك. وأنت أعلم بهمء إن 
له اده لعاف عل 4ج كد بكم 5 
تَعَدِبْهُمَ فإِنهُمْ عِبَادُكَ وَإن تَغْفِر لَهُمْ َإنَكَ أنت 
لْعرِيرُ لحكي؛» [المائدة: »]1١‏ وهذا من كيال 
الأدب في الخطاب مع الله تعالى. 

- وكذلك من الأدب الرفيع مع الله تعالى 


*> 043 


ما كان من قول سيدنا إبراهيم عَلَدِآلتَكم؟ 
حيث يقول الحق سبحانه عنه على لسانه: 
دَالَّنِى حَلَقٍَ فَهُوَ يَقْدِينِ4 [الشعراء: 04]» 
فنسب عملية الخلق للخالق عَيَبَلٌ «وَالّدَى 
هُوَ يُظْعِمُنى وَيَسْقِينٍ4 [الشعراء: 104 فنسب 
عملية الرزق لله تِبَركَويَعَاكَ وَإِذًا مَرِضْتُ فَهُوَ 
يَشَفِينِ؟ [الشمراء: »]4٠‏ قلم ينسب ما أصايه 
من مرض لله عَرَجلّ تأديًا مع الله تعالى» مع أن 
الصحة والمرض بيد الله تعالى وحدهء إلا أن أبا 
الأنبياء عَلتوآلتَكَمْ تأديًا مع الله تعالى لم ينسب ما 
أصابه من مرض له ونسب الجوانب الحسنة لله 
سبحانه. فلما جاء إلى الحديث عن المرض قال: 
وَإِذًا مَرِضْتُ4» وم يقل: وإذا أمرضني؛ تأدبًا 
مع الله تناك وَل . 

- كما أن الجن عرفت الأدب مع الله تعالى؛ 
حيث قالوا: لوَأًا لا تدر أَهَرٌ أرِيدَ بتن في 
الْأَيْضٍ أَمْ أَرَادَ ِهِمْ رَيُهُم رَقَدَا» [الجن: 1٠١‏ 
فنسبوا الرشد والصلاح لله يديا مأََادَ 
بهم رُم َقَدَا4: ول ينسيوا الشر له عَرَتَلّ؛ 


حيث قالوا: وَأنا لا تذرق أَهَدأَرِيدَ من في 


الْأَيْضٍ4: بالبناء للمجهول. تأدبًا مع الله 

- كما ذكر القرآن الكريم تأدب النضر 
ََلئَكهُ مع الله تعالى في قصة السفينة 
والغلام؛ حيث قال الحق سبحانه: <أَنًا 
َأَرَدثُ أَنْ أَعِيبَهَا4 [الكهف: 79]» فنسب ب 
السفينة لنفسهء وكذلك في قوله تعالى: ؤوَأَنًا 
غلم تكات أَبوه مُوْمِينٍ َحَمِيتا أن يُرحِمَهُما 
ظفينتا وَكفرَا © فَأرَنا أن يُبلَمُمَاريُْمَا حيرا 
مِنْهُ وكزة وَأَقَرَبَ م4 [الكيف: ١٠ه-ام1»‏ 
نسب عملية الاجتهاد في قتل الغلام إلى نفسهء 
أما قوله :وأا آَجحَارٌ كان لِهْكمَنٍ 
تيسن في التييئة وَكانَ عد كَبرُ لها وَكَانَ 
أَبمُمَا صَيِحًا كراد رَيُكَ أن يَبَلْتَآ أَمْدّهْتا 
عَنْ أَمْرئ لِك تأريل ما لم تنيلع عَلَيْه 
صَيرًا» [الكهف: 147]» فنسب الخير والرحمة إلى 
الله تعالى» وهذا من كيال الأدب مع الله عَرَجل. 

- ومن الأدب السامي ما كان من سيدنا 
أيوب عَلَوالتََمْ مع الله تعالى» حين] مسّه الضرء 
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ابقل ةدوية 
فقال سبحانه: ظوَأَيُوبَ إذْ تاك َيه أي مَسََ 
لض [الأنبياء: 018 لم يقل: اشفنيء وكأنه 
يقول: يكفيني يا رب علمك بحالي» لون 
حم لحي 4 [الأنياء: 47]. 

ويقول يَة: «كَْدُ الّعَاءِ َُاءُ يَوْم عَرَكْقَ 
وَحَبْرُ ما قُلْتُ نا وَالييُونَ مِنْ قَبلي: لاله إلا 
اللهوَحْدَهُ لامَرِيكَنَهُ لَه الُنْكُ وَلَهُ اللَمْدُ 
وَهُوَعَلَ كُلَّ َيْءِ قَِيرٌ"”*» وقد سَئِل سفيان بن 
عييئة عن أفضل الدعاء يوم عرفة» فقال: «لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله 
الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير»» 
فقيل له: هذا ثناء وليس بدعاءء فقال: يقول 
الله عَيَوِجَلَّ في الحديث القدمي: «مَنْ سَغَلَهُ 
القرْآنُ عَنْ كْرِي وَمَسْألتِي أَعْطَثه أمْضَلَ ما 
أغطِي السَّائِلِينَ»”””. ثم ذكر قول أمية ابن أبي 
الصلت: 

أدَكرُ حَاجَيِي آم كَدْ كمَانِي 

تاودن َك للَتَاء 
وَعِْمُكَبالُْقُوقٍ وَنْتَ كر 
لَكَ التَسَبٌ الممَلّى وَالدّتاء 


ذا آتتى عَلَيِكَ الَرِْيَوِمَا 
كَقَاهُمن تَمَرضه الثُنَاء" 

فإذا كان هذا مع الخلق؛ فكيف بأكرم 
الأكرمين ورب العالمين وخالق الخلق أجمعين؟ 
لا كا فعل قارون حين قال: (ِإِنّمَآ أُوتيئفر عل 
عِلْمِ عِنِدِىٌ» [القصص: 78]» فكانت النتيجة 
لفَكَسَفْنَا بي وَيدَاره الْأَرْضَ4 [القصص: ١م]ء‏ 
وسئْل أحدهم عن السيئة التي لا تنفع معها 
حسنة؟. فقال: الكير"». 


ويقول الآخر: 
وََامَشٍ مَوْقٌ الْأَرْض إِلَاتوَاضُمَا 
كم تتهَاقَوْم ]نك أزقمٌ 
فإذا كانت مراعاة الأدب مع الخلق واجبة» 
فا بالنا بالأدب مع الخالق» فنحن في حاجة 


»* 7 


ماسة للآأدب مع الله عَرَتِجََّه والأدب مع سيدنا 
رسول الله يك وأن نتأدب مع كتاب الله تعالى» 
فحسن الأدب مع الله عَرَهَجَلَ هو أحد أهم 
مفاتيح الفرج. فا أجمل الأدب. وما أجمل 
الأدب مع رسول الله يِه وما أجمل الأدب من 
الخلق1ء وقَبِّحَ الله من لا أدب له. 
أدب الاستئذان في سورة الغور: 

تحدثت سورة النور عن كثير من الآداب 
الإنسانية السامية» منها أدب الاستئذان» 
واحترام خصوصية الناس؛ فمن لحسن إسلام 
المرء تركه ما لا يعنيه: قال تعالى: يَكَيها ألَدِينَ 
ناوأ وَتمَلِمُوأ عل هاكح يد لَكْمْ 
لحم تَدَكْرُونَ © تَإن لَّمْ تجَدُوأ فِيهآ أَحَدَا 
أنجغوأ قازجثرا هوق لم وَل يما تقتُون 
عَلِيم4 [التور: 78-337]» قالإسلام دين الأدب» 
ودين الرقيء ودين القيم الإنسانية الجميلة؛ 
وكان سيدنا رسول الله يكل إذا زار أحدًا لا يأتي 
قَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله وك ذا أتّى بَابَ قوم ل 


يَسْتفلٍ الات مِنْ يَلْقَاءِوَجْهِهء وَلَكِنْ من رُكْنهِ 
3 


لمن أ الس وَيَقُولُ: اكلام عَليكُم 
السّلام عَلَِكُمْ». وَكَلِكَ أَنَّ الدُورَ َيَكُنْ عَلَيهَا 


يذ شور ذلك حتى لا يقع بصره عل 
أهل البيت» فإذا دخلْتَ بيت أحدٍ فاحفظ 
حرمت واحفظ سر البيت. 

كيبا أن من الأدب إذا دخلْتٌ بيت أحدٍ أن 
لا تجلس وعيئك أمام مدخل البيت أو غرفة 
النوم أو الطعامء وأن تغض بصرك عن حرمات 
البيت» وألا تجلس عل تَكُْرِمَةٍ أحدٍ إلا بإذنهه 
يقول نبينا يلِه: «وَكَا يَؤْئَنّ لرّجُلُ الرَّجُلَ في 
وحتى لو كنت الأحفظ أو الأعلم فلا تكن 
إمامًا لأحد في بيته ولافي مكان عمله إلا بإذتهى 
أنزلوا الناس منازهم» وأكرموهم حيث تحبون 
أن تكرمواء حتى لو كان رئيسًا وجاء ليفتش 
على مرءوسه فلا يليق أن يؤمه أمام مرءوسيه. 
ولا أن يجلس على مكتبه إلا بإذنه. كما لا يليق 
بالإنسان أن يستخدم أداة أحد إلا بإذنه؛ فلا 


تيكف 


لنالة نانوي 


إلا بإذنه. ولا مسبحة أحد إلا بإذتف ولاكتاب 


أحد إلا بإذنه هذا هو الأدب» وتلك هي القيم 
السامية» والآداب الفاضلة التي يجب أن نتخلق 
بها في حياتناء وأن تُعلمها أطفالنا وأولادنا؛ 
حيث يقول الحق سبحانه: ظوَإا بَََ طقل 
مِن َبْلِه» [التور: 0184 أي :علموهم القيم 
ونشئوهم على الأخلاق طكُذَلِكَ يُبَيَنُ أللَهُ 
لَحكُم عاتن وَللَهُ عَلِيمٌ حَكِيه) [النور: 9ه]. 
في رهاب سورة الحجرات: 

لقد غنيت سورة الحجرات د 
الأخلاقية والمعاني الإنسانية الراقية؛ والتي 
منها: الأدب مع الله تعالى» والأدب مع سيدنا 
رسول الله يي قال تعالى: (ِيَتأَيهَا لَذِينَ 
َامَئُوأ لا كُقَدِمُوأ بَينَ يَدَي آلله ورسولة-» 
[الحجرات: »]١‏ فلا تقدموا آراءكم وأهواءكم 
على ما أمركم به الله تعالى أو على ما نباكم عنه 
سبحانه: أو على ما أمركم به الرسول يلي أو 
على ما نباكم عنه» وتوا أله إن أل سَمِيعٌ 
عَلِيم4 [الحجرات: .]١‏ 


ثم ينتقل الحديث إلى الأدب مع سيدنا 
رسول الله يك فيقول الله سبحانه: طَيَأَيَُا 
لي ولا روأ ه. بِالْقَولٍ كجَدرِ بَعْضِحُمْ 
يض أن تبط أت لحك وام لا مرو » 
[الحجرات: ؟]» وكان الإمام مالك رَيِمَدَانَهُ 
يقول: إن الله عََِجَلّ امتدح أقوامًا فقال: إن 
لَّدِينَ يَعْضُونَ أَصْوَقهُمْ عند رَسُول آله يك 
وَأَجْرٌ حَظِيمٌ) [الحجرات: "01 وذم آخرين فقال: 
«إنّ آلِّْينَ يُتاذرتك من وَرَاء آَجُوتٍ 
حتف لا يَعْقِلُونَ4 [الحجرات: 4]» وقال: 
«يَتأيهَا لي عامثوأ لا توا أضْوَتحُمْ هق 
صَوْتِ التي ولا خَهرُوا لثد بالقول كجَوْرِ 
تشْعْرُونَ4 [الحجرات: ؟]» وإن حرمته وَل مينًا 
كحرمته حا . 

وتلفت سورة الحجرات أنظارنا إلى أمر في 
غاية الأهمية» وهو ضرورة أن نتثبت وأن 
نتحرىء وأن نتبين فيا ينقل إلينا؛ حيث يقول 
الحق سْبَحَاةوكَالَ: ييا ألّدِينَ اموأ إن 


»* 3# 


تَكُمْ ذا 


سق يكبا فَتَبيئو َتبَيئوًَ أن تُصِيبُوأ قَرْمًا 
كو تلضيكراً عق ما قتاق كبيت4 


[الخجرات: 5]. 

ويقول نبينا يلة: ١كقَى‏ بِاخرءِ نا أن يحدٌ 
بك مَاسَوِعَ "2 يقول الإمام النووي وِمَْأَلّ: 
اَإِنَهُيَسْمَعٌ في العَاَةِ الصّدْقٌ وَالْكَذِبَ» فَإَا 
حَدَتَ ِكل ما ب سيع قَقَدْ كدب لإخْبَاره ) 1 
يَكُنْء وَالْكَذِبٌ: الإخبَارٌ عَنِ النَّيْءِ بخان ما 
ا 

ودخل أحد الناس على سيدنا عمر بن عبد 
العزيز يَتِمَدْألَّهُ فذكر له عن رجل شيئّاء «فقال له 
سيدنا عمر بن عبد العزيز: يا هذا إِنْ شعت نظرنا 
في أمرك, فإن كنت كاذيًا فأنت من أهل هذهالآية: 
<ِيَأيها ألَّدِينَ عَامَئوأ إن جَآمَكُمَْ فاق بتي 
َتَبَينُوا أن مُصِييُوأ قَْمًا جِجَهَالَةٍ مَمُضْبِحُوأ عل مَا 
َعَلتُمْ تَنِدِمِينَ؟ [الحجرا ات: 5]» وإن كنت صادقًا 
فأنت من أهل هذه الآية: طهَمَازٍ مآع يتميو» 
[القلم: ١‏ وإن شئت عفونا عنك. فقال: العفو 
يا أمير المؤمنين» لا أعود إليه أبدّا”"» وقد قالوا: 


من نّم لك نَم عليك. 


وصدق من قال: 
احْقَظلِمَائَكَ ما الإنتَانٌ 
لَايَلْدَعَتَدَإِنَهُ نيان 
كَمْ في الْقَابِرِمِنْ تيل لِسَا 
كَانَتْ عََابُ لِقَاءهُ الشعَان”" 
على أن بعض الناس يظن أن التثبت يكون 
في الكلام المتقول فقط مع أن التعامل مع 
مواقع التواصل الإلكتروني أشد خطورة» 


فعلينا أن نتحرى» وأن نتثبت» وأن نتبين؛ فلا 


نقوم بمشاركة منشورء أو إعجاب به حتى 
ندقق ونفكر فيه؛ لأن الكلمة المقروءة والمشيّرة 
ربما كانت أوسع مدى من الكلمة المسموعة: 
يقول نبينا يله: «إنَّ لعب كلم بالكَلِمةٍ من 
ضْوَانٍ له تا تا لي خا الاخز فَعَهُ الله با 
نّم بالْكَلِمةٍ مِنْ سَحَطٍ 
لله تعالى لاجُلْقي طَابَالُا يروي با في جهَتم 9 
ويقول يك ون كايو بللهوَالْيْمالآيخر 
كَلْيِقْلُ حَيرًا أَوْ لِيَضْمُت:”: وبعض الناس 
يظن أن الصمت يكون في الكلام فقطء مع أن 
الصمت قد يكون عن الكتابة الخاطثة. 


دَرَجَات وَإِنَّ العيدٌ لي 


وى * 


وقد قال قائل: 


وَعَامِنْ كيب إِلَاسَيفتَ 

وَيُبْقِي الدهرٌ مَا كَتَبَتْ يَدَاهٌ 

يَشُوك ني لآ كرا 
ثم انتقلت السورة الكريمة إلى النهي 
والتحذير من الاستهزاء بالناس» والسخرية 
منهم. يقول سبحانه: (يَكأَيهَا أَلّذِينَ دَامَثُوأ لا 
مَنْهُمَ وَلَا ِمَآء مّن يْمَآه عَسََ أن يَكُنّ يرا 
ل كَلْيِوُوأ أَنشمَ كم [الحجرات: 11١‏ 
فعلى الإنسان أن يضع غيره مكان نفس لا 
يؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ويكره 
لأخيه ما يكره لنفسه وا تتاَروا الْألقب» 
[الحجرات: ١١]؟‏ أي: لا تُنادوا أحدًا بلقب 
يكرهه؛ ثم نبت السورة الكريمة عن الغيبة في 
توله تعالى: وَل يكنب بُعْضُكُم بَغضًاً 
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[الحجرات: ؟١١]»‏ وعَنٌ أت هَرَيْرَة دعن 


رَسُول الله يك كَالَ: «أَتَذْرُونَ ما الغِيبهٌ؟ قَانُوا: 


الله وَرَسُولُه أَعْلَبُ كَال: «دِكرْدَ أَحَاكَ 


كد ينا 


يَكْرَهك قِيلّ: أَتْرَآَيِتَ إِنْ كَانَ في أي ما أَُولُ؟ 
قَالَ: «إنْ كَانَ فيه ما تَقُولُ مَقَد امتَهه وإِنْ 1 
يَكُنْ فيه قَقَدْ ينه" أي افتريت وكذبت 
عليه وعَنْ سَمْدٍ مول رَسُولٍ الله كله أَبَيمْ 
وا عام يوم جا جل في بض اهار 
ََالَ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ لاه وَكلاتَة كذ بَكمَهُهَا 
اللَهْدٌ كأَغْرَضٌ َرَّتئْنِ أَوْ ثلانّد قَقَالَ: 
«اذْعهماك» َجَاءَنَا قَدَعَا بمْسٌ أَوْ بدح كَتَالٌ 
لإِحْدَاهُمَا: «قيئي 1» اث إِحدَامُمَا لم ويا 
كما وَقَلَ لِلأُخرَى يكل كيك وَتال: «إنّ 
هَائَْنٍ صَامًَا عَنْ ما أَحَلَّ الله شيَء وَأمْطرَنَا عل 
مَاحَرّمَ الله عَليهَه آَنَتْ إِحْدَاهماِلأُخْرَى. قَلَمْ 
رالا يَأكلانٍ خُوم النّسِء حَتَّى امتَلآثْ 
أَوَافُها""*» ويقول تعالى: َكِب أَحَدكُمْ 
أن يَأْكُلَ سل أَحِيه ميقا ذكرطقثوة وتوأ أل 
نَّ أله واب تّحِيمٌ4 [الحجرات: ؟1]. 

وتبين السورة الكريمة ال هدف الأسمى من 
كون الناس شعوبًا وقبائل؛ حيث يقول الله 
الح َبدَيْعلَ: طيَكأيّهَا ألقاش نا خ[فتصكم 


يق 


لععَارَكر4 [الحجرات: 0117 أي: لا لتتقاتلواء 
ولا لتتباغضواء وإنما ليعرف بعضكم بعضًا. 
يقول الشاعر: 


الناسٌ مِن جِهَةٍ الآباء أكقائءٌ 
أَبَومُمْ آكم َال 0 
َقسٌ كتفس وَأَرواحٌ ُشاكلةٌ 
وَأَعظُم حلت فيها وَأعضاءً 
يُفَاخرونَ بِهِ فَالطينُ وَا ما“ 
ويقول شوقي مخاطبًا نبينا لله: 
لا شوقةٌ نيهاوَلا أفراء 
اللهُقَوقٌ الحلقٍ فيهاوَحدَهٌ 
وَالناسٌ تحت لوائها أكفاء”" 
من مواطن الكمال والجمال اللغوي 
في القرآن الكريم 
أولا: المفردة القرآافية: 
تتميز لغة القرآن الكريم بأن كل لفظة أو 
مفردة من مفرداتها قد وقعت موقعها؛ حيث 
يقتضي المقام ذكرها دون سواها أو مرادفها 
فإذا جاءت الكلمة معرفة أو نكرة كان 


لاقتضاء المقام ذلك وإذاجاءت مفردة أو جمعًا 
كان ذلك لغرض يقتضيه السياق؛ وقد يُؤْئِرٌ 
النص القرآني كلمة على أخرى وهما بمعنى 
واحد. ويختار كلمة ويترك مرادفها الذي 
يشترك معها في أصل الدلالةء وما كان 
للمتروك أن يقوم مقام المذكور أو يدانيه بلاغة 
لو ذكر مكانه. ومن نماذج ذلك: 

.١‏ كلمة «إصلاح» في قوله تعالل: 
وَإن عُعَلِطوهُمَ َإِْوَنُكُمْ وآلله يَعلَمْ الْمْفْيِدَ 
ين الْمْصلِجٌ وَلَوْ هآ آله أَعتقَكُمْ إن أله 
عَزِيؤٌ حَكِيمٌ» [البقرة: .]11١‏ 

فلو تأملنا هذه الآية جيدّاء ونظرنا - على 
وجه التحديد - في موقع كلمة (إصْلاحٌ'» ثم 
فكرنا في بدائلها اللغوية ومشتقاتها وما 
يرادفهاء وحاولنا أن نضع أي بديل لغوي 
رأسيًّا أو أفقيًا في موضعها لوجدنا أن العربية 
على عمقها واتساعها عاجزة عن أن توافينا أو 
تمدنا بكلمة يمكن أن تقوم مقام كلمة 
«إِضْلَاحٌ» في هذا الموضع. 

فالإصلاح أمر جامع لما يحتاج إليه اليتيم» 


اللي 


اإفلكة دوي 
فقد يحتاج إلى المال فيكون الإصلاح برا وعطاء 
ماديّاء وقد يحتاج إلى من يتاجر له في ماله أو من 
يقوم على زراعته أو صناعته فيكون الإصلاح 
هو القيام بذلك. وقد لا يحتاج اليتيم إلى المال» 
وإنما يحتاج إلى التقويم والتربية» فيكون 
الإصلاح هنا رعاية وتربية» وقد لا ينقصه هذا 
ولا ذلك. وإنم) تكون حاجته أشد ما تكون إلى 
العطف والحنو والإحساس بالأبوة» فيكون 
الإصلاح إشباع ذلك عند وقد يكون 
الإصلاح في تقويم زيغه أو اعوجاجه. فَعَنْ 
جاب أن رَجُلًا َالَ: يَا رَسُولَ الله مم أَفْرِبُ 
نه تتبمِي؟ قال: دي كنت ضَاربًا يِه وَلَدَ1َ 
غير وَاقٍ مَالَكَ َيه" فالتبي يكل يطلب من 
السائل أن يعامل اليتيم معاملة ولده. فينظر إلى 
ما يصلحه ويقوّمه ويشد عضده. ومن هنا 
تلتقي البلاغة النبوية في إيجازها ووفائها بالمراد 
مع النص القرآني» وإن كان الحديث النبوي قد 
ركز على جانب واحد من جوانب الإصلاح» وهو 
التأديب والتقويم» فإن الإصلاح ني النص القرآني 
هو الكلمة الجامعة ل يحتاج إليه اليتيم وما يصلحه. 


؟. كلمة احَِيٍ؛ في قوله تعالى: طقَمَا لَبِتَ 
أن جَء بعِجْلٍ حَنِيذِ) لهود: 54]. 

قوله تعالى: طقَمَا لَِتَ» يفيد اعتناء 
إبراهيم عَلهالتَك بضيوفه وإسراعه في إعداد 
الطعام وتقديمه همء وقوله تعالى: جَآء 
بعِجَلٍ: مع أن ضيوفه كانوا على ما قال ابن 
عباس وابن جبير: ثلائة فقطء أو كانوا اثني 
عشر على أقصى عدد ذكره المفسرون» فجاء 
إبراهيم عَلتآلتَخ لهم بعجل مع علمه أنهم لا 
يأكلون ربعه أوعشره زياد في إكرام الضيف» 
إذ يستحب أن يقدم للضيف فوق ما يأكل عادة 
حتى لا يكون في حرج من نفاد ما يقدم له من 
طعام. 

ووصف العجل هنا بأنه ١حَيِيذ)‏ وفي 
سورة الذاريات بأنه «سمين» في قول الحق 
سبحانه: <قَرَاع |[ أَهلِد- كَجَآء بِجْلٍ سَيِنٍ4 
[الذاريات: 27]» من باب التنويع الأسلوبي» 
والجمع بين الوصف العام والوصف الخاص» 
فبين كلمتي 'سَونٍ كني" عموم وخصوص 
مطلق. فكل حنيذ سمين» وليس كل سمين 
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حنيدٌا فالحنيذ هو: السمين الذي يَقْطْر وَدك 
(أي: شحمه ودهنه). وقيل: السمين المشوي 
بالرضف. (أي: الحجارة المحماة في أخدود أو 
نحوه)» وكل ذلك إنها يدل على شدة كرم أي 
الأنبياء إبراهيم عَيَوالكَكمْ. 

. كلمة «قائمة في قوله تعالى: لوَآمْرََته 
تَآيِمَةٌ فَضَحِكُت فَبَشَّرْتَهَا بِإِسْحَلق وين وَرَآءِ 
إِسْحَلقَ يَعْقُوبَ »4 [هود: 9/1]. 

والمراد بقوله تعالى: «قائمة» كما ذكره أكثر 
اللفسرين وأخرجه ابن أبي حاتم عن مجاهد أنها 
كانت قائمة في الخدمة» أي في خدمة ضيوف 
إبراهيم عالت وذلك مع تقدم سنها؛ 
حيث ذكر بعض المفسرين أنها كانت في 
التاسعة والتسعين» وذلك يدل على علو همة آل 
بيت إبراهيم عَلَتولسَكَمٌ جميعًا في كرم الضيافة 
والاعتناء بأمر الضيوفء ونذكر هنا قول حاتم 
الطائي"": 

وإنّ لعَبْدُ الضَيفيء مادام ثاويّا 

ومافّ إلتلكَ من شيمة العَِدٍ 
وذكر بعض المفسرين: أن قيامها كان من 


وراء ستار» وذكر بعضهم: أن نساءهم كانت 


لا تحتجب ولا سيا العجائزء وقد كانت 
ينها عجوراء وغنييٌ عن الذكر أنها كانت 
في زي المؤمنات الصالحات. 

أما ضحكها فقيل: إنه كان سرورًا بإهلاك 
أهل الفساد من قوم لوط» وقيل: من غفلة قوم 
لوط مع قرب عذاءهم؛ وقيل: تعجبًا من إمساك 
الأضياف عن الأكل؛ حيث قالت: عجبًا لأضيافنا 
نخدمهم بأنفسنا ولا يأكلون طعامنا. 

4. كلمة افَاسْيَعْصَعَ) في قوله تعالى: «وَلَقَد 
َوَدتُكر عن تَفْسِوء فَاَسْتَعْضَمٌ) [يوسف: ١ك].‏ 

فكلمة «استعصم» هي المعادل اللغوي 
الأدق لتصوير عفة يوسف ع2َِلَتِهالتَ ووقوفه 
كالجبل الشامخ الأشم في مواجهة إغراء امرأة 
العزيز له فهو لم يعتصم بحبل الله عَيَتَِلَ 
فحسبء لكنه استعصم. 

وإذا كانت زيادة المبنى زيادة في المعنى» فإنه 
قد قابل زيادة إغرائها تارة وبهديدها أخرى 
بمزيد من الاستعصام يحبل الله المتين. 

يقول الزغشري: إن الاستعصام بناء 
مبالغة تدل على الامتناع البليغ والتحفظ 


الشديد. كأنه في عصمة. وهو مجتهد في 
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رولك ددري 
الاستزادة منهاء بل إن يوسف عَلَلتَهمُ قد 
قابل تهديدها له بالسجن بدعائه ربه َيِل أن 
يصرف عنه كيدهن حتى لو كان ذلك بإلقائه 
في السجن؛ حيث قال كما تحدث القرآن الكريم 
على لسانه: «رَتٍ أَلمِِجِنْ أَحَبُ إل يبا 
يَدْعُونَيَ إلَيْه4 [يوسف: مم0 », 

فقد طلب يوسف عَلَْوالتَ العصمة 
واستمسك يها في صلابة ورباطة جأش حتى 
استجاب له ربه» وهو ما يصوره قول تعالى: 
هُوَ ألسّمِيعٌ لْعَلِيمُ4 [يوسف: 4]. 

4. كلمة هقَانيَتُ» وكلمة اقَأَجَاءمَا في 
قول الله سْبِحَلَةوتَعَالَ في سورة مريم عَلهَاآلكَك: 
فَحَمَلَيْةُ فَأنتِبَدَتْ بي مَكانا قَصِيًا © 
فَأّجَآءَهَا لْمَخَاصٌ إل جذْع التَخْلَةٍ قَالث 
سَرِيًا © وَمْرَىَ إِليِكِ جذع الكخلة سيط 


"ار ف 00 4 007 0 
عَلَيِْكِ رُظبَا جَييًا © دك وَأْرَنٍ وَقَرَى عَيْئا 


ما ترَينّ مِنَ آلْبَهَرِ أَحَدَا مَقُوكٍ إن دَدَْتُ 
للرّحكن صَوْمَا قلن أَحَلْمَ أليَم إذيا» 


[مريم: 35-191]. 

في هذه الآيات فوائد ونكات علمية وبلاغية 
كثيرة» منها ما يلي: 

أ- التعبير بلفظ «انَبَدَثْ» ولم يقل قصدت 
أو طلبت؛ وإنما اختار النص القرآني لفظًا 
يُعادل الحالة التي كانت بينها وبين قومهاء 
وهي حالة النبذ لماء والرفض لما بدا عليها من 
علامات الحمل؛ وهو ما تجل في قوهم لها: 
«يتأخت هَرْونَ ما كن أَبوكِ أمراً سَِْ و 
كانت أَمّكِ يباه امريم:+:]. 

ب- التعبير بلفظ «فأجاءها» في قوله 
مَلدودالَ: <ِتَأَجَآَها ألْتَخَاصُ إل جذع 
الكخلة» [غريم: 17]؟ حيث جاء التعبير بلفنظ 
«فأجاءها» بمعتى ألجأها إِلْحاءٌ واضطرها 
اضطرارًا؛ إذ كانت تريد أن تتوارى عن أعين 
القوم؛ ثم إن المخاض وهو إرهاصات الولادة 
يكون من أصعب لحظاتهاء فكأنها تتحرك 
حركة عفوية لا إرادية من الألم النفسي من 
جانب. والألم الجسدي من جانب آخرء وكان 
الإلجاء أو اللجوء إلى جذع النخلة؛ حيث 
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كانت وحيدة فريدة تحتاج إلى شيء قائم صلب 
سك به أو تستند إليه؛ حيث فقدت من تستند 
إليه أو من يحنى عليها من عالم البشرء فقالت: 
[مريم: 17] 

>. كلمة «الحية» في قوله تعالى: طقَالَ لقا 
يبثرتئ © تَألقيهَا دا هن حي تشتن؟ لطه: 
67١0-4‏ والثعبان في قوله عَيَِجَلّ في سورة 
الأعراف: طفَألَن عَضَاه فَإذَا هن تُعْبَانُ مين * 
[الأعراف: /1١3]ء‏ 

والفارق بين الحية والثعبان واضحٌ» ومشاهٌ 
ومعروف؛ فإن الحية ضئيلة الحجم قوية السم» 
يقول التابغة الذبياني: 

قبت كا سَاوَرَئتي ضَعِيلّة 

أمَا التعبان فمعروف بضخامته. غير أن 
الحية مع شدة سمها القاتل قد يُستخف بها 
لصغر حجمهاء حتى إن من رأى حية صغيرة 
ظن أنه قادر على الفتك بهاء أمَا الثعبان الضخم 
فإنه مخيف بطبعه لأول وهلة» لكن قد يخطر 


ببال من يراه أنه قادر على امهروب والإفلات 


مته لبطء ح ركته؛ لأن الغىء كل| ضحم حجمه 
قلت حركته. وعندما جاء السحرة بسحرهم 


أمر الله تعالى سيدنا موسى عَلَوالتَكمْ أن يرمي 


العصاء فصارت ثعبانًا في ضخامتها كأضخم 
ما يكون من الثعابين التي لم يشهدها أحد من 
قبل» ومع هذه الضخامة كانت حية في حركتها 
وخفتها ونشاطها وسرعتهاء فلو كانت ثعبانًا 
ضخً) بطيء الحركة ما استطاع أن يلقف حبالهم 
وعِصِيّهِم في لحظات يسيرة» وكذلك لو كانت 
حية صغيرة ريما استهان بها السحرة, فلما رأى 
السحرة هذه العصا في سرعتها وضخامتها 
علموا أن هذا ليس سحرّاء ولا يمكن أن يقع 
هذا في باب السحر. قلقي ألسَحَرةٌ سجّدا 
قَاَْأ َامَنَا يرَتِ هَرُونَ وَمُوسَئ4[طه: .]١‏ 
وهذا ا نظر النص القرآني العظيم إلى 
جانب الضخامة» قال عنها: طمَإِدًا هى تُعْبَانُ 
مِينٌ4 [الأعراف: 6٠١7‏ ولما نظر إلى جانب 
المنقة والسرعة والحركة, قال عنها: طفَإِذًا هي 
حَيَةٌ تسق * [طه: 660 أما قوله تعالى: طقَالَ 
حدما وَلَا تكن سَْعِيدُهَا سِيرَتَهَا الأُول4 [طه: 


كا أي: سنردها مرة ثانية عصا كبا كانت. 
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لزل ةقدو 

. كلمة «القانتين» في قوله سُبَحَالَهُوتََالَ 
في قصة مريم عَلَيهَالتَكَم: لوانت من الْقَيتِينَ» 
[التحريم: 1]. 

يقول التحويون: إنّ جمع المذكر السالم قد 
يطلق على جمع المؤنث على سبيل التغليب» لكنّ 
النحويين والأصولين يتفقون على أنّ ماجاء على 
أصله لا يُسأل عن علّته. وما جاء على خلاف 
الأصل فلا بد لخروجه على هذا الأصل من علّة. 

ونؤكد أن هذه الآية واختيار هذا اللفظ 


نكتة علمية بلاغية في العدول عن صيغة جمع 
المؤنث «القانتات» إلى صيغة المذْكّر «القانتين» 
وذلك أنّ خدمة دور العبادة لم تكن تُعهد إلى 
النساء قط. ولذا عندما وضعت امرأة عمران 
ابنتها مريم عَلَيمَلنَكم قالت: رب إِنّ وَضَعْتُهَآ 
كَالأنق وان سَمَينهَا ميم وا أُعِيدُهَا يلك 
وَذُرَيتَا مِنَ أَلشَّيْنٍ أليّجِيم 4 [آل عمزان: *م]» 
فلا قامت مريم عَلَيََلتََمُ بخدمة بيت الرب 
خير قيام؛ وقامت مقام خيرة الرجال في هذه 
الخدمة» راعى النص القرآني البعد الدلالي 
المعنوي للكلمة, للتأكيد على أنها أدت دورًا 


مهمًا لا يقوم به إلا الرجال الأقوياء المخلصون» 
بل قد لا يقوى عليه كثير من الرجال؛ حيث 
يقول الحق سبحانه: لوَلَيْس ألدك كالأنقت»؛ 
أي: وليس الذكر الذي كنت تتمنين كالأنثى 
التي رزقك الله تعالى بهاء فهي خيد من كثير من 
الرجال في برّها وتقواها وخدمتها لبيت الله 
جَزَّوكك ومن هنا استحقت مريم عَليْهَالتَم 
أن تكون في عداد «القاتتين»؛ لأمها قامت با 
يقوم به الرجالء ولم يعهد في زمانهم أن تقوم به 
النشاء> 

ثانيً: بلاغة التراكيب: 

إذا كانت لغة القرآن الكريم قد تميزت 
ببلاغة المفردة اللغوية التي لا نستطيع أن نأي 
مكانها بأي كلمة أخرى فقد تميزت ببلاغة 
التراكيب أيضًاء ومنها: 

-١‏ قوله تعالى على لسان إبراهيم عَلوالتَكه: 
رَبٌ أجْعَلْ هَددًا بَلَدَا عَامِتَا [البترة: 5كد 
و #رَبٌ أَجَعَلٌ هَدذًا ألْجَلَدَ عَامِتَا4 [إبراهيم: ه*]. 

ففي الآية الأولى الكلام عن واقع معين» 
حين زار إبراهيم عَلْتهِتَكمْ المكان قبل أن 
يصبح بلدّاء فدعا عَلَوتَكمْ هذا المكان أن 


يكيف 


يكون بلدا وأن يكون آمناء ف «بلدّاه مفعول 
ثان ل «اجعل»» و «آمنًا؛ صفة ل ١بَلَدّا.‏ 

أما في الآية الثانية فقد دعا إبراهيم 
عَكوالتَك للبلد أن يكون آمئاء وذلك بعد أن 
صار «بلدًاك فكلمة «البلد» بالألف واللام 
بدل من اسم الإشارة» و «آمنّا؛ هي المفعول 
الثاني ل «اجعل». 

ففي سورة البقرة دعا إبراهيم عَلَتواَلسَكَمٌ 
للمكان بدعوتين؛ الأولى: أن يكون بلدّاء 
والأخرى: أن يكون آمنّاء أما في سورة إبراهيم 
مَك فقد دعا للمكان بعد أن صار بلدا أن 
يكون آمناء تأكيدًا منه على مطلب الأمن لأهل 
هذا البلد» وهو ما استجاب له رب العزة» فقال 
َزةويَداقَ: وَل تحن لَه حَرَمًا ينا ب 
لَه تمت كل شَئْء» [القصص: 01]. 

؟- في قوله يلول «وَلا تنقئوأ 
كَرْتَابُوَأ» [البقرة: 37413]- 


أن 


ذفي قوله تعالى: «وَلَا مُسَْموَأ أن تَحَدُبُوم 


صَفِيرًا أَرْ كيرا َم أَجَلِيٌ قدم الصغير على 


الكبير؛ للاهتمام به» ولتسامح الناس فيه غاليّاء 
وعدم انشغاهم بكتابته» فإذا جاء الأمر بكتابة 
الدين القليل أو الصغير والنهي عن السآمة من 
كتابته أولّا كانت العناية بكتابة الكثير أؤلى 
وذلك حتى لا يضجر أحد أو يضيق بكتابة 
الدين دائنًا كان أم مديئّاء صغيرًا كان هذا الدين 
أم كبيراء 

طِدَلِكُعَ أَفْمَظ) أي: أعدل وأقوم للشهادة» 
وأدعى إلى عدم الشك والريبة في قيمة الدين» 
أو في نية المدين للسدادء أو في الأجل المحدد 
لسداد الدين» فهو أقطع لكل أوجه الخلاف» 
وأدعى لطمأنينة القلب لدى الطرفين» وقد 
حملت الإشارة ب ١ذَلِكُمْ؛‏ كل هذه المعاني. 

والعاقل من يتجتب الذَّيْنَ إلا للضرورة 
القصوىء يقول نبينا بله: «وَالَّذِي تَفْسُ مُحَمَدِ 
ُمَ ُِلَ في سَبيلٍ الله ثُمّ عاض وَعَلَيْهِ مين مَا 


- قوله تعالى على لسان زكريا عَلَوااتَكم: 
<ِثَلَ يت أَجْعَل ل َيه قال َيَعْك أَلّا تكلم 


7 6 3 .4 5 
لاس تَلَمَةَ أَيَّامإِلا رَمْرَا» [آل عمران: 214١‏ وني 
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الآية العاشرة من سورة مريم: لقَالَ َب أجْعَل 
إن عي َالَ مَايعُكَ ألا تلم ألقاس كلدت لَيَالٍ 
سيا [مريم: ٠‏ 

ذلك أن 07 العرب وشهورهم وسَتيّهُم 
قمرية» فالليل في حسابهم يسبق النهارء ففي 
التاسع والعشرين من شعبان نترقب هلال 
رمضان. فإذا ظهر هلال رمضان كانت أول 
ليلة من ليالي رمضانء ثم يعقبها أول يوم منهء 
وهكذا في هلال شوال وسائر الشهور. 
فيها ذكر الليالي 


مكية» وسورة «آل عمران» مدنية» وسورة 


وسورة 5 لمريم» التي جاء فيها 


المريم» سابقة في نزوها لسورة «آل عمران». 
فجعل السابق للسابق واللاحق للاحق. 
د : وجَعَلُوأ يِه ْركاة أِنَ 


- 212 2 000 ص يد مسي 1 6 
و مَكَرَقُوأ لَه بَنِينَ وَبَدتٍ بِمَبر عِلْرْ 


له ممم وَتَعنار 2 


سُبْحَتَةُد وَتَعََِ حَمّا يَصِفُونَ4 [الأنعام: 7٠٠١‏ 
ففي تقديم كلمة «شركاء» على كلمة «الجن» 
في هذه الآية فائدة جليلة ومعنى مقصود لذاته 
لا سبيل إليه مع التأخيرء يقول الإمام عبد 
القاهر: وبيان ذلك أننا وإن كنا نرى جملة 


المعنى ومحصوله أتهم جعلوا الجن شركاء 
وعبدوهم مع الله تعالى» وكان هذا المعنى 
يحصل مع التأخير حصوله مع التقديم» فإن 
تقديم الشركاء يفيد هذا المعنى ويفيد معنى 
آخرء وهو أنه ما كان ينبغي أن يكون لله شريك 
لا من الجن ولا من غير اللبنء وإذا آخر فقيل: 
جعلوا الجن شركاء لله لم يقد ذلك؛ ول يكن فيه 
شيء أكثر من الإخبار عنهم بأنهم عبدوا الجن 
مع الله تعالى» وأما إنكار أن يعبد مع الله غيره. 
وأن يكون له شريك من الجن وغير الجن» فلا 
يكون في اللفظ مع تأخير الشركاء دليل 

ففي حالة تقديم الجن على شركاء يتوجه 
الإنكار إلى كون الجن شركاء لله. فيكون خامًا 
بذلك. دون التعرض إلى وجود شركاء غير 
الجن لا بالإثبات ولا بالنفي؛ أما في حالة تقديم 
شركاء على الجن فيكون الإنكار متوجهًا إلى 
مطلق اتخاذ شريك لله سواء من البن أم من 
غيرهم؛ ويدخل اتخاذ شريك لله سواء من الجن 
أم من غيرهم في هذا الإنكار ثم يأتي ذكر الجن 


»* ١ 


بعد كلمة «شركاء؛ ليتوجه إليه الإنكار مرةً 
أخرى على سبيل الخصوص: فيكون النص 
القرآني قد أنكر عليهم اتخاذهم لله عَيََِلَ 
شركاء من دونه سواء من الحن أم من غيرهم» 
ثم زادهم إنكارًا أو توبيخًا على خصوصية 
اتخاذهم الجن شركاء لله تعالى الله عن إفكهم 
وشركهم علوًا كبيرًا. 

وفي هذا كله تأكيد على تنزبه الله عَرَجَلٌ عن 
أن يكون له أي شريكء وتأكيد على الاعتماد 
عليه وحدهء وحسن التوكل عليه والاستعانة 
به وحده دون أحد من الخلق. 

وني قوله تعالى: وَجَعَلُوا نه شُرَكاءَ أن » 
ليس بخافٍ أن لتقديم الشركاء سنا وروعة 
ومأخدًا من القلوب لا تجد شيئًا منه إن أَرت 
فقلت: وجعلوا الجنَّ شركاء لله» وذلك لأنك 
لو قدمت فقلت: وجعلوا الحنَّ شركاء لله 
لكان الإنكار منصيًا على أن يكون الجن شركاء 
لل أمَا لو قلت: وجعلوا لله شركاء الجنء لكان 
الإنكار مؤكدًا مرتين: 

الأولى: إنكار اتخاذ أي شريك مع الله 


عَرََلّ من الجن أو من غيرهم. 


والأخرى: إنكار أن يكو ن “الجن ش ركاء لله 
من باب ذكر الخاص بعد العام لشدة تعلقهم 
بان ورهبتهم منه. 

وهذا المعتى أقوى وأبلغ وأقطع ني نفي أي 
شريك لله عَرَِجَلّ سواء من الحن أم من غيرهم. 

وإذا تيقن الإنسان أنه لا شريك لله عَرَِجَلّ 
لامن الحنّ ولامن غيره اتجه قلبه وعقله إلى الله 
وحدى فلا يخاف إلا من الله عَرَجَلّ» ولا يعتمد 
إلا عليه؛ فلا يغشء ولا يكذبء ولا يخادع؛ 
لثقته أن الأمور كلها بيد الله وحدهء وأن ما 
أصابه لم يكن ليخطئه؛ وأن ما أخطأه لم يكن 
ليصيبه؛ يقول تعالى: <إنَّمآ أَمرمة دآ أَرَادَ هَيََا 
أن يَقُولَ لَه حكن فَيَكُونُ4 [يس: .]4١‏ 

ه- وني قوله تعالى: طوَمَا من دَأبّةٍ في 
آلرْضٍ إِلَّا عل آلله رثا وَيملمٌ مُسَتَقرها 
وَمُسْعودعَهَاً كل في كتنب مُيينِ4 [هون 1]ء 
تأكيد على أن مسألة الرزق مردها إلى الله 
عَرَِيَلَ وحده. لا تجري على قدر العقول 
والأفهام» يقول أبو تمام الطائي”": 

لَوْ كَانتِ الْأَررَاقُ تمْرِي عَلَ الحجًا 

مَلَكْن إِذّنْ مِنْ جَهْلِهِنَ البَّهَائِمٌ 


وى *» 


لزنف فقادوة 


ويقول الإمام الشافعي ييَمَدَآلَهُ: 
وَمِنَ الدليل عَلَ القَضَاءِ وحكْمه 


بؤْسٌ اللبيب وطيبٌ عيش الأحق” 

ومع أن السعي والأخذ بالأسباب مطلوب 
ومشروع فإن الأمر كله ني ضمانة رب العالمين 
وحده. وجاء لفظ «دابة» نكرة لإفادة العموم. 
والنكرة في سياق النفي تعم؛ واستخدم النص 
القرآني أسلوب التوكيد بطريق النفي 
والاستثناء وهو أعلى طرق القصر في قوله 
تعالى: طوَمَا مِن دَابْةَ في الْأَيضٍ إِلَّا عَلَ الله 
كتنب مُِينٍ4 [هود: 5]* تأكيدًا على أنه ما من 
دابة في البرء ولا في البحر ولا في الأرض. ولا 
في السياء فيها نعلم وفيه) لا نعلم إلا على الله 
رزقهاء وهذا يطمئننا إليه أيضًا نبينا محمد َل 
حيث يقول: «وَإِنَّ الرُوحَ الأَِينَ كَذ تَقَثَّ في 
رَوْعِيَ أ آنْ توت تَفْسٌ حَنَّى تَشتَؤْق رِذقهًا 
َأَمْْنُوا فى الطب »-- وفى التتميم بقوله 
تعالى: لِوَيَعْلَمُ مُسْتَقَمَهَا يَمُسْتَوْدعَهَا4 فائدة 


أخرى؛ يقول سيدنا ابن عباس وَيَيَعَها: إن 


مستقرها حيث تأوي ومستودعها حيث قوت» 
وعليه يكون المعنى: يعلم مستقرها حيث نكون 
ليسوق إليها رزقها حيث كانت في البرء أم في 
البحر. أم في الجوء ويعلم مستودعها أي مكان 
موتهاء فالموت مقدر زمانًا ومكاناء ولن توت 
نفس حتى تستوني أجلهاء ويكون ذلك في 
المكان والزمان الذي علمه وحدده رب الخلائق 
كلها. 

وعن عبد الله بن مسعود وَوَإَدعَنهُ أنه قال: 
مستقرها الأرحام ومستودعها حيث تموت» 
أي أن الله عَرَتلّ يعلم مكانها ومستقرها أول 
ما تحتاج إلى الرزق وهي لا تزال في الرحمء 
ومستودعها حيث تموت؛ حيث يساق إليها 
قبل موتها آخر ما تحتاج إليه من الرزق". 

وتنوين «كلٌ» في قوله تعالى: (كلٌ في كتدبٍ 
ميينٍ4 [هود: 7]: للعوضء والتقدير: كل ذلك 
من رزق كل دابة» وعلم مستقرهاء وسوق 
رزقها إليها فيهء وعلم مستودعها؛ حيث 
تموت. كل ذلك ني كتاب مبينء طلا يَضل رق 


ولا يَنْسَى 4 لطه: 5م 


نالك 


- في قوله تعالى: لوَلَين دا لد يدا 
خآ خم تزتها يذه ناد أي س كَفُورٌ © وَلَينْ 
آلسيقاث عَِنْ إن لقرح تَحُورٌ © إلا لين 
وَأَجْوٌ كييك [هود: .]١١-1‏ 

أ- عبّر النتص القرآني في جانب الرحمة 
والنعاء بلفظ الإذاقة للتأكيد على أنّ النعمة قد 
وصلت إلى الإنسان» وذاق حلاوتهاء واستمتع 
بهاء طال الزمن في ذلك أم قصرء أما في جانب 
الضراء فقد عبر الحق سبحانه بكلمة «مسّته» 
للإشعار بأنّ الضرّاء كانت في أدنى درجاتبهاء 
فقد مسته جرد مس, وهو أدنى درجات الالتقاء 
أو الملاقاة» وني ذلك من اللطف الإلهي ما لا 
يخفى. وتأكيد على أنّ الإنسان خلق ضعيقًاء 
وأنه «إذَا مَمَهُ آله جَرُوعَا © وَإِذَا مَسَّهُ آلَيَرُ 
مركا © إِلّا التصَلِينَ © آلدِينَ هُمْ عل 
صَلَاتِهِمْ دَآيمُونَ4 [للعارج: ١؟-8؟].‏ 

ب- في إسناد الإذاقة إلى الله عَرَفِجَلّ تأكيد 
على أنها فضل نعمة مساقة من الله تبَاَِويكَالَ إلى 
عباده وخلقه. أما المس فقد أسند إلى الإنسان؟ 


لأن العقاب بإزالة النعم والحرمان منها إنما 
يكون لتقصير الإنسان في شكرهاء يقول الحق 
سبحانه: «وإذ تأَدّنَ رَيْكُمَْ لين هَكَرْكمْ 
َأَزِيدئَكُمٌ وين كَتَرْتُمْ إنَّ عَدَاب لَقَدِيةٌ» 
[إبراهيم: ؛]ء وقد يكون ذلك ابتلاءً واختباراء 
فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط» 
وهذا ما يشير إليه حديث نبينا :عبج لمر 
الؤْمِنء ننه كله حبك ولس ذل باحر ِل 
وَإِنْ أَصَابَنهُ ضَوّاءُ صَبَفَكَانَ حرا َه0. 

بج في التعبير بقوله تعالى: «نزعناها» دون 
غيره» كنحو: سلبناها أو أزلناها أو أخذناها, 
ما يدل على شدّة تعلق الإنسان بالنعمة وحرصه 
عليها ى) هو الحال في شأن الملك» وهو ما يبينه 
قوله تعالى: طَثُلٍِ أللَّهُمَ مك الُْلكِ ؤت 
آلْبلَكَ مَن نَقَآءُ وَكنزغ ألْمُلْكَ مِمن نَقَآءُ وَتْصرُ 
من كَقَآءُ وَِْلُ من كَقآةٌ ميك كر إِنكَ عل 
ص شَئْءِ قَدِيرٌ4 [آل عمران: 0157 فالإتيان فيه 
سهولة ويسرء وفي النزع دلالة على شدة تعلق 
المنزوع منه بالمنزوع. 


و * 


قف ةويا 

د - استخدم النص القرآني صيغ المبالغة: 
#ينوس»2 «كفوركء (فرح»؛ ١فخور»‏ للدلالة 
على شدة اليأس وكفران النعمة عند هذا التوع 
من البشر في احالة الأولى التي هي زوال النعمة 
عنه وشدّة الفرح وهو هنا بمعنى البطر والأشر 
والاستعلاء على الناس في الحالة الثانية التي هي 
سوق النعمة إليه. إلا من استثناه الله ريج 


وهم الذين صبروا في الضراء وشكروا في 
النعياء. 
َلْكَفِرِينَ © قَالَ سَتاوق إل جَبَلٍيَعْصِمنى من 
ألْمَآءِ قال لا عَاصِمَ آلْيومَ مِن أَمْرِ أله لا مَن 
يحم وَحَالَ بَِتهُما المج كان مِن الْمُفْرقين» 
[هود: 48-45], 

فقد قال سبحانه على لسان نوح عَييآتَكه: 
«قال لا عَاصِمَ آلْيَمَ من أَترِ ألله إِلَّا من 
نحم ول يقل لاعاصم اليوم من الماء. تأكيدًا 
على أن الله عَرَتِمَلّ إذا أراد أمرًّا أي أمر فلا 
معقب لحكمه ولا راد لأمره أو قضائه: «إِنّمَآ 
أَمَوْمْدَإِذآ اد َيْعًا أن يَهُولٌ ةد حكن فَبَكُون» 


[يس: 147]؛ فليس الأمر أمر الماء والجبل فقطء 
إنها هو مشيثة الله بإهلاك الظالمين والخارجين 
على منهجه وشرعته. فأراد نوح عَلهاتَكة أن 
ينبه ابله على خطته في تسميته ماءًٌء وتوهمه أنه 
كسائر المياه التي يمكن أن يتخلص الإنسان 
منها با حرب أو اللجوء إلى قمة جيل أو نحوه. 
وذكر كلمة «اليوم؟ للتنبيه على أنه ليس كسائر 
الأيام التي تقع فيها الوقائع» وتلم الملمات 
المعتادة التي ربا يتخلص منها بالالتجاء إلى 
الأسباب العادية أو البشرية» إن هو يوم خاص 
فيه عذاب غير مردود عن الكافرين والظالمين» 
ولا نجاة فيه بأي سبب إلا بسبب واحد؛ هو 
التعلق بحبل الله المتين والاعتصام برحمته 
عَرََلّ ووعده لعباده المؤمنين. 

8- في قوله تعالى: لوَلَقَدَ جَآءَتَ وُسُلتآ 
هيم مشر قالوأ سَكما قال سَل قا لِك 
أن جَآء بسِجْلٍ خَنِيذ لعود: 34]. 

قوله ملَدَوكاقَ: «ثالرأ سكتأ» تعبير 
بالجملة الفعلية أي: سلمنا سلامًا أو تسلم 
سلاماء أما قوله تعالى: لثَالٌ سل فمقول 


* 511 


القول حملة اسمية» والتقدير: سلام عليكم أو 
عليكم سلامء والتعبير بالجملة الاسمية يفيد 
الثبات والاستقراره فإذا قلت: قام محمد. فقد 
يكون قام ثم جلسء أما إذا قلت: محمد قائمٌ 
فهذا يعني أنه قائحٌ ومستقرٌ في قيامه مستمر فيه؛ 
فرةٌ إبراهيم عَلتولتَج بالجملة الاسمية يفيد أنه 
حيّاهم بتحية أحسن من تحيتهم؛ لما في ذلك من 
الثبات. وهو حق للضيفء واستجابة لقوله 
تعالى: طوَإدًا حيَيكُم بجي حيو بأَحْسَنَ نهآ 
أَز وُدُوكاً إن أللة كان عَل كل شَىْءِ حَسِيبا4 
[التساء: 45]. 

4- في قوله تيازكَويََاكَ على لسان إبراهيم 
َإنَّكَ غَفُورٌ بَحِيمُ4 [إبراهيم: 75]. 

لم يستخدم النص القرآني طباق السلب فلم 
يقابل لقَمَن تَِعَنى» بمن لم يتبعني» واستخدم 
طباق الإيجاب في قوله: طوَمَنْ عَضَافِ4؛ لأنه 
لو قال: ومن لم يتبعني؛ لشمل الحكم من بلغته 
دعوته عَبتوالَكمْ ومن لم تبلغه هذه الدعوة؛ أما 


حين قال: لوَمَنْ عَصَانٍِ4؟ فقد اقتصر الأمر 


2-00 


1 


على من بلغته الدعوة وعصىء وهذا من رحمة الله 
بعباده؛ حيث يقول سبحانه: ظوَمَا كنا مُعَذيِينَ 
مسئولية كبيرة على الدعاة في البلاغ الميين 
وتوصيل رسالة خاتم الأنبياء محمد كل إلى 
العالمين. 

-٠‏ في قوله تعالى: طَِتادَنهَا ين كَنَيهَآ ألا 
يددع آلشخلةٍ مُسلقِظ عَليْكِ رُطبا جَييًا © فلي 
ور وَقرّى عَيَقَا ما رين من ابر أحدا 
ول إن ناركن صَوْتا قن أكلِم ليزم 
إنييًا» [مريم: 4؟37-1]. 


رَسُولَا> [الإسراء: 16]» غير أنه تبقى 


فالعطف بالفاء في قوله تعالى: لقَتَادَثهَا مِن 
[مريم: 4 ؟] للتأكيد على تُطف الله عَرََلّ و رمته 
بعباده» ففي اللحظة التي وصل فيها الأسى 
عندها إلى مداه» وضاقت عليها الأرض با 
رحبت. كان اللطف والرحة «قَدْ جَعَلَ رَبْكِ 
ْمَك سَرِيًاك» وهُرّي هذه النخلة التي كانت 
جافة يابسة تساقط عليك رطبًا جنيًا. 


وي الحديث عن وجود الماء والتمر جاء 


د * 


لزلاقة هرس 
ذكر الماء أولًا: كد جَعَلَ رَيْكِ تك سَرِيًا4 
أي غيرًا أو جدولًا عذباء ثم جاء ذكر التمر ثانيًا 
في قوله تعالى: طوَمُرّى إِلَيِكِ بجِدْع الَخْلَةِ 
مُق عَلَيِكِ رُطَيَا جَنياك [مريم: 1]) أما في 


الحديث عن ترتيب تناول الطعام والشراب» 
فقد جاء ذكر الطعام أولا والشراب ثانيًا: 

0 و 5 بر 
لفك وَآَشْرَنٍ وَقَرَى عَيْنَا4. فيا سر تقديم الماء 
في الأولى وتأخيره في الثانية؟ 

جاء ذكر الماء أولًا في الأولى؛ لأنّ حاجة 
النفساء إليه أعم وأهمء فهي تحتاجه للتطهير 
والعْسْل والشراب. وحاجتها إليه للتطهير 
أشدء كما أن من يأكل الرّطَّب يحتاج في الغالب 
إلى الماء جانيبه. فكان وجود الماء أولا؛ لتأكل 
وهي مطمئنة إلى وجود حاجتها من الماء. 

أما الثانية: فقدم الأكل جريًا على النسق 
العربي في نحو قوهم: كل واشرب. يقول الحق 
.ا 1 1ع 1 دق ع برك 
سَبِحَاَةوتعَاك: «وكلوأ وَأَشْرَيُواً ولا كُسرفواً» 
[الأعراف: ]0 وفيه أيضًا تأكيد على أهمية التمر 
بالنسبة للنفساء؛ لسهولته على المعدة في ا هضم 


وفوائد أخرى عديدة. 


وذكر بعض أهل العلم نكتة علمية في لفت 
النظر إلى الأخد بالأسباب في قصة مريم 
سكم فقالوا: إن من أوجد لها جدول 
الماء وأثمر لها جذع النخلة بِالرُطَبٍ الجبني كان 
قادرًا على أن يُرسل إليها التمر على طبق من 
ذهب أو فضة:ء لكنه سْبَحَائَدُوَتَحَلَ قال ها: 
ربا جنيك تأكيدًا على أهمية العمل وضرورة 
الأخذ بالأسباب. فقال الشاعر: 

كن 9 الْدَكَالَلَرْيَمَ 

ومُري إِلَيْكِ الجَذْعَ تسَاقِط الرطّبُ 

وَلَوْشَاء أنْ تجنيةٌ مِنْ غَبْرٍ هرْةٍ 

كما علّق بعض أهل العلم على حديث 
رسول الله وَكلل: نكم كم توَكّلون عَلَ الله 
حَقَّ توَكله لَوَِفهُم كا مُرْرَقُ الطَّد تَهْدُو نخَاصًا 
وَتَرُوحٌ بطَانًا". فقالوا: إنّ الطير تأخذ 
بالأسباب فتغدو جوعى وتروح وقد رزقت 
لسعيهاء ول تمكث وتبقٌ في أوكارها أو أعشاشهاء 
فليتنا نتعلم من الطير سعيها وتبكيرهاء والغدو 
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هو السير في أول النهارء والرواح هو العودة في 
آخرهء وقد حثنا الإسلام كتابًا وسنة على 
السعي والعمل» فقال الحق سبحانه: طقَآمْشُواً 
ف مَتَاكِيهَا وَكُلواً من رَزْق4ه يه وَليِهِ آلنُشُونُ» 
[اللك: »]1١‏ وقال يكلله: «ما أَكَلَ أَحَد طَعَامًا 
ست الله داو عَكوتَك2 كَانَ يَأكُلُ مِنْ عَمَلٍ 
مو : 

١‏ في قوله تعالى: لقَالَ بَلْ فَعَلَهُد كَبِيرُهُمْ 
هَددًا فَسْعَنُوهُم إن كَانُوا يَنطِقُونَ4 [الأنبياء: 317]. 

ففي قوله تعالى: طكَالَ بَلْ فَعَلَُد كَيرُهُم» 
يقف الكسائي على طقَعَلَه#» ويجعل الفاعل 
مقدرّاء أي فعله من فعله؛ وعليه يكون المعنى: 
فعله من فعله فلا تنشغلوا بالفاعل إنما عليكم 
أن تفكروا في عجز أصنامكم التي لم تستطع أن 
تدفع عن نفسهاء ثم استأنف فقال: ظكيِيرُهُمْ 
هَددًا فَسْعَنُوهُمْ إن كَانُوأ يَنطُِونَ4» وقال بعض 
المفسرين: إنما علّق النص القرآني فعل كبيرهم 
على نطقهم, أي فعله كبيرهم إن كانوا ينطقون 
فاسألوهم وجعل جلة طتَسْعَلُوهُمْ» جملة 


اعتراضية. 


وقال بعض المفسرين: إن إبراهيم عَللتََمْ 
سلك في هذه الآبة مسلكًا تعريفيًا يؤدي إلى 
مقصده الذي هو إلزامهم الحجة على ألطف 
وجه وأحسنه؛ بإسناد الفعل إلى كبيرهم إن 
كان ينطق؛ لينتهي من هذه المحاجة إلى 
تسليمهم بعجز آلختهم دِلَمَدْ عَلِمَتَ مَا مََؤُلٍ 
يَنطِقُونٌ 4 [الأنبياء: 58]. 

في قوله تعالى: طقَسْكَلُوهُمَ إن كانُوأ 
يَنطِقُونَ» [الأنبياء: «7]: لم يقل: فاسألوهم إن 
كانوا يسمعون؛ لأن المعاند هنا يمكن أن يجادل 
في قضية السماع» فيقول لك: إن هذه الآهة 
تسمع بل ترىء لكنها لا تريد أن تجيب الآن» 
لكنه لا يستطيع أن يحاجك فيقول: إنها تنطق» 
ومن هنا طلب منهم إبراهيم دلياًا لا سبيل إلى 
وصوهم إلي وهو نطق هذه الآلهة إن كانت 
تنفع أو تضرء وبا أنها لاتستطيع أن تنطق» ولا 
يستطيع أحد أن يماري في ذلك» فإن عجزها 
صار بينا وصار حمقهم في عبادتها أبين منه. 

1 - في قوله تعالى: لوَرْكرِيًا إِذْ تادَئ رَيّكْد 


رَتٍِ ل تَدَرْنٍ قَرْدًا وَأَنتَ 0-6 رُ أَلْوَرِئِينَ © 


ه* 


ةدو 


َأَسْعَجَبَْا لَه وَوَعَبنَا لَه يحي وَأصْلَحَتا له 
مث إِنَهُمَ كثأ مغن في اليرت 
وَيَدعْوئكَا رَعبا وَرَقباً وكاثوأ لكا حهميق» 
[الأنبياء: له-١‏ ة], 

ففي قوله تعالى: طفَأَسْعَجَبتا لَهُه وَوَهَبَنَا لَه 
كدي قدَّم هبة الولد لزكريا عَاتك+ على 
إصلاح زوجه؛ على أن. النظر في ترتيب 
الأسباب والمسببات العادية يقتضي أن يتقدم 
إصلاح الزوج على إنجاب الولد. لكن النص 
القرآن جاء على خلاف ذلك؛ لأن قدرة الله 
عَرَجَلّ ومشيئته لا تحدّهما أسباب ولا مسيبات: 
ؤإنّمآ مره دآ أََادَ عَيْمًا أن يَفُولَ لد كن 
فَيَكُونُ4 [يس: ؟1]. فكأنه عَرَجَلَ يقول: نحن 
قادرون على أن نهب لزكريا عَلَتهِلتَكج أو غيره 
الولد؛ سواء أصلحنا له الزوج أم لم نصلحهاء 
فا هو عجيب مستغرب عندكم إنها هو سهل 
يسير في جانب قدرة الله عَرَهْجَلَّ وهو ما أجابت 
به الملائكة زوج إبراهيم َلَتهالتَكَخ عندما أبدت 
دهشتها وتعجبها في مثل هذا الموقف. 

وهو ما يصوره القرآن الكريم في قوله 


يَإِسْحَلقٌ وين وَرَآءِ إِْحَنيَ يَعْقُوبَ © قالت 
- 031 3 عد 
يَيْلَق عَألِدُ وَأ عَجُورٌ وََددا بَغلى هَيْخًا إنَّ 


َددًا لَقَىَءٌ عَحِيتٌ © فَالَبَا أََه تَعْجَبِينَ مِنْ أَمْر 


نهد حمِيدٌ يده [هود: ١لا‏ م/] 

إضافة إلى أن تقديم الهبة على الإصلاح 
تقديم للبشرى» وهي الأهم ني مثل هذا 
الموقف, إذ تأتي البشرى أولا للمتلهف طاء ثم 
يأتي بعد ذلك تفصيل الكلام أو ذكر الأسباب 
وبيان الحال» وقد أَمَرّنا ديننا الحنيف بالبشر 
وإدخال السرور على النفس البشرية» يقول 
نبينا يكِ: «يسّروا ولا تعسّرواء وبشّروا ولا 
تنفّروا"". 

وني قوله تعالى: لإِنّهُمْ كانُوأ يُسَدرعُونَ في 
َخيتٍ وَيَدعُوئتا رَعبَا رمب وكاثوا لها 
خَلشِعِينَ4 [الأنبياء: »]4٠‏ بيان وتعليل لسرعة 
استجابة الدعاء, ولما ينبغي أن يكون عليه حال 
من يرجو إجابة دعائه من حسن الصلة بالله 
وجل والمسارعة في الخيرات» والدعاء سردا 


وعلئاء رغبًا ورهباء في قنوت» وخشوع. 
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وتضرعء واستكانة لله رب العالمين» فزكريا 
عَلتاَلتَكخ: وآله لم يكونوا يفعلون الخيرات 
فحسبء إننما كانوا يسارعون فيها مع 
ملازمتهم الدعاء سرًا وعلانية» رغبًا ورهيّاء 
وكانوا لله الأحد خاشعين. 

-١ 5‏ في قوله تعالى: «فى بُيُوتٍ أن أَالهُ أن 
ب ل 210 
وَالآصَالٍ © رِجَالٌ لا تلم يِجَترةٌوَلَا --- 
ذكْر آله وَإِقَام لكر وإيقا الؤكوة يخا نَ 
قلت فِيه الْقُلُوبُ وَالأبٍ 8 ميقا 
أَحْسن مَا غَيلُاْ وَيَزِيدَهُم مِن كَضْلِد- وله 
يَرْرْقُ مَن يَكَآءُ بَغَيْرِ حِسَاب4 [النور: + سم]. 

أولا: في قوله تَبَاركَويعَالَ : «لا تُلهِيهمْ يِجَلرٌ 
وَلَا بَيٌْ4 جاء ذكر البيع بعد ذكر التجارة من 
باب ذكر الخاص بعد العامء فا قيمة هذا 
التخصيص؟ 

لا شك في أن التجارة بع وشراء» وأن 
الربح عند البيع متحقق ناجز. وعند الشراء 
متوقع أو مظنون لا يتم ولا يتحقق إلا عند 
البيع» وقد يعرض للسلعة تلف أو كساد سوق 


أو تغير أحوال ونحو ذلك فلا يلزم من نفي 


1-0 


إهاء الشراء الذي هو قسيم البيع نفي إاء 
البيع؛ في حين أن من ترك المكسب المتيقن كان 
ترك المظنون عليه أيسرء فالتعبير القرآني بذكر 
البيع بعد التجارة يفيد شدة إقبالهم على الله 
عَيَوِعَزَّه بحيث لا يشغلهم عنه شيء ولو كان 
ربحًا متحققًا في أيديهم . 

ثانيًا: في قوله تعالى: لرَإقَام ألصَّلَرة4 آثر 
النص القرآني التعبير بلفظ القيام دون الوقوف 
لأمرين: 

أحدهما: أن القيام يقتضي الثبات والتمهل» 
أو الإقامة ونحوهاء يقال: أقام فلان بالمكان إذا 
لبث فيه واتخذه وطنّاء وهذا يعني أن القائم 
للصلاة أو المقيم ها ينبغي أن يعطيها حقها من 
السكينة وا 000 

الآخر: أن القيام من معانيه العزم والمحافظة» 
والاهتام بالأمر. يقال: قام فلان للأمر إذا عمِّأ 
له واستعد» وشمّر عن ساعد الجد لقضائ 
والإسلام لا يريدها مجرد ركعات خاطفة: إنما 
يريدها عبادة تنبع من عقيدة صادقة. فتؤي 
ثمرتها في إصلاح صاحبهاء فتقوم سلوكه. 
وتنهاه عن الفحشاء والمنكر» وهذا لا يتأتى إلا 


لححملكف 


00 
عمن عبيأ واستعد وأخذ الأمر بجد وعزيمة. 
وهنا يتوافق سياق النص مع سياقه القرآني 


الذي آثر لفظ القيام ومشتقاته دون لفظ 


الوقوف في جميع المواضع أو الآيات التي 
تحدئت عن الصلاة وإقامتهاء فقال سبحانه: 
لوَأقَامُوا الصَّلَرة4 [البقرة: 7370]» وقال عَرَقِصَلَّ: 
#وَيُقِيمُونَ ألصَّلَوة» (البقرة: *]» وقال تعالى: 
طليْقِيمُوأ ألصّلَرة4 [إبراهيم: /0]ء وقال جل 
شأنه: طوَأَقِيمُوأ ألصّلَرة4 [البقرة: 4]» وقال 
يَانَوْيَالَ: ثم َيل [المزمل: ؟]؛ وقال تعالى: 
#اسّجَّدَا وَقَِدمَاك [الفرتان: 74]» وقال عَيَتِمَلَ: 
وَالْمْقيِينَ ألصّلَة4 [الساء: 05» إلى غير 
ذلك من المواضع. 

ثالًا: أكدت هذه الآية أن الذين يعمرون 
بيوت الله ويذكرونه ويسبحونه هم رجال لا 
تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة» وهو ما أكدته - أيضًا - آية 
التوبة بأسلوب القصر: (إنّا يَعْمْرُ مَسَِجِدَ 
لله مَنْ عَامَنَ باه وَآلْوْم الاير وَأقَامَ ألصّلَة 
عاق الكو وَلَمْ يش إلا آله تعس أزتنيك 


أن يَحكُوئُوأ من ألْمهْعَدِينَ4 [التوبة:10]» وهو ما 
يؤكد التثام النسق القرآني» وانسجام بعضه مع 
بعضء وتفسير بعضه لبعضء وتقوية هذا 
المعنى لذلك. وارتباطه بهء وإن تباعدت 
مواضع السور أو الآيات. 

رابعًا: لما كان فعل هؤلاء الرجال متميرًا في 
إخلاصهم لله عَرَتَلّ وتركهم المكاسب الدنيوية 
ابتغاء رضوانه: كان عطاء الله لهم خاضًا 
ومتميرّل فإنه سيجزييم أحسن ما عملواء 
ويزيدهم من فضله. وني التذييل بقول الله 
َبزدوتَاكٌ: أله يَردقُ من مَقَآهُ عير حِسَابٍ» 
[الثور: 4] ما يوحي بأن الله سيعطيهم عطاء لا 
حدود له. وسيرزقهم بمالم يكن في حسابهم؛ بها 


لاعين رأت» ولا أذن سمعتء ولا خطر على 


قلب بشر. 

في قول الحق تِبازكَوتعَال: «وائل عَلَيْهمْ 
با إبَرسِيمَ © إذ تال يبه وقوه مَا تَمْبدُوقَ © 
قَانوأ تعبدُ أَصْتَامًا فَتَطلٌ لها عَْكِفِينَ4 [الشعراء: 
فكدالا], 


في جوابهم على قوله: مَا تَعْبُدُونَ4 كان 


»> ١ 


يكفي أن يقولوا: طِتعَبْدٌ أَصْتَاَا4 لكنهم 
أطتبوا في الحديث فزادوا عل لَهَا عَكِنِينَ 4 
وهذا دليل على تبجحهم في ضلاههم؛ فهم لا 
يعبدون فقط هذه الأصنامء إنما يعكفون على 
عبادتباء وكان ذلك إمعانًا منهم في التعنت 
وإشعارًا لإبراهيم عَلوآلتََمْ بعدم نيتهم 
الاستجابة له أو الانصراف عن عبادة هذه 
الأصنام. 

دفي قول الحق جَزَّجَكالْهُ على لسان 


إبراهيم عتواتكج: «الَّدِى كلقي هَهُوَ 


يَعَدِينٍ © وَلّدِى مْرَيُظهِمُنى وَيَسْقنٍ يَسْقِينٍ © وَإذا 
مَرِضْتُ َهْوَ يَقْفِينٍ © وَلَّنِى يُيِيثبى كم 
ين © وَلّيق أطتع أن يَْر لي خطيكي يز 
لين [الشعراء: 85-104]. 

فقد جاءت التراكيب طالَّدِى خَلَتَنى4: 
<والدى يُييئي»: لود أظمَعُ أن يَغفِرَ ي4 
بدون ضمير الفصل «هُوَ. في حين جاءت 
التراكيب: قَهُرَ يَهْدِينِ4» 8هُرٌ يُظعِنْن 
وَيَسْقِينِ»: طفَهُوَ يَْفِينِ4» مشتملة عل 
ضمير الفصل اهُوٌ»: وذلك لأن الأفعال الأولى 
المتمثلة في الخلق والإماتة والإحياء ومغفرة 


ا 


الذنوب لا يجادل فيها أحدء بل إن أكثر الناس 
على التسليم المطلق فيها لله عَريجَلّ» أما جانب 
الرزق المعبّر عنه بالإطعام والسقياء وجاتب 
الشفاءء وجانب المداية إلى الصراط المستقيم 
فهو مما يغفل كثير من الخلق عن الاعتماد على 
خالقهم فيه: وتهتز عند بعضهم فيه قضية 
التسليم المطلق» فتجد منهم من يخادع أو ينافق 
أو يغش؛ ظنًا منه أن ذلك قد يجلب له نفعًا في 
الرزق أو يدفع عنه ضررّاء ناسيًا أنه لن تموت 
نفس حتى تستوفي أجلها ورزقهاء كما أن بعض 
الناس قد يذهب في مسألة التداوي إلى بعض 
الدجالين والعرافين والمشعوذين» فلا كان 
الخال عند بعض الناس في هذه الأمور ينقصه 
اليقين المطلق ني الله حَيَوِجَلّ جاءت هذه الأفعال 
مؤكدة بضمير الفصل؛ ليؤكد النص القرآني 
أن رب الخلق ورب الإحياء والإماتة هو رب 
الهداية» هو رب الإطعام» ورب السقياء ورب 
الشقاء. 

فكما أنه لن توت نفس حتى تستوفي أجلها 
ورزقهاء فليس من الإيمان واليقين أن نفوّض 


الأمر لله عَيَوِجَلّ في الأمور الأولى ولا نفوّضه 


ةذ * 


إليه في الأمور الأخرىء فهو وحده القادر على 
هذا وذاكء والأمر كله له تارَكَويكَالَ: <إِنّمَآ 
أَمْرهد ذا أََاد هَيْمًا أن يَقُولَ لذ كن مَبَكُون» 
ليس: 47]. 

-1١١7‏ في قول الحق تَبَاركَوَيعَالَ: «وسيق 
َلَّذِينَ كَقَروا إل جَهَكم زمر حي إذا جَآْرها 
قُْتِحَتُ أَبْوَبْهَاك [الزمر: 90١‏ حيث جاءت 
كلمة 'فتحت» غير مسبوقة ولا مقرونة بالواوه 
وقوله تَزَِوَيدالَ: «وسيق دين تقو ريَهُمْ إلى 
أخَْة دمر حَهح إذا جَاُوهَا هيحت أَبوبهَا4 
[الزمر: 0]؟ حيث جاءت كلمة «وَفُيِحَتْ) 
مسبوقة بالواو» فهذه الواو التي جاءت في قوله 
تعالى: (وَفْيِحَتْ» في الحديث عن أهل الجنق 
قال بعض العلماء والمفسرين: إنها واو الحال» 
والمعنى: جاءوها والحال أمبا مفتوحة» وذلك 
من زيادة إكرام الله عَرَتجلّ لعباده المؤمنين أن 
جعل الجنة مفتحة الأبواب» مهيأة لاستقباهم 
قبل قدومهم إليهاء والحال ليس كذلك مع 
أهل الناره بل إن الثار تأخذهم بغتة. 

وقال بعض المفسرين واللغويين: إن هذه 
الواو واو الثهانية» ذلك أن بعض القبائل العربية 


كانت تعد. فتقول: واحد. اثنان» ثلاثة؛ أربعة» 
خمسة. ستة» سبعة» وثانية» فتأتي بالواو مع 
العدد الثامن: وذكروا لذلك شواهد منها قوله 
تعالى: سَيَُولُونَ لَه اهم كلهم ويقوُونَ 
حنسَةٌ سَادسهُمَ لبهم رَجْما بلعيْب ويشولون 
00 وَتَامِنُهُمَ و4 [الكهف: ؟١]؛‏ حيث 
ذكرت الواو مع العدد الثامن. وقوله تعالى: 
«الكتيئون الْعَبئُوت الْحَديدوت المتبخون 
أَلدَكِعُونَ السجِدُونَ الأمِرُونَ بِالْمَعْذرفٍ 
وَألتَاهُونَ عَنِ لْمكرِ» [التوبة: ؟11]؟ حيث 
ذُكرت الواو مع العدد الثامن؛ وقوله سبحانه: 
لاعَمَئ رَبْمَدَ إن طَلْقَكُنَ أن يُبيلةة أَزْوسهًا 
[التحريم: 6]؛ حيث ذكرت الواو أيضًا مع العدد 
الثامن» مع أن الواو في هذه الآية لها معنى آخر 
وهو إفادة التنويع» ولا مانع أن يتضمن الحرف 
أكثر من معنى . 

وقد ذكرت واو الثانية في قوله تعالى: 
اَتيَِثْ في الحديث عن أهل الجنة دون قوله 
تعالى: ١قْيِحَتْ)‏ في الحديث عن أهل الثار؛ لأنّ 


©*6١ 


أبواب النار سبعة لقوله تعالى في الحديث عنها: 
دِلَهَا سَبَعَهُ أَبْوَبٍ لِكُلِ بَابٍ مَنْهُمْ جُرْهٌ 
مَقْسُومٌ4 [الحجر: 2144 أما أبواب الجنة فثمانية 
قو نيا :انك أحد يوطي 


- أو قيْيعٌ - الْوُضُوء» كم بَقُولُ: أَضْهَدُ أنَْا 
1 4 الله وَأَنّ محَمَدا عَبْدُ الله وََسُولة أ 
بحت لَه آبْوَاتُ الجن ان يَدخُلُ مِنْ يها 
05 


فل) كانت أبواب الجنة ثيانية أت معها 
بالواو» ولما كانت أبواب جهنم سبعة / يُؤْتَ 
معها بالواوه وفي كون أبواب الحنة ثمانية 
وأيواب جهنم سبعة ما يدل على أن رحمة الله 
َرْصَلَ أوسع من غضبهء يقول تعالى: كل 
يتعِبَادِي ألّذِينَ أَسْرَكُوأ ُو عك أنشيهع لا تفتظرأ 
مِن بغمة آله إن نّ ألنّدَ يَغْهِ يَعْفِدُ ليوب جنيع إن 
هُوَالْعَفُورُ آليَحِيمْ» [الزمر: «8]. 


تا فنة 
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الهوامش: 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب العلم؛ حديث رقم: 1©؛ وقال الذهبي: له أصل في الصحيح. 

(1) سئن ابن ماجه؛ المقدمة؛ باب فضل من تَعَلَّمَالقرآن وعلّم حديث رقم 015 واللفظ له. ومسند أحمدء 11/9/9١‏ حديث 
رقم: 18647 

() إثبات نبوة محمد يَف للإمام أب العباس ضياء الدين أحمد بن عمر الأنصاري الأندلسي القرطبيء ص117» تحقيق: أحمد آيات 
بلعيد؛ دار الكتب العلمية. 

(5) انظر: مبحث المختصر الشافيء ص 786 

(5) متفق عليه: صحيح البخاري. كتاب تفسير القرآن» باب تفسير سورة (لم يكن4. حديث رقم: 4154: واللفظ له. وصحيح 
مسلم» كتاب فضائل الصحابة يع باب من فضائل أبي بن كعب وجماعة من الأنصاره حديث رقم: 0/84 

(5) المعجم الكبير للطبراي» ١ل‏ حديث رقم 19د 

(07) مستد أحمب 83 حديث رقم: الحضة 

(4) سنن ابن ماجهء افتتاح الكتاب في الإييان وفضائل الصحابة. باب فضل عبد الله بن معو حديث رقم: 178. 

(5) صحيح البخاري, كتاب فضائل القرآن؛ باب البكاء عند قراءة القرآن حديث رقم: 088 9. 

.1959 صحيح البخاري, كتاب فضائل القرآنء باب القراء من أصحاب النبي يلي حديث رقم:‎ )١٠١( 

(11) مسند أحمد, 18٠ /١‏ حديث رقم: 158 

(11) مسند أحمد 2195/11 حديث رقم: 5335 

(1) ستن أب داود» كتاب الوتر. باب في ثواب قراءة القرآن. حديث رقم: 1488. 

(14) متفق عليه: صحيح البخاري؛ كتاب فضائل القرآن» باب اغتباط صاحب القرآن» حديث رقم: 40801: واللفظ له» وصحيح 
مسلم؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه وفضل من تعلم حكمة من فقه أو غيره فممل بها 
وعلّمهاء حديث رقم: 418. 

(10) متفق عليه: صحيح البخاري؛ كتاب فضائل القرآن باب استذكار القرآن وتعاهده؛ حديث رقم: "40/4: وصحيح مسلم» 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأمر بتعهد القرآن وكراهة قول: نسيثُ آية كذاء وجواز قول: أنسيتهاء حديث رقم: 
اذل واللفظ له. 

(15) متفق عليه: صحيح البخاري, كتاب فضائل القرآن؛ باب فضل القرآن على سائر الكلام» حديث رقم: ٠ه‏ واللفظ ل 
وصحيح مسلم؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضيلة حافظ القرآن» حديث رقم: 1445. 

(17) متفق عليه: صحيح البخاري: كتاب فضائل القرآن؛ باب نزول الشكينة والملائكة عند قراءة القرآن»؛ حديث رقم: يي 
واللفظ لهء وصحيح مسلم؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب نزول السكينة لقراءة القرآن» حديث رقم: 1858. 
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(18) متفق عليه: صحيح البخاري؛ كتاب تفسير القرآن» باب تفسير سورة إلم يكن]: حديث رقم: 4775 واللفظ لهء وصحيح 
مسلم: كتاب صلاة المسافرين: باب اسنتحباب قراءة القرآن على أهل الفضل واخُذَّاق في وإن كان القارئ أفضل من المقروء 
علي حديث رقم! 1/14 

(19) صحيح البخاري؛ كتاب الجتائزء باب الصلاة على الشهيد» حديث رقم: له 

(0؟) متفق عليه: صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب تفسير لِعَبّسَ وَتوَلّ4 [عبس: :]١‏ حديث رقم: /4419: واللفظ 
له وصحيح مسلم كتاب صلاة ا مسافرين وقصرهاء باب فضل الماهر بالقرآن والذي يتتعتع فيه حديث رقم: 144/ا. 

(11) صحبح البخاري؛ كتاب فضائل القرآن: باب قول للقرئ للقارئ: حسبك» حديث رقم: 8٠‏ 9. 

(17) صحيح مسلم؛ كتاب صلاة المسافرين؛ باب فضل استاع القرآن وطلب القراءة من حافظه للاستماع والبكاء عند القراءة 
والتدبرء حديث رقم: .4٠١‏ 

(70) صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن؛ باب خي ركم من تعلّم القرآن وعلّمد حديث رقم: 40/74 . 

(14) صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلّمه وفضل من تعلم حكمة من فقه أو غيره 


فعمل بها وعلّمهاء حديث رقم: 4117 
(6؟) صحيح مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكرء حديث رقم: 
0 


(15) الكوماء من الإبل: العظيم السنام. انظر: غريب الحديث للقاسم بن سلام؛ #/ 4 تحقيق: محمد خان: دائرة المعارف العثمانية» 
حيدر آباد. الدكنء الطبعة الأولى: 1485 ه- 1995م 

(1) صحيح مسلم؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمهء وسئن أبي داود» كتاب الوترء باب 
في ثواب قراءة القرآن في الصّلاة وتعلّمد حديث رقم: 140 واللفظ له. 

(14) صحيح مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب فضل الماهر في القرآن: والّذي يتتعئع فيهء حديث رقم: 94لا 

(15) سنن أب داود؛ كتاب الصلاة: باب استحباب التّرتيل في القراءة؛ حديث رقم: 4ع واللفظ له؛ وسئن الترمذي؛ أبواب 
فضائل القرآن عن رسول الله يق باب ما جاء فيمن قرأ حرفًا من القرآن ما له من الأجرء حديث رقم: 4 » وقال: هذا 
.حديث حسن صحيح. 

(0) سئن الترمذي. أبواب فضائل القرآن عن رسول الله يل بابٌ منهء حديث رقم: 6:؛ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(1.) سنن الترمذي؛ أبواب فضاتل القرآن عن رسول الله يت باب ما جاء فيمن قرأ حرقًا من القرآن ما له من الأجرء حديث 
رقم: ٠‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. 

(7) سئن أبي داود» كتاب الأدب» باب فى تنزيل النّاس منازهم. حديث رقم: 44857 . 

(7) سئن أبي داودء كتاب الوتر» باب فى ثواب قراءة القرآن» حديث رقم: 14817 . 

(4) سئن أبن ماجه المقدمة؛ باب فضل من تعلّم القرآن وعلّمه حديث رقم: 118 
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(6) سنن الدارمي» كتاب فضائل القرآن؛ باب في فضل سورة البقرة وآل عمران. حديث رقم: خذاية 

(1؟) صحيح مسلم؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل الفاتحة وخواتيم سؤرة البقرة والحثٌ على قراءة الآيتين من آخر 
البقرق حديث رقم: 8:5. 

() صحيح مسلم؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرةء حديث رقم: حلم 

(4؟) صحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرةء حديث رقم: 84 

(54) صحبح مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل سورة الكهف وآبة الكرمي؛ حديث رقم: 808 

(:4) صحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد. حديث رقم: يي 


(41) صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة الخُدَيبيقه حديث رقم: /408. 

(41) ستن الترمذي؛ كتب فضائل القرآن؛ باب فضل سورة الملك. حديث رقم: وقال: حديث حسن. 

(51) السئن الكيرى للبيهة » كَابُ آدَابٍ القاضيء باب ما يَقْضٍِ به القاضي وَيُْتِي به لمفتي. حديث رقم: ليه 

(44) متفق عليه: صحيح البخاري؛ كتاب فضائل القرآن باب َضْلٍ مكل هْوَأكدُّ أَحَنّ: حديث رقم: 019 6) وصحيح مسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة (كُلْ هُوَ أله أَحَدٌ)4: حديث رقم: 811 واللفظ له. 

(40) متفق عليه: صلحييح البخاري؛ كتاب التوحيد؛ باب ماجاء في دعاء النبي َك أمته إلى توحيد الله تاكول حديث رقم: © لا”الاء 
وصحيح مسلم؛ كتاب صلاة امسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة طقل هْوَ آله أَحَدٌ): حديث رقم: 411, واللفظ له. 

(47) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» /١‏ 9 دار عالم الكتب» الرياض. المملكة العربية السعوديق «0١8م.‏ 

(1) التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي. ص4 0 تحقيق: محمد النجارء دار لبن حزم. 

(48) إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي» كتاب آداب تلاوة القرآن؛ 7/8/١‏ دار المعرفة؛ بيروت. 

(45) مصنف ابن أبي شيبة» 175/1 حديث رقم: "٠‏ وانظر: غريب الحديث للقاسم بن سلام الهروي. 8/5؛» دار الكتاب 
العربيء بيروت. 

(50) الزهد لعيد الله بن المبارك:» ص 18٠‏ حديث رقم: 814: تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» دار الكتب العلمية: ب 
والمعجم الكبير للطيراني ١47/5‏ حديث رقم: مكحم 


(51) مصنف ابن أبي شيبة؛ كتاب اله ما قالوا في البكاء من خشية الله حديث رقم: 851/14 


في 


(91) مصنف ابن أبي شيبة» كتاب فضائل القرآن. باب في فضل من قرأ القرآن» حديث رقم: 0/7 5٠‏ 

(01) جامع الأصول في أحاديث الرسول لمجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثي المتوى سنة 705ه كتاب 
الفضائل والمناقب. باب فضل القرآن مطلقّاء حديث رقم: 7777, تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط, مكتبة الحلواي» مطبعة الملاحء 
ومكتبة دار البيان. 

(04) شعب الإيران للبيهقي: باب في حفظ اللسان عما لايجتاج إليه؛ حديث رقم: 4 487. مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض. 
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(ده) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهاني» باب ذكر طوائف من جاهير النّنَاك والعٌبّا 4/ ؟4: دار الكتب 


العلمية. 
(1ه) دلائل النبوة للإمام البيهقي؛ جماع أبواب المب» 7/ 49 1ء تحقيق: د/ عبد المعطي قلعجيء دار الكتب العلمية؛ ودار الريان 
للتراث. 


(50) الإتقان في علوم القرآن للإمام السيوطي» لي 

(68) تفسير ابن أبي حاتي 7765/٠١‏ حديث رقم: 8417 تحقيق: أسعد محمد الطيبء مكتبة نزار مصطفى الياز السعودية؛ 
الطبعة الثالثة. 515 ١ه‏ وانظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» تفسير سورة الجمعة: ١ ٠١5/١14‏ دار عالم الكتبء الرياض» 
المملكة العربية السعودية. 

(04) صحيح البخاري؛ كتاب الرقائق» باب ماجاء فى الرّقاق وأن لاعيش إِلّا عيش الآخرة: حديث رقم: 15 14 

(0>) سنن الترمذي, أبواب صفة القيامة والرّقائق والورع عن رسول الله يق باب في القيامة: حديث رقم: 417 1 وقال: حديث 
غريب. 

(41) المنصائص الكبرى المسمى «كفاية الطالب اللبيب ني خصائص الحبيب؛ للحافظ السيوطي» باب اختصاصه ون بحرمة التقديم 
بين يديه ورفع الصوت فوق صوته والجهر له بالقول» ص 444. دار الكتب العلمية) بيروت. 

(57) البداية والنهاية لابن كني 1١" 1١7/8‏ بتصرف, دار الفكر /401 اه - 1185م وانظر: وفيات الأعيان وأنياء أبناء 
الزمان لأبي عباس بن أبي بكر بن خلكان. المتوق سنة 4 هل 714/9 بتصرفء دار الكتاب العلمية» بيروت. 

(36) السئن الكبرى للبيهقي, كتاب السيرء باب قتح مَكةٌ حرسها الله تعالىء حديث رقم: أطفنلة 

(14) أخبار مكة للفاكهي؛ باب ذكر منى وحدوده؛ حاديث رقم: 51715. 

(15) متفق عليه: صحيح البخاري؛ كتاب الإيمان» باب علامة المنافق: حديث رقم: “ا وصحيح مسلمء كتاب الإييان» باب بيان 
خصال المنافق: حديث رقم: 7319 

(3) مفاتيح الجنان ليعقوب بن سبد علي البروسويء امتوفى سنة ١ه‏ في شرح شرعة الإسلام لممحمد بن أبي بكر المعروف بإمام 
زاده الحنفيء المتوى سنة “ادهب صن 18 4» كتاب - ناشرون؛ بيروت. 
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بيروث» الطبعة الأولى 411 1ه - 1441م وامثل السائل في أدب الكاتب والشاعر لابن الأثبر: ص//19» المكتبة العصرية؛ 


بيروت» هد 


#©»1٠١هزؤ‎ 


ازنك لطانوية 


٠ 05‏ كتاب البدٌ والصّلة والآداب؛ باب تحريم ظلم المسلم؛ وخذله. واحتقاره؛ ودمه» وعرضه؛ وماله. حديث 
صحيخ ب الم بء باب تحريم عر 
رقم: 3614 


(75) صحيح البخاري؛ كتاب التكاح: باب الأكفاء فى الدّينِء حديث رقم: لقدة. 

)7١(‏ سنن الترمذي» أبواب المناقب. باب مناقب البراء بن مالك يعن حديث رقم: 1 وقال: حديث حسن غريب. 

(71) لسان العرب لابن منظورء */ 21548 دار صادرء بيروت» الطبعة الثالثةه 5ه ونسبه لهانئ بن توية الشيباني» الملقب 
بالشويعر الحنفي. وأتشد البيتين له أبو العتاس ثعلب. 

(5) شعب الإبمان للبيهقي: السابع والخمسون من شعب الإيران» باب في حسن المخفلق» حديث رقم: 1١/الاء‏ وأدب الدنيا والدين 
لأبي الحسن الماوردي؛ ص 7١١‏ ونسبه لسفيان بن عبينة. 

زفق صحيح مسلم؛ كتاب البر والصلة والأدب: باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاى: حديث رقم: 5481 

(0) انظر: الفصول المفيدة في الواو المزيدة لصلاح الدين أي سعيد خليل بن كيلكلدي بن عبد الله العلائي الدمشقي الشافعي» 
ص 0117١‏ تحقيق: د/ حسن موسى الشاغرء دار البشير عيان. 

(76) المعجم الكبير للطيراني» ٠‏ حديث رقم: وكتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام, المتوفى سنة ها 
عن أي هريرة والبن مسعود كتاب الصدقة وأحكامها باب فضائل الصدقة والثواب في إعطائهاء حديث رقم: 0ل دار 
الكتب العلمية؛ بيروت. 

(07) تاريخ دمشق لابن عساكر. 5٠١/0٠‏ بتصرف. 

(7) تنسب الأبيات للإمام الشافعي رَِعَدانَهُ. انظر: سحر الكلام من روائع أشعار أهل الإسلام؛ ص١١٠.‏ وبوابة الشعراءه 

,ءاه و ماع 0ط بياييي ا / إتعبرااط 

(78) سنن الترمذي. أبواب الزهد؛ باب ماجاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر» حديث رقم: 17076؛ وقال؛ حسن صحيح. 

(15) مسند أحمد 407/0 حديث رقم: 11/1119 

(60) سند أحب 147/ ٠لا‏ حديث رقم: 15171 

(81) منفق عليه: صحيح البخاري. كتاب الجهاد. باب مَنْ مرَحٌ فى سبيل الله زه حديث رقم: 1407 وصحيح مسلم؛ كتاب 
الإمارق باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله. حديث رقم: 18317 

(87) سنن الترمذي؛ أبواب الدعوات؛ باب من حديث رقم: 888" وقال: حسن غريب. 

(8) سئن الترمذيء أبواب القرآن» باب منه» حديث رقم: 7975 وقال: حسن غريب. 

(44) انظر: ربيع الأبرار ونصوص الأخيار للزعخشري» 1/4" مؤسسة الأعلمي؛ بيروت. الطبعة الأولى؛ 1417 ه. 

(86) إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي» */ 84م 

(87) انظر: موقع الديوان +3101180211.536. وننسب إلى فرنسيس بن فتح الله؛ من سوريا. 


»*» 302 


(310) انظر: روضة العقلاءء للحافظ أبي حاتم البستي» صاحب صحيح ابن حبان؛ صن 71. 

(88) سنن أبي داود كتاب الأدبء باب كم مرّةٍ يسلّم الرّجل فى الاستتذان» حديث رقم: 01/85. 

(49) صحيح مسلم؛ كتاب المساجد ومواضع الصّلاة؛ باب من أحقٌ بالإمامة حديث رقم: 1١9/8‏ . 

(40) سئن أبي داود» كتاب الأدب, باب في التشديد في الكذب. حديث رقم: 4497. 

(41) شرح النووي على صحيح مسلم؛ المقدمة؛ باب النهي عن الحديث بكل ما سمع» حديث رقم: 4 بتصرف. 

(47) إحياء علوم الدين للغزالي» 187/8 دار المعرفة» بيروت. 

(4) ديوان الإمام الشافعي: ص 8 .٠١‏ 

(44) صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب حفظ اللّسانء حديث رقم: 551/8. 

(50) متفق عليه: صحيح البخاري؛ كتاب الأدب» باب من كان يؤمن بالل واليوم الآخر فلا يو جاره حديث رقم: 03014 
وصحيح مسلمء كتاب الإيمان؛ باب بيان كون النهي عن المتكر من الإيهان وأن الإيمان يزيد وينقص» حديث رقم: /41. 

(41) انظر: الحجة للقراء السبعة للحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسيّ أبو عليه المتوق سنة لالااهف 8/ لا تحقيق: بدر الدين 
قهوجيء وبشبر جويجاي؛ مراجعة وتدقيق: عبد العزيز رباح» وأحمد يوسف الدقاقء دار المأمون للتراث؛ دمشقء بيروته الطبعة 
الثاني “437 1ه 1991م. 

(/91) صحيح مسلمء كتاب البر والصلة والآداب؛ باب تحريم الغيبة» حديث رقم: 5089. 

(94) مسند أحمد 59/89 حديث رقم: 351 30/84 حديث رقم: وأنظر: معجم الصحابة لعبد الباقي بن قانع» 
أحاديث سعد مولى النبي وَلة» 1ه حديث رقم: 4554 تحقيق: صلاح بن سام المصراتي. مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة 
المنورة» الطبعة الأول» 1418ه. 

(45) انظر: صيد الأفكار ني الأدب والأخلاق والحكم والأمثال: ص8/؛ وديوان سيدنا الإمام علي بن أبي طالب َتنك ص 4 7. 

135 ديوان أمير الشعراء أحمد شوقيء قصيدة الهمزية النبوية» ص‎ )٠٠١( 

.44417 شعب الإييان للبيهقي» الخامس والثلاثون؛ باب الأمانات وما يجب من أدائهاء حديث رقم:‎ )1١( 

.19 ديوان حاتم الطائيء ص‎ )1١( 

)٠١(‏ تفسير الكشاف للزغشريء 177/5 بتصرف. دار الكتاب العري؛ بيروت: الطبعة الثالثة. 

٠١ 4(‏ ) ديوان النابغة الذبياني» ص "11 تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. دار المعارف» القاهرة؛ وهو: زياد بن معاوية بن ضباب بن 
جابر بن يربوع بن مرّة بن عوف بن سعدء الذبياني؛ الغطفاني, المتوفى سنة 08 م. 

153714901“ مسد أحمد /اا/ 1717 حديث رقم:‎ )٠١5( 

)٠١(‏ دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني» /١‏ 03787 5417 تحقيق: حمود محمد شاكر مطبعة المدني بالقاهرة» الطبعة الثالثة؛ 
4ه 1541م 


رمحتلف 


جز دوي 
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*00 


1 


1 اده 


الأدب مح سيدنا رسول الله :8 


زّى الحق سْتَِلويعَالَ لسان نيينا يق 
فقال تعالى: وما يَنَطِقْ عَنِ ألهَوَ3ْ؟ [التجم: 9 
وركَّى كُؤاده يل فقال عَرَيبَلٌ: لما كُدَبَ 
ألْقُوَادُ مَا رَأ3ّ4[النجم: 11١‏ وزْكّى بصره كَل 
فقال يارْديعالَ: «مَا رَاغٌ ألبِصَرُ وَمَا طقن 
[النجم: ٠‏ ورْكَّى عقله يلك فقال عَرَيِجَلّ: 
ما ضَنَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَرَئْ) [النجم: 1ك 
وزْكّى معلمه يل فقال سبحانه: عَلَّتفم 
هَدِيد ألْقْوَى4 [النجم: 1٠‏ وزكّى خُلقه يلق 
[القلم: ]. 

وشرح ربّه عَرَوَجَلّ صدره وَل فقال تعالى: 
«ِأَلْ مرح لَكَ صَدْرَكَ) [الشرح: »]١‏ ورفع 


ذِكْرَك »4 [الشرح: 5] وغفر له ما تقدم من ذنيه 
وما تأخرء فقال عَرَوبَلَ: إن مَتَحْتا لَكَ فَنَحَا 
يتا © لَمَغفِرَ لك أَلله مَا تدم مِن ديك وما 


أَكْرَ وَبيمٌ يفتتفر عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَّطًا 


مُسْتَقِيتا» [الفعم: -١‏ +1 وزكّاه كله فقال 
سبحانه: «لَقَدَ كا لحكُم في وَسُول لله أأنو 
حَسَئةٌ من كَانَ يَرْجُوأ أللّة ويم لاخر وَدَكْرَ 
ألنّهَ كَثِيرًا4 [الأحزاب: »]1١‏ وأكرم أمته لأجله 
يي فقال يزويَلَ: وما كان لله لِيعَذِيَُمْ 
وَأنك فِيهمٌ وَمَا كان الله حُمَدْبَهُمَ وَمُمْ 
يسْتَغْفِرُونَ 4 [الأنفال: «"]ء وصل ريه عَيَتِجَلّ 
وملائكته عليه. فقال: ظإِنَّ آللّة وَمَلَتِيِكتَهُد 
عليه ومو تمْلِيما4 [الأحزاب: 03]. 

أرسله ريّه عَيَيَمَنَ رحمة للعالمين» فقال 
توةويداق: «وتا متك إِلَا يغة 
لَلْعَلَمِينَ» الأنياء: ]0 وأمرنا الحق 
سْبِحَائَةويعللَ باتباعه وك فقال: طوَمَآ َاتَدكُمٌ 
ُو كَخْدُه وا تدم عَنة ذانتهرأ» 
[هشر: 0]ء وحدَّرنا من غالفة أمره يل 
فقال سبحانه: دَليَحدَرِ آلدِينَ يالِفُونَ عَنْ 


مده 


ليق 


لم4 [النور: +457 ونبانا أن نجعل دعاءه كَل 
كدعاء بعضنا بعضًاء فقال سبحانه: طلا 
تَجْعَلُوا ُعَآءَ أليّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُم 
بَعَضَّاكٍ [النور: 2]7 وربط إياننا بالتسليم 
لحكمه يلق فقال عََيَجَل: طقلا وَرَيَْكَ لا 


يجَدُوأ فى أنذ م حَرجَا هِمّا قَضَيّتَ وَيُسَلَ 


تَْلِيتا» [النساء: 56]. 

وجعل ربنا عَيَتمَلّ طاعة الرسول يَلفِ من 
طاعته سبحانه» ومعصيته وَقِلّ من معصيته 
َيل فقال تَزدودَلَ: «من ملع أليْسُولَ 
َقَد أطاع أله ومن وَل قمآ أَرْتلتدك عَلَبْهمَ 
حَفِيظًاك [النساء: 4]» وقال جل شأنه: طومّن 
بطع أللة وَيَسُولَُد فَقَدَ قار فَوْئَا عَظِيمَا4 
[الأحزاب: 60١‏ وقال تَبَاركَوَيعَالَ: «وَمّن يَعْصِ 
لله وَوَسُولهُم قَقَدْ صَلَّ صَدَلَا ميا [الأحزاب: 
0 

ومن ثمة لزم التحلي بأعلى درجات الأدب 
مع الرسول يَكِةِ ومع سنته المطهرة وحرمه 
الشريف. فحرمته يك مينًا كحرمته لِك حيًا. 


والأدب مع سيدنا رسول الله كِيهٍ يقتتضي 
عدم ذكر اسمه كد مجردًا عما يليق به من 
الوصف بالنبوة أو الرسالة أو الصلاة والسلام 
عليهء سواء عند ذكره يك أو عند سباع اسمه 
عَبَواصَلامولتَكة أو كتابة اسمه المبارك مَك 
بالعًا ما بلغ عدد مرات الكتابة أو الذكر. 
كما نؤكد وندين لله عَرَهَجَلّ بأن حب سيدنا 
رسول الله يَِدِ جزء لا يتجزأ من عقيدتناء 
وأنه شرط من شروط صحة الإيران؛ حيث 
يقول وَل: الايُؤْمِنُ أحدّكم حتى أكون أحبٌ 
إليه من ولد ووالدو. والناس أجمعينَ»”. 
حديث القرآن عن الرسول جه 
تحدث القرآن الكريم عن النبي يَكلِ حديًا 
كاشفًا عن مكانته وأخلاقه وكثير من جوانب 
حياته. فهو نبي الرحمة» حيث يقول الحق 
سبحانه: «إوما ملك إلا يَعْمَة لَلْعَلَيينَ4 
[الأنبياء: 08٠‏ ويقول سبحانه: ظقَيمًا يَحْمَةَ 
من أله عت لَهُمٌ ولو كنت فا علي اقب 
واو في رودا َرَت توك عل أله 


يشللف 


إِنَّ أله يِب الْمُمَوَكلِينَ4 [آل عمران: 184]» 
ويقول الله عَيِبلٌ: لد جَآءَكُمْ رَسُولٌ من 
أَشْيِكُمْ عَرِيدٌ عَلَيْهِ ما عَنُِمَ حَرِيصٌ 
عَلَيَكُم بِالْمْؤْمِنِنَ يَُوفٌ يَّحِيمٌ4 [التوية:4؟17]» 
ويقول سبحانه: لَوَاعْلََُا أنّ فِيحُم رَسُولَ 
َالِْضْيانَأوَْتِكَ هم آلرشِدُونَ4 [لخجرات: /6. 
وقرأ بكي قول الله تِبَدويدَكَ في إبراهيم 
عتوالتَك: طرّتٍ إِتَّهْنَ أَضْلَلنَ كبيرا مِنَ 
قَإنْكَ غَنُودٌ نَحِيمٌ» [إيراهيم: <م]ء وقول الله 
عَرِجَلّ على لسان عيسى عَلهلكخ: «إن 


لْعَزِيدُ آَلَكِيمْ4 [الائدة: 116 فَرَقَعَ يَدَيْه 
وَقَالَ: اللَّهُّمّ أنَِي أُمِيء وَبَكّىء كَمَالَ الله 


تقل ا جيل امب ِل محمد - وَرَبُكَ 
َعلمُ - فَسَلْه ما ييِكيك, كاه جِيل عَيدالتَكم 
قألك فخي َسُولُ اله له بها لَه وَهُوَ 


غلم كَقَالَ الله: يَا جِْرِيلُ اذْمَبْ إل مُحَمَدِ 


0 


كسد 


عه 


5 2 2 2 52 
قَقَل: إِنَا سَنْرْضِيكٌ ني آمّتِكَ وَلَا نَسُوءك0”. 
وقد ركاه الله عَرَمَلٌ في القرآن الكريم؛ فزكّى 
لسانه وفؤاده وبصره وعقله ومعلمه وخُلّقفد 


وشرح صدره؛ ورفع ذكره» وغفر له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر". 

وقد أكرمه ريه حتى في مخاطبته وندائف 
فحيث نادى رب العزة سُبِحَاَهوََكَالَ سائر 
الأنبياء بأسمائهم» قال تعالى: ليَككَادَمٌ أَسْكُنْ 
أنت وَرَوْجُكَ أَلَقَّة4 [البقرة:ه*]» وقال 
عَرَيِمَلَ: «يَنُوحٌ أفيظ بِسَل مِّنَا وَبَرَكَتٍ 
عَلَيْكَ وَعَلَ أُمَو مت مّعَكَ؟ [هود: 44]» وقال 
تعال: هيَكبرسِيمٌ ©دذ صَدَفت نيا نا كحك 
جْرِى لْمُحْسِنِينَ4 [الصافات: -1١١4‏ 6١ل‏ 
وقال تَبَرََوتََكَ: طِيَِدَاوِدُ إِنَا جَعَلتَدكَ حَلِيقة 
ف الْأضٍِ فلكم َيْنَ لكايس بِلَفَيّ 4[ص: »]5١‏ 
وقال عَتَوَِنَ: (يَكرِيا نا تُيَقِرْكَ بعلم 
أَسْمُهُد يَحَيَ» [مريم: 7]» وقال تعالى: «يَِيَحْي 
خدِ آالككنب بِقُوَو4 [مريم: »1١‏ وقال جَّجَلَالة: 
<ِيَمُوسَ © إِقّ أتأ رَبك فأخلّغ تغليّك إِنّكَ 
واد الْمُقَدين ظُوَى» (طد: 21١ -١١‏ وقال 


جاده 


لزنه نوب 
تَبركَيكَلَ: <إذ كال أللة يعِيَى أَبْنَ مَرْيمَ 
أَذْكُرْ يعْمَقٍ عَلَيْكَ وَعَلَ وَلِدَيِكَ) اللائدة ١٠1]؛‏ 
خاطب نبينا يَيِ خطابًا مقرونًا بشرف الرسالة 
أو النبوةء أو صفة إكرام وتفضل وملاطفة: 
فقال تعالى: (يَكَيَاأليسُولُ بَِغْ م أَنْزلَ إِلَيِكَ 
مِن ريك [للئدة: 50 وقال يِارْدَوَيكَالَ: 
ؤِيكَيُهَا ألتئ إِنآ أَرْسَلْككَ شهدا مَمْبَقِرا 
وَتَذِيرَا» [الأحزاب: 40]» وقال سُْبَِائَهُوتكَال : 
<يكأيّمَا النئيل هج ثم اليل إلا كلبيلا» 
[الزمل: »]5-١‏ وقال عَبَِجَلّ: «يَكأَيهَا ألْمدَةه هم 
ىََ كَأَنَذِرٌ هج وَرَيِّكَ فَكَيْر4 [الدثر: 1-], 
وعندما شرَّفَهُ الحق سْبَحَاَةوْتَعَللَ بذكر اسمه 
في القرآن الكريم ذكره مقروئًا بعر الرسالة» 
فقال يزَويكَكَ: «ِمْحَمَدٌ يَسُولُ لله والَذِينَ 
مَعَهد أَهَِآهُ عل الْكُذَارٍ يمآ يَبتَفٌ» 
[الفتح: 15]» وقال سبحانه: طوَمَا حُحَكَد لا وسو 
كَدْ خَلَتْ من قَبْلهِ الممْلٌ4 [العمران: ؛4د 
وقال عَرَِمَلّ: مَا كان مُمَئَدٌ أَبَآ أَحَدٍ من 
يَجَالِكُمْ ون يَسُولَ الله وَكَاَمَ ألكييت3» 
[الأحزاب: :]4٠‏ وأخذ العهد على الأنبياء 


والرسل ليؤمنن به ولينصرنه. فقال سبحانه: 
<رَاذ أَحَدَ أله ميقق التبتتن لبآ تينم 
من كِتَبٍ وَحِكْبَةٍ خم جَآءَكُمْ رَسُولُ مُصَدِقٌّ 
رركم حدق عل دَلِكُمْ إضرع قاليا 
قْرَرَنَا قَالَ تَأَمْهَدُوا وأ مَمَكُم يِنَ 
ألمَِهِدِينَ4 [آل عمران: 41]. 

وصلٌ ريه جَلَّوكَكا بنفسه عليه وأمر 
ملائكته والمؤمنين بالصلاة عليه؛ فقال الله 
يويك «ِإِنَّ أللة وَمَلتيكَتَُد يُصَُونَ عل 
تَسْلِيماك [الأحزاب: 055]» وجعل صلاته على 
اللؤمنين رحمة وسكينة لهب فقال بَزِدَويدلَ: 
«وَصَلٍ عَلَيهمَ إن صَلَتكَ سَكَنْ لهم وله 
سَمِيعٌ عَلِيمٌ 4 [التوبة: مال]. 

فعلينا بالإكثار من الصلاة والسلام على 
الحبيب قل لأن من صَنٌّ على النبي يل صلاة 
صلى الله عليه بها عشرًاء كما أن صلاتنا 
معروضة عليه يل وكان يل يقول: «إذا 
سَوعْتُمٌ التّداء مَقُولُوامِْلَ ما يول كم صَنُوا 
عل َل مَنْ صَلَّْ ع صَلاةٌ صَلَّ الله عَلَيْهِ يا 
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عشْراء ثم سلُوا الله لي الويسيلة فَإِّمَا مَزِلةٌ في 
لجن لا تبي إلا لعبْدٍ منْ عباد الله وَأَدْخو أن 
أَكُونَ آنا مُو كَمِنْ سَأَل لي الويسيكة حَلَّتْ لَهُ 
الشّفاعَة)0. 
حجية السنة المشرفة 
ومكانتها في التشريج 

عندما تتحدث عن السنة النبوية المشرفة 
إنها تتحدث عن المصدر الثاني للتشريع؛ فقد 
أجمع علماء الأمة وفقهاؤها وأصوليوها على 
حجية السنة النبوية» وأن طاعة الرسول 5 
من طاعة الله عَبَيّ حيث يقول الحق 
أله وَأَطِيمُوأ التشول وَأُوْل الَْمْرِ مِنكُمٌّ إن 
تتدرَعْت فى طَيْء فَرُدهُ إل آلله وَليَسُولٍ إن 
كُتشح مُوْمِئُونَ يانه وَآلَْرعٍ الاجر دَلِكَ خَيْرْ 
وَأَحْسَنُ تأويلا» [النساء: 55]» ويقول تعالى: 
«وأيليئوأ أله ولول لَعَلّكُمْ ثزمون» 
[ال عمران: +2618 ويقول تَبَاركَوَاكَ: طكُل 
يوأ آدلة السو لقان موأ قن أله لاحب 
لْكَفِرِينَ4 [آل عمران: 019 ويقول عَرَقِجلٌ: 
دوَأَطِيعُوأ الله وَشولة. وَلَا تترّغوأ مَتشْقَنُوأ 


ا مش راثأ أن أننّد مد 
وَتَذْهَبَ رِيحَكم وَأَصِيرُوًا إن للّه مَعَ 


ألصَّيرِينَ 4 [الأثفال: +14 ويقول تعالى: طوَأَطِيعُواً 
أله وَأيُوا الول وآخدروأ قإن تويز 
َأَعْلَمْوَا أَنَمَا عَلَ رَسُولِعَا لْبَلَُآلْمُبينٌُ» [المائدة: 
47 ويقول تَبَازِدَوَيعلَ: «قُل أَطِيعُوا آله وََطِيعواأ 
ليسول قإن تَوَلَوا كما عَلَيهِ ما حل وَعَلَيْسكُم 
ما يلك وان مُعلِيعُوة تعدوأ وما عل اليسُولٍ 
لا ليلغ الْيينُ» 'التور: 0554 ويقول 
سبحانه: طمن يلع اليَسُولَ فَقَدْ أطاعَ أللة 
ومن وَل مآ أَرْسَلْتكَ عَلَيِْمَ حَفِيظا» 
[الساء: 014٠١‏ ويقول عَرَتِجَلَ: «ومن يلع آلنّه 
وَآليسُولٌ فَأوْلتيكَ مع الِينَ أَنْعمَ لله عَلَيِهم 
وَحَسْنَ وليك وَفِيقا © لِك ألَْضْل من أل 
وَكُمن بِآَللّه عَلِيمَاك [النساء: 20-74]» ويقول 
ةويالَ: ومن يُطِع آل وَرَسُولَكُء فَقَد قار 
قَوَْا عَظِيمًا؛» [الأحزاب: 017١‏ ويقول تعالى: 
يلك خدوذ أله ومن ييلع أللّة وَرَسُولة 
فِيهاً وَدَلِاكَ الْقَوَدُ أَلْعَظِيمُ» [النساء: ©3]» 
ويقول جَزَكَلا: لَيْسَ عَلَ الأفى حَرَجٌ وَلّا 
عل الفرّ حرج ولا عَل ألْمِيضٍ حَرَجٌ زتّن 
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تا انر ومن 
[الفتح: 0117 ويقول تَبَارِكَ 1 دَإِنمَا كقّ 
َل الْنؤميي إدا موا إلى آله ٠‏ تاد 
ليخكُم بَيتفم أن يووا سيعت 3 وأطغتاً 
تأزلتبك هم التيخرن © وتن ميلع الله 
وَرَسُولَةُد وَيَخْسَ أدلّ وَيَتَقْهِ َأَْلتِيكَ 3 
ألْفآيرونَ» [النور: 0101-0١‏ ويقول عَيَبِجَلَ: 
(َآ َتنا مين يسول إلا ليطاع يدن أل 
َلَأَئمُمْ إذ لوا أ نفْسَهُمْ نفُسَهُمْ جَامُوكَ 3 فَاَسْتَغْقَدُواً 
أله واستغقر ل السو لَوَجَدُوأ ألنّهَ تَوَابا 
تَحِيمَا4 [الناء: 4+]» ويقول سبحانه: طوم1 


00 


عاتنسكع التسول؟ فَحَده "وما تَوَلْحكع! عند 

نموا نتهُوأ وَانَقُوأ ألله إِنَّ أللّه شَدِيدُ اَلْعَابِ4 
[الخشر: 107 

ويؤكد القرآن الكريم على ضرورة التزول 
على حكم النبي وَلِلهُ في حياته» وعلى مقتضى 
سنته الشريفة في حياته وبعد وفاته يكل حيثك 
يقول الحق سبْحَاَةُوَتكَلَ: طقلا وَرَبْكَ لا 
ومو حو 1 
يدوأ أَنشْيِيم تج يك مِنَا قَصَيّتَ وَيُسَلَئوأ 
َتليتا4[النساء: > ويقول الحق تَادَوَتحَالَ: 


طوّمًا كان لِمُؤْمِنٍ . مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى أللّهُ 


يَكُون لَهُمْ شي ين أَمْرِهمْ 
صَلَلَا 


وَرسُولةة أَمْرًا أن يَحكُو, 
وَمَن يَعْصٍ ألنّةَ وَرَسُولَهُد فَقَدَ ص 
مين [الأحزاب: 1]. 
قد مبى الحق تيَاردَوتَدلَ وحدَّر من مخالفة 
أمر النبي وَل فقال سبحانه: لقَلْيَحْدَرِ لَدِينَ 
عَالِنُونَ عَنْ أمرمة أن تُصِيبَهُمْ مَهُمْ فد فثك أَوْيْصبيَْ 
عَدَابٌ م4 [النور: 7#]» وقال تعالى: طيْكاَيهَا 
َدِينَ َامَْأ ليوأ آلله وَأَيلِيُوأ ليسول ول 
0 أغتلكُ:ْ» [غمد: «8]. ويقول 
شبةةوئدك: <يكأيها الِّينَ عامئوا أليثوا 
أللّه ورَُولة. ولا مولا نه وأ تون 
وَلَا تَحُوئوأ كالذِينَ قَالوأ سَيعْنًا وَهُمْ لا 
َنْمَعُونَ © إِنَّ شَرْ لدت عِند آله ألسْْ 
لإبستم َلَّذِيتَ لا يَعْقِلُونَ ‏ وَل علِم أنه 
م حَيا أأستعهمٌ ولو نتمم لتولرأ وم 
مُعْرِضُونَ4 [الأنفال: 70- 76]» وقال 0 
رمن يَخْصٍ الل وَرَسْولَهُ فقذ صَلَّْ صقلا 
يتا [الأحزاب: 7]» وقال سبحانه: طوَمَن 
يَعْصٍ أللّة وَرَسُولَهُد وَيَتَعَدّ حُدُودَمْر يُدَخِلَه نَارَا 
خَلِدًا فِيهَا وَلَدْدِ عَذَابٌ مّهِينٌ4 [النساء: 0115 


©4114 


وقال عَرَتَِلّ: «وَمَن يَعْصٍ ألنّة وََسْولهُد قن 
زج جَهَنّمَ خَلِدِينَ اد بدا [الجن: 177 

0 إتَحَالَ أن كل توجيه 
يصدر عن النبي يله إنا هو وحي يوحى. 
حيث يقول عَتَتجَلَ: لوَآلتَجْم إِذَا هَوَى © مَا 
صل صَامِبُكُمْ وما عو © وَمَا يَنطِقُ عَنٍ 
لْهَوَقَ © إِنْ هُوَإِلَا وَحع يُون؟ [النجم: »]4-١‏ 
وأنه يله إنما يدعونا لما يحييناء حيث يقول الحق 
سْبِحَاتَةُوتَعَالَ «ِيْكيهَا لين 0 1 
يِه ليسول إد عَاحُمْ لما يكم ريط وأغلئزا 
أن آللّه يحُولُ بَينَ تيك ألمزه و وَقََ ليه وَأئَدَ ليه 
حْشَرُونَ؛ [الأنفال: 54]. 

وقد جعل الحنٌّ سبحاته طاعة رسول الله 
َك واتباع سنته يك سببًا لمرضاته عَرَِيَلّ 
وحبه وبايًا لمغفرة الذنوب. فقال تَازِدَوَيْعَالَ: 
ول إن خط موت أللة تائيغون خينحم 
لله وَيَغْفِرَ ز لك ذُنُوبكمَ وَلنّهُ خَفُورُ نّحِيمْ> 
[آل عمران: 81]. 

ويقول نبينا يَكُ: «ألَا هل عَسَى رَجُلٌ يله 
الحَدِيتُ عَنِيْ وَهْوَ فتك عَلَ أَرِكَيدء َيقُولُ: 


يتنا وَيَيتَكُدْ كِمَاتُ الل قا وَجَدْنَا فيه حَلَالا 


س2 


اسْحَحْلَلْتَاك وما وَجَدْنَا فيه حَرَامًا حَرَّمْنَافُ وَإنَّ 


حَرّمَ حَرّمَ رَسُولُ الله كا حَرَّمَ الله ويقول 
يكي: «دَعُوني ما تَرَكَكُمْ إَِّا َلك هَلَكَ مَنْ 
قَبَْكُمْ بِسُوَاهِمْ وَاخْتلَافِهمْ عَلَ أَنْبَِائِهِمْ 4 قَإِدًا 
عَبيدْكُمْ عَنْ غَيْءِ فَاجْتَْبُوهُ وَإِذَا ذا أَمَرِئكُمْ بأَمْرِ 
َأبُوا ِنْهُ مما اسْتَطَمْتُمْ0”. ويقول نبينا يللك: 
«مُلٌ أتتِي يَدخُلُونَ الجن إلا مَنْ أبى» 
قيلّ: وَمَنْ يَأبَى يَا رَسُول الله؟ قَالَ: مَنْ 
أَطَاعَنِي دَخَلَ اجن وَمَنْ عَصَانٍ قَقَد أبَى»”. 
وعن عبد الله بن عبّاس رَيَِيَْمَنْهًا أن النبي 
يلد قال: «يا أيها الناسٌء إِنْ تركثٌ فيكم ما إن 
اعتصمتم به فلن تضنُوا أبدًا: كتاب الله. وَسُنَهٌ 
بيهو" وعن العرباض بن ساربة وَيَوَإَِةعَنهُ أن 
النبي يك قال: «أُوصِيكُمْ ب بتَقوَى الل وَالسّمْعٍ 
وَالطَاعَقَ فَإِنْ عَبْدًا حبش 3 كن فشن 
كم بي كسبرى الخيلانًا كبينا؛ ليك 


5-7 وَسْبَهَ الخُلَنَاءِ الَهْدِينَ الرَّاشِدِينَ 


كراج رعكر كلها رويد 0 


سني فلس مني *””0 ويقول بكل: امن أطَاعني 
َقَد أَطَاعَ الله وَمَنْ عَضَاني فَقَدْ عَصى الله”". 

ونقل ابن رجب الحنبلي”" عن الإمام أحمد 
ابن حنبل"" رَمَانَُ أنه قال: صو ل الإشلام 
دنا الأَغالُ بالئيّاتِ» وَحَدِيث عَاِمَةَ 
صفّةعنها: "من أَحْدَتَ في أَمْرِنَا هذا ما ليِسَ 
من َُوَ رذ وَحَدِيث النْوانٍ بن تير تإتاعنة: 
«اخَلالٌ يد وَاَخُرَامُ 0 

وعن أب داود السّجستاني”" أنه قال: الفِقّةٌ 
يَدُورُ عَلَ حَمْسَة أَحَادِيتٌ؛ قوله يَلةِ: «اللَلَال 
َي وَلْرَامُ نك وَقَوْله بل: «لَّا طَرْرَ وَلَا 
ضِرَارَك وَقَوْله يل «إنما الأغيال بالبيّاك 
ْله ل «الدّينُ النَصِِحَةًا. وَقَوْله :ما 
تَنكُمْ عَنْه دَاجْتَيبُوةٌ وما أمَرَْكُمْ به كَأنُوا ينه 
مَا اسْتَطَعْتع )5 

ولا يجادل في مكانة السنة النبوية المشرفة 
وحجيتها وعظيم منزلتها إلا جاحد أو معاند 
لا يُعتّد بقولف فقد أجمع أهل العلم على أن 
السنة النبوية المطهرة هي المصدر الثاني 


للتشريع؛ ومن ثمة كانت العناية الفائقة بهاء 
حفظاء وروايث وتدويئاء وتخريجد وشرحًاء 
واستنباطًا للأحكام؛ غير أن وقوف بعض 
قاصري الفهم عند ظواهر النصوص دون 
فهم مقاصدها قد أدى إلى الجمود والانغلاق 
في كثير من القضاياء وهو ما يجعل الحديث 
عن الفهم المقاصدي للسنة النبوية أمرًا 
ضروريًا وملخًا لكسر دوائر الجمود والانغلاق 
والتحجر الفكري. 

ولا شك أن السنة النبوية المطهرة جاءت 
شارحة ومبينة ومتممة للقرآن الكريم؛ يقول 
لاس ما نُرْلَ إِليِهمْ وَْعَلُّْمْ يَتقكرون» 
[النحل: 44]» ويقول سْبَحَاَمويكَالَ: «وَأنَيَلَ 
تكن تَغلمٌ وكانَ قضل ألله عَليْكَ عَطِيتا4 
[النساء: 011١‏ ويقول عَرَتَِنّا طهُرَ الى بَعَتَ 
من قَبَلُ لنى صَلَلٍ مِينِ) [البمعة: »]١‏ ويقول 


اكه 
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رمآ نل عَلَيِكُم يِنَ آلكتب وَلِكئةٍ 
يَعكلكُم يد وَأتَقُوأ آللة وَعْلَمُوَا أَنّ آدلة بكُل 
شَْءِ عَلِية4 [البقرة: ١18]ء‏ ويقول عَرَتَِل: 
لوَذْكُرْنَ مَا يُقْلَ في بُيُوتِحُنٌّ مِنْ عات أللّه 
وَِكَْذٍ إِنّ الله كان لَطِينًا خبيرَا» 
[الأحزاب: 4؛ 7]. 

فقد ذكر الحسن البصري””والإمام الشافعي"" 
(رحمهها الله تعالى)» وغيرهما من أهل العلم» 
وكثير من المفسرين أن الحكمة هنا هي سنة 
رسول الله واق"". 

وقد تحدث العلاء والفقهاء والأصوليون 
عن حجية السنة حديثًا مستفيضًاء يقول الإمام 
الشافعي ومَلنَهُ: وضع الل عَيَيَجَلّ رسولّه 
كل من دينه وفرضه وكتايه الموضعٌ الذي أبان 
سْبِحََةوَيِعَلَ أنه جعله علا لدينه بها افترض 
من طاعت وحرّم من معصيته. وأبان من 
فضيلته بها قرن بالإيمان برسوله يُكَيْدِ مع الإيمان 
به. فقال يودويَكَ: إنمَا الْمؤِئون ألَذِينَ 
َامَئوأ بآلله وَرَسُولِهء كُمّ لَمْ يَْتَابُوأ وَجَْهَدُوأ 


ألم ْم في سيبل آهد أزلتيك هُمْ 


أَلصَّندِقُونَ4 [الخجرات: »]1١‏ فجعل كمال ابتداء 
الإييان الذي ما سواه تبعٌ له الإيمان بالله 
ورسوله. فلو آمن عبد به ولم يؤمن برسوله لم 
يقع عليه اسم كمال الإيران أبدّا حتى يؤمن 


ل 


برسوله معه 
ويقول الإمام الشافعي يَمَدآمَة أيضًا: 1 
آشمغ أعدا تَسبَهُ النََّسُ أَوْ نسب تَفْسَهُ إلى 
عِْم يَف في أن قَرَضَ الله عَتِعل باع مر 
رسول الله يَكِهِ والتسليمَ لحكمه؛ بأن الله 
عَيَيَجَلّ م يجعل لأحد بعده إلا اتباعه. وأنه لا 
يلزم قولٌ بكل حال إلا بكتاب الله حَيَجلّ أو 
سنة رسوله يَكيِدِ وأن ما سواهما تبع هماء ون 
كَرْضَّ الله تعالى علينا وعلى من بعدنا وقبلنا في 
قبول الخبر عن رسول الله يلل واحد"". 
ويقول ابن حزم" ريِمَدَنَ: في أي قرآن 
وُجد أن الظهر أربع ركعات» وأن المغرب 
ثلاث رَكَعَاتء وأن الركوع على صفة كذاء 
والسجود على صفة كذاء وصفة القراءة فيها 
والسلام» وبيان ما معنب في الصوم؛ وبيان 
كيفية زكاة الذهب والفضة. والغتم والإبل 


والبقرء ومقدار الأعداد المأخوذ منها الزكاة 


©» 1 


وله تاعس 
ومقدار الزكاة المأخو ذة: وبيان أعمال المج من 


وقت الوقوف بعرفة» وصفة الصلاة بها 


وبمزدلفة» ورمي الجمار. وصفة الإحرام؛ وما 
َب فيهء وقطع السارقء وصفة الرّضاع 
المحرم» وما يحرم من المآكل» وصفة الذبائح 
والضحاياء وأحكام الحدود. وصفة وقوع 
الطلاق. وأحكام البيوع» وبيان الرباء والأقضية» 
والتداعي؛ والأييان. والأحباس. والْمُمْرَى: 
والصدقات. وسائر أنواع الفقه؟ وإنما في 
القرآن مَل لو ركنا وإياها ل َدْرِ كيف نعمل 
بها؟ وإنما المرجوع إليه في كل ذلك النقلّ عن 
النبي ييقة". 

ويقول الشوكاني"" رَجِمَدأَنَُ: اعلم أنه قد 
اتفق من يعتد به من أهل العلم على أن السنة 
المطهرة مستقلة بتشريع الأحكام؛ وأنها كالقرآن 
في تحليل الحلال وتحريم الحرام» وقد ثبت عنه 
يل أنه قال: «آله وَإِنّ أُوتيثُ القرّآنَ وَمِثْلَهُ 
ع4" أي: أوتيت القرآن» وأوتيت مثله من 
السئة التي لم ينطق بها القرآن. وذلك كتحريم 
لحوم الحمر الأهلية. وتحريم كل ذي ناب من 


السباع ومخلب من الطير» وغير ذلك مما لا يأني 
عليه الحصر””". 

ويقول أيضًا: والحاصل أن ثبوت حجية 
السنة المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة 
دينية» ولا يخالف في ذلك إلا من لا حق له في 
دين الإسلام”". 

ويقول الألوسي"" رَيِمَدأَئََ في قوله تعالى: 
لَوَأَطِيعُوا أله وََطِيعُوأ أَليسْولَ4 (اللائدة: +4): 
لأَطِيمُوأ الله4 أي: الزموا طاعته فيها أمركم به 
ونباكم عنه؛ طوَأَطِيعُواْ الرسُولَ4» المبعوث 
لتبليغ أحكامه إليكم في كل ما يأمركم به 
وينهاكم عنه أيضًاء وأعاد الفعل #وَآَطِيمُوا» 
- وإن كانت طاعة الرسول مقترنة بطاعة الله 
تعالى - اعتناء بشأنه عَتصَكَمَالتَآض وقطمًا 
لتوهم أنه لا يجب امتثال ما ليس في القرآن» 
وإيذانًا بأن له يليد استقلالا بالطاعة لم يغبت 

ويقول الأستاذ/ عبد الوهاب خلاف” "ريمَ ادن 
السنة إما أن تكون سنة مفصّلة ومفسّرة لما 


جاء في القرآن مجملاء أو مقيّدة ما جاء فيه 


رخيالك 


مطلثًاء أو خصّصّة ما جاء فيه عامّء فيكون 
هذا التفسير أو التقييد أو التخصيص الذي 
وردت به السنة تبييئًا للمراد من الذي جاء في 
القرآن؛ لأن الله سبحانه منح رسوله حق 
التبيين لنصوص القرآن بقوله عَتَجلّ: 
دودرلا ليك الذْكْرَ لعبينَ لئاس ما مُزِلَ 
ِلَيِهمْ4 [النحل: 544 ومن هذا: السئن التي 
فصَّلت إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة وحج 
البيت؛ لأن القرآن أمر بإقامة الصلاة» وإيتاء 
الزكاة, وحج البيت؛ ول يفصّل عدد ركعات 
الصلاة. ولا مقادير الزكاة. ولا مناسك الحج» 
والسئن العملية والقولية هي التي بَيّت هذا 
الإجمال: وكذلك في قوله تعالى: لوَأَحَلٌ لله 
لْبيْعَ وَحَيَمَ الريك [البقرة: ©0177 السنة هي 
التي بَيّنَت صحيح البيع وفاسده» وأنواع الربا 
المحرم, والله حرم الميتة؛ والسنة هي التي بينت 
المراد منها - ما عدا ميتة البحر - وغير ذلك 
من الستن التي بينت المراد من مجمل القرآن 
الكريم ومطلقه وعامه. وتعتبر مكملة له 
وملحقة يه"". 


وتأسيسًا على كل ما سبق من نصوص القرآن 
الكريم وسنة الحبيب محمد يلك وأقوال أهل 
العلم يتضح لنا إجماع أهل العلم على عظيم 
مكانة السنة النبوية» وعلى حجيتها شارحة 
ومفسرةٌ ومبينةٌ ومنممةٌ لا يجادل في ذلك إلا 
جاحدٌ أو معاندٌ أو شخص لا حظَ له في العلى 
ولايعتد برأيه عند أهل الاعتبار والنظر. 

رسول الإنسانيسة ل 

نبينا محمد يله نبي الإنسانية ورسوطاء 
سواء من حيث كون رسالته جاءت رحمة 
للعلمين: أو من حيث كونها للناس كافةء 
حيث يقول الحق سبحانه: «وَمَآ أَرَلتكَ إلا 
كه نَئّاس بَشِيرَا وَتَذِيرَا» [سبأ:8؟]» وحيث 
يقول نبينا يلن: «وَأَعْطِيتٌُ الشّفَاعَقَ وَكَانَ 
الي يبحَتُ إِلَ قَوْهِهِ حَاصّة وَبِْتُ إل اناس 
كَافَة” أو كان ذلك من جهة ما تضمنته 
الرسالة من جوانب الرحمة والإنسانية وتكريم 
الإنسان لكونه إنسانًا بغض النظر عن دينه أو 
لونه أو جنسه أو لغته حيث يقول سبحانه: 


لوَلَقَدَ كَيّمْا بي عَادَم» [الإسراء: 087١‏ أو من 


411923 


للقنة انوس 
حيث مراعاته ويه للأبعاد الإنسانية في جميع 
معاملاته وسائر تصرفاته. 

ويتجلى البعد الإنساني في حياة سيدنا 
رسول الله يي في معاملته لأزواجه وأحفاده 
وأصحابه والناس أجمعين, فكان خير الناس 
لأهله. وهو القائل عن أم المؤمنين خديجة 


صعإئهعنه: «آقتث بي إِذْ كَْرَ 7 النَّاسُء 


حَرّمني النَّاسُء وَرَرَئِّي الله عَتَيَلَ وَلَدَهَا إِذْ 
حَرَمَنِي أَوْلَادَ التّسَاءِه””: وظل وفيا لها طوال 
حياتها حتى بعد وفاتهاء فكان يكرم صديقاتها 
ومن كُنَّ ييه على عهدهاء فقد جاءت 
عجوز إلى بيته ف فقال لها: «مَنْ أَنْتِ؟» 
ثَالَتْ: أنَا جَدَامَةُ الريك كَقَالَ: «بل أَنتِ 
كيف كُنتُمْ بَعْدَنَا؟ قَالث: بكثر بي آنت 
أي ا رَسُولٌ الله نكا حَرَجَتْ؛ قالت 
عائشة: يَا رَسُولَ الل تُقبلُ عَلَ هَذِهِ العجُوز 
ها الإمبال؟ كَقَالَ: ما كاتث تيا رَمَنَ 


خَدِحََ فَإِنَ 00 العَهْدِ مِنّ الإييَانٍ»". 


وكان شديد الحب لأحفادف شديد 
الحفاوة والعناية بهم. فعن أبي بكرة وعَإيدعَنهُ 
قال: رَأَئِثُ رَسُولٌ الله يي عَلَ ادير وَالكَسَنٌ 
دَعَلَيه أُخْرَى. وَيَقُولُ: «إِنّ ابني هذا سَيْنٌ 
امْسلِِنَ"*: ولا رآه الأقرع بن حابس 
ةيقبل الحسن والحسين. قَالَ: إن لي 
عَشَرَةٌ مِنَ الوَلدِ ما فَبلْتُ مِنّْهُمْ أَحدّد كتطر 
ِلَيْهِ وَسُولُ لله َك م َل من لأيَزحم لآ 
يرجم ال وفي رواية: «آوَ أَنْيِكُ لَكَ أَنْ تَرَعَ 
الله مِنْ قَلْبِكَ الرّغيَة؟!. 

وكان يَةِ أرحم الناس بالناس وبخاصة 
الأطفال والضعفاء. حيث يقول طَكه: ١ن‏ 
َأكُومُ في الصّلاةٍ أَرِبدُ أن أَطَولَ فيهاء كَأسْمَمُ 
بكَاء الصَِّيٌ فَأتجوّدُ في صَلتٍ كرَاهِيّة أن 
أن عَلَ م" ويقول يقه: «كمَنْ صَلَّ 
وَذَا اَاجَةَ »5 


وها هو يك تدمع عيناه عند وفاة ابنه 


© 


إبراهيم» فقال له سيدنا عبد الرحمن ين عوف 
دَيعَنَُ: وأنت يا رسول الله؟! فيقول َل 
«يا بن عوف إنها رحمة». ثم قال: (إنَّ العَيِنَ 
تذمع. وَالقَْتَ يخرّبُ وَلآ تقول إِلَّا ما يَرْضَي 
رَبْتَه وَإِنَّاِرَاقِكَ يا إِْرَاهِيمٌ َحْرُونُونَ .00١‏ 
وسجد كَلٍِ يومًا فأطال السجوى فلما 
قضى الصلاق» قال الناس: يا رَصُولَ الله إِنَْكَ 


سَحَدْتَ يَبْنَّ ظَهْرَاٍ صَلآَيِكَ هَذِهِ سَجْدَةٌ كَذْ 


مك و وه 


َطَلْتَهَاه مَطَنًا آنَّهُ كَذ حَدَتَ أَمْل أو أنه ُوسحى 
ال 

وعن أبي قتادة الأنتصاري شعن أن 
رسول الله يكِدٍ «كَانَ يْصَِ وَهْوٌ اهل أعاقة 
بنْتَ تبنت رَسُولٍ الله طَلد قَإِدًا سَجَد 
وَضَعَهَا وَِذَا قم عمَلَهَا"”". 

وعندما كان ت#َكلِةِ يخطب على المدبر وجد 
الحسن والحسين يتعثران» فنزل من على المنبر 
واستلمه] وقبّلهياء فعن عَبْد الله بْن برَيْدَقَ 


اعم 4 


يَقُولُ: كَانَّ رَسُولٌ الله 


ينْطْنَا إِذْ جاة الكَسَنُ وَاخْسَنُ عَلَهها 


قَيِيِصَانٍ أََرَانِ يَنْسِبَانِ وَيَمْثْرَانِ قَتَرَلَ 


رَسُولُ الله يله مِنَّ الث كَحَمَلَها وَوَضَمَهُها 
يينَ يدَيِق نم كَال: «صَدَقَ الله: طإِنّا أَنوَالَكُمْ 
وَأَوْلادْكُمْ ِتنك [العنين: 41١‏ تَظَرْتُ إل 

وكان كَل يقول عن سيدنا أبي بكر 
الصديق وَبَيَعَنه: «إِنَّ أمنَّ النَّاسِ عَلّ في 
صُحْبَيِ وَمَالِه أَبُو بكْر"”". وفي رواية أنه يكن 
َالَ: «إنَّ له بعتي إِلَيكُمْ كقَلتُْ: كيت وَقَالَ 
أبُو بكْر: صَدَقٌ وَوَاسَان بتفْسِهِ وَمَالِهه ُهَل 
َنم تَارِكُى في صَاحِيِي"”": وكان يقول عن 
سيدنا سلان الفارسي تتلتةعنة: سَلَانُ ينا 
أَهْلَ البَيْتِ»” ولما عاد سيدنا جعفر بن أي 
طالب وَعَإَيُعَنَهُ من فتتح خيبر» قبّله رسول الله 
يك بين عينيه والتزمه وقال يكل: «ما أَدْرِي 
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وعلّمنا يلِةِ الجود الإنساني والذوق الراقي 
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ناه لظانوي 
في آنِ واحبب فقال يِه «لا تََقِرَنَ مِنَّ 
اَترُوفٍ فَينا وَل أن تلقى أَكَاك يوَجْهٍ 
طَلْق»*” وقال يكةِ: دلا تَقِرَنٌ جَارَة جَارَينا. 
وَلَوْ فِرِنَ شَاوَا"”» سواء من جهة المعطية 
النفقة التي لا ينبغي أن تستحي من قلة ما 
تملك فتحجم عن العطاءء فرب درهم سبق 
ألف درهم. يقول النبي فَل: مَنْ تصَدّقّ 
ذل ةن كشب طيٍ - وَليَفْيُ ل إل 
الطَيبَ - وَإِنَّ الله قبلا يتمينه» كم يها 
الجبلٍ "””» أو كان ذلك من جهة الآخذة أو 
الآخذ؛ إذ لا ينبغي أن تُحرج المعطي أو 
المهدي وإن كان ما يبديه قليلاء بل علينا أن 
نشكر له صنيعه وإن كان يسيرّاء حيث يقول 
نبينا يكلةة: «مَنْ لَيشْكُرِ النّاسَ لَيَشْكُر الله 
وهو ما أكده سيدنا عبد الله بن غباس وَوَليَعَنم 
في ححديثه عن الوصايا العشر ني سورة الأنعام. 
ومن هنا فإن إعلاءنا للقيم الإنسانية ليس 


أمرًا ثانويًا أو مجرد أمر إنساني. إنما هو عقيدة 


وشريعة ودين ندين به لله عَرَبجَزَّ فبدل أن 


تتناحر الأمم والشعوب وتتقاتل» ويعمل 
بعضهم على إفناء أو إضعاف أو إنباك أو 
تفتيت بعضء فليتعاون الجميع لصالح البشرية 
جمعاء؛ حيث يقول تعالى: طَيَتأَيُهَا ألقاش إنًا 


2 اك جَحَعَأئلشء به 
خَلْقْتَكُم من ذَكَرٍ وَأنق وَجَعَلْتكُمْ شُعُوبا 


البشرية أنفقت على معالجة قضايا الجوع 
والفقر والمرض والتنمية معشار ما تنفق على 
القتال والحروب والتخريب والتدمير؛ لتحول 
حال البشرية إلى ما يصلح شئون دينها ودنياها. 
حب رسول الله يلد 
جزء لا يتجرأ من الإيمان 

حب رسول الله يك جزء لا يتجزأ من 
الإبمان؛ يقول سيدنا عبد الله بن هشام 
كفئةعنة: «كُنَا مع الي ل وَهْوَ آخِذٌ بد 
عُمَرَ بْنِ الطاب َقَالَ لَهُ عْمَرٌ: يَا رَسُولٌ الله 
َأنْتَ أَحَبٌ إن مِنْ كُلَّ طَيْءِ إلا ِنْ تفيي» 
َمَالَ الب :لا وَالّذِي تَفيِي بيد > 


اه كم 


قَإِنَّهُ الآنّ وَاله لَانْتَ و 4 منْ نَفْيِىء كَقَالَ 


رخنيف 


ل 2 الآنّ يا غُم90 أي الآن كمل 
إيعانك وتم. 

ويقول يَلِ: انُلاثْ مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ 
عَلاوَة الإبانء أَنْ يَكُونَ الله وَرَسُولُهُ حب 


َيه يمنا يسواضٌاء وَأَنْ حُحِبٌ الكَرءِ لا مه إل ل 


أن يَكْرَأَنَْعُود في الف كا يكْرَه أ ذف 
في الثَارٍ6* وجاء رجل يسأل النبي يك فَقَالَ: 
َتّى السَّاعَةُ؟ فقال له يكله: وَمَادًا أَعْدَدْتَ 
نا؟» فقال الرجل: لا عَيْء إِلَّا أن أُحِبُّ اذ 
وَرَسُولَهُ يي فقال له النبي يي: «أَنْتَ مَعَّ مَنْ 
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خْْ 


0000 


ويب للإمام الشافعي مدان أنه كان 
يقول*: 
َمَنْ أن تال ِمْسَفَاعَهْ 
وَأَكْرَهُمَنْ يجارَتَهُ الَعَاصِي 
وَإِنْ كُنَا سَوَاء في البِضَامَة 
فإذا كان هذا هو حب الصا حين: فما بالكم 
بحب سيد المرسلين وخير خلق الله أجمعين وكلة؟ ! 
ثم كيف لا نحبه يلق ونذوب في حب 


وهو الذي أخرجنا الله عَرَيجَلّ به من الظلمات 


إلى النورء وهدانا به إلى صراطه المستقيم» وهو 
الذي رفع الله عَرَيبَلّ ذكرهء وشرح صدره. 
ورقَّى خُلقه وجعله خير شافع وخير مشفعء 
وهو الذي يصلي عليه رب العزة عَرَيَجَلّ 
ويأمرنا بدوام الصلاة والسلام عليه» فيقول 
سبحانه: «إنّ لله وَمَلتيكقهء يُصَنُونَ عل 
لقي ييه لِّينَ عامئوأ صَنُوا حَلَيْهِ وَسَلُوأ 
تَسَلِيمًا» [الأحزاب: 05]» ويقول سبحانه على 
لسانه يك: كل إن كُنكم خُِبُونَ آلله فَنيعُونٍ 
عَهُودٌ يَحِيةُ4 [آل عمران: 61 ويقول تَبَاركَويعَالَ: 
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دور أَتَّهُمْ إذ ظَلَمُا أَشْسَهُمْ جَمُوكَ هَاستفقروأ 
آله وآستفقر لَهُمْ اليَمُول ليَعَدُوأ آلله توا 
يَحِيماك [النساء: 154]: ويقول يَل: «إذّا سَمِعْتُمُ 
ودح مَُونُوا مِدْلَ مما يَقُوذُء كُمّ صَلُوا َل 
اج ا تبي إلا َي مِنْ باد لله وَأَرجُو 
َنْأكُونَ أن هُو َمَنْ َال لي الوَسيلةً حَلّتْ 


لَهُ الّقَاعَة)". 
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لزه ةدر 

ويقول سيدنا حسان بن ثابت رائهنة”*: 
وضمٌ الإله اسم النبيّ إلى اسمه 

إذا قَالَ ني الَمْسٍ المؤذّنُ أشْهَدُ 


5 3 
وشقّلهُمن اسمه ليله 
فذو العرش محمودٌ وهذا محمد 


ونؤكد على أمرين؛ الأول: أن العلماء 
وشراح الحديث قد نظر بعضهم إلى قوله يكلله: 
١لا‏ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبّ إَِيْدِمِنْ 
ولد ووَالِدِِ وَالنّاسِ أَجْمَِينَ؛* على أنه شرط 
من شروط كمال الإيران» أي: لا يكمل إيمان 
المرء إلا به. ونظر بعضهم إليه على أنه شرط 
من شروط صحة الإيهانء أي لا يصح إيمان 

المرء إلا به» وهو ما يترجح عندنا. 
الآخر: أن الحب لا يمكن أن يكون جرد 
كلام» إنما هو حسن اقتداء وحسن اتَباع 
وتلق بأخلاق الحبيب يل واقتداء ببديهه 

يقول الإمام الشافعي رَيمَدَارُّ «“: 

هذا مال في القياس بديحٌ 
لَوْ كانَ حّكَ صَاوِقًا لأَطَعتَةُ 


إن من يحب رسول الله يَِ لا يمكن أن 
يكون كذَّاباك ولا غنامًّاء ولا خائئء ولا 
جشعاء ولا متكيرًاء ولا سبَّاباء ولا مبتدعّاء بل 
يكون كما قالت عائشة وََمَلنَدُعَتْهَا عن الحبيب 
عكلدِ: «كَانَّ حُلْقَةُ الرْآن وكان علد قرآنًا 
يمشي على الأرضء أو كما قالت السيدة 
خديجة رَيَوَلِيََعَنهَا: «كلا والله ما يُخْزِيكَ اله 
بده إِنْكَ لتَصِلُ الرّحِىَ وَتَمِْلُ الكل 
وَتَكْيِبٌ العدُومَ وَتَفْرِي الضَّيفه وَتُعِينُ على 
نَوَائِتِ الدهر»”". 

التأدب مع سيدا رسول الله له 

الأدب مع سيدنا رسول الله َك يقتضي 
أمورًا كثيرة منها: 

-١‏ عدم ذكر اسمه يَكيهِ مجردًا عما يليق به 
من الوصف بالنبوة أو الرسالة أو الصلاة 
والسلام عليه سواء عند ذكره يل أو عند 
سماع اسمه عَلدوالضَك لَك أو كتابة اسمه 
المبارك يي بالغ ما بلغ عدد مرات الكتابة أو 
الذكر. فذلك من أخص علامات حب سيدنا 
رسول الله يك وهذا ما يعلمنا إياه القرآن 
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الكريم؛ حيث جاء الخطاب الإلهي له وَل 
مقروئًا بشرف الرسالة أو النبوة» أو صفة 
إكرام وتفضل وملاطفة على نحو قوله تعالى: 
<ِيكاَيَا الول لا يدنك الَّدِينَ مرِعُونَ في 
أَلْخُفْرِ) [لمائدة: 14١‏ وقوله سبحانه: طِيتاَيهَا 
[الأثقال: 14 وقوله عَبَيَجَلّ: ذِيَكأَيُهَا آلئَيٌ إِنَآ 
أَرْسَلْتكَ هَنهنًا وَمُبَقِرًا وَنَذِيرَا4 [الأحزاب: 
ن]ء وقوله جل شأنه: طَيَكأَيُهَا الت إن 
أَحْلنكا لك أَرْوْجَكَ الي اكيت أَجُورَمْن» 
[الأحزاب: .]6٠‏ 

؟- الإكثار من الصلاة والسلام عليه كلِةِ؛ 
حيث يقول سْبِحَلَوتعَالَ : طن آللّة وَمَلَتيكْته 
عَلَيْهِ وَسَلِمُوْ نَسَلِيمَاك [الأحراب: 105]. 

ويقول ابن كثير يمَدُدَهُ: وَالْقْضصُودُ مِنْ 
َذِه الآية: أَنّ لله سُبْحَائَةُ أَخْي عِبَاده بِمنْلة 
عِنْدَ اللائكة ري وَأ الكايِكة ُصَلِْ عَلَيد 
م أمرَ تَعَالَ آَمْلَ العَامّ الشّفْيّ بالصّلَاةٍ 
وَالتَسلِيم عَلَْ لِيَجْتَعَ الت عَلَْه هِنْ أَهْلٍ 


م 
8 


قَالَ: «لَقِينِي كَعْبٌ بْنُ عُجْرَة فَقَالَ: آلا أَمْدِي 

َكَ حيبّ؟ إن لبي بن حَرَج عليه معنن يا 

رَسُولَ الل قَدْ عَلِنْنَا كفت نُسَلّمْ عَلَيْكَ 

تَكَيِف نُصَلٌّ عَلَيِكَ؟ قَالَ: تَقُولُوَا: الهم صَلٌّ 
و 


عَلَ محمد وَعَلَ آل محم تا صَلَيتَ عل آل 


2 


2 بسع 


إبْرَاِمَ إِنّكَ بيد يد اللّهمبَارِك على محمد 
وَعَلَ آلٍ مُحَمّيِ كا بَارَكْتَ عَلَ آل إِيْرَامِيمَ 

ومن لزوم الأدب معه يِه عدم اختصار 
صيغة الصلاة والسلام عليه يلهِ عند الكتابة 
إلى (ص) أو (صلعم)؛ إذ ينبغي لنا كتابتها 
كاملة؛ حتى لا يحرم كاتبها من ثوابها الوفير 
وفضائلها العظيمة”". 

- عدم التعامل معه كَل كما يتعامل 
بعضنا مع بعض؛ حيث يقول الحق سبحانه: 
<لا معلا 5ع ليسول بَتِتَكُمْ كَدُعآء 
بَعْضِكُم بَعَضَك [النور: **]» وهو ما يقتضي 
أيضًا ألا نتعامل مع ستته كا نتعامل مع كلام 
بعضنا البعضء وهو ما أكد عليه كبار الفقهاء 
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والعلماء؛ حيث يقول الإمام أبو حنيفة رَتِمَداللَة: 
إذا قلت قولّا يخالف كتاب الله تعالى» وخي 
الرسول يَكِْ؛ِ فاتركوا قولي”". 

ويقول ابن عباس تَعَلْتَعَنْ: ليس أحد 
بعد النبي يله إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا 
النبي كيه" ويقول الإمام مالك رَيَمَدلنَ: إننا 
أنا بشر أخطىئ وأصيب. فانظروا في رأبي؛ 
فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه؛ وكل ما 


لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوها". 


كم 


ويقول الإمام الشافعي رَمَدُلنَهُ: ما من 
أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله يه 
وتعرْب عتهء فمها قلت من قول أو أصَّلت 
من أصل فيه عن رسول الله يك خلاف ما 
قلت؛ فالقول ما قال رسول الله يِه وهو 
قولي»””» ويقول أيضًا: ١إذا‏ وجدتم في كتابي 
خلاف سنة رسول الله يله فقولوا بسنة 
رسول الله يكل ودعوا ما قلت2". 

ويقول الإمام أحمد بن حنبل وَمَدَأنَهُ: لا 
تقلّدني» ولا تقلد مالكاء ولا الشافعي. ولا 


الأوزاعي؛ ولا الثوري. كل من حيث 


أخذوا"". 

4- التزام أقصى درجات الأدب والوقار في 
مسجده وَتَق ولااشك أن حرمة جوار رسول الله 
َك ميمًا كحرمة جواره حيّاء وقد سمع الإمام 
مالك بن أنس رََْيَعَنهًا رجلا يرفع صوته في 
مسجد رسول الله يك فقال: يا هذاء الزم 
الأدب في حضرة رسول الله َي فإن الله 
عَرَِجَلّ قد مدح أقوامًاء فقال: <إنَّ ألْذِينَ 
يَعْسُونَ أَصْوَتهُمْ عند رَسُولٍ أله أزتنيك 
وَأَجًّ عَظِيمُ* [الحجرات: ]» وذم أقوامّاء فقال: 
تأيه لين مامئوأ لا ترا أصْوَتَكُم فق 
صَوت الث ولا قزرا هه بالقزل كجفر 
تشْعْرُونَ4[الحجرات: ؟]» وإن حرمة رسول الله 
ميا كحرمته حيّاء فتأدب في مسجد رسول الله ول. 


من فضائل الصلاة والسلام 
على سيدنا رسول الله يه 
للصلاة والسلام على سيدنا رسول الله يكل 
فضائل عظيمة ومِنّح جليلة. منها: 


داه 


ل رحمة الله عَرَيَجَلَ وعميم فضله 
بكثرة الصّلاة والسّلام على نيّنا يلي فإذا 


كانت الصلاة من الله عَرَبَلّ تعني الرحمة» فإنه 
َي قال: «من صلَّ علي واحدةً صل الله عليه 
عشرا»””. وقال يل أيضًا: «من ذُكِرْتُ عنده 
َلْيِصَلَ عل ومن صلَّ عل مرةً صَلَ الله 
عليه عشرٌ0”". 

؟- استغفارٌ الملائكة؛ حيث يقول يَللة: 
«ما من مُسَلِمٍ يصلي عل إلا صلّت عليه 
الملائكةٌ ما صلَّ عل فلبْقِلٌ العَبدُ من ذلِكَ أو 
ليكيز»”. ش 

ا 
عه عَنهَا أنه سمع النبي 
كه يقول: «إِذَا سَ سَمِعْتُمْ امون َقُونُوا مغْلَ مما 
َي ول أ صلا ل َه عن صَلٌَ ل صلاة 
صَلَّ الله لله عَلَيْهِ با عَذْرَاء ثُمّ سَلُوا الله لي 
ليله فنا من في اجنلا تي إا يلد 


مِنْ عِبَادِ الف وَأَرْجُو أَنْ أكُونَ أنَا مو كَمَنْ 
سَأَلَ لي الوسيلة عَنَّتْ له لَه التّماعقيسم وقال 
يكلنة: «أولى النَّاسِ بي يوم القيامةٍ أكترّهم عل 
صلاة»". 


5 رفع الدرجات وحطً الخطايا والسيئات: 
يقول يلِةِ: «من صل علِنّ صلاةٌ واحدةٌ صل 
لله عليه عشرّ صلوات: وخُطَّت عن عَشِرٌ 
خطيئاتٍ: ورفِعَت لَهُ عشرٌ درجات»”* وعن 
أبي طلحة الأنصاري صَإْْعَنة قال: أَصْبَحَ 
رَسُولُ الله صَلَّ الهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمّ يَوْمَا طَيبَ 
التي ب في وَجْهِه الي قَانُوا: يا وَسُولَ 
لله أَصْبَحْتَ اليم طَيّبَ التَفْسِ» يُرَى في 
هك ليذ قَالَ: عل 00 


كَقَالَ: 
كَتَبَ الله لَهُ با عَشْرَ حَسَنَاتِء وَحَحَا عَنْهُ عَنْهُ عَهْرَ 


سَيكَاتِء وَرَهَعَ لَهُ عَفْرٌ دَرَجَاتِ وَرَدَ عَلَبْه 


ه- كفاية الهموم ومغفرة الذنوب: فعن 
أن بن كعمب يعن أنه قال: يا رسولٌ الله 
إن أُمْيرُ الصلاةٌ عليِكَ فكم أجِعَلُ لك من 
صلاتي؟ فقال: ماش شِعْتَ قال: قلث: الربع» 
قال: «ما شئْتَ فَإِنْ زدت فهو خيدٌ لكف 
قلتٌ: النصف, قال: «ما شعت شئت فإِنْ زدت فهو 
خيت لكّىك قال: قَلْتٌ: فالثلثين» قال: «ما 


2 شَيْتَ فإِنْ زدت فهو خررٌ لكَ)» قلتٌ: أجعللٌ 


زا »© 


لات ةفادوية 
لك صلاتي كلّها؟. قال: «إذًا تُكْمَى منَكَ» 
ويغفرٌ لك ذنبكَ1"". 

5- تشريف المصل عل النبي ف بإبلاغ 
سلايو الرسول يلك ورة الرسول 3ل 
عَلنتَكخ؛ حيث يقول كَلِةِ: «إنَّ لله ملائكة 
سيّاحينٌ في الأرض يلون عن أمتي 
السّلامَ»"”: وقال :اما يِنْ أَحَدٍ يُسَلَّمُ 
َل إلا َه اله عل رُوحِي حَنَّى أرة علب 
السَّلَام»”". 

على أن فضائل الصلاة والسلام على سيد 
الأنام سيدنا محمد يله لا تُحصى ولا تُعب 
فمنها ما ظهرء ومنها ما يجل عن العد 
والحصرء إذ لا يدرك كنهها ولا عميم بركتها 
إلا من ذاق» فمن ذاق عرف. ومن عرف 
أدلج» ومن أدلج بلغ المنزل» ويكفي ملازمها 
راحة النفس والبال» وطمأنينة القلب» 
وانشراح الصدرء وتذوق حلاوة الإيران؛ 
حيث يقول نبيّنا كِ: «ذَاقّ طَعْمَ الإيَانٍ مَنْ 
رَضِيَ بالله ريا وبالِسلام دبا وَِمْحَمدٍ كا 


5 
رشو لاوم 


فماذج تطبيقية 

من الفهم المقاصدي للسنة النبوية 
)١(‏ فهم أحاديث السواك: 

- عَنْ أ ريغن أَنَوَصُول اله يفف 
َالَ: ولا آنْ أشن على أُمتِي أذ عَلّ النّاسِ 
عتمم بالسَوَلكٍ مع كل صَاوقه «". 

- وعن زيد بن خالد الجُهيٌ وَتَإتَعك 
قال: سمعتٌ رسول الله يَلةِ يقول: «لولا أن 
أشن على أمّي لأمرتهم بالسواك عند كُلّ 
صلاة. 


- وعن أي هْرَيرَةَ تعن عَنِ الى يلف 


قال: ١لولاآنْ‏ أَشَّ َل مي لَأمَِتُمْ اواك 
عِنْد كل وُضُوء". 

- وعَنْ حُدَيْفَة يَعَئْعَنة قَالَ: كَانَ ال 
دقام ِنَ الَِّلٍ يسُوصٌ قا بالسوَاكِ»*. 


- وعم الِقنَامٍ بْنِ شُرَيْحء عَنْ أيه 


ربت الب ل اوهو صَائ“*. 

- وقد بين النبي يَكيةِ الحكمة من استخدام 
السوا اك والمواظبة عليه؛ حيث قال يل «السوّاكٌ 

وإذا كان القصد من السواك هو طهارة 
الفم والحفاظ على صحته. وعلى رائحته 
الطيبة» وإزالة أي آثار لأي رائحة كريهة مع 
حماية الأسنان وتقوية اللثة؛ فإن هذا المقصد 
كبا يتحقق بعود السواك المأخوذ من شجر 
الأراك يتحقق بكل ما يحقق هذه الغاية» فلا 
حرج من فِمْلٍ ذلك بعود الأراك أو غيره» 
كالمعجون وفرشاة الأسنان ونحوهماء أما أن 
نتمسك بظاهر النص ونحصر الأمر حصرًا 
ونقصره قصرًا على عود السواك دون سواه. 
ونجعل من هذا العود علامة للتقى والصلاح؟ 
بوضع عود أو عودين أو ثلاثة منه في الجيب 
الأصغر الأعلى للثوب. مع احتمال تعرضه 
للغبار والأتربة والتأثيرات الجوية» ونظن أننا 
بذلك فقط دون سواه إنها نصيب عبن السنة» 
ومن يقوم بغير ذلك غير مستنٌّ بها؛ فهذا عين 
الجمود والتحجر وضيق الأفق لمن يجمد عند 


ظاهر النص دون فهم أبعاده ومراميه ومقاصده. 
فقد استخدم رسولنا يَكئيةِ وأصحابه (رضوان 
الله عليهم) ما كان متيسرًا في زمانهم» ولو 
عاشوا إلى زماننا لاستخدموا أفضل وأنفع 
وأحدث ما توصل إليه العلم في سائر 
المجالات. 
)١(‏ فهم أحاديث نظافة الفراش: 

- عَنْ أبي هْرَْرة تعن أن رَصُولَ الله 
يكلف قال: «إذًا أَوَى أَعَدُكُمْ إلى فِرَاشِقِ 
َلخْدْ دَاخِلَةَ إِزَاق تَلْينْفُضِ با فِرَاشَهُ 
وَْيْسَمٌ اش قَنهُ لا يَْلَمُ ما حَلَقَهُ بَمْدَهُ عق 
ركذ ا أن ُضطجع. فلْيطْطَجعْ عل 
نِقَّه اليم وليَْلُ: سُبْحَائَكَ اللهمَ َي بك 
وَضَعْتُ جني وَبِكَ آزمة إن أنتخت 
3 تحْمٌَ به عِبَادَكَ الصَّاخِينَ». 


لا يدري ا حَلَمَهُ َل بَْدُ َإِذا اضْطَجَعَ 


َلْيَقَل: باسك رَيّ وَضَعْتُْ جني وَبِكَ 


4» 


أَرْقَعك ِنْ أنتكت تفيي فَازعنهاه وَإِنْ 
الصَّاحِِينَ فَإِذًا استبْقَظ كليقُلُ: الحَمدُ لله الَّذِي 
عَانَني في جَسَدِيء وَرَدٌ عل رُوحِي وَأدِنَ لي 
قال: ذا قَامَ أحَدُكُمْ مِنَ الليلٍ عَنْ فِرَاشِو كُمّ 


22 


رَجَعَ إلَيِْ َه لا يَذْرِي ما كلف فيه بَمْدَهُ 
لبنفضة بار أذ يضر ار دالج 
إن أمشكث تفي كاغفز ها وَإِنْ أَرْسَلتهَا 

والمراد ب «دَاخْلَة الإزّار؛: طَرّفْه وب «صنفة 
الإزار»: حاشيته. وهي جانبه الذي لا مُدْتَ 
له" فيسْتحَبٌ أَنْ يَنْفْض الإنسان فِرَاشه كَل 
أَنْ يأوي إليه بطرف ثوبه لتلا خضل في يده 
مَكُرُوه. 

ولو وقفنا عند ظاهر النص فاذا يصنع 
من يلبس ثوبًا يصعب الأخذ بطرفه وإماطة 
الأذى عن مكان النوم به؟! كأن يرتدي لباسًا 


عصريًا لايُمكنه من ذلك. 

ولو نظرنا إلى المقصد الأسمى وهو 
تنظيف مكان النوم والتأكد من خُلوٌه ما 
يمكن أن يسبب للإنسان أي أذى من حشرة 
أو نحوها؛ لأدركنا أن الإنسان يمكن أن 
يفعل ذلك بأي آلة عصرية تحقق المقصد وتفي 
بالغرض من منفضة أو مكنسة أو نحوهاء 
فالعبرة ليست بإمساك طرف الثوبء وإنا بها 
يتحقق به نظافة المكان والتأكد من خُلوٌةِ مما 
يمكن أن يسبب الأذى للإنسان؛ بل إن ذلك 
قد يتحقق بمنفضة أو نحوها أكثر نما يتحقق 
بطرف الثوب. لكن النبي يي خاطب قومه بم| 
هو من عاداتهم وما هو متيسر في أيامهم؛ حتى 
لا يشق عليهم في ضوء معطيات ومقومات 
حياتهم البسيطة, وكأنه يي يقول لهم: نظّوا 
أماكن نومكم قبل أن تأووا إليها بها تيسر ولو 
بطرف ثيابكم. 

وقد علل بعض شرّاح الحديث التوجيه 
بالأخذ بطرف الثوب بأنه يل وجّه بذلك 
حتى لا تصاب اليد بأذى من آلة حادة أو 


للسلكف 


طرف خشبة مدببة» أو تراب أو قذاة أو هوام 
أو حية أو عقرب أو غيرهما من المؤذيات» أو 
عود صغير يؤذي النائم وهو لا يشعرء أو نحو 
ذلك لو عمد الإنسان إلى نظافة مكان نومه 
بيده ”"» وهو ما يؤكد المعنى الذي ذهبنا إليه. 

ومع ذلك فمن شاببت حياته حياتهم فلا 
حرج عليه إن أخذ بظاهر النص فنظف مكان 
نومه بطرف ثويه. غير أن محاولة حمل الناس 
حميمًا على الأخذ بظاهر النص دون سواه يعد 
من باب ضيق الأفق في فهم مقصد النص 
والتعسير على الناس في شكون حياتهم. 

كما أن اعتبار من يريد حمل الناس على 
ظاهر النص بأن فهمه وحده هو الفهم الموافق 
لسنة الحبيب يَِةٍ وما سواه غير موافق ها - 
مع كل تطورات حياتنا العصرية - فهو ظلمٌ 
بين لسنة الحبيب يِه وفهم خاطىٌ لا يتسق 
والمقاصد العليا للتشريع من احرص على أعلى 
درجات النظافة والجمال والأخذ بكل سبل 
التحضر والرقي؛ ما دامت في إطار المباح الذي 
لا حرمة فيه؛ من منطلق قاعدة أن الأصل في 


21110102 


الأمور الإباحة ما لم يرد نض بالتحريم؛ فعَنْ 
أي تبه لحت صتقدعنة قَلَ: كال لبي كلة: 
«إنَّ لله عيبل فَرَضَ قَرَاْضَ فَلَا تُضَيمُوَاء 
وَحَرَّمَ خُرْمَاتٍ قا تَنْتَهَكُوهاء وَحَدَّ حُدُودًا 
يَسْيّانٍ لا تَبِحَُوا عَنْهَا". وعَنٍ ابْنِ عباس 
ينا أنه قال: كان آَهْلُ اللَايِلِية يأكُلُونَ 
أَهْيَاء ويَفدكُونَأَْيَاء تقذ قبحَتَ الله َل 
يه ب وَأنَْلَ كِتَبكُ وَأَحَلَّ حلالك وَحَرَّمَ 
عَرَاهُ تا أَحَلَّ تَهُوَ لال وَمَا عرّم تَهُوَ 
حَرَابُ وَمَا سَكْتَ عَنْهُ قَهُوَ عَفْقٌ وتلا هَذِهِ 
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اكية: طقل لآ أَجدُ في مآ أريح إل ينا 
عَلَ طاعِير» [الأنعام: 01144" 
(") فهم أحاديث إسبال الثوب: 

- عَنِ ابن عْمَرَ صَعلقةعنها أَنَّسُولَ الله 
ل قل: «لا ينظرٌ اله إلى عن جم ونه 
ا 
- وعن حب الله بن حمر وم يقُوُ: 


0-0 


َال رَسْولُ الله بك «مَنْ جو َوْبَهُ يله ينظ 


ف 5 


الله ِلَب يَوْمَ القِيَامَةا0 فقَلت لمحَارب: أَذكَرَ 


11م »4 


إِزّارَهُ؟ قَالَ: مَا حص إِذَارَا وَلَاَ قَمِيضًا"". 
- وعَنْ عَْدِ الله بْن عْمَرَ وَبتَإِتَعَنق قَالَ: 


َال رَسول الله وقه: «من جر نَوبَُ خُيَلآ 1 


َنْظرٍ لله إل يوم الِيَامة. كال أَبُو بك: إنَّ 
مِنْه؟ قَقَالَ وَسُولُ الله يلِ: «نّكَ لست تَضتَعُ 
ذَلِكَ خُبَلآ»: قَالَ مُوسَى: فَقْلْتُ ام !كر 
عَبْدٌ الله: «مَنْ جَرَّ إزَارَهُ؟1 قَالَ: شمن ذَكَرَ 


إلائويهُ». 


- وحَنٍ ابْنِ عمَرٌ تعن أنه رَأَى رَجْلًا 
تجْرٌ إِزَارَه قَقَالَ: يمّنْ أَنْتَ؟ نتسب لَه فَإذًا 


ع 5 م ا ب له لان 
رَجل مِنْ بنى ليِْثْء فعرّفة ابن عُْمَنَ قَالَ: 


م 3 5 ئراق و2 03 
سَمِمْتٌ رَسُولَ الله ييه بأَدْنّ هَاتانء يَقُولُ 
"من جر إِرَارَهُ ا يُرِيدُ بدَِكَ إلا الَخيلة إن 


له لَايَنْظر يوم القياقة»*». 


كت و رع 
اثلاثة لا د قيَامَةِ 


م الله يَوْمَ القِيَامق وَلَا بنْظرٌ 
.2 


لبهم وَلَا يُرَكيهِم وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيرٌك قَالَ: 


قَالَ: «المسيلٌ وَاْنَانُ وَالَهقّ سِلْعَتَهُ بالل 


الكّاذب)"". 
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- ون أي هْرَيْرَةً تنه عن ال ل 


قَالَ: «ما أَسَْلَ مِنَ الكَمبَئنٍ مِنَ الإرَارٍ كفي 


الثَّارِ. 

وبالنظر في الأحاديث سالفة الذكر نؤكد 
أن العلة التي بُني عليها النهي عن طول 
الثياب هي الخيلاء التي تعني: الكبر والبطر 
والاستعلاء والتكبر على خلق الله عَيَتِمَلّ 
مباهاة ومفاخرة بطول الثياب الذي كان يُعَدُ 
آنذاك مظهرًا من مظاهر الثراء والسعة. بل إن 
رواية «لا يريد بذلك إلا المخيلة؛ قد حصرت 
النهي ني الكبر والبطرء فمتى وجدت الخيلاء 
كان النهي والتحريم؛ ومتى زالت الخيلاء 
زالت علة النهي والتحريمء وقد ذكرت هذه 
العلة صراحة في الأحاديث: الأول والثاني 
والثالث والرابع. 

أما حديث «ما أَسْفَلَ مِنّ الكَميئنِ مِنَ 
الإزّارٍ كفي التّارِا» وحديث ذكر المسبل في 
الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم 


اكه 


يوم القيامة» فكل منهما حديث مطلقء وإذا 
اجتمع المطلق مع المقيد يحمل المطلق على 
المقيد» وما دام التقييد قد ورد في أحاديث 
أخرى تؤكد أن النهي عن الإسبال متعلق 
بالخيلاء؛ كانت هذه هي علة النهي والإثم لا 
جرد طول الثياب. 

وذكر الإمام النووي”" يداه أن التقييد 
بالجرٌ خيلاء: يخصّص عموم المسبل إزاره 
ويدلُ على أنَّ المراد بالوعيد من جره خيلاء» 
وقد رخص التي كل في ذلك لأبي بكر 
الصٌدّيق وَعَلَيَهعَنَهُ وقال: لست منهم يا أبا 
بكر؛ إذ كان جرّه لغير الخيلاء”". 

وقال ابن حجر" رَيِمَدُلنَهُ:ُ استدل 
بالتقييد في هذه الأحاديث بالخيلاء على أن 
الإطلاق في الزجر الوارد في ذم الإسبال 
محمول على المقيد هناء فلا حرم الجر والإسبال 
إذا سلم من المخيلاء ":". 

وقال الحافظ العراقي”" مَدلنَهُ: وأما 
الأحاديث المطلقة بأن ما تحت الكعبين ني 


النار قالمراد به ما كان للخيلاء؛ لأنه مطلق» 


فوجب حمله على المقيد””. 

وقال الشوكاني رَِمَدُلَنَهُ: فلا بد من حمل 
قوله: «فإنها المخيلة» في حديث جابر رََإيَدْعَنهُ 
على أنه خرج مخرج الغالب» فيكون الوعيد 
المذكور في حديث الباب متوجهًا إلى من فعل 
ذلك اختيالاء والقول بأن كل إسبال من 
المخيلة أخدًا بظاهر حديث جابر تر 3 
الضرورة ويردٌّه قوله يك لأبي بكر: «إنّكَ 

وروي أن أبا حنيفة"" رمََالَهُ ارتدى رداءً 
ثمينا قيمته أربعائة دينار» وكان يجره على 
الأرض فقيل له: أو لسنا تُبينا عن هذا؟ فقال: 
إنما ذلك لذوي الخيلاء؛ ولسنا منهم"". 

وبما أننا أكدنا وما زلنا نؤكد أن أمر اللباس 
من قبيل العادات وليس من قبيل العبادات» 
فالعلة في النهي مبنية على الكبر والبطر 
والخيلاء» فمتى وجد أي منها كان النهي 
منصيًا عليه. ومتى زالت هذه العلل زال 
النهيء مع تأكيدنا على ضرورة مراعاة ما 


يقتضيه الذوق العام؛ والحفاظ على نظافة 


دم * 


الثوب من أن يؤدي جَررّه إلى حمل النجاسات 
ونحوها. 
(؛) فهم أحاديث صدقة القطر: 

- عن ابن عمر وَدَنَدَعَها قال: «فَرَض 
رَسُولُ لله يل ركاه الفطر صَاعًا من تر أو 
صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَ العَْدٍ وَالحٌ وَالذّكَر 
َالأنقى؛ وَالصَّغِر وَالكَرِ من لين وَأَمرَ 
با أَنْ ُوَتَى قبْلَ خُرُوج انس إل 

- وعن أبي سعيد وَعَْتَدَنهُ قال: «كُنَا 
حرج ركَاة لطر صَاعًا مِنْ طَعَام؛ أَوْ صَاءًا 
هِنْ شَعِيرِء َو ضَاعًا ِنْ م أَوْ صَاعًا مِنْ 
أَوْ صَاعًا مِنْ زَبيب»”". 

- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده: «أنَّ الب يل بَعَتَ مُنَادَِا في فاج 
مكة: آلا إنَّ صَدَقَةٌ الفطر وَاجبةٌ عل كُلَّ 
شيم ذكر أو أنتى؛ خر أو علد صَيرٍ آز 
كبر مُذَّانٍ مِنْ ممْح: أَوْ سِوَاهُ صَاٌ مِنْ 
طَمَام4 وفي نسخة: «مُذَّان ون القر"", 


- وعن ابن عباس وَيدَزَتَيْعَنْهَا قال: «فَرَض 


رَسُولُ لله يل وكا الفطر طهر ِِصَّائِمٍ مِنْ 
اللو وَالرَّثِه وَطُّمْمَةٌ لِلْمَسَاكِنِ فَمَنْ أدَامَا 
َبْلَ الصَّلَاةٍ قَهِيَ رَكَاةٌ مَقبُولَكُ وَمَنْ أَدَاهَا بَمْدَ 
الصَّلَاة فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَّقّاتَ)*”. 

َرَض البِن 2 صَدَتَةَ الفطر - أَوْ كَالَ: 
رَمَضَانَ - عَلَ الذَّكرِوَالأنتّى, وخر َاكَنُوك 
ضَاعًا مِنْ مر أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِِ قَعَدَلَ 
النّاسٌ بِهِ يِضْف صَاع مِنْ بر فَكَانَ ابن عُمَرَ 
عَنِ الصَّغِرِ وَالكيرء حَنَّى إن كان ليُخطي عَنْ 
يَعْبَنُوتجاء وَكَانُوا يُمْطُونَ َبْلَ الفِطرٍ 


5 


زيب قَيًا جَاءَ مُعَاويةٌ وَجَاءَتٍِ السَّمْرَاك قَالَ: 


ل يم 
أرَى مُدَامِنْ هَذَايَمْلُ مَُّينَ والسمراء الحنطة”". 


4*1 


تدعت 


ا ا 0 
كَالَ: «كنًا ُخْرجٌ إِذْ كَانَ فِيئَا وَُولُ الله طلة 
ركاه الفطرء عَنْ كُلَّ صَفِرِ وكير خرٌ أذ 
تنوك صَاعًا مِنْ طََام؛ أو صَاعَا وِنْ أقِطِء أذ 


ضَاعًا مِنْ شَعِيرء أَوَ ضَاعًا مِنْ مره أَوْ ضَاعًا 
مِنْ ربيب» كَلَمْ يرل نُخْرِجهُ حَتَّى قم عَلَيتَا 
عَاجًا أو مُمْتَوِرا كَكَلَّمَ 
َانَ نيا لم به النّاسَ أَنْ 


قَالَ: «إني أَرَى أَنَّ مُدّيْن مِنْ سَمْرَاءِ الشَّام 


كاري 0 ان 


النَّسَ عَلَ امثير فَكَا 


تَمِْلُ ضَاعًا مِنْ مرِ». أذ النَّاسُ بِذَلِكَ”"". 
ولي لفظ: «كُنَا تُخْرِج دَكَاة الفِطر 
وَرَسُولُ الله و فياه عَنْ كُلَّ صَفِيرٍ وَكَبيرِ 
خرٌ وموك ين كام أَضْنَافٍ: صَاعَامِنْ ره 
ضَاعًا مِنْ أَِطِء ضَاعًا مِنْ هَعِيرِ» كَلَمْ يل 
مُخْرجَُ كدَيِك حَبَّى كان مُعَاوِيةُ: قرأى أن 
دين مِنْ بُرتَخْدِلُ صَاعًا مِنْ مرِ»". 
- وروى الإمام البخاري في صحيحه عن 
معاذ بن جبل وَيََدعنَُ أنه قال لأهل اليمن: 
- أَوْ ليس - في 
المَّدَثَةِ مَكَانَ الشّعِيرٍ وَالذَرَةِ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ 


«انتُوني بِعَرْض ثِيَابِ خييصس 


وَحَيْد لَضْحَابِ التي كي بالمديكة»". 

00 الصدقة إغناء الفقير ونحقيق 
صالحه. وإذا كان أهل العلم يؤكدون أنه 
حيث تكون المصلحة فثمة شرع الى فقياسًا 
عليه حيث تكون مصلحة الفقير في صدقة 
الفطر تكون الأفضلية» فلو كان حال الآخذ 
وظروف الزمان تجعل الأولوية للطعام فذاك 
وإن كان حال الفقير وظروف الزمان تجعل 
المصلحة في القيمة أو النقد فذلك. 

وهذا سيدنا معاوية بن أبي سقيان وعَإيَهعَنةُ 
يجعل نصف صاع 'مُدّيْنَ)ا من الحنطة عدل 
صاع من التمرء فيجعل القيمة أساسًا في 
إخراج الصدقة. ولو لم تكن القيمة معتبرة 
عنده لما جعل نصف صاع الحخنطة عدل صاع 
التمر ومقابلًا له وكافيًا عنه. 

وهذا سيدنا معاذ بن جبل ويوَأيَهْعَنَهُ يراعي 
مصلحة المعطي والآخد معّاء فيقبل من أهل 
اليمن الثياب بدل الذرة والشعيرء» ويعقب 
بقوله: ذلك أيسر لكم وأنفع لأصحاب 
رسول الله يل بالمدينة» فراعى المصلحة 


زه *# 


المعتبرة والمقصد الأسمى؛ وهو مَنْ هو بين 
الصحابة (رضوان الله تعالى عليهم) في الرأي 
والعلم والاجتهاد والنظر. 

وكان أبو يوسف”" صاحب أبي حنيفة 
(رحهها الله) يقول: الدقيق أحب إن من 
الخنطة؛ والدرهم أحب إن من الدقيق والحنطة؛ 
لأن ذلك أقرب إلى دفع حاجة الفقير”". 

وقد نصّ الفقهاء على إخراج زكاة الفطر 
من غالب قوت البلد. وقد يكون غالب قوت 
البلد من غير الأصناف المنصوص عليها في 
الحديث» فبعض البلاد غالب قوتها القمح؛ 
وبعضها غالب قوتها الذرة» وبعضها غالب 
قوتها الأرز» فإقرار الفقهاء لغالب قوت البلد 
إنما هو للتيسير على مخرج الزكاة ومراعاة 
مصلحة الفقير في آنٍ واحد. على نحو قول 
سيدنا معاذ رَتَوَإَهَمَنْهُ لأهل اليمن: ذلك أيسر 
لكم وأنفع لأصحاب رسول الله يل بالمدينة. 

ومن يتأئّل الواقع في زماننا ومكاننا 
وعصرنا يرى أن إخراج القيمة في الغالب 
الأعم هو الأكثر نفعًا للفقير؛ من حيث سعة 


التصرف في النقدء وهو أدرى الناس باحتياجه 
ومتطلباته» كما أن الزكاة إذا جمعها الفقير حَبّا 
- أررًا أو برا أو شعيرًا - غالبًا ما يلجأ إلى يبع 
هذه السلع بنصف قيمتها أو أقل أحيانًاء وهو 
ما ينعكس سلبًا على مصلحة الفقير» ورؤيتنا 
أن القيمة أنفع للفقير في زماننا هذا. وعلى 
ذلك فإننا لا ندكر على من أخرج زكاة فطره 
من الأصناف المنصوص عليها في حديث 
النبي يَكيِْ وعلى من أخرج أنواعًا أخرى من 
الطعام أو الحبوب قياسًا على فعل سيدنا 
معاوية بن أبي سفيان وَوَإْيهَمَنكُ وإقرار جمهور 
الصحابة له؛ ولاعلى من أخرج القيمة» فالأمر 
على السعة. فلا إنكار في المختلف فيه بين أهل 
العلم المعتبرين؛ والقاعدة: «إنا يُنكّر المتفق 
عليه ولا ينكر المختلف فيه؛. 
(0) فهم أحاديث الأضحية: 

- عن سلمة بن الأكوع صََإَْهُعَنهُ قال: قال 
البي :امن ضَحّى كم لا مُضِحنَ بد 
ثَالِئَه وَبَقِيّ في بَيتِهِ مِنْهُ شَّيُْ». فليا كَانَ العَامٌ 


المقبل» ثَانُوا: يا رَسُولَ الله تَفْعَلُ كا قَعلنَا 


ده 


م0000 


عَامَ الَاضِي؟ َالَ: «كُلُوا وَأَطَيِمُوا وَاتَّخْوُواء 
َإِنّ دَّلِكَ العَامَ كَانَّ بالنّسِ جَهْدٌ كَأَرَدْتُ أَنْ 
وا فيها. 

- وعن أبي سعيد الخدري رََإيَدَعَنَهُ قال: 
قال رسول الله ييةِ: ١لا‏ تَأَكُلُواحُومَ الأضَاحِيٌّ 
َْقَ قلاث» فَشَكَوا إل رَسُولٍ الله يلغ أَنََّحُمْ 
عِيَالَ وَحَسَء وَحَدَمَا فقَالَ: «كُلُوا وَأَطِْمُواء 
وَاحِْسُواء أَوْ اقَخِرٌوا»””. 


- وعَنْ عَيْد الله بْن وَاقِدٍ قال: «تتى 


رَسُولُ اله ييه عَنْ أَكْلٍ خُومٍ الضَّحَايَا يَعدَ 


000 3 


كلاث». قَالَ عَبْدُ الله بْنُ أي بكر: فَدَكَزت 


ذَِّكَ لِمَمْرَه فَقَالَتْ: صَدَقٌ؛ سيعت عَائْشَةَ 
ُولُ: كف»* أفل بيات ين مل الجاة 
حَْرَة الأضحى رَمَنَ رَسُولٍ الله يك َمَالَ 
رَصُولٌ الله يلنة: «ادَخَرُوا لاما كم تَصَدَقُوا يجا 
بَقِيّ»» فَكَا كان بَمْدَ ذَلِكَ» قَانُوا: يا رَسُولَ الله 
إن انس بَتّخِذُونَ الأشقِيّة مِنْ صَحَاتَاهُمْه 
وَينمْنُون"" مِنْهَا الوَدل”” قَقَالَ َسُولُ الله 
يكل: دوّمَا ذّاككى كَالُوا: بيت أَنْ تُؤْكَلَ خُومُ 
الضَّحَايَا بَمْدَ ثلاث فَقَالَ: «إنّا مَبَكُمْ مِنْ 
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أَجْل الدَّاقَةِ الي دَنَتْ كَكُنُوا وَادَخْوُوا 


وَتَصَدَّفُوا "5 
- وعن ابن عمر صَدََيهَعَكا أن النبي كَل 


قال: دلا يَأْكُلُ أَحَدُكُمْ مِنْ م أذ ضِحِيتهِ فَوْقّ 


ومن خلال قراءتنا لسياق هذه الأحاديث 
ومناسبة كل منها يتضح لنا أن حديث «كُلُوا 
وتصدّقوا وَافَعْرُواك وحديث ١لا‏ تَأَكُُوا 
لُحُومَ الآضَاحِي قَوْقَ نَلَاثِ)؛ لم ينسخ أي 
منهها الآخر, إنيا كان كل منهما في حال معين؛ 
فحيث يكون الرخاء والسعة يكون العمل 
بقوله يلة: «كُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَادّخْرُواك 
وحيث يكون بالناس جهد وحاجة:؛ أو شدة 
وفاقة؛ يكون العمل بقوله يلة: دلا يَأكُل 
أَحَدُكُمْ مِنْ أُضْحِبيد كَوْقَ تَلَامَةِ أَيّام؛؛ ذلك أنه 
لما باهم يك عن الأكل فوق ثلاث سألوه في 
العام الذي يليهء يا رسول الله كنت غبيتنا أن 
نأكل من الأضحية فوق ثلاثء فقال 25: 
«كُنُوا وَأَطْعِمُوا وَادّخْرُواء فَِنَّذَِكَ العَامَ كَانَ 


بالنّاسِ جهدٌ فأردتٌ أَنْ تعينُوا فِيها». 


م * 


وأكثر الناس إن يحفظون أو يفهمون أو 
يقفون عند قوله يَكلِِ: اكلُوا وَأَطْيمُوا واّخدُواا 
وينظرون با يشبه التقديس إلى أقوال بعض 
الفقهاء بتقسيم الأضحية إلى ثلاثة أقسام: 
ثلث للفقراء وثلث للإهداء» وثلث للإنسان 
وأهله؛ على أن هذا التقسيم هو عملية تقريبية 
للتصرف. وكان القصد منه ألا يجور المضحي 
على نصيب الفقراء؛ وأن يخصهم ولو بالثلث 
في أضحيته. فمن زاد زاده الله فضللا. 

ويغفل كثير من الناس عن أن نبينا و ها 
رأى بالناس فاقة قال هم: ١مَنْ‏ ضَحَّى هِنْكُمْ 
كان العامٌ الل قالوا: يا رسول الله نفع ى) 
تَعَلْنا العام الماضي؟ قال: كُلواء وأَطْيمواء 
وادّخروا؛ إن ذلك العام كانَ الئاس حي 
فَأَرَدْتٌ أنْ تُعيتوا فيها»» فحيث يكون الرخاء 
والسعة يكون العمل بقوله يَلِ: «كُلُوا 
وتَصَدَّقُوا وَاذّخْوُواك» وحيث يكون بالناس 
جهد وحاجة أو شدة وفاقة يكون العمل 
بقوله َك ١مَنْ‏ ضَحَّى مِدْكُمْ َل يُضْبِحَنَ بَعْدَ 


ثالث وف َيِه منهُ في 22. 
على أننا نؤكد على أهمية التوسعة على 
الفقراء والمحتاجين وإكرامهم بالنصيب 
الأوفر من الأضحية. فعندما سأل نينا طل 
السيدةً عائشة وَدَيدعَنْهَا حين ذبحوا شاق 
فقال ها: (مَا بَقِيّ مِنْهًا؟» قالت: مَا بَقِيّ مِنْهًا 
إل كَيقُها., قَالَ يل «بيقي 54 غَبر كَتفِهًاا"م 
فالذي يُعطى ويُتصدَّق به هو الذي يُدخر 
للإنسان ويجده؛ حيث يقول الحق سُبِحَائَةوَتعَال : 
«مّا عِنِدَكُمَ يَنقَدُ وَمَا عِندَ أله بَاقّ»4 
[النحل: 55]. 

وقد حثنا نبينا يَقِهِ على التوسعة على 
الفقراء والمساكين ني أيام العيدء فقال جَِلِ: 
الأغنوهم في هذا اليوم", أي: أعطوهم 
ووسعوا عليهم ولا تضطروا أحدًا منهم أو 
تحوجوه إلى السؤال في هذا اليوم» فالنعم تزيد 
بالشكر. وتزول بالجحود والكفران؛ حيث 
يقول الحق سبحانه: 9وَإذ تأَذّنَ رَبْحُمْ لين 
لَقَدِيدٌ [براهيم: “065 ويقول يِانَدَويدَالَ: 


سيق 


لمَتأَشْْ مَتؤْلآء مُدعَوْنَ لِعُنفقُوأ في سَييلٍ لله 

قينسكم عن ينل وق تذخل كإثتا ينل 
ع دك 0 3 َم افر إن 
يرك كم لا يكرلوا 
أنقلكُم» [عمد: 94 ويقول نبينا يلِةِ: «مَا 


كتوَلوا يَسْتِبِدِلُ 


مِنْ يَوْمٍ ب ُصْبِحٌ الهبادُ فيه إِّا ملكَانٍ يَنْرِلآنِ 
اللهمّ أَعْطٍ مُْقِقَا حَلفاء 


عام 


1 آحَدّمَا: 


فول الآخَرٌ: الهم أَعْط مْيكًا تلقايات 


ويقول ييه «إنَّ لله عِنْدَ أَفوَامِ نِعّا بُقَرّمَا 


ا قَإِدَا عارك كلها ع مِنْ عِنْدِهِمْ إلى 
م01 
(") فهم أحاديث القيام: 

- عن معاوية يَعْلْيَدْعَنهُ قال: سمعت 
رسول الله يل يقول: من أَحَتّ أن يَمْثْلَ له 
ال ان قِياماء يرأ مقعدّه من النَارِ ينا 

- وعنه رَبويعنة: َال الب يله: «مَنْ سَرَّهُ 
أَنْ يَمْثَّ لَهُ عِبَادُ الله فِيَامَا كَلْمِبَوَْ ْنَا من 
لتر" 


1 


يفوا آنا ةل ل: خَرَجَ علينا 


فقال: «لا تَقُومُوا كا تَقُومٌ الاجم يُمَظم 
بعشها بعشا-. 

- وعَنْ أي م سَعِيدٍ ميعن أَنَّ أَهْلَ فُرَيْظَةَ 
َرَنُوا ع حُكُم سَعْدٍ بن معاذء فَأَرْسَلَ الي 
يكل إلبْه تجَاءء قال «مُومُوا إل سَيَدكُن أو 
َالَ: حَيْرِكُنْ فقعد عند النبي و فقال: 
هؤلاء نزلوا على حكمك. قال: فإني أحكم أن 
تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم» فقال: لقد 
حكمت بها حكم به الملك”". 

- وعَنٍ أنس وَدَآَْعَنة 
يلل كَانُوا ذا تلاقوا تَصَافَحُواء وَإذَا قَدِمُوا مِنْ 
سَفَرِ تَعَائَقُو". ش 

والذي نفهمه من هذه الأحاديث أن النهي 
عن القيام ليس مطلقّاء وإنما هو مقيد بالقيام 
تعظيًا كيا كانت تفعل الأعاجم. فالمنع حيث 
ورد يُحمل على القيام تعظيًاء وهو ما صرحت 
به رواية ١لا‏ تَُومُوا | بَقُومُ الأعاجمٌ يُعظَمُ 
بَعْضْهُمْ بَعْضَاهء وقد ترجم له الإمام البخاري 


أَنَّ أَضْحَابَ التي 


صمَدَانَةُ في كتابه الأدب المفرد بقوله: «باب 
قيام الرجل للرجل تعظيًا»» ومعروف أن 
تراجم البخاري فقه وهو ما ترجم له أبو داود 


ووم > 


انون اناه 
أيضًا في سننه بقوله: باب الرجل يقوم للرجل 
يعظمه بذلك. 

وما يؤكد أن القيام المنهي عنه هو قيام 
التعظيم وليس مطلق القيام قول البي صل: 
اثولوا إلى سبوكم؟؛ يعني سعد بن معاذ 
صَعََيهَعَنك فلو كان القيام منهيًا عنه على إطلاقه 
ما قال النبي يَكلِِ: اقُومُوا ِلَ سَيْدِكم'. ثم إن 
التعبير بقوله وَِِ: «مَنْ أحبٌ أَنْ َمل لَهُ 
الناس»» وقوله عَيدآتَا: «ومن سره أن يمثل 
له الناس»» يشير إلى من كان يرى في نفسه من 
العظمة ما يستوجب قيام الناس له تعظيًا 
وإجاذلاء لكن إن جاء قيام الناس له حي 
وتقديرًا يقابله تواضع وخشوع وانكسار لله 
عَنجلٌ فل حرج فيه. 
() فهم حقيقسة الرهسد: 

- عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ السّاعِدِيٌ قَالَ: : أت 
النِيّ كلك رَجُلٌء فقَال: يا رَسُولَ الل دُلنِي 
عَلَ عَمَلٍ إذَا أنَا مله بي انه وَأَعبر 
وول الله يَِ: «ازْهَدْ في الذ ديا 
ييَكَ الك وَادْعَدْ فا في بدي النّأس 


و 


النّاسشٌ ؟ قَقَالَ 


0 
- وقبن عب اله بن حطرد. إن ,لماص 
تتلتنعنتا أن رَسُولَ الله كَل كَالَ: «قَذ أفلح 
مَنْ أَسْلَّهَ وَرُْقَ قّ كَقَاَاء وَكَنَعَهُ الله ب اماس 


لنت 


يم ف 


- وعَنْ عَْدِ الله بن عْمَرَ يمنا د 
أَحَدَ وَسُولُ الله يه بمئيي. فَقَالَ 
الدَّنيا كَأنكَ عَرِيبٌ آؤ عَابِرٌ سيل" وَكَانَ ابن 
عُعَرَ يَشُولُ: «إِذًا أَنسَيْتَ قَلا نظ الصَّبَاحَ» 
وَإِذَا أَصْبَحْتَ قل تنظ للَسَاءَ وَحُذْ مِنْ 
صِحيِكبَرَضلك» ون ياك لَوتِكق:«:٠.‏ 


- وعن عَبّْد الله بن مسعود َدَْنَْعَندُ قَالَّ: 
2 

نام وَسُولُ الله يِل عل حص فَقَاَ وَكَدْ رف 

جَنْ كَعُلْنًا يد الله ا ل 


كريب التق كنت كجرو 
وَتَرَكهَا 

فالزهد أمرٌ قلبيّ وليس أمرًا شكليّك وهو 
لا يعني أبدّا الانعزال عن الحياة» ولا ترك 
الأخذ بالأسباب والتقاعس عن عمارة الكون 
وصناعة الحياة غير أن بعض الناس قد 
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يفهمون الزهد على غير وجهه الحقيقي؛ حيث 
يرتبط الزهد في أذهان بعضهم بجوانب 
شكلية لا علاقة لها بحقيقته: فيتوهمون خطأ 
أن الزهد رديف الفقر أو حتى الفقر المدقع» 
فالزاهد في تصور البعض شخص بالضرورة 
قليل المال» وربما قليل الحيلة» وريما رثٌ 
الثياب أو مخرقهاء صوته لا يكاد يبين» ويده لا 
تكاد تلامس مُصافحهاء ثم تطور الأمر إلى 
سلبية أشد ببجر العملء وربما ترك الدراسة 
العلمية أو عدم الاكتراث بها؛ والمخروج من 
الدنيا بالكلية إلى عالم أقرب ما يكون إلى 
الخيالات الخاطئة منه إلى دنيا الواقع» في تعطيل 
مقيت وغريب وعجيب وشاذ للأسباب» مع 
أن ذلك كله شيء والزهد شيء آخر. 

وقد قال أهل العلم: ليس الزاهد من لا 
مال عتده. إنها الزاهد من لم تشغل الدنيا قلبه 
ولو ملك مثل ما ملك قارونء وسئل الإمام 
أحمد بن حنبل رَتمَدَانَهُ: أيكون الرجل زاهدًا 
وعنده ألف دينار؟ قال: نعم؛ إذا كان لا يفرح 
إذا زادت ولا يحزن إذا نقصتء ولذا كان من 
دعاء الصالحين: اللهم اجعل الدنيا في أيدينا 


لاني قلويناء وعن أب ذر الغفاري يََعآََدعَنَُ أن 
ناسًا من أصحاب النبي يك قالوا: يا رَسُولَ 
لل َب أل الدُورِ جور مُصَلُوَ حا 
ُصَؤٌء وَيِصُومُونَ كبا تَصُومٌ وَيَتَصَدَّفُونَ 
بِقُصُولٍ أَمْوَاهِمْ قَال: أوَ لئس كَذْ جَعَلَ الله 
لَكُمْ ما تصَّدّقُونَ به؟ إن ِكل تَسبِيحَةٍ صَدَقَد 
وَكُلّ تبليلةٍ صَدَقَه وَأَئرٌ باممرُوفٍ صَدَقَكٌ 
مدق 'كالوا: يا دبول الله: يني عدن 
هَهْوَكَهُ وَيَكُونُ لَه فيها أَجرٌء قال: أَرَأيتم لو 
وَضَمَهًا في حَرَامٍ أكَانَعَكَِْ يها ور مَكَذَِكَ 
إِذّا وَضَعَهَا في الال كَانَ لَهُ أَجْر»*" فلما 
سابقهم الأغنياء في التسبيح والتهليل 
والتكبير» وكلموا رسول الله يك في ذلك قال 
هم ييه «ذَلِكَ قَضْلٌ الله يُؤْيِه مَنْ يقَاغ". 
ما أجمل الدينٌ وَالدُنيا إذا اجتَمَعا 
وَأَقِبَحّ الكُفرَ وَالإِفلاس بالرَّجْل:" 
ولا شك أن النظرة الخاطئة للزهد جرَّّت 
إلى اللبية والاتكالية والبطالة والكسل 


والتواكل والتخلف عن ركب الأمم» مع أن 
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لزان ةطاسو 
ديننا هو دين العمل والإنتاج والإتقان والأخذ 
بالأسباب» يقول نبينا يكي: «لَوْأَنَكُمْتوَكلُونَ 
عَلَ اله حقٌّ نوكل رَرَهكُمْ كا يَردْقُ الطّن 
تَعْدُو خَاضًا وَتَرُوحٌ بِطَانا0»”ى فهي تغدو 


وتروح ضربًا في الأرض وأخدًا بالأسباب. 
وقد جمع القرآن الكريم بين من يضربون 
في الأرض أخدًا بالأسباب ومن يجاهدون في 
سبيله سبحانه. فقال عَيَِيلَ: طعَلِمَ أن 
سَيَكُونُ منكُم مرْطَى وَدَاخْرُونَ يَطْرِبُونَ في 
رض يَنْتَعُونَ من قَضْلٍ لله وَماخَرُونَ 
موا ألصلرة ثرا الؤكرة وروا أله قرصًا 
إن أللّهَ عَقُورٌ حِيمٌ» [لزمل: »]٠١‏ ويقول نبينا 
يلِهِ: «السّاعِي عَلَ الأَرْملَةِ وَائِسْْنِ, 
كَامُجَاهِدٍ في سيل الله أو الَائِم اللَيْلَالصّائِم 
التَهَارَ ولما رأى أصحاب النبي بل رجلا 
قويًا جلدًاء ورأوا من جلده ونشاطه ما 
أعجبهم» فقالوا: يَا رَسُولَ الله لَوْ كَانَّ هذا في 
سَبِيلٍ الله قَقَالَ رَسُولُ الله يله: «إنْ كَانَ 


يَسْعَى عَلَ وَلَدِِ صغَارًا فهو في سَبِيلٍ الله وَإِنْ 


كَانَ خَرّجَ يَسْعَى عَلَ أَبوَيْنِ شنْخَنٍ كِرَيْنٍ 
يَسْعَى عَلَ أَهْلِهِ فَفِي سبل الله وَإِنْ كَانَ 
الطَّاغُوتٍ"". 

فالوسلام قائمٌ على التوازن بين حاجة 
الروح وحاجة الجسد؛ حيث يقول الحق 
سبحانه: طيَكأَيُهَا ألِّينَ َامَْْ ذا وق 
لِلصّلَةِ من يَوْم لْْمعَةٍ كَأسْعََأ إل ذكر آله 
درُوأ ابيع دَلِحُمْ حَيْدٌ لَكُمْ إن كُيشم 
تَعْلَمُونَّ4 [الجمعة: 4]. وَكَانَ سيدنا عِرَاكُ بْنُ 
َالِكِ وََإئَعن إِذَا صَلَّ الجمعة انْصَرَفَ 
قَوَمفَ عَلَ يَابِ الَسْجب نَقَالَ: «اللهمَّ إن 


.2ع 0ك 


اجبت دعوتك» 


فالزهد الصحبح ليس قرينًا للفقرء بل قد 
يكون قرين الغنى» ليملك الإنسان ثم يزهد» 
فهو زهد الغنيء وليس زهد المعدم؛ كما أن 
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الزهد لا يتنا مع الأخذ بالأسباب» فالأخذ 
بالأسباب شيء والزهد شيء آخرء فهما 
يتكاملان ولا يتناقضان؛ وعندما قَالَ اللي 
عه «لا يَدْجُلُ الَنَهَ مَنْ كَانَ ني كَلْبهِ معْقَال 
َرَةِ مِنْ كِبرا» قَالَ رَجُلٌّ: يا وَسُولَ الله إِنَّ 
الدَجُلَ مب أَنْ يَكُونَ تَوْبْهُ حَسَنًا وَتَعْلهُ 
حَسَئقٌ فقَالٌ بكنه: «إنَّ الله جيل جب اللتهال» 
الِب بَطرٌ الكٌَ وَغَمْعدُ الّاسِ) 05 
(8) فهم بعض أحاديث النكاح والنسل: 

- يقول نبينا يَلة: «يَا مَعْشّرَ مَعْشَّرَ الشَّبَابٍ مَنٍ 
اشتطاع مِنْكُمْ البادة يروج وِنَّهُ أَعَضُ 
لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ للقزج. وَمَنْ ل يَسْتَطِعْ فَعَلَبْه 
بالصّوْم؛ كإِ َه لَه وجَاة1*". 

: ويشول ل: «تَرَرّجُوا الوَلُودَ الوَدُودَ 

فقي قوله ة: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ من 
اسيَطًا اع مِنكُمْ البَاءة فَلِيتروخ. 
النبي يَكيِ اشترط الباءة التي تشمل القدرة على 
الإنفاق وتحمل تبعات بناء الأسرة كشرط 


للزواج» ومن باب أولى فهي شرط للإنجاب» 


..» نلحظ أن 


2 


نالفل 
سا 
د 


فيا بالكم بالإنجاب المتعدد؟! ألم يقل النبي 
كي: اكفَى بِالرءِ نا أن يُضَيّعَ َنْ يقوت»””". 

ولو لم تكن الباءة المقصودة متضمنة القدرة 
على القيام بجميع تبعات الزواج المالية 
والاجتاعية» للا قال ككله: «وَمَنْ ل يَسْتَطِمْ 
فَعَلَيْه 4 يالضّوْم»؛ إذ لو كان الاعتبار بالقوة 
الجسدية وحدها لاكتفى بقوله يَللله: اليا مَعْشَرَ 
الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ البَاءة فَلْمتَرَوّج). 
ولما كان هناك حاجة إلى التكميل والتتميم 
بقوله يَل: «وَمَنْ لَيَسْتَطِعْ فَعلَْهِ بالضّؤْم). 

أما قوله يكلِ: «تَرَوّجُوا الوَلُودَ الوَدُودَ 
إن مُكَائِرٌ بَكُمْه فيتوجه المعنى إلى الكثرة 
النافعة المنتجة القوية التي يقول فيها سيدنا 
ِل الله ون الُْمِنِ الضَّعيفٍء وَفي كُلّ حي 
وهذه القوة التي تشمل سائر جوانب القوة - في 
الفكرء والثقافة» والمستوى الإيماني» والتعليمي» 
والاقتصادي. والعسكري؛ مع الإخلاص لله 
عَيَتِسَلَّ في القول والعمل - هي مناط وموضع 
المباهاة. 
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أما الكثرة التي تورث الضعف. أو الجهل: 
أو التخلف عن ركب الحضارة والتي تكون 
عبنًا ثقيلًا لا تحتمله ولا يمكن أن تحتمله أو 
تفي بمتطلباته موارد الدولة وإمكاناتها؛ فهي 
الكثرة التي وصقها نبينا يَلةٍ بأنبا كثرة كغثاء 
السيل, لا غناء منها ولا نفع فيهاء فهي كثرة 
تضر ولا تنفع . 

وهذا كله إضافة إلى حقوق الطفل في 
الرعاية والإرضاع؛ حيث يقول سْبِحَالَهويَالَ: 


َالْولِدَتُ يُرَضِعْنَ أَرْلَدَمُىَ حَولَيْن يلين 


لمَنَ أَرَادَ أن ميم أليَصَاعَة4 (ابقرة: مم 
وهذا الإرضاع حقٌّ للطفل» لدرجة أن بعض 
الفقهاء أطلقوا على اللبن الذي يرضعه الطفل 
من أم حامل "لبن الغِيلّة»» وكأن أحد الطفلين 
اغتال حق أخيه أو أن كلا منهها قد اغتال 
جِرْءًا من حق أخيه. 

وكذلك حقه في التربية السوية» وفي المطعم 
والملبس والصحة والتعليم» أما التقصير في 
حق الأبناء وعدم الوفاء بواجباتهم في التربية 
فيعدٌ ظلّا لهمء والنبي يل يوضح لنا أننا 


مسئولون عن أبنائنا الذين هم أمانة في أعناقنا 
فيقول تَبَردويََكَ: «كتى بِالْرءِ إا أَنْ يُضَيْعَ 

مَنْ يَعُولُ2""0 ويقول كله: ُلك داع 
كلك مستولٌ عنْ رعِيّه والأميك دَلع» 


الرّجُلُ راع عل أَمْلٍ ب بده والزأة راِيةٌ عل 
ِيْتِ رَوْجِها وولَدِي َكل راع وكُلك 


ولا يجب أن يقتصر تناولنا لهذه القضية على 
الجوانب الاقتصادية. إنها يجب أن يبرز إلى 
جانب هذه الآثار الاقتصادية كل الآثار 
الصحية والنفسية والأسرية والمجتمعية التي 
يمكن أن تنعكس على حياة الأطفال والأبوين 
والأسرة كلهاء ثم المجتمع؛ فالدولة: فالزيادة 
السكانية غير المنضبطة لا ينعكس أثرها على 
الفرد أو الأسرة فحسب. إنا قد تشكل ضررًا 
بالعًا للدول التي لا تأخذ بأسباب العلم في 
معالجة قضاياها السكانية» مع تأكيدنا على أن 
السعة والضيق في هذه القضية لا تقاس 
يمقاييس الأفراد بمعزل عن أحوال الدول» 
وإمكاناتباء وما تستطيع أن توفره من خدمات 
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لا غنى عنها في مجالات الصحة والتعليم 
والإسكان والطرق والمرافق العامة التي تفي 
باحتياجات الزيادة السكانية المطردة. 

على أن الأحكام في هذه القضية يجب أن 
تراعي طبيعة الزمان والمكان والحال وظروف 
كل دولة أو مجتمع على حدة. فلا نطلق 
أحكامًا عامة» ففي الوقت الذي قد تحتاج فيه 
بعض الدول إلى أيدٍ عاملة ولديها من فرص 
العمل ومن المقومات والإمكانات وامتداد 
المساحة وسعة الموارد الكثير» يكون الإنجاب 
مطلبًاء وتكون الكثرة كثرة نافعة ومدعاة 
للتفاخر والمباهاة» أما في الظروف التي تمر بها 
بعض الدول في ظل أوضاع لا تمكنها من 
توفير المقومات الأساسية من الصحة والتعليم 
والبنى التحتية في حالة الكثرة غير المنضبطة» 
وبا يؤدي إلى أن تكون كثرة كغثاء السيل» 
فإن أي عاقل يدرك أنه إذا تعارض الكيف 
والكم فإن العيرة تكون بالكيف لا بالك 
وهنا تكون القلة القوية خيرًا ألف مرة ومرة 


من الكثرة الضعيفة. 


(4) فهم حديث: «من سلك طريقا يطدذب 
فيه ذم سلَك الله به طريقا من طرق 
الجنة»: 
- يقول نبينا ييِ: «مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطلْبُ 

فيه علا سَلَكَ الله بهِ طَرِيقًا مِنْ طُرْقِ الجن 

العِلّم وَإِنَّ الع ليَسَْغْفِرٌلَهُ مَنْ في السّمَوَاتٍ 
وَمَنْ في الأَْضء وَاليَانُ في جَوْفٍ الَاءه إن 
قَضْلّ العَالم عَلَ العَابد كَنَضْلٍ القَمَرِ لل 
البَدْرٍ عَلَ سَائر الكَوّاكبء وَإِنَّ اللّاء وَرَكَةُ 
ابيا وَإِنَّ الأَنْيَاء 1 يُورُنُوا ديتارًا وَلَا 
رْممَا وَرَنُوا الهلي كَمَنْ أَكَدَهُ أَحَدَ بحَظّ 

وَافِوي0”, 
فالمراد بالعلم مطلق العلم النافع» وليس 

التفقه في العلوم الشرعية فحسبء فقد جاءت 

كلمة «علًا» نكرة لإفادة العموم والشمول. 
والمراد بالعلم النافع كل ما يحمل نفعًا 

للناس في شئون دينهم؛ وشئون دنياهم؛ في 

العلوم الشرعية أو العربية» أو علم الطب» أو 

الصيدلة: أو الفيزياءء أو الكيمياءء أو الفلك» 


أو الهندسة؛ أو الميكانيكاء أو الطاقة» وسائر 


ه414 


العلوم والمعارف. وأرى أن قوله تَانكَوَتَعالَ: 
كل هل يستوى آلِّينَ يَعْلمُونَ وَلَدينَ لا 
يَعْلَمُون نا يَعَذَكرُ أزلوا الأب » [الزمر: 8 
دقوله جروا «قشكلوأ أفل الدِكْر إن كش 
ل َعْلَمُونَ4 [النحل: 14# أعم من أن نحصر 
أيّا منهما أو نقتصره على علم الشريعة وحدهء 
فالأمر متسمٌّ لكل علم نافعء والمراد بأهل 
الذكر أهل الاختصاص» كّ في مجاله وميدانه. 
فقيمة العلم إنما تشمل التفوق في كل 
العلوم التي تنفع الناس في شئون دينهم أو 
شئون دنياهم: ولذا نرى أن قول الله جل 
شأنه: لإنّما يَْقَى أله مِنْ عِبَاده الْملمتوأك 
[فاطر: 8؟1]» جاء في معرض الحديث عن 
العلوم الكونية؛ حيث يقول سبحانه: لآل تر 
أن الله أَنرَل من آلسَمَاء ماه فََحْرَجَْا بي 
عر ِف ألوئّهَا وَعْرَابييبُ سود © وين 
ِنّمَا يَْقَى أللّه مِنْ عِبَاده ألْعلَمكوا إِنَّ أللّه 
عَزِيرُ غَفُورُة [فاطر: 77- 058 ويقول 
يَانَوتدالٌَ: «إنَّ في حَلْقٍ أَلمَموتٍ وَالااضٍ 


وَأَخْيَلَفِ نئل وَألتَهَارٍ ديَنتِ لأولي 
لألبَبِ © ألَدِينَ يَدْكُرْونَ آلله فِينبَا وتُموئا 
مَعَلَّ جْنُوبِهم وَيَتَفَكرُونَ فى خَلْق لسَّموَتِ 
ايض رَبْنَا مَا خَلَقْتَ هَددًا بَطِلَا سْبَحَتَكَ 
قَقِنَا عَذَابَ أَلثَارٍ4 [آل عمران: 191-15٠‏ 
ويقول الحق تعالى: #إوَمَا كان الْمُؤْمِنُونَ 


كي به 


لتنزوأ كآنه كَلَوَلًا تقر من كل فِرقة مِنْهُمْ 
علآيقة لِيتمقّهُوأ في آلدِين وَلندِرُوا قرْمَهُمْ إذا 
َجَعْوا إلَيهمَ لَعَلَّهُْ يخْذَرُونَ» [التوية: ؟1, 
فإذا كان المطلوب هو أن ينفر تفرٌ أو جماعةٌ من 
كل فرقة ليتفقهوا في علوم الدين؛ ويبينوا 
لقومهم حكمه وأحكامه؛ مبشرين لهم 
ومنذرين لعلهم يحذرون ويتقون؛ فإن على 
الباقين من أهل هذه الفرقة أن ينفروا أيضًا فيها 
ينفع البلاد والعباد» فتنفر جماعة لطلب الطبء 
وأخرى لطلب الهندسة؛ وثالثة للعمل بالزراعة» 
ورابعة للعمل في الصناعة» وخامسة للاشتغال 
بالتجارة» وهكذا في سائر الفنون والحرف 
والصناعات. 

وما لا شك فيه أننا في حاجة إلى جميع 
العلوم التي نعمّر بها دنيانك ونحقق بها 


4» 


اكتفاءنا الذاتي في جميع جوانب حياتناء ونؤدي 
من خلالها رسالتنا في عمارة الكون وبناء 
الحضارات: كما أننا في حاجة إلى العلوم التي 
يستقيم بها أمر دينناء ونخلصه بها من أباطيل 
وضلالات الأفكار الضالة والمنحرفة. 
من مهارات التواصل الدذعوي 
في السنة النبويسة المشسرفسة 

لقد ضرب لنا نبينا كل أعظم المثل في 
مهارات التواصل 
بمختلف أنواعهاء حتى وإن لم يسمها بذلك. 


أو لم تعرف في زمانه ككل بهذا الاسمء فقد 


استخدام الدعو: يي 


أداها بم آتاه الله عَيَبَلَ وعلمه إياه من البلاغة 
والفصاحة والبيان» وما آتاه من جوامع الكلم 
وأدواته ووسائله. ومع ذلك كله حرص كله 
على التنوع في الأسلوب واستخدام سائر 
مهارات التواصل الدعوي للنفاذ إلى عقل 
المتلقي وقلبه» وإثارة اهتامه وانتباهه. وإيقاظ 
مشاعره؛ ومن هذه المهارات ما يلي: 

-١‏ مهارات لغة الحسد الرصينة المتزنة» 


كتغيبر وضع المسد لإثارة الانتياهء ومن ذلك 


1 
ينتقي 


0 
الم 
ا 


قوله كلل: «ألا أتبتكمْ بكر الكَبَائِرٍ؟1 قُلنا: 
بَلَ يا رَصُولَ الله كََلَ: «الإِْرَالكُ بالل وَعُقُوقُ 
الوَالِدَيْنِك وَكَانَّ متنا كَجَلّسَء كَقَالَ: «آلا 
وَمَوْلُ الزورٍ وَشَهَادَةٌ الزُونِ آلا وَمَوْلُ الور 
وَسَهَادَةُ ازور فنا زَالَ يَقُوهُا حتَّى قُلْتُ: لا 

فلا شك أن تغيير النبي كه وضعه من 
الاتكاء إلى الجلوس كان على سبيل إثارة انتباه 
السامع والمتلقي إلى أهمية ما سيلقي من 
الكلام» وأن له خصوصية اقتضت تغيير النبي 
كل لوضع جسده الشريف من الاتكاء إلى 
الجلوس. تأكيدًا على خطورة وأهمية ما 
سيذكر بعده من النهي عن قول الزور؛ للا 
يترتب عليه من الظلم وضياع الحقوقء 
والتحذير من خطورة الوقوع فيه ومغبته 
وسوء عاقبته. 

ومنها: الإشارة إلى القلب؛ حيث يقول 
يية: «إنَّ الله لا يَنْظرٌ إل أَجْسَاوِكُمْ وَلَا إلى 
صُوَرِكُم وَلكِنْ يَنْظرٌ إل كُلْويكُمْ» وَأْشَارَ 
بأصَابِعِه إل صَذرِو ويقول :١لا‏ تحَاصَدُوا 


لق 


لرزلت ةلد 
وَلا تَتَاجَشُواء وَلا تَبَاغَضُو ولا تَدَابدواء وَلا 
يع بَمْضْكُمْ عَلَ بَيْع بَعْضء وَكُونُوا عِبَاَ الله 
ِخْوَانَاء د ا اليم لا يَظْلِمْهُ وَلا 
ذل ولا يِه التَْوَى ها هته وميد إل 


صَدْرِه ثَلآتَ مرّاتِ بحسب انرئ مِنّ الدّدَ 
7 ب أدداثك 3 7 0 5 
أنْ تَمْقِرَ أحَاه ١‏ لم كل اميم عَلَ المشيم 
حَرَافٌ دَمُكُ وَمَالكُ وَعِرْضهاه». 

ومنها: الإشارة ببعض أصابعه كالإشارة 
بالسبابة والوسطى؛ حيث يقول نبينا يكي: «أنا 
وَكَافِلُ اليم في الج حَكَذّاهء وَأَشَارَ بالسَيابة 
والوْسطى. وَفْرّجَ بَيْنَهُهَا سينا" وعن جابر 
ابن عبد الله تمتها قال: كَانّ رَسُولُ الله كلق 
ف قن كس دارع دق ل عي كرا 
يُقول: ابعلت أنا وَالْسَاعَة كَهَاتَيْنه ويقرن 
بَئنَ ضْبَعَيْهِ السَبَّابَةِ والؤسطّى” ويقول كل: 
«مَنْ عَالَ جَارِييَْنِ حَبَّى تَبْذَُّا جاء يَْمَ القياقة 
5 رَهُوَ» وَضُمَّ أَصَابعةُ "م 

ومنها: الإشارة إلى اللسان؛ حيث يقول 
يله لأصحابه: «آلا تَسْمَمُونَ إِنَّ لله لا يِعَزَّتُ 
بِدَمْع العَِنِ ولا بُِْنٍ القلب وَلَكِنْ يُعَذّبُ 


هذا - وَأَمَارَإِل لِسَانه - أو يَزْحَجُع. 


وقد حرص نبينا ل على تنويع أساليبه 
الدعوية» واستخدام سائر مهارات التواصل 
الدعوي. للنفاذ إلى عقل المتلقي وقليف 
وإثارة اهتيامه وانتباهه. 

ا استخدام لغة الأرقام للتحديد والخصرء 
أو التقريب الذهني, على حد قوله يلك «ثَلآثٌّ 
مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ حَلاوَةَ الإيَان: أَنْ يَكُونَ الله 
وَدسرلة أذ إِلَيِْ يما سِوَاهمَاء وَأَنْ تحب الع 
لامب إلا هه َأَنيَكرَة أن يعو في الف كه| 
بَكْرَهُ أن يُقْذَفَ في الثَّار»«". 


خَاصَمَ فجر1د5. 
وقوله يَكه: بني الإِسْلامٌ عَلَ خمّسء. 


ودوه 


اه - 0 
شَهَادَةٍ أنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأَنَّ تحَمَدَا رَصُولٌ الل 


ِنَم الصَّلاق وَإِبنَاءِ الرَّكَاق و الج وَصَوْمٍ 


1ه 


وقوله ككيه: «اغْتَيمْ حمسا قَبْلَ حَمْسء 
شَبَابِكَ قَبْلَ مَرَِكَه وَصِحَتَكَ قَبْلَ سَقَوِكَ» 
وَغِنَاكَ كك 0 وَكْرَاكَكَ كَبْلَ شُغْلكَء 

وقول يلة: رن 0 
قِيلَ: ما هُنَّ يا رَصُولَ الله؟ قَالَ: «إذًا لَقِينَهُ 
كَمَلَّمْ عَلَيِْ وَإِذَا دَعَاكَ كأَجِبْك وَإدَا 
اسْتَنْصَحَاكَ فَانْصَح لَهُ وَإِذَا عَطَّسَ فَحَمِدَ الله 
تق دا قِ كن فعذة َِذًا مَاتَ 

وقوله ييق: «بَاوِرُوا بِالأَمَْالٍ سَبْعَاه هل 
تنطرون ناك قفر غشي» أذ حتى فطع؛ أذ 
عرض مُفْيب أو َم مهد أ موْتٍ يج أو 
الدّجّالٍ كَقَرٌ 5 نط أو الاق 
َالسَاعَةٌ أذقى وَأَمرُ -. 

وقوله يَكلِ: «اجْتَيبُوا السَبْعَ امُويقَات9» 
قَانُوا: يَا رَسُولَ الله وَمَا هُنَّ؟ «قَال: الشّرْكُ 
باه وَالسَّحْيُ وَكَنْرٌ النَفْس التي حَرَّمَ الل إِلّا 
اله َل اله وَل مال البو َالَف 


*- استخدامه كه للرسم التوضيحي 
كمهارة من مهارات التواصل» فعن 

مسمُود وتإتعنة كَال: تحط الننُ يي خط 
مرَيمَا خط خط في الوّسَطٍ خَارِجًا من 


وَحَطّ خُططًا صِفَارًا إلى هَذًا الَّذِي في الوَسَطٍ 


من جَانبه الّذِي 3 الوَسَطِِ كَقَالَ 5 
الإنسَانٌ وَهَذًا أَجَلَهُ حيط به - أ: قد أخاط 
بو- 00 الذي 0 ا وَكَذِهِ احُطَطُ 


وَإِن ْ أَخْطَه هذا 083 هذ 

رقو ركني ورين - إيقا* فال: 
دخ رسولٌ الله بكي خطًا بيده ثم قال: هذا 
سبيلٌ الله مستقيّل وخط خطوطا عن يمينه 
وشاله. ثم قال: هذه التجل ليتنرمنها سيل 
إلا عليه شيطانٌ يدعو إليه؛ ثم قرأ: وان 
هَنِدًا صِرَطِى مُسْتَفِينا فا راشبل 
َتقرّق بحكُم عن سبيلاء دْلِكُم وَسَّلكُم يده 
َعَلّكحْ مك رف هه له 

فالسنة النبوية المطهرة أنموذج في مهارات 


»1 12 


القن لاددية 
التواصل الدعوي التي حرص الببي َل على 
تنويعها لإثارة اهتمام وانتباه السامعين» 
ولتحقيق أكبر فائدة للتواصل الدعوي. 

4- استخدام ضرب الأمثلة التوضيحية. 
ومنها: ما روي عن أبي موسى تََإيهعنةُ أن 
التبي يَلِِ قال: مَل الجَلِيس الصَّالِح وَالسَوْءِ 
كحَايلٍ اليك وَتَافَْ الكرء َحَاِيلُ اليك 


ما أنْ يحَذِيَكَء وَإِمَا أَنْ تبتَاءَ مِنْكٌ وََِا أَنْ تجن 
١‏ بتاع منه و 8 


اعم 


8 


نه ربنًا طَييك وفع الكر إما أن يخرق 
ثِيَابَكَ وَإِمّا أَنْ كجَدَ رِيحًا حَبِيئةا "0 


ومنها أيضًا ما روي عن النعمان بن بشير 
دعن قال: قال رسول الله يَي: «ترَى 
لون في ترام وَََادِمْ وَتَمَاطْهِمْ ككل 
ات إذا امتكى عضا تقاتى 1ه سار 

ه- استخدام أسلوب الاستفهام في 
الخطاب الدعوي؛ يقول نبينا يكلِ: «أَنَدْرُونَ تنا 
امقيس كَالُوا: اْفْلِسٌ فِينَا مَنْ لا دِرْهمَ له 
وَلا ماع» كَقَالَ: دن اليس بن تي ين يَْم 


5 قر ل 


هَذَا وَكَذّفَ هَذَا وَأكَلَ قال هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هذا 
وَصَرَبَ هَذَاءٍ مَيْمْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَعَذَا 
َا عه أ ِنْ حَطَبَاهم قرح هكم 

واستخدام أسلوب الاستفهام أيضًا في 
الإلغاز لتنشيط أذهان المستمعين» ومنه ما روي 
عن ابن عمر يَََلََدَءَنْكَا قال: قال رسول الله 
يل: دإِنَّ مِنَ الشَّجَرٍ َجَرٌَ لا يسقْطُ وَرَقْهَاء 
ونب عش الى حَدَيُون مَا هي؟. قَالَ: 
َوََعَ النَّاسُ ني سجر البَوَادِيء قَالَ عَبْدُ الله: 
َوَكَمَ في تَيِى أَتَا الَخلَةٌ ثم قَانُوا: حَدّقنا مما 
هِي يا رَسُولَ الله قَالَ: «هي التّشْلةا-. 

5- ومن مهارات التواصل الدعوي في 
السنة النبوية مهارات استخدام أسلوب 
الإقناع والاستدلال العقلي» وتأييده با هو 
ل المتلقي ني أرض الواقع» ومنه ما 
ددي عَنْ أب هْرَيرةَ دنه أَنّ رَسُولَ الله 
ابي فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله. إِنَّ 


كنا أَسْوّتَ كَقَالَ: همل لَك 


مِنْ إيل؟» قَالَ: نَعَمْ َالَ: دما أَلْوَائْيَا؟ى 
قَالَ: مني قَالَ: «هل فِيهَا مِنْ أَوْرَقّ؟» قَالَ: 


5 


5 5 5-7 0006 000 
نَعَمْء قَالَ: «تَأنى كَانَ ذَلِكَ؟» قَالَ: أرَاهُ عرف 


َرَعَكُ قَال: «مََعلَّ بتك هذا تَرَعَهُ عِرْق؟). 

-٠/‏ التبسم كناية عن الرضاء ومنه ما روي 
عن أي ذر يعن قال: قال رسول الله يكلة: 
«إِنّْ لأَعْلَمُ آخرَ أل اَن دحلا الجن وَآخرَ 
أَهْلٍ الثَارِ خُرُوجًا مِنهاه َجْلُ يُؤْتَى به ذم 
القياقٍ» كَبْقَالُ: اغرِضُوا عَلَبْهِ صِعَارَ نوب 
وَارْقَعُوا عَنْهُ كِبَارَهَ َدُمْرَض عَلَْهِ صِمَارٌ 
دوي كبْقَالُ: عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا 
وَكَذَاه وَعَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا 
مِنْ كبَارٍ دوي أن تُعرَضٌ عَلَبه ميَْالُ له: قن 


ولو ا رق ل ماد د وم 2 
رَسُول الله يليه ضحك حت بَدَتْ نَوَاجلة. 


م- الإعراض كناية عن عدم الرضاء ومنه 


ما روي عن أنس وَعَليَعَنهُ قال: اسْتَشَارَ 


5 لات 1 5 
رَسُولٌ الله يل النّاسَ في الأَسَارَى يَوْمَ بَدْر 


َقَالَ: «إِنّ الله كَدْ أَنكَتكُمْ مِنْهُمْ»» قَالَ: قَقَامَ 
عجر دق الطاب كَقَالَ: 5 رفول الى اضرب 
َعْتائَهُم َال: فَأَعْرَض عَنْهُ لَب يكل قَالَ: 
عَّ عَادَ رَسُولُ الله يل فَقَالَ: ديا يجا النَّاسُء 


1 
: ل 
1 
١‏ 
اما 
ع8 
حع 


1 
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اطْرِب أَعْتَائَهُي كَالَ: فَأَعْرَضَ عَنْهُ الي 
يي قَالَ: كُمَ عاد ابن َي فََالَلِلنَّاسٍ مِفْلَ 


َلِكَ َقَامَ أبُو بكر َقَالَ: يا رَسُولَ الله ترَى 
أَنْ تَمثْوَ عَنْهُم وَتَقْبَلَ مِنّْهُمْ الفدا قَالَ: 
َذَمَبَ عَنْ وَجْهِ رَسُولٍ الله يما كَانَ فيه من 
العم قَالَ: فَعَمَا عهِمُْ وَقَبلَ عِنْهُمُ الدّا02". 
4- تكرار الكلمة أو الجملة لتثبيت الأمر 
في عقل السامعين»ء والصير على السائلين 
وعدم التضجر من أسئلتهم: ومنه ما روي 
عن أبي هريرة وََليَهعنَهُ عن النبي كك قال: 
«رَعِمَ أن كُمَ رَغِمَ آنْفْ كُمَرَعِمَ أَنَفْ» قِيلَ: 
مَنْ يَا رَصُولَ الله؟ قَالَ: «مَن أَدْرَكَ أَبْوَيْهِ عِنْدَ 
الكِبر حدما أو كلهم كلم يَدْخُلٍ انق 


مع تأكيدنا أن مهارات التواصل الدعوي 


زعيكف 


لازت انوي 
في عصرنا الحاضر تتطلب - إضافة إلى كل 
هذه المهارات التي نتعلمها من سنة سيدنا 
رسول الله كك - الإلمام الكافي بالتعامل مع 
سائر وسائل التواصل العصرية؛ والتكنولوجية 
ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بمهارات 
فائقة تواكب العصرء ومستجداته ومتطلباته. 
أساليب التواصل الدعوي 
في السنسة النبويسة المشسرفسة 

أوكًا: الخطابة: 

لقد مبضت الخطابة في صدر الإسلام نبضة 


عظيمة: فَعَلا شأنهاء وارتفع قدرهاء وتبوأت 
مكانة عليا بين فنون القول وألوان البيان؛ فقد 
فتح الإسلام أمام الخنطابة مجالات عديدة: 
فارتفعت رايتها في الجمع والأعياد وني 
مجالس الصلح والنكاح؛ وسائر الجوانب 
الدينية والوطنية والاجتماعية. 

وم يقف تقدير الإسلام للخطابة عند 
توسيع نطاقهاء إنما أضفى عليها شيئًا من 
القداسة» وجعلها داخلة في كثير من 
العبادات؛ وندب الناسّ إلى سماعها 


والإنصات إليهاء فقال يَيِ: ١لا‏ يَعْتَيِلُ رَجُلُ 
َوْمَ المع وَيَتطَهرُ ما استطاع مِنْ طَهْ 
لك كم بْنْصِتٌ إِذَا تكَلّمَ الإمام إلا عفر لَه ما 
نوين اج الأخرَى »-. 

وقد حذر النبي يَكِةٍ تحذيرًا شديدًا من 
الكلام ني أثناء خطبة الجمعة ولو كان طلبًا 
للإنصات. فقال َك «إذًا قُلْتَ نِصَاحِبِكَ 
وَالإمَامٌ يَخْطُّبُ يَوْمَ الْجُمْعَةٍ: أَنَصِتْء فَقَدْ 

وقال ابن حجّمر: ويدل عسلى وجوب 
الإنصات حديث عل وََإِنََِنه: وَإنْ جَلّسَ 
تَلِسَا يَسْتَمْكِنٌ فيه مِنَ الاسيّاع وَالنْظَرِ فَلَمَا 
وَلَيُنْصِت كَانَ لَهُ كفل مِنْ ورْرء وَمَنْ تَالَ يَوْم 
َلَيْسَ لَه ني ممعت َلك غَيْءٌ *؛ لأن الوزر لا 
يترتب على من فعل مباحًا ولو كان مكرومًا 
كراهة تنزيد»". 


ولنأخذ أنموذجًا من خطبه كَةِ وهو في 


عق 


ددن 
ممم 3كة3كظتثنكك5»5»5»5»كتكتكةتثة3كتثت09ب شي ا ا 


حجة الوداع؛ حيث خطب ذل في الناس في 
ذلكم المشهد الجامع المهيبء فقال طل: 
«الحمد لله نحمدء ونستعيته» ونستغفره» 
ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء من يبده الله فلا مضل له 
ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله أوصيكم عباد الله بتقوى الل 
وأحفكم على طاعته وأستفتح الذي هو خير. 

أما بعد: 

أيها الناس: اسمعوا مني أبين لكم, فإني لا 
أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في موقفي 
هذا. 

أيها الناس: إن دماءكم وأموالكم حرام 
عليكم إلى أن تلقوا ربكم» كحرمة يومكم 
هذاء في شه ركم هذاء في بلدكم هذاء ألا هل 
بلّفتُ؟ اللهم اشهد فمن كانت عنده أمانة 
فليؤدّها إلى الذى ائتمنه عليهاء وإن ربا 
الجاهلية موضوعء وإن أول ربا أبدا به ربا 


عمّي العباس بن عبد المطلب» وإنَّ مآثر 


الجاهلية موضوعة غير السدانة”» والسقاية» 
والعمدء والقود*. وشبه العمد ما قتل 
بالعصا والحجرء وفيه مائة بعير» فمن زاد فهو 
من أهل الجاهلية. 

أيها الناس: إن الشيطان قد يئس أن يعبد في 
أرضكم هذه ولكنه رضي أن يطاع فيا سوى 
ذلك مما تحقرون من أعالكم» فاحذروه على 
ديتكم. 


وَيُحَرَمُونَةُد عَامَا لَيُوَاطِكُوأْ عِدَّ ما حَيّمَ أللّهُ 
كَتُحِلُوأ ما حَرّمَ أنه [التّوبَة: 0]» ويحرموا ما 
أحل الله وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم 
خلق الله السموات والأرض (ِإنَّ عِدَةَ 
ألشّهُورٍ عند أله أثتا عَشَرَ شَهْرَا فى كتدب أله 
يو لق الست وَالارْض منها َك خزغ» 
[الكُويّ: م]» ثلاثة متواليق» ورجب مضر الذي 
بين جمادى وشعيانء ألا هل بلغت؟ اللهم 
أشهد. 

أيبا الناس: إن لتسائكم عليكم حقّاء 
ولكم عليهن حقء لكم عليهن ألا يوطئن : 


ريحداكف 


لزاه فشنوية 
فرشكم غيركم. ولا يدخلن أحدًا تكرهونه 
بيوتكم إلا بإذنكم. ولا يأتين بفاحشة مبينة» 
فإن فعلن؛ فإن الله قد أذن لكم أن 
تعضلوهن"". وتهجروهن في المضاجع. 
وتضربوهن ضربًا غير مبرح. فإن انتهين 
وأطعنكم فعليكم رزتهن وكسوتين 
بالمعروف» وإنما النساء عندكم عوان 0 لا 
يملكن لأنفسهن شيئًاء أخذموهن يأمانة الله 
واستحللتم فروجهن يكلمة الله فاتقوا الله في 
النساء. واستوصوا ببن خيراء ألا هل بلغت؟ 
اللهم اشهد. 

أيها الناس: إن المؤمنون إخوة؛ ولا يحل 
لامرئ مال أخيه إلا عن طيب نفس منه؛ ألا 
هل بلغت؟ اللهم اشهد. فلا ترجعن بعدي 
كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض. فإنٍ قد 
تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعدي» 
كتاب الله وسنتيء ألا هل بلغت؟ اللهم 
اشهد. 

أيها الناس: إن ر بكم واحد: وإن أباكم 


0 ٍ 7 
واحد كلكم لآدم» وادم من تراب» إن 


أكرمكم عند الله أتقاكم؛ إن الله عليم خبير, 
وليس لعربي على أعجمي فضل إلا بالتقوى, 
ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد! قالوا: نعم؛ قال: 
فليبلغ الشاهد الغائب. 

أمها الناس: إن الله قسم لكل وارث نصيبه 
من الميراث. فلا يجوز لوارث وصية, ولا تجوز 
وصية في أكثر من الثلث,. والولد للفراش 
وللعاهر الحجر. من ادعى إلى غير أبيه» أو 
تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين. لا يقبل منه صرف ولا 
عدل"". والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته)"". 
وقفة مع هذه الخطبة الجامعة: 

لقد وقف النبي يَكٍ هذا الموقف العظيم 
ليعلن ني هذه الخطبة الجامعة - التي هي أشبه 
ما تكون بوصايا مودع - عن طائفة من 
التشريعات الإسلامية العظيمة» والتي كان 
من أهمها ما يلي: 
-١‏ حرمة الدماء والأموال: 

لم يكد النبي يك يلم بالحمد والشهادة 
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والوصية بالتقوى حتى أعلن عن حرمة 
الدماء والأموال» فدماء المسلمين وأموالهم 
حرام كحرمة يوم عرفة» في هذا الشهر الخرام 
(شهر ذي الحجة)» في هذا البلد الحرام (مكة 
المكرمة). 

وم يكتف يله ببذا التأكيد فعاد في آخر 
خطبته ليؤكد هذا الأمر مرة أخرى؛ إذ يقول: 
«ولا يحل لامرئ مسلم مال أخيه إلا عن 
طيب نفس منهاء «فلا تَرْجِعُنَ بعدي كفارًا 
يضرب بعضكم رقاب بعض». 

وقد أسقط النبي يَكيْةِ ربا الجاهلية» وبدأ 
بأقرب الموسرين إليه العباس بن عبد 
المطلب؛ حيث قال: «وأول ربا أضع ربا عمي 
العباس بن عبد المطلب»» وأسقط دماء 
الجاهلية وبدأ بأقرب الدماء إليهء «أول دم 
أضع دم عامر بن ربيعة بن الحارث بن عبد 
المطلب»2 

وبذلك ندرك البون الشاسع بين المنهاج 
النبوي الذي يبدأ فيه الرسول يل بنفسه 


وأقرب الناس إليه - حيث يقول عَلةِ: «والذي 


نفسي بيده» لو أن فاطمة بنت محمد سرقت 
لقطعت يدها»”"- بين كثير تمن تتملكهم 
المحاباة والمجاملة؛ فإذا سرق فيهم الشريف 
تركوه. وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه 
الحدء إنه الفارق العظيم بين عدالة السهاء 
وطغيان البشر. 
7- التحذين من التلاعب بالأشهر الحرم: 

قد كان العرب إذا جاء شهر حرام وهم 
محاريون أحلوه وحرموا مكانه شهرًا آخر» 
فيستحلون المحرم ويحرمون صفراء فإن 
احتاجوه أيضًا أحلوه وحرموا ربيعًا الأول» 
وهكذا كانوا يعملون حتى استدار التحريم 

وقيل: إن المشركين كانوا يحسبون السنة 
اثني عشر شهرًا وخمسة عشر يومّاء فكان الج 
في رمضان؛ وفي شوالء وفي ذي القعدة. وفي 
كل شهر من السنة» وذلك بحكم استدارة 
الشهر بسبب زيادة الخمسة عشر يوما. 

وكان حج أبي بكر في السنة التاسعة من 
الهجرة واقعًا في شهر ذي القعدة بسبب ذلك» 
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فلم) حج النبي يك وافق حجه ذا الحجة ني 
العشر الأول من فأعلن وَلِيةِ نسخ الحساب 
الذي كانوا يحسبون به الزمن» وأكد أن السنة 
إنما هي اثنا عشر شهرًا فقطء فلا تداخل بعد 
اليوم: يوم عرفة الذي حج فيه رسول الله 

قال القرطبي: وهذا القول أشبه بقول 
النبي يَلنه: إن الرّمَانَ قد اسْتدَارَ كَهَيكِيِو يَوْمَ 
خَلَقَ الله السّمَوَاتِ وَالأَرْضٌ"” أي: إن زمان 
الحج قد عاد إلى وقته الأصلي الذي عينه الله 
يوم خلق السياوات والأرض”". 
-٠‏ الوصايا بالنساء: 

أوصى رسول الله يَكلِيِ بالنساء خيرّاء وأكد 
في كلمة موجزة جامعة القضاء على الظلم 
الذي كان يقع على المرأة في الجاهلية» وحفظ 
ها حقوقها وكرامتها الإنسانية التي تضمنتها 
أحكام الشريعة الإسلامية. 


ولقد كانت هذه الحقيقة جديرة بتأكيد 
الوصية بها بسبب من كانوا حديثي عهد 
بالإسلام قريبي عهد بتقاليدهم الجاهلية التي 


تقضي بإهمال شئون المرأة» وعدم الاعتراف لا 
بأي حق» فوضع النبي يك لمم وللناس جميمًا 
إلى أن تقوم الساعة ما للمرأة من حقوق, وما 
عليها من الواجبات. 
4 - تقرير مبدأ الأخوة والمساواة: 

أكد النبي يي أن الناس سواسية كأستان 
المشطء لا فضل لعربي على أعجمي ولا 
لأعجمي على عربيء ولا لأحمر على أسود. ولا 
لأسود على أحمر إلا بالتقوى: فلا فضل للون 
أو جنسء ولا مزية لوطن أو لغة» إنا هو 
مقياس واحد تتحدد به القيم؛ ويعرف به 
فضل الناس جميعاء وهو قوله تعالى: (إنّ 
أَحَرََحَ عِندَ أئلّه قط [لحُجُرَات: 007. 

كا أكدت الخطبة على ضرورة الالتزام 
بمنهج الله عَرَجَلّ وإعطاء كل وارث حقه. 
وأنه لا وصية لوارث. وأن الوصية لا تجوز 
فيا زاد على الثلث. وأن الولد للفراش 
وللعاهر الحجر.... إلخ. 

وهذه الخطبة صورت في دقة بالغة حسن 
منطق الرسول كف في خطبته؛ وأنه لم يكن 


1051+ 


غريب» فقد كان يكره اللونين جميعًا من 
الكلام؛ لما يدلان عليه من التكلف» وقد برأه 
الله تعالى منه؛ إذ يقول عَرَيِيَلَّ في كتابه العزيز 
على لسانه يلةِ: هل مآ أَسْتَلْحُ عَلَيْهِ مِنْ 
أَجْرِ ومَآ أَنَأ مِنَ الْمتكلِفِينَ 4 اص: لل سداد 
ثانها: الموعظة: 

إذا كان وقت الخطابة وزماما محددًا بوقته 
المحدى فإن وقت الموعظة أكثر سعة ورحابة» 
وقد كان نبينا يل يعظٌ أصحابّه ويتعهدهم 
بباء ولا يكثر عليهم في ذلك خشية السآمة 
عليهم. فعن ابن مسعود وَعَزَيَْعَنةُ قال: «كان 


النبي يك يَتَكَوّلنا بالموعظة في الأيامء كراهة 
السآمة علينا)"". 


وعن تأثير موعظة النبي كَل في نفوس 
الصحابة #5: يحدثنا سيدنا حنظلة بن الربيع 
يدنه به حيث قال: «لقبتي أبُو بكْر كَقَالَ: 
كَبْف أَنْتَ يَا حَنْظَلةُ؟ قَالَ: كُلْتُ: نَائَقَ حَنظَلةٌ 
َالَ: سُبْحَانَ الله ما تَقُولُ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَكُونُ 


عِنْدَ رَسْولٍ الله يك يُذَكَرنا انار اَن حَتّى 


نأي عَيْنِء ذا حَرَجْنَامِنْ عد رَصُولٍ الله 


كلِدِ عَانَسْنَا الأَرْوَاجٍَ والأَوْلَاد وَالضَّيْعَاتِ 
نيما ًا قال أب بَخْر: كَل إن لَقَى ذل 
هذا فَانطَلقْتُ أَنا وَآَبُو بكر حَتَّى دَخَلْنَا على 
رَصُولٍ الله يل ُلْتُّ: نَافقَ حَنْظَلَة يَارَسُولَ الله 
َقَالَ رَصُولٌ الله كل: وَمَا ذَاكَ؟ قُلْتُ: يا 
رَسُولَ الله نَكُونُ عِنْدَكَ تُذَكُرْنَا 
خ كان راي عَيْنِه فَإِذَا خَرَجْنَا من نْ عِنْدِكٌ 


بالنار ر البق 


عَافَسْنًا الأَرْوَاجَ والأؤلاة والضكفات نينا 
كَثِيرَاء قَقَالَ رَ صُولٌ الله تللة: وَانَّذِي يي بيد جَدِو 
إِنْ لَوْ تَدُومُونَ عَلَ ما تَكُونُونَ عِنْدِي وني 
الذّكْر لَصَافَحَيْكُمْ اللائكَةٌ عَلَ فُرُشِكُمْ وَفي 
طُرُقَكُمْ وَلَكِنْ يا حَنْظلَةُ سَاعَةٌ وَسَاعَةٌ تلات 
رات )ادم 

وعن العِرْبّاضٍ بْنِ سَارِيةَ معإيَعَنكُ قَالَ: 
وَعَظَنَا رَسُولُ الله يك يَْمَا بَعْدَ صَلاةٍ العَدَاٍ 
مَوْعِظَةٌ بَلِيعَةَ ذَرَقَْتْ عِنْهَا العيُونُ وَوَجِلَتْ 
ِنّْهَا القلُوبُ» قَقَالَ رَجُلُ: إن هذه مَوْعِظَهٌ 
موق ادا تَْهَدُ إِلَيْنَا يَا رَسُولٌ الله؟ قَالَ: 


«أُوصِيكُ ب تَقْوَى الله وَالسّمْعٍ وا لطّاعق وَإِنْ 


لممدلكف 


ع ة لاير ع سن مسا اسه مر 


عَبْدٌ حَبَئِي فَإِنَهُ مَنْ يَعِشُ مِنْكُمْ يَرَى الحتلاا 


1 


كَثِيرًاء وَإيّاكُمْ وَححْدَنَاتٍِ الأقُور» َإَِا ضَلالة 
خلَنَاءِ الرَاشِدِينَ الَمَِيَنَ عَضُوا عا 
ثالثا: الوصايا: 

كما كان النبي يليه يتعهد أصحابه بالموعظة 
العامة كان يتعهدهم بالوصايا العامة 
والخاصة. ومن الوصايا العامة قوله كلل 
لأصحابه: أُوصِيك بتَقُوى لله وَالسَّمْع 
َالطَعَةِ ون تقر عَلَكُمْعبدٌ حبشي. وَأنهُ من 
عضُوا عَلَيْهَا بالتواجدٍ وإِيّاكُمْ وحُحْدنَاتِ 
الأُقور إن 15 بِذْعَةٍ ضلالة)”. 

ومن وصاياه يكل العامة وصيته بالجار: 
فعن أب أمامة وعَلْنَدْعَنَهُ أن النبي يٍَ قال: 
الوصِيكُمْ بالجاراس” ووصيته يد بالتساعء 
فعن أبي هريرة رَيَعإْتَدعَنَهُ أن رسول الله مَل 
قال: «اسْتَوْصُوا بالنّساءِ حَيْرًا)*". 


ومن وصاياه يَلِةِ الخاصة ما روي عن أبي 
هريرة ودَليََعَنَهُ قال: «أوصاني خليي يله 
بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهرء 
وركعتي الضحى:ء وأن 8 تر قبل أن أنام»”5. 

وعن أبي هريرة يَإيَعَنه أن رجلًا قال 
للنبي وَل أوصنيء قال: الا تَعْضَبْ), فَرَدّهَ 
مِرَارٌاء قَالَ: «لا تَغْضَبُ)". 

ومنها وصيته يلق لسيدنا معاذ 
وتلتئعنة: اتالكما: ولله إن ْمك ّ 
أُوصِيكَ يا مُعافُ لا َدَعنَّ في دير كل صلاةٍ 
َقُولُ: الهم أَعِني عَلَ ذِكْرِكَ وَشْكْرِكَ 

ومنها وصيته وَل لسيدنا أبي ذر وَعَلْيَدْعَنةُ 
قال: قُلْتُ: يا رَصُولَ اشنا أَوْصنِي؛ قَالَ: 
«أُوصِيكَ بتَقْوَى الل نه َأْسُ الأَمْرِ كُّى 
ُلْتُ:يَا رَسُولَ الل زدْني» قَالَ: «عَلَيِكَ بتلاوَةٍ 
القزآن وَذْكْرِ اله قور كني الأؤض وَدُخْرٌ 
لك في السماء» قلت: يا رَسُولَ الل ردني قَالَ: 
«إيّاكَ وَكَنْرَةَ الضَحِكِ؛ َه يُمِيتٌ القَلْبت)«». 


و 
ومنها ما روي عن جَرْمُوزْ الطجَيْويَ 


نعيلقف 


ميعن قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله أَوْصِنِي» 


5 مدع 


قَال: «أُوصِيكَ أَنْ لَاتَكُونَ لَعَانًاه* ومنها ما 
روي عن أبي برزة الأسلمي قال: قلت: يا 
رسول الله دلّني على عمل يدخلني الجنة» قال: 
«أمط الأذى عن طريق الناس)”5. 
رابع الرسائل: 

ومن وسائل التواصل الدعوية (الرسائل) 
التي استخدمها النبي كَِْ في خاطبته الملوك 
والرؤساء؛ عن عبد الرحمن بن عبد القاريّ أن 
رسول الله يكِهِ بعث حاطب بن أبي بلتعة إلى 
المقوقس صاحب الإسكندرية - يعني يكتابه 
معه إليه - فقبل كتابه» وأكرم حاطبًا وأحسن 
نزله ثم سرّحه إلى رسول الله يد وأهدى له 
مع حاطب كسوة وبغلة بسرجها وجاريتين» 
إحداهما أم إبراهيم؛ وأما الأخرى فوهيها لجهم 
ابن قيس العبدريء فهي أم زكريا بن جهم الذي 
كان خليفة لعمرو بن العاص على مصر"". 
ومن رسائله 2: 
* رسالته يَكلِةِ إلى النجاشي ملك الحبشة: 


وقد حملها إليه الصحابي الجليل سيدنا 


0 
عمرو بن أمية الضمري وَدَلَِدِعَنكُ ونصها: 
ايشم الله الرَمَنٍ الرَحِيمء مِنْ محمد رَسُولٍ الله 
ِل النَجَائِيَ الأضكم مَلِكِ البَشَقَ سَلَامٌ 


عَلَيْكَ فَإنٍ أَعْمَدُ إَيِكَ الله الَذِي لا اله إلا هُوَ 


21 


لِك القدَوسٌ السَلَام الؤْمِنٌ لبن وَأَشْهَدُ 
أنّعسى ابْنَّ ْم رُوح الله وَكَلِمئّه آَْاها إلى 
تَخَلَقَهُ الله مِنْ رُوحِه وَتَمَكَهُ ا خَلقّ آدَمَ 
بيد ون أَدْعُوكَ إلى الله وَحْدَهُ لَا هَرِيكَ لَك 
والْوَالاة عَلَ طَاعَيو وَأَنْ مي وَتُؤِْنَ لذي 
جَاءنء إن رَسُولُ الله وَإنٍ أَدْهُوكَ وَجُتُودَكَ 
إل الله عَتعَل وََد بَلَهْتُ وَتَصَخت فَامنُوا 
تَصيحتي وَالسَلَام عل من ايع الندى»”. 
* رسالته يله للمنذر بن ساوى التميمي 
والي البحرين: 

وقد حملها إليه الصحابي الجليل العلاء بن 


قو مجه 


ا حضرمي صَدَليُعَنف وجاء فيها: البسم الله 
الرحمن الرحيم؛ من محمد رسول الله إلى المنذر 
ابن ساوى: سلام عليك, فإني أحمد الله إليك 


الذي لا إله إلا هو وأشهد أن لا إله إلا الله 


تعشضشلف 


لرزلنة ةدو 


وأن محمدًا عبده ورسوله؛ أما بعد إن أَذْكْرْ 


له عَرِصلٌ» من عن يَْصَخ فنا بْصَح لِتَذيِو 
َنهُ من بطخ دُشُيء وَيْ أمْرَهُمْ تقذ 
أطَاعني» ومن نصح هم قذ تح لي* إن 
مَوَملك! كائ1 لك للمشلين ينا أشلمرارغلئه: 
وَعَمَْتُ عَنْ أَهْلٍ الذنُوبٍء فَاقبَل من ون 
مهما تلخ كَل تملك عَنْ عَمَلِك»”". 
رسالته يَكْةِ للحارث الغساني ملك الحيرة: 
وقد حملها إليه الصحابي الجليل شجاع بن 
وهب الأسدي ودَيَعَنكُ ونصها: «من محمد 
رسول الله إلى الحارث بن أبي شمرء سلام على 
من اتبع المهدى وآمن بالله وصدق. وإنٍ 
أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك له 
وفي تنوع أساليب ووسائل الدعوة ما بين 
الحديث الشريفء والخطبة؛ والموعظة» والوصية, 
والرسالة» مع استخدام سائر مهارات 


التواصل الدعوي ما يؤكد حرص نبينا وي 


على إبلاغ الرسالة وأداء الأمانة: وإقامة الحجة 
واضحة وبينة جلية لا لبس فيها. 

وإذا كان رسول الله يل قد قال: 
تَضِنُوا أَبَدّا"' فإن من واجبنا أن نسير على 
خبجه يل ني البلاغ المبين بالحكمة والموعظة 
الحسنة؛ ومن منطلق قوله تعالى: («أَدْعٌ إل 
[التّحل: 5140 مؤمنين أن دورنا هو البلاغ 
المبينء وأن أمر الهداية لله وحده؛ حيث 
يقول اوداق : «إن عَلَيْكَ إلا البك» 
الشُورَى: 08:8 ويقول عَرَتِمَلَّ: دإِنّكَ لا 
تَهْدى مَنْ أَحْبَبْت وَلَحِنَ لله يَيْدى مَن 
يِذ وَهُرَ أعْلَمْ ِلْمفقدِينَ 4 القصص: 
0ه ويقول الحق سُبْحَائَهُوتَعَالَ: طلَيْسَ 
عَلَيِكَ هَُدِهَُ وَلَحِنَ أله يَهْدى من يَقَآءْ 
فقون إلا آبْيَآء وَجْهِ لله وما شفِثُوا مِنْ 
خَيْرٍ يَف إِليِحْم وَأنطْمْ لا ُظلئُون > 


البَقَرَةَ: 6/ا5]. 
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اتيم 
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مختارات شعرية في وفيها يقول: 


حب وفضائل سيدنا رسول الله عله 
» من همزية أحمد شوقي في مديحه يَكذا»: 
وُلِدَ الهُدى قَالكائناتٌ ضِياءٌ 
وَفْمْ الرَمَانِتَبَشُمٌ ونا 
الروحٌ وَاكآَةُ المَلائِكُ حَولَةُ 
للدين وَالدّنيايوِيْشَراكءً 
وَالعَرشٌ يَزْهو وَاخَظيرَة دهي 
وَالمُنتَهى وَالسَّدِرَةٌ العَصماءٌ 


بِكَب بَشَّرَالله السّماء قَريت 


وَتَضَرَّءَّ عت مِسكَا بِكَ الغَبراءُ 


وَعَلَّبهِ من نور الُوَةِ رَوئقٌ 
وَمِنَ الكَليلٍ وَهَديهِ سيماء 

أثنى اللَسِيحٌ عَلَيهِ تَلفَ سَمائه 
وَتَمَلَلت وَاهمَرَّتٍ العَذراء 

يَومٌّيَتيهُ على الزّمانِ صَبِاحْةُ 
وَمَساؤُهُ بمُحَمَد وَضَاءُ 


ززادا >*» 


ذا سَكحَوتَ بَلَغتَ بالجود الّدى 
وَفَعَلتَ ما لاتَفعَلٌ الأنواءُ 
وَإِذا عَمَوتَ فُقاورًا وَمْقَدَّرًا 
لايِستَهِينٌ بعَفوك الهلا 
وَِذارَحِتَ قِأَنتَ أَمٌ آوَآبٌ 
هَذانٍ في الدُنيا مما ال 
وَإذا عَضِبتَ فَإنَّا هِيّ عَصْبَةٌ 
في الكَقٌّ لاضغرٌ0" وَلابَعْضاءٌ 
وَإذا رَضيتٌ فَذاكَ في مَرضاتِه 


وَرضا الكَثير تَحَلمٌ وَرِياءُ 


جاء الخصوم مِنَ السَماءِ قَضاءٌ 

وَإذا حَمَيتٌ الماء لَ يُورَد وَلَو 
أنَّ القَيِاصِرَ وَائُْلوكَ ظِياءٌ 

وَإذا أَجَرتَ فَأَنَتَ بَيثٌ الله ل 
يَدَخُل عَلَيهِ امُستَجِيرَ عَداءُ 


اقلق ادي 
وَإذا ملكت التَفس قُمِتَ بها 

وَلَوَآنَّ ما مَلَكَت يّداكَ الشاغٌ 
وا بَئيِتَ فَكَيدُ روج عِدْرَة 

وَإِذا ابِتَسَيتَ فَدوتَكَ الآباءٌ 
وَإِذا صَحِبِتٌ رَأى الوّفاء مُحْسيا 

في يُرِدِكَ الأصحابٌ وَاخَلَطاءُ 
كمد حِلمَكَلِلسَفبهِ مُدارِيً 
في كُلَّنَفسٍ ين سطال مهابةٌ 

وَلِكُلٌّ نفس في تداك رَجَاءٌ 
يا يبا الأمّيُ حَسبّكَ رتبة 

ف العلم أنْ دانّت بك العلما 
أنّا حديدكَ في العقولٍ كَُمَفْرَعٌ 


والعِلمٌ والِكَمُ الغوالي الَاءُ 


- من قصيدة نهج البردة لأحمد شوقي””": 


لَرْمتُ باب أَميرٍ الأَبِياءٍ ومن 
يُميسك يوفتاح باب الله يَعْنَهِم 
َكل و فضلء وإحسان» وَعارثَّة 


مابَينَ مُستَلِميِنةٌوَمُلمَرٍِ 


في يوم لاعِرٌ بالأنساب وَالنّحَم 

خنة سر اسار ررحت لز 

وَبُعِيَةُ الله من حلت ومن نسم 
وَصَاحِبٌ الحوض يَومَ الرّسل ساقلةٌ 


5 - و 1 5 
مَتى الؤرود؟ وَجبريل الأمينُ ظّمي 


وفيها يقول"": 


ََا رَآهُبَحيراقالَ تَعَرِقُةُ 
بها حَفظنا ون الأسماء وَالسَيَمٍ 
سائل جراة» وَروحَ القّدس: مل عَلِها 
مصونٌ بر عَنِ الإدراك مُنَكَجِم؟ 
كم جيقة وداب شُوَت يبا 
طحا مَكَّة ني الإصباح وَالمَسمٍ 
وَوَحشَةٍ لابن عد الله بِينَهما 
أشهى ين الأ بالأحساب وَاكَتَمٍ 
يُسامِرٌ الوّحيّ فيها قبل مَهِبطِهِ 
نَا دعا الصَحبٌ يَستّسقونَ من ظَمَ 


ناضّت يّداهُ بِنَ التَسنيم بالسَّتَم 


2ه و 


وَظَلْلَسَهُ فصارَت تَمَظِلٌ بِهِ 
عَامَةٌ جَذَسها خيرَةٌ الدِيَمٍ 

َي لرَسَول الوه شرتها 
قَعائِدُ الي وَالرُهباكُ في القِمَمٍ 

إنَّ الشَمائِلٌ إن رََّت يَكادّبها 
يُغرى اا وَيُرى كُلّ ذي لصم 

وَنودِي: اقرَأتعالى الله قائِنُها 

عد دهي لِلرَعمَنِ؛ فَإِممَلت 
أساعٌ عَكّةٌ ون تُدسِبّةِ النَعَمٍ 

قلاتّسل عَن مُريشٍ كيف حَيرتها؟ 
وَكيف تُفرَعما ني السّهلٍ وَالمَلّمِ؟ 

كسائلوا تن عَظيم قد اليم 
رَمى الاح وَالولدانِ باللَممٍ 
يا جاهِلينَّ عَلى اهادي وسنته ' 
هَل تجهَلونَ تكانٌ الصاوقٍ العَلَم 

توه من القّومٍ ني صِفَرٍ 
وَماالأميِنٌ عل ول بِقْتَّهَم 
يا أفصَعَ الناطِقينَ الضاة قاطية 7 
حَديئُكَ السَهدٌ عِندَ الذائقٍ المَهم 


ل 
ا 


ا ل 
تحي القُلوبَء وَتحِي مَيْتَ الهم 


ويقول”"': 


سَرَت يَشائِرٌ بإهادي وَمَولِدِهِ 

في الشّرقٍ والقَربٍ قسرى النو انورفي لظم 
تحَطّقَت مُهجَ الطاغين ون عَرَبٍ 

وَطيّرَت أَنْفْسَ 0 
ريمت فَاشْرَفُ الإيوانٍ فَانصَدَعَت دَعَت 

عن صَدمَةٍ الحَقّ لاين صَدمَةٍ القَدُمٍ 
أت ولاش قوضى لا تر يم 

إلى م قد ها في ص 
0 ع 

لِكُلَّ طاغِيَةٍ في الخَلقٍ تُتَكِمٍ 
وَاخَلقُيَفيكُ أقواهم بأَضمَفِهم 

كَاللَيثٍ بالبهم أو كالحوتٍ بالبكم” 
أسرى بك الله ليلا إذ مَلائِكُة 


والوسلُ ني الَسجدٍ الأقصى عَلى قَدَمٍ 


00 


نَاعطرت واوا بيهم 
كالشهب بالبسرء أو اند يللم 
صَلَ وراك مِنهُم كل ذي حَطرٍ 


ومن يَقُرْ بح ا الله يََتَهِمٍ 


جُبتَ الستهاواتٍ أو ماَوتهُنٌ يم 

على فُتَوَرَوْمرية اللْجُم 
رَكوبَة لَك مِن عِرْ ومن ََرَفٍ 

لافي الجيايء وَلافي الي ارم 
عَشيَةٌ الحالقٍ الباري, وَصَنعَتُةُ 

وَقُدرَةُالله قوق الشَكَ وَالتْهم 
حَتَى بَلَغْتَ سَاءً لايُطارُهًا 

قل جع دض على نم 
وَقبِل: عه عِندَرْتبَعِهِ 

وَيامُحَمَدٌ هَذا العرش فَاسَلِمٍ 
خَطَطت يلدين وَالدُنيا عُلومَه)ا 

يا قارىّ ل : يا 0 القلَم 
أطت بيه بلسي وَادَكَفَفَت و 

لَكَ لان من لم وَعِن حك 


0 

لولا مُطارَةءٌ انها نسم 

عل أبِصَروا 0 أم سَوِعوا 
عمس التسابيح وَالقّر آن من أمم؟ 

وهل تَكَلَ نَسجُ العدَكبِوتٍ هم 
كالغابء وَالحائاتٌ الب كالرحم؟ 

كديرا وَوُجوهُ الأرض تَلمَنْهُمٍ 
كَباطِلٍ ين جَلالٍ الحقّ مُنَهَزمٍ 

لَولا يد الله بالجارينَ ماسَلِما 
عي حول رُكنٍ ع يشم 

2 ارا بجَناج الله وَاستَعَرا 


م 


وَمَن يضم م ناح الله لا ب يُضَمٍ 
يا أَحدَ الك لي جاه بتسويي 

وَكَيفَ لا يتسامى بالرّسِولٍ سَمِي؟ 
الماوحونّ وَأَربِابُ امَو 5 

لاحب البردةٍ القيحاءِ ذي القدّم 
قديناة» فيك حُبٌٍّ خالصٌ وَهَوَّى 


وَصاوِقٌ الحْبّ يمل صاوقٌ الكلم 


الله يَشْهَدُ أن لا أُعارضُهُ يسول 
من ذايُعَا رض صَوبَ العارض العَرم؟ يارب هَبّت شعوبٌ من مَزيّيها 
ويقول””: سيقت أُمَمٌ من رَقَةالعَدَمٍ 
البَدرٌ دونَكَ في حسن وَفي قَرَفٍ سَعنٌ وَتَحيٌء وَمُلكٌ أَنتَ مالكُة 
ا ُدِيلُ مِن نعم فيه وَمِن نِقّمٍ 
شُمُ الجبال إذا طاوّلتَها انيحَقُضَت رَأى قَضاوّكَ فينارَأيَّ حِكمَيِهٍ 
وَالأَن جم الزّهرٌ ما واسَمتّها نيم أكرم بِوَجَهِكَ من قاض وَمُنتَقِمٍ 
وَاللَيتُ دونك بَأسا عِندَ وَييِهِ َاللّف لِأَجلٍ رَسولٍ العالَينَ بنا 
إذا ميت إلى شاكي اليملاج كمي ولا يِه قَومَةُ حسف وَلاتُيمٍ 
ذُكِرتَ ياليّعم في القرآنِ تكرمةَ يارَبُ» أَحسَنتَ بّدء امُسلِمِينَ به 
َقِيمة لوو المكنون في اليم ف فمر وى وعم 
لله قَسَّمَ بين نَّ الناس رِدقَهَمْ - ومن قصيدة سلوا قلبي لأحمد شوقي””": 
تَجَلَ مَولِدُ الهادي, وَعَمَّثْ 


وأنت حيرت في الأرزاقِ وَالقِسَمٍ 
وتشياكر أت نودققم 0 يَشائِرُهُ البّوادي وَالقِصابا 
فخيرةٌ الله في «لا» نك أو انعم وَأسدَت لنت 0 
200 0 3 يدا يَيضاءَء طُوقتٍ الرُقابا 
أخوكٌ عيسى دعا مَيتناء فَقامَ لَه لَقَد وََعَهُ وَهَاجًا مُندًا 
كما تَلِدٌ السَماواتٌ الشّهابا 


قالوا: غَرَوتَ وَرُسلُ الله ما ينوا تَقامَ على سَماء البَيتِ نورًا 


وَأنتَ أَحِيِتَ تَ أجيالامِنَ الرّقَمٍ 


قل نَفسٍ» ولا جاءوالِسَفكِ دم يُضِيِءٌ جبال مَك وَالتّقابا 
ريق 


لول ةلسو 
وَضاعَت يَثربٌ القَيحَاءٌ مسا 
وَفاحَ القاحٌ أرجاء وَطابا 


أبا الزهراءِ ند جاوّزتٌ دري 


وَمَالِلمُسِلِمِنَ سِواكٌ حصن 
إذاما الضٌَّ مَتَهُمُ م وَنابا 


كَأنَ لنّحس حينّ بجرى عَلَيهمْ 
أَطارَكُلٌ مَلكَةِ عُرابا 
وَلَو حَفَظوا سَبِيلَكَ كان نورًا 
وَكانَِنَالُحوس هُمْ ججابا 
بتتَ شم من الأخلاق كت 
قخانوا الرّكنَّ فَابكَم اضطرابا 
وَكانّ جَنَابهُمْ فيها مهيبا 
ولأخلاقٍ أَجِدَرُ أن هابا 
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مَلُولاها لساوى اللَيتُ نبا 
وّساوى الصارمٌ الماضي قرابا 
إن ُرِنّت مَكارمها بعلم 


غة ذو بَيأنِ ومن قصيدة البردة للإمام البوصيري”": 


محمد سيد الكونينٍ والثلَيِنٍ 

والفريقين يمن عُربٍ ومن عَجَمٍ 
ْنَا الآمِرُ النَّاهِي فلا أَحَدٌ 

أبَرٌ في قَولٍ لامنه ولانّعَمٍ 
هُو الحبيبٌ الذي تُرجى شفاعَيهُ 

لكُلَ مَوْلِ ين الأهوال مُقتَحَمٍ 
عا إلى الله فالْستَمِيكُون يه 

وَل يُتَانُوهف عِلمٍ ولاكَرَمٍ 
كُلّهُم من رسول الله مهس 

غَرَْامنَ البحرء أو رَسْفًَا مِنَ الدّيَم 
وواقِفُونَ لَدّيهِ عند حَدّهِم 

من تُقطَة العلمء أو ين شَكْلَةِ يكم 


قَهْوَ الذي نَم معنا وصورثة 
ثم اصطفاةٌ حبيبًا بارع النسَمٍ 
مُتَرَّهُ عن شريكِ في محاسنه 
فجَوهَرٌ لحن فيه خيد منقّيسم 
وانسبْ إلى ذاته ما ششتٌ من شَّرَفٍ 
وانشب إل قَذْرِه ماشئتٌ من عِظَمٍ 
وفيها يتقول: 
فإنَ قَضلَ رسولٍ الله ليس له 
حَدٌ ميمرت عنة ناطِقٌ بِقَمٍ 
لو ناسَبّثْ قَدْرَه آيانهُ عِظَمَا 
أحيا اسمٌةُ حين يُدعَى داس الم 
م يمتنا بماتّعيا العقولٌ به 
حرصًا عليناء فلم نرب ولم تم 
وفيها يقول: 
أكرم بحَلْتٍ نبِيّ زاله حُلْقٌ 
كالرِّرٍ ف تَرَفِء والببدر في تََرَفٍ 
والبحرٍ في كٍِ والدهر في ممم 
لاطيب يَعَدِلٌ ترا ضَعَ أعظّمَهُ 


طوبى خُِقٍ منه وملتقم 


١ 


وفيها يقول: 

أبانّ مولِدُهُ عن طِيب عنصّرِه 
ياطِيبٌ مبتدٍ منه وححتَكَمٍ 

يَومٌ تَمَرّسَ فيه الفُرسٌ أَيكُمْ 
َدأَنئِرُوا سُنُولٍ ابوس والتقّم 

وبا تَإِيِوَانُ كِسرَى وَهْوَ مُنصَدمٌ 
كَشّملٍ أصحاب كسرّى غير ملي 

والناز خايِدَةٌ الأنفاس ين أَسَفِ 
عليه والنهرٌ ساهي العَنِ من سَدَمٍ 

وساء شاذة أن غافث نقتا 
وَرُدَّ وارِدُهَا بِالعَيْظٍ حينَ ظَمِي 

كأنّ بالنارٍ ما بالماء من بَكَلٍِ 
خُرْنَا وبالماء ما بالنار يمن ضَرَمٍ 

الجن تف والأنوارٌ ساطِعَةٌ 
والحقٌّ يظهَرٌ يمن معنىّ ومن كلم 

جاءت لِدَعوَتِه الأشجارٌ ساجدّة 
يي إليه على ساقٍ بلا تَّدَمٍ 

كأنا سَطَرَتْ سطرًايًا كتَبَثْ 
قُرُوعْهَا من بديع الْخَطني اللقم 

مدل الفامة أتى :سار سايرة 
َقِيِهِ حر وَطِيس للهجِررٍ مي 
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لرؤزق نادو 
وماحوى الغارٌ من خيرء ومن كَرَمٍ 
كل طَرْفٍ ين الكفار عنه عَوي 
فالصدقٌ في الغارء والصدّينٌ ل يرما 
وهم يقولون ما بالغار من أِم 
ظنُوا الحمام» وظنُواالعنكبوت على 
خيس البَبّة م تشيخ وم خحُمٍ 
وِقَايَُ الله أغتّثْ عن مُضَاعَفَةٍ 
ص الُرُوء» وعن عال ين الأ . 
ماسامني الَّهرُ ضيّاء واستبجرتٌ به 
إلاونلث جَوَارًا منه لم يُضَم 
ولا التَمسثُ غِتى الدَارَْنِ من يده 
إلا استَكّمثُ التدّى ين خير مُستَكّم 
لاتير الوّحْيَّ من رُوْيَاهإِنَ لَهُ 
َلْبَاإذا نامَتِ العينان لم يتم 
آباتٌ حَنٌّ يِنَّ الرحمن دن 


قديمَةٌ صَِةٌ الموصوف بالقِدّم 


وفيها يقول: 


يا خير من يَمّمَ العاقُونَ ساحتّةُ 


سعيًا وقّوقٌ مُتُونٍ الأيْئقٍ اسم 


ومن هُوَ الآبةٌ الكبرى لعتيِرٍ 

وكن هُوّالتّعمَةُ العُظمى يُعْتيم 
سَرَيتَ من حَرَمٍ ليلا إلى حَرَم 

كا سرَى البدرُ في داج من الظلّم 
ويتَّ ترقّى إلى أن نِلتَ منزلة 

من قاب قوسَوْنٍ م تُدرَكُ و1 نرم 
وقَدَّمَنكَ جميعٌ الأنبياء بها 

والرّسْلٍ تقديمٌ مخدوم على حَحَدَمٍ 
وأنت تَختِقُ السبع الباق بهم 

في قوكب كنت فيه صاحِب العَلّم 
حتى إذالم تادغ شَأُوًا مسق 

مِنَ الدنُقٌ ولامرئى مسيم 
حَقَضْتَ كُلَّ مام بالإضاقة إذ 

نُووِِتَ بالرّفع مثلّ ارد العلّم 
بُشرّى لنا مَعشّرٌ الإسلام إِنَّلنا 

مِنَ المِنَايَةٍ رُكنّاغيرَ منِهَدِم 
نا مَعَا الله ذاعينا لطامَيِهِ 


بأكرم الرّملٍ كنا أكرّم الأهم 


وفيها يقول: 


كفاك بالعلم في الأمَيّ مُعجُرَةٌ 
والكاطلية والتأديب في اليُدم 
خدمتة بمديج أستقِيل به : 
ُنُوبَ غُمْرِ مَهَى في الشّعرٍ والخدّم 
فيا حَسَارَةَ نَفْسٍ في يَارَجَا 
د ال بالدنياول تشع 
وقن بع آجَلًا منه بعاجِلو 
حُحمَدَاء وهُوَ أوقّ الخلقي بالذَّمم 
إِنْ م يكن في مَعَادِي آخِذًا يدي 
مَضْلا وإلا تَمُلْ يا رَلَه القَدَم 
فد أَرَنْتُ أفكاري تذائعة ١‏ 
ولن يَقُوتَ الغِتى منه يَدَاكَرِبَتْ 
إن الحَايِِتٌ الأزهار في الأكم 


ويقول: 


0 


يا نَفْسٌ لا تقتطي ين وَل عَظَمَتْ 
نا َبَائرَ في العُفرَانٍ كالم 
رَجَدَ ري حيس يَقسِمُهًا 
أن على سسب اليصيَانٍ في الِصَمٍ 


ون لقم 
3 
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يارَبٌ واجعَل رجاني غير مُنكس 
وَالْظفف بعبدِكَ ني الدَارينِ إَّلَهُ 

صَيا مَتَى تَدعٌةُ الأهوال ينهم 
وائدَّنْ لِسُخُب صلاةٍ منك دائِمَةٍ 

عل النبيّ عُنْقَلٍ وَنسجم 
نم الرَضَاعَن أب بكر وعَن عُمَّر 

وعَن عَليّ وعَن عشمانَذِي الكَرَمٍ 
والآلٍ والصّحبٍ ثُمَ لابين َهُمْ 

أهل التقى والتَّا وا لم والكَرَمٍ 
يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا 

واغفر لناما مضنى يا واسع الكرم 


# ويقول ابن الخياط”": 


كل القلوب إِلَ الحبيب تيل 
وَمعي بهذا شَامَدٌوَتَليِلٌ 
آنا الدَلِيلُ ذا كر تّمحمدًا 
فَعرَى دُموعَ العَارِفِيِنَ تسيل 
هَذَا مَقَال فِيِكَ يَا شَرَفَ الوَرَى 
يعي فنك بارشو اذ كليل 
هَذًَا رَسُولُ الله هذا المصطقَى 
هَدَالِرَبٌ العالينَ رَسُولُ 


نلك دس 

يا سيد الكَوْنِينِه يَا عَم افد 
هَذَا ايم ف حماك نَرِيلٌ 
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هَذَا الشر لاف محمكد 


عَذَالكلٌ العالمينَ وَسُولٌ 


لَابَدَتْ قَوْقّ الخدَودِتَسيلُ 
َلٌَيكاذيا م 
الاح بَدْرٌ في السّمآءِ َي 


مَأحَنَّ مُشنَاقٌ وَسَارَ جيل 
هَدَا رَسَولُ الله ياس الهُدَىَ 
هَذًا لكل العالمينَ رَسْولٌ 
* ويقول الإمام الشافعي"": 
خير النبيين لم يذكر على شفة 
إلا وصلت عليه العجم والعربُ 
خير النبيين لم يقرن به أحدٌ 
وهكذا الشمس لم تقرن بها الشهبٌ 
خير النبيين لم تحصر فضائله 
مهما تصدّت لا الأسفار والكتبٌ 


الما فاضٌّ زلالا من أصابعه 
أروى الجيوش وجوف الحيش يلتهبٌ 
والظبي أقبل بالشكوى يخاطبه 
والصخر قد صار مه الماء ينسكبٌ 
واهتزت الأرض؛ إجلالا لمولده 
شبيسهة بعروس هرّها الطربٌ 
نبوةٌما أتاها باطلٌ أبدًا 
ولاتمتلكهانفي حالة كذتٌ 
نبوةٌ كلها بالصدق ناطقة 
بالكتدل نانم نايا سك 
ويقول سيدنا كعب بن زهير"”: 
َقالَ كل حَليِلٍ كت آقَله 
لا لَك إن عَنكٌ مشغولٌ 
َقْلتُ حَلَوا سبيلي لا أَبالَكُمْ 
َكل ما ددر الح تفعولٌ 
كُلُ بن أقى وَِن طالت سَلامئ 
يما عَلى آلَةِ عحدباءَ تحمولٌ 


وَالعَُوٌعِندَ رَسولٍ الله مَأمول 


زعفلكف 


إن الرَسولٌ لدورٌ يُستَضاء بد 
مُهَئَّدٌ من يون الله مسلولٌ 
* ويقول سيدنا حسان بن ثايت!”: 
مِنَ الله مَشْهُودُيَلُوحُ ويُشْهَدُ 

وضمٌ الإله اسم النبيّ إلى اسم 


إذا مَالَ في الخمس امون أشْهَدُ 
وشقٌّ له من اسمه ليجلَّةٌ 


فذو العرش محموٌ وهذا حمدٌ 
0 أتانا بَعْدَ يَأْسٍِ وَفَثْرَة 

منّ الرسل والأوثان في الأرض تعبدٌ 
َأْمْسَى سِرَاجًا مُسْتَِيرًا وَهَادِيًا 

يَنُوحٌ كا لاع الصَقِيلٌ مهد 
وأتذرنانارًا؛ وبشرٌ جنة” 

وعلمنا الإسلام. الله نحمدٌ 
وأنتّ إلهَ الخلق ري وخالقي 

بذلكَ ما عمرتٌ في ا لناس أشهدٌ 
تَعَايتَ رب النلس عن قَول من دعا 

يِرَاكَ إمَّه أنْتَ أل وَأْمْجَدُ 
لك الخلقٌ والنعماءئ والأمرٌ كله 

فإِيَاكَ تشتهدي, وناك تَعْبْدٌ 

ا *» 


وناو 
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- ويقول في قصيدة أخرى!”: 
محمد المبعوث للناس رحمة 


يشيد ما أَوْمَى الضلال ويصام 
هى 


لداود أو لان الحديدٌ المصفحٌ 


فإن الصخور الصمّ لانث بكفه 

وإِنَّ الحصى في كفهٍ ليسبحٌ 
وإِنْ كان موسى أنبع الماء بالعصا 

فمن كفه قد أصبح الماء يطفح 
َإِنّ كانت الريحٌ الرخاءُ مطيعةٌ 

سليهان لا تألو تروحٌ وتسرحٌ 
فإن الضَّبا كانث لنصر نيينا 

ورعب على شهر به الحَضُم يكلحٌ 
نأي لللك العظيم وشخرت 

له الجن تسعى في رضاه وكَكُدحٌ 
إن مفاتيع الكنوز بنرا 

أته فرد الرّاهدالمترجحٌ 
وإِنْ كان إبراهيمٌ أعطي خُلةٌ 

وموسى بتكليم على الطورٍ يمن 
فهذاحبيب بل خليل مُكلم 

وخصص بالرؤيا وبالحق أشرحٌ 


لاختة نادي 

وخصص بالحؤْض الرّواء وباللوا 
ويشفع للعاصين والنارٌ تلفح 

وبالمقعد الأعلى المقرب ناله 


عطاء لعينيه أقرٌ وأفرحٌ 
وبالرتبة العليا الوسيلة دونها 


مراتب أرباب المواهب تلمح 
وهو إلى الجنان أو ل داخل 
له بابها قبل الخلائقٍ يفقحٌ 
- ويقول”: 
بطيبة رسم للرسولٍ ومعهدٌ 
منيرٌ وقد تعفو الرسومٌ وتهمٌ 
ولاتنمحي الآياثٌ من دار حرمةٍ 
بها مئيرٌ اهادي الذي كان يصعدٌ 
وواضحٌ آياتء وباقي معالم 
ا ل 
يباحجراتٌ كان ينرِلُ وسطها 
منّ الله نورٌ يستضائٌ ويوقدٌ 
معال تطمس على العهدٍ آيها 
أتاها البلى؛ فالآي منها تجددٌ 


فبوركتٌ يا قبرالرسول وبوركثٌ 
بلادٌ وى فيها الرشيدٌ المسددٌُ 
أقولُ؛ ولا يلفى لقول عائبٌ 
من الناس» إلاعازبٌ العقلٍ مبعدٌ 
وليسٌ هوائي نازعًا عن ثنائه 
لعل بهوفي جنة الخلدٍ أخلدٌ 
مع المصطفى أرجو بذاك جوارة 
وفي نيل ذاك اليوم أسعى وأجهدٌ 
- ويقول أحدهم في مديحه يَهو: 
الله مَاملث أنتَى ولاوَضَعَتْ 
بر وآؤفى ؤمةٌ من تُحَتد 
وماني بِقَع الأزض حيًا وميا 
ولابين أرض والسا كَمُحِمّد 
- ويقولالآخر: 
وا راي فخَرَّاوَتِيِهًا 
وَكذْت بأخصي أطَا ريا 


حُحُولٍ تَختَ تَوِْك يا عِبَاِي 


وَأنْ صَيدت أَحْمَدَ لي نَبيًا 
م نا 
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الهوامش: 


)1١(‏ متفق عليه: صحيح البخاري» كتاب الإييان» باب حب الرسول يل من الإيمانء حديث رقم: 16 وصحيح مسلم؛ كتاب 
الإيران: باب وجوب محبة رسول الله يتلل أكثر من الأهل والولد والئاس أجمعين» حديث رقم: 44: واللفظ له. 

(1) صحيح مسلمء كتاب الإييان» باب دعاء التي ب لأقته وبكائه شفقةٌ عليهم؛ حديث رقم: ا 

(8) انظر تفصيل ذلك في الصفحة الأولى من هذا المبحث. ص ١١9‏ . 

(4) صحيح مسلم؛ كتاب الصلاق» باب استحباب القول مثل قول المؤدّن لمن سمعه ثم يصلي على النِيّ يل ثم يسأل الله الوسيلة» 
حديث رقم 7884 

(0) سنن الترمذي: كتاب العلم باب ما نبي عنه أن يقال عند حديث النبي يق حديث رقم: , وقال: هذا حديث حسن 
غريب من هذا الوجه. 

(3) متفق عليه: صحيح البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسُئّق باب الاقتداء بسئن رسول الله يِه حديث رقم: 740لا 
واللفظ لهء وصحيح مسلم: كتاب الحج باب فرض الحج مرة في العمرء حديث رقم: 11171 . 

() المصدر السابيق» حديث رقم: ١٠14لا.‏ 

(8) موطأ مالك» كتاب القدرء باب النهي عن القول بالقدر. حديث رقم: 23178 والمستدرك للحاكم؛ كتاب العلم؛ حديث 
رقم: 8318 

(9) سنن أي داودء كتاب السنة» باب في لزوم الُنّْقَ حديث رقم: 5450177 . 

)٠١(‏ متفق عليه: صحيح البخاريء كتاب النكاح: باب الترغيب في النكاح» حديث رقم: 65077 وصحيح مسلمء كتاب 
النكاح؛ باب استحباب التكاح لمن تاقت نفسه إليهء ووجد مؤنه» حديث رقم: 1501 

(11) متفق عليه: صحيح البخاري. كتاب الأحكام؛ باب قول الله تعالى: طوَآَطِيمُوا لله وَأَطِيمُوا الرّسُولَ ادل الأمر مِنَكُم4 
حديث رقم: 0/1719 وصحيح مسلمء كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصيقء وشريتها في للفضية ديك 
رقم: 1486 

(؟1)هو: آبو الفرج زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب السّلامي البغداديء المعروف بابن رجب الحنبلي؛ ولد في يغداد 
#5الاه حافظ للحديث» بلغ درجة الإمامة في فتونه» من أعلام المذهب الحنبلي» من أهم مؤلفاته: جامع العلوم والحكم» 
ولطائف المعارف» توفي في دمشق سنة 48لاه. انظر: الأعلام للزركلي» / 145 دار العلم للملايين؛ الطبعة الخامسة عشرة 
لم 

(17) هو: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الذهلي» وُلد في بغداد سنة 4ه رابع الأئمة الأربعة عند أهل السنة 
والجماعة» وصاحب المذهب الحنبلي في الفقه الإسلامي» توقي سنة 41 8ه. انظر: سير أعلام النبلاء لشمس الدين الذهبي» 
05 تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط: مؤسسة الرسالة: الطبعة الثالئة 1108ه- 


ام 
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ليطن ةلانوية 


)١4(‏ انظر: جامع العلوم والحكم؛ لابن رجب الحنبلي: 5١/١‏ مؤسسة الرسالة بيروت. 
(15) هو: الإمام أبو داوف سليان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي السجستاني؛ إمام أهل الحديث في زمانف أصله من 


سجستان» صاحب كتاب السئن» وهو أحد الكتب الستق؛ توفي بالبصرة سنة #لالاه. انظر: سير أعلام النبلام. 07/18 
الرسالة: والأعلام للزركلي» / 177 

(11) انظر: جامع العلوم والحكم. لابن رجب الحنيلي؛ ص 587. 

إفلف هو: الحسن بن يسار البصريء تابعي؛ كان إمام أهل البصرة» وحبر الأمة في زمتهء مات سنة ١١١1ه.‏ انظر: الأعلام 
للزركل؛ .775/١‏ 

(18) هو: أبو عيد الله محمد بن إدريس الشافعيّ القرشيٌّ: ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة واللجماعة» وصاحب المذهب 
الشافعي: ومؤسس علم أصول الفقه. ولد رَيَمَدَايَهُ بغزة عام ١٠9١هف‏ ومن أهم مؤلفاته: كتاب الأم: والرسالة؛ وهو أول 
كتاب صنف في علم أصول الفقه؛ توفي في مصر سنة 4 ٠ه‏ انظر: الأعلام للزركلي» 1/5, 

(15) راجع في ذلك: تفسير الطبري وابن كثير وغيرهما للآية 17 من سورة البقرة. 

(") انظر: الرسالة» للإمام الشافعي» تحقيق: الشيخ/ أحمد شاكرء /١‏ /ء دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

(1؟) انظر: الأمء للشافعي كتاب جماع العلم» /٠/‏ 517» دار المعرفة» بيروت. 

(17)هو: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي؛ من أكبر علماء الأندلس» من أهم مؤلفاته: المحل» الفصل 
في الملل والأهواء والنحل؛ الإحكام في أصول الأحكام: طوق الحيامة؛ توي سنة هدام انظر: الأعلام للزركلي» 
كه 

(11) انظر: الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم الظاهري. 7/ 5/ء دار الآفاق الجديدة» بيروت. 

(14) هو: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني» فقيه مجتهد من كبار علماء اليمنء من أهم مؤلفاته: نيل الأوطاره وفتح 
القدير؛ توي بصتعاء ١11ه‏ - 4 187م. انظر: الأعلام للزركلي» 194/5 

(19) مسيد أحمد 51٠١/58‏ حديث رقم: 31/19/4. 

(5) انظر: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء للشوكاني؛ 0 دار الكتاب العربي. 

(70) انظر: المرجع السابق» .45/1١‏ 

(1) هو: محمود شهاب الدين الألوسي» نسبة إلى مديئة الوس وهي جزيرة في وسط غبر الفرات بمحافظة الأنباره مفسرء ومحدث» 
وفقيه. وأديب. وشاعرء تقلد الإفتاء ببلده عام 44 ١1١ه‏ ثم انقطع للعلم. من أهم مؤلفاته: تفسير روح المعاي» توفي سنة 
1ه- 854 ام. انظر: الأعلام للزركلي. /9/ 31/1 

(14) انظر: روح المعاني في تفسبر القرآن العظيم والسيع امثاني؛ للألوسي؛ 5/ 6 دار إحياء التراث العربي؛ بيروت. 
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(0) هو! المحدث الأصولي الفقيه عضو جمع اللغة العربية في القاهرة: ولد سنة 88/4١م:‏ صاحب المؤلفات الكثيرة 


خصوصًا في علم أصول الفقه. عين قاضيًا بالمحاكم الشرعية سنة 147م. ثم نقل مديرًا للمساجد بوزارة الأوقاف سنة 
74م وبقي بها حتى عين مفتشًا بالمحاكم الشرعية في منتصف سنة 1971 م, انتدبته كلية حقوق جامعة القاهرة مدرسًا بها 
في أوائل سنة 1974م وبقي أستادًا للشريعة الإسلامية حتى إحالته إلى المعاش سئة 5144١م,‏ توفي 1987م انظر ترجمته في 
مقدمة كتابه: علم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريع؛ ص". 

(1) انظر: علم أصول الفقه. عبد الوهاب خلاف: ص ٠‏ 4» مطبعة ا ماني بمصر. 

(9) متفق عليه: صحيح البخاري؛ كتاب التيمم؛ حديث رقم: ه“”, واللفظ له وصحيح مسلم. كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة, باب ججعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًاء حديث رقم: ١‏ 97. 

(8) مسد أحمب 00/51" حديث رقم: 748514. 

(4) المستدرك على الصحيحين, كتاب الإيمان» حديث رقم: .4١‏ 

(0) صحيح البخاري؛ كتاب الصلحء باب قول النبي يَفْةٍ للحسن بن علي رضي الله عنهما: “ابني هذا سيد" حديث رقم: 
00 

(85) متفق عليه: صحيح البخاري: كتاب الأدب. باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته حديث رقم: 0481. واللفظ ل 
وصحيح مسلم؛ كتاب الفضائل: باب رحته ب الصّبيان والعيال وَتَوَاضْعِهِ وفضل ذلك» حديث رقم: 71214 

(7307) متفق عليه: صحيح البخاري» كتاب الأدب. باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته. حديث رقم: 0444. واللفظ له وصحيح 
مسلمء كتاب الفضائل» باب رحمته يي الصبيان والعيال» وتواضعه وفضل ذلك حديث رقم: 75110. 

(8)صحيح البخاري؛ كتاب الأذان» باب من أخفف الصّلاة عند بكاء الصَّبِيّ» حديث رقم: ١7‏ /1. 

(14) متفق عليه: صحيح البخاري. كتاب العلم؛ باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكرهء حديث رقم: ٠‏ واللفظ له 
وصحيح مسلم» كتاب الصلاة» باب أمر الأئمّة بتخفيف الصّلاة في تمام» حديث رقم: /551. 

(40) متفق عليه: صحيح البخاريء كتاب الجنائز باب قول لين يلة: «إنا بك لمحزونون؛: حديث رقم: 10 واللفظ له 
وصحيح مسلمء كتاب الفضائل. باب رحمته يت الضَّبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك؛ حديث رقم: وى ولفظه: 
"تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربّنا واللهيا إبراهيم إنا بك لمحزونون". 

(41) سئن النسائي؛ كتاب التطبيق» باب هل يجوز أن تكون سجدةٌ أطول من سجدق حديث رقم: 1١14١‏ 

(41) متفق عليه: صحيح البخاري. كتاب الصلاة. باب إذا حمل جارية صغيرةٌ على عنقه في الصّلاة حديث رقم: واللفظ 
له وصحيح مسلم؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب جواز كثْلٍ الصّبيان في الضلاة حديث رقم: *847. 

(41) سئن أبي داودء كتاب الصلاق باب الإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث» حديث رقم: ,»11١5‏ وسئن الترمذي؛ كتاب المناقب» 
باب مثاقب الحسن والحسين عليهما السَلامء حديث رقم: 4/الا", واللفظ له. 
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(44) متفق عليه: صحيح البخاري» كتاب الصلاة؛ باب المخوخة والممرّ في المسجد حديث رقم: 475: واللفظ له وصحيح 
مسلم. كتاب فضائل الصحابة رَيَلتْمترء باب من فضائل أب بكر الصديق وَبَدعنَُ ‏ حديث رقم: بنيقة 

(45) صحيح البخاري؛ كتاب المناقب» باب قول النبي يق لو كنت متخدًا خليلا حديث رقم: 8351 

(5) المعجم الكبير» للطبراني» 117/5 حديث رقم: 205 المستدرك على الصحيحين. كتاب معرفة الحابة رَبََإيِعَنِض ذِكْرٌ 
سلان الفارسي ودَْيدعَنفُ حديث رقم: 7984 

(4) المستدرك على الصحيحين؛ من كتاب الهجرة الأولى إلى الحبشة»ء حديث رقم: 4 وقال: هذا حديث صحيح الإسئاد 
ول يخرجاه. 

(14) صحيح مسلم؛ كتاب البر والصلة والآدب؛ باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقا حديث رقم: 7515 


(14) متفق عليه: صحيح البخاري. كتاب الأدب, باب لا تحقرن جارة لجارتباء حديث رقم: 5017 وصحيح مسلم؛ كتاب 
الزكاة. باب الث على الصَدقة» ولو بالقليل ولا ممع من القليل لاحتقاره حديث رقم: 0 

(00) متفق عليه: صحيح البخاري, كتاب الزكاق باب الصّدقة من كسب طَيّبِء حديث رقم: 14٠١‏ واللفظ له. وصحيح 
مسلمء كتاب الزكاة؛ باب قبول الصّدقة من الكسب الطَيّبٍ وتربيتهاء حديث رقم: 1١14‏ 

(61) سنن الترمذي» كتاب البر والصلة؛ ياب ماجاء في الشّكر من أحسن إليك؛ حديث رقم: 6 وقال: هذا حديث حسن. 

(01) صصحيح البخاري, كتاب الأييان والنذور؛ باب كيف كانت يمين لني ب حديث رقم: م 

(01) متفق عليه: صحيح البخاري؛ كتاب الإيمان» باب حلاوة الإييان» حديث رقم: 1١‏ واللفظ له وصحيح مسلم. كتاب 
الإيمان؛ باب بيان خصالٍ من أنصف ببِنّ وجد حلاوة الإبران: حديث رقم: 47. 

(2) متفق عليه: صحيح البخاري؛ كتاب فضائل الصحابةه باب مناقب عمر بن المخطّاب أبي حفص القرشىّ العدوي تعن 
حديث رقم: 27784 واللفظ له وصحيح مسلم كتاب البر والصلة والآداب» ياب: المرء مع من أحبّه حديث رقم: 
انس" 

(06) نسبها الحاقظ المناوي للإمام الشافعي. انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير لعبد الرؤوف المناوي. المكتية التجارية 
الكبرى» 7/ 214. وقال أبو نعيم: حدّئنا أبو الحسين تحمّد بن تحمّد بن عبيد الله ثنا العبّاس بن يوسف الشّكلَ؛ قال: سمعت 
أبا أميّة الأسودء يقول: سمعت عبد الله بن المبارك.. فتسبه لعبد الله بن المبارك. انظر: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي 
تعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني. المتوق سنة 7ه 8/ 0107١‏ دار الكتاب العريء بيروت. 

(05) صحيح مسلمء كتاب الصلاة؛ باب القول مثل قول الموْذّن لمن سمعه؛ ثم يصلٍ على الي َف م يسأل له الوسيلة؛ حديث 
رقم: 84". وانظر: سئن أب داوده كتاب الصلاة: ياب ما يقول إذا سمع المؤذن» حديث رقم: 0017 وصحيح ابن حبان» 
كتاب الصلاة باب الأذان» ذكر إيجاب الشفاعة في القيامة لمن سأل الله جل وعلا لنبيه المصطفى يه الوسيلة في الجنان عند 


الأذان يسمعه. حديث رقم: لل 


زخحفتف 


(/0ه) انظر: البداية والنهاية» لإسباعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو القداى 11//5, دار إحياء التراث العري؛ الطبعة الأولىب 
له مفكام. ١‏ 

(08) متفق عليه: صحيح البخاري؛ كتاب الإييان» باب حب الرسول يي من الإييان؛ حديث رقم: 16: وصحيح مسلم: كتاب 
الإيبان. باب وجوب عحبّة رسول الله يي أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين» حديث رقم: 4 4. واللفظ له. 

.(09) انظر: ديوان الشافعي: تحقيق: د/ محمد عبد المنعم خفاجيء ص .4١‏ مكتبة الكليات الأزهرية. 

(0) مسند أحجب »148/51١‏ حديث رقم: ,54791١‏ 

(11) متفق عليه: صحيح البخاري: كتاب بدء الوحي؛ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله وتو حديث رقم: 7 واللفظ له 
وصحيح مسلم» كتاب الإيران» باب بدء الوحي إلى رسول الله يق حديث رقم: 100 

(57) تفسير ابن كثير» سورة الأحزاب» / 066 دار الفكر. بيروت. 

(7) متفق عليه: صحيح البخاري» كتاب الدعوات: باب الصلاة على النبي 5» حديث رقم: 07701 وصحيح مسلمء كتاب 
الصلاة: باب الصلاة على النبي يل بعد التشهب حديث رقم: 1٠5‏ . 

(14) انظر: من فضائل الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ولق ص 1517-1171 . 

(56) انظر: إيقاظ همم أولي الأبصار للعلامة الفلاني» ص 4: دار الكتب العلمية» بيروث؛ لبنان. 

(55) انظر: المجموع للنووي: 0179/١‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت» لبنان: باب بيان ما كان من النّهي عن أكل حوم الأضاحي 
بعد ثلاثِ في أوّل الإسلام؛ وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء. 

(/51) انظر: ترئيب المدارك وتقريب المسالك؛ القاضي عياض» /١‏ ؟لاء دار الكتب العلمية: بيروت» لبنان. 

(18) إعلام الموتعين» ابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم» ؟/ 4 3١‏ الطبعة الأولى» 03 15411ه/ 1941م دار 
الكتب العلمية» بيروتء لبنان. 

(59) انظر: المصدر السابق» ؟/ 77 

(7) انظر: المصدر السابق؛ ؟/ 119. 

(1/) صحيح مسلم؛ كتاب الصلاة» باب الصلاة على التي بعد التشهد» حديث رقم ٠4 ١4.‏ 

(//9) السئن الكيرى للنسائي» كتاب عمل اليوم والليلق: باب في ثواب الصلاة على النبي يه حديث رقم: 24/05 مؤسسة 
الرسالة. 

(0/) سنن ابن ماجه. كتاب إقامة الصّلاة والسَنّة فيهاء باب الصّلاة على النبِي يت حديث رقم: /119. 

(4/) صحيح مسلب كتاب الصلاة: باب القول مثل قول المؤدّن لمن سمعه» ثم يصلي على الث يي ثم يسأل له الوسيلةء حديث 
رقم: نويه 

(5/) سئن الترمذي؛ أبواب الوب باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي يِه حديث رقم: 4 وقال: هذا حديث حسن 
غريب. 


وبا > 


#ئزق ةدو 


(0) ستن التسائى, كناب ١‏ » باب الفضل في الصّلاة على النَبِيّ يي حديث رقم: 81 11. 
ستن التسائي» كتاب ياب : على الت كم 
(1ا) مسند أحمد» 7/ 96لا حديث رقم: الى 


(/0) سئن الترمذي. أبواب صفة القيامة والرقائق والورع؛ باب ما جاء في صفة أواني الحوض: باب منهه حديث رقم: 481 اام 
وقال: هذا حديث حسن غريب. 
(5) صحيح ابن حبان, كتاب الرّقائق؛ ياب الأدعية» حديث رقم: 514. 
(:8) سنن أب داود, كتاب المناسلشه باب الصلاة على النبي يقل وزيارة قبرهه حديث رقم: أقاقة 
(41) صحيح مسلم كتاب الإيران» باب ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ريا حديث رقم: 85. 
(81) متفق عليه: صحيح البخاري: كتاب الجمعة: باب السواك يوم الجمعة: حديث رقم 0841 واللفظ له وصحيح مسلمء 
كتاب الطهارة» باب السواك. حديث رقم: 181 
(8) سئن أب داود. كتاب الطهارة» باب السواك: حديث رقم: 49 وسئن ابن ماجه. كتاب الطهارة وستنهاء باب السواك: 
حديث رقم: /81؟ء دار الرسالة العالية. 
(64) أخرجه البخاري معلقًا في صحيحه. كتاب الصوم: باب الرطب واليايس للصائم» */ ١ل‏ وانظر: السئن الكبرى للنسائيء 
كتاب الصيام؛ باب الصيام للصائم بالغداة والعشيء حديث رقم: 7011١‏ 
(85) عتفق عليه: صحيح البخاري؛ كتاب الوضوى. باب السواك؛ حديث رقم: » واللفظ له. وصحيح مسلم. كتاب 
الطهارق باب السواك؛ حديث رقم: 158ء ومعنى ايشوص فاه»: يدلكه بالسواك. 
(85) صحيح مسلمء كتاب الطهارة؛ ياب السواك» حديث رقم: 78619 
(417)صحيح البخاري. كتاب الصو م ياب سواك الرّطب واليايس للصّائمء معلقّاء */ "١‏ وسئن أبي داود» كتاب الصوم؛ باب 
السواك للصائم» حديث رقم: 5754 
(88) سنن النسائي؛ كتاب الطهارة: باب الترغيب في السولك حديث رقم: ©؛ وورد معلقًا في صحيح البخاري, كتاب الصلاق» 
باب سواك الرطب واليابس للصائمء 61/7 
(84) متفق عليه: صحيح البخاري, كتاب الدّعوات» ياب الَمَوُدٍ والقراءة عند المنام» حديث رقم: :717١‏ وصحيح مسلم» 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب ما يقول عند الوم وأخذ المضجعء حديث رقم: 4 801: واللفظ له. 
إفلفى صحيح البخاري؛ كتاب التوحيد: باب السّؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بباء حديث رقم: 0/747 وسئن الترمذي» 
أبواب الدّعوات عن رسول الله و حديث رقم: 4" واللفظ له. 
(91) مسئد البزار 0351/16 حديث رقم: 8505 تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله مكتبة العلوم والحكم المديئة المنورة؛ الطبعة 
الأولى 1584م 
(؟4) اُذْبُ من الثوب: الخيوط التي تبقى في طرفيه دون أن يكمل نسجها. انظر: العجم الوسيط؛ مادة (هدب). تحقيق: مجمع 
اللغة العربية؛ دار الدعوة. 


طدماا »© 


ا 


(91) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم» 7ؤ/ لاس دار أخبار التراث العري» بيروت: ونحفة الأحوذي بشرح جامع 
الترمذي. 4/ 45 7ء دار الكتب العلمية: بيروت» والإفصاح عن معاني الصحاح لابن هُبَيرَة 1/ 781ء دار الوطن. 

(44) سئن الدارقطتي؛ كتاب الرضاع» هه الل حديث رقم: 4145) مؤسسة الرسالة» بيروت؛ لبئان. 

(46) رواه الحاكم في المستدرك» 1/4ء حديث رقم: 1/1116 وقال: هذا حديث صحبح الإسناد وم يخرجاه. 

(45) متفق عليه: صحيح البخاري, كتاب القباس» باب قول الله تعالى: كل مَنْ حر ريت لله التي أخْرَجَ ادو حديث رقم: 
لاه وصحيح مسلمء كتاب اللّباس والرّينقء باب تحريم جد القُوب خيلاء. وبيان حدّ ما يجوز إرخاؤه إليه وما يستحبٌ» 
حديث رقم: مم 

(90) صحيح البخاري؛ كتاب اللباس؛ باب من جر ثوبه من الخيلاء. حديث رقم: 1/40 1 

(/4) صحبح البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي وق باب قول التي فة: لو كنت معَخدًا خليلاء حديث رقم: 8558 

(4) صحيح مسلمء كتاب اللباس والزيئة باب تحريم جر القَّوب خيلاء» وبيان حدّ ما يجوز إرخاؤه إليه وما يستحبٌ» حديث 
رقم: 75048 

2٠٠١‏ صحيح مسلم. كَِابٌ الإِيَانَ باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطيّة. وتنفيق السّلعة با حلفء وبيان الثلاثة 
الذين لا كلهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم. ولايُرَكهمْ وهم عذابٌ أليمٌ حديث رقم: 1١7‏ . 

)1١1(‏ صحيح البخاري» كتاب الّباس» باب ما أسفل من الكعبين فهو في الار حديث رقم: 51/41 وسئن النسائيء كتاب الزينة؛ 
ياب ما تحت الكعبين من الإزار» حديث رقم: 1 51717. 

)٠١(‏ هو: أبو زكرياء تحبي الدين» يحبى بن شرف النووي الشافعي؛ هن قرى حوران: بسورية» ولد سنة 171ه علامة بالفقه 
والحديث: من أهم مؤلفاته: المنهاج في شرح صحبح مسلم» ورياض الصا حين؛ توفي سنة 5173 ه. انظر: الأعلام للزركلي» 
ا 

1١17/75 انظر: شرح التووي على صحيح مسلمء‎ )٠١( 

)1١4(‏ هو: شيخ الإسلام أبو الفضلء شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد العسقلائيء المعروف بابن حَجرء ولد سنة '"لالا من 
أهم مؤلفاته: قتح الباري»ء ولسان الميزان» توفي سئة 81/ه. انظر: الأعلام للزركلي؛ 1178/1١‏ 

)٠١6(‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري لا بن حجر العسقلاق» 17٠‏ دار المعرفة؛ بيروت. 

)٠١(‏ هو: أبو الفضل» زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمنء المعروف بالحافظ العراقي» من كبار حفاظ الحديثء 
ولد سنة »الام من أهم مؤلفاته: المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج أحاديث الإحياء: والألفية في مصطلح 
الحديث. توفي بالقاهرة سنة 5١٠/ه.‏ انظر: الأعلام للزركلي» "/ 44 7. 

(101) انظر: طرح التثريب في شرح التقريب لزين الدين العراقي»/ 2174 الطبعة المصرية القديمة. 

)٠١8(‏ انظر: نيل الأوطار للشوكاني ؟/ 011 دار الحديث» مصر. 


لفلف 


(١٠)هو:‏ الإمام أبو حنيفة التعمان بن ثابت التَيميّ الكوفي: فقيه الملة. عالم العراق؛ أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة؛ وصاحب 
المذهب الشهورء ولد سنة٠‏ 4ه ني حياة صغار الصّحابة: توي سنة ٠‏ 6١ه.‏ انظر: سير أعلام التبلام 5/ 90م 

)١١١(‏ انظر: الآداب الشرعية لابن مفلح المقدسي» 007١/5‏ عالم الكتب. 

(111) متفق عليه: صحيح البخاري. كتاب الزكاة: باب فرض صدقة الفط حديث رقم: 1907ء واللفظ لهء وصحيح مسلم» 
كتاب الرّكاةه باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشّعيرء حديث رقم: كيه 

(؟11) متفق عليه: صحيح البخاري. كتاب الرّكاةه باب صدقة الفطر صامًا من طعام: حديث رقم: 5 وصحيح مسلم» 
كتاب الزّكاق باب زكاة الفطر على المسلمين من الثمر والشّعي حديث رقم: 448. 

)1١(‏ سنن الترمذيء كتاب الزكاة باب ما جاء في صدقة الفطرء حديث رقم: 4 0» وقال: هذا حديث حسن غريب؛ والبر هو 
القمح. 


)١114(‏ ستن أبي داوده كتاب الزكاق باب زكاة الفطرء حديث رقم: 4, وسئن ابن ماجه؛ أيواب الرّكاة؛ باب صدقة الفطرء 


حديث رقم: /1851. 

(116) صحيح البخاري؛ كتاب الزّكاةء باب صدقة الفطر على الحرّ والمملوك حديث رقم: 1811 

(115) صحيح البخاري» كتاب الزّكاق باب صاع من زبيبٍ» حديث رقم: 8 18, 

111) صحيح مسلمء كتاب الرّكاة: باب زكاة الفطر عل المسلمين من التمر والشّعير حديث رقم: 488: والمدان: تثنية مد وهو 
ريع الصاعء فالمدان نصغه؛ والمراد بالسمراء: الخنطة» أي أن نصف الصاع منها يعدل صاعًا من تمر؛ أي: يساويه في اللجزاء. 

(114) صصحيح مسلم كتاب الزكاة؛ باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير: حديث رقم: 4868 

(11) صحيح البخاري؛ كتاب الرّكاق باب العَرْضْ في الزكاق معلقًا. 

(: 17) هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي؛ صاحب الإمام بي حنيفة؛ ولد بالكوفة سنة 18١1ه‏ كان 
فقيهًا علامة؛ من حفاظ الحديث؛ وهو أول من نشر اللذحب الحتفي؛ وأول من دعي اقاضي القضاة»ء وأول من وضع الكتب في 
أصول الفقه. من أهم مؤلقاته: الخراج» والأمالي في الفقه على مذهب أب حنيفة. توني سنة 17١ه.‏ انظر: الأعلام للزركي» 
اله 

(17) انظر: بدائع الصتانع ني ترتيب الشراتع؛ لأبي بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني» توفي سنة /481هه ؟/ ”/اء دار الكتب 
العلمية؛ الطبعة الثانيق: 4ه تحقام الاختيار لتعليل المختار لابن مودود الحنفيء المتوى سنة 581 هب ص 13ح دار 
المعرفة. 

(؟17) صحيح البخاري. كتاب الأضاحي. باب ما يؤكل من لوم الأضاحي وما يتزود منهاء حديث رقم: 2079, واللفظ ل 
وصحيح مسلم؛ كتاب الأضاحي. باب ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام حديث 
رقم: 1919/4 


لليف 


ون الفزتة 
ع 
8 
ال-2 ملعل اس يب 000 لا 


(17) صحيح مسلمء كتاب الأضاحي» باب بيان ما كان من النَّهِي عن أكل لدوم الأضاحي بعد ثلاث في أوّل الإسلام؛ وبيان 
نسخه وإباحته إلى متى شاء» حديث رقم: 191/97 . 

(4؟1) الداقّةٌ (بتشديد الفاء): قوم يسبرون ججيمًا سيرًا خفيقًاء والداقةٌ: قوم من الأعراب يريدون المصر؛ يريد أنهم قدموا المديئة 
عند الأضحى فنهاهم عن ادخار لوم الأضاحي لِينرقُوها ويََصَدهُو با فيتتفع أولتك القادمون بها. انظر: لسان العرب لابن 
منظور: مادة (دفف) 4/4 :٠١‏ دار صادر, بيروت؛ الطبعة الثالئق 5 14١‏ ه. 

)1١6(‏ وَيخْمُلُونَ (بفتح الباء مع كسر الميم وضمهاء ويضم الياء مع كسر الميم» يقال: جلت الشّحم وأجملته: إذا أذبته 
واستخرجت دهنه. النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير. مادة (جمل)» ١‏ » تحقيق: طاهر أحمد الزاوي: محمود 
محمد الطتاحي؛ المكتبة العلمية بيروت» 1549 ه- 151/4 م: 

(175) الوَّدَكَ (يفتح الوا والدال): دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه. انظر: العجم الوسيطء ؟9/ 21١77‏ أي: يذييون 
الشحم ويستخرجون دهنه. 

)١10(‏ صحيح مسلم كتاب الأضاحي؛ باب بيان ما كان من النَههي عن أكل وم الأضاحي بعد ثلاثٍ في أوّل الإسلام؛ وبيان 
نسخه وإباحته إلى متى شاىء حديث رقم: لفحي 

(17) صحيح مسلم كتاب الأضاحي» باب بيان ما كان من التّهي عن أكل خوم الأضاحي بعد ثلاثٍ في أوّل الإسلام» وبيان 
نسخه وإباحته إلى متى شاءء حديث رقم: ماقا 

(1889) سئن الترمذي: أبواب الزهد باب ما جاء في صفة أوانٍ الحوض, باب منه؛ حديث رقم: 2541٠١‏ وقال: هذا حديث 
ود ١‏ 

(1:0) سئن الدارقطني؛ كتاب زكاة الفطرء حديث رقم: 51157 

(181) متفق عليه: صحيح البخاري» كتاب الزكاة» ياب قوله تعالى: طقََنا من أعْطَّى وَانْقَى وَصَدَّقَ بال مشتى قَسَنَْسْرُةُ 
لِنْتِمْرَى» [الليل: ه-7]» حديث رقم: 21447 وصحيح مسلمء كتاب الزكاق باب في المنفق والممسك»: حديث 
رقم: 01ل 

(189) المعجم الأوسط للطبراني» 187/8» حديث رقم: ٠‏ معاي دار الحرمين: القاهرة. 

(1710) سن أب داود» كتاب الأدب» باب في قيام الرّجل للرّجل» حديث رقم: 01179. 

(14) الأدب المفرد للإمام البخاري» ياب قيام الرجل للرجل تعظيّاء ص 7076 حديث رقم: /ال41. 

(16) سنن أبي داوف كتاب الأدب؛ باب في قيام الرجل للرجل» حديث رقم: .011٠‏ 

(1) صحييح البخاري» كتاب الاستثذان؛ باب قول لني : قوموا إلى سيّد كمء حديث رقم: 0 

(10) المعجم الأوسط للطبرانيء ١‏ لال حديث رقم: 4 والمعانقة لا تكون إلا من قيام. 

(158) سئن ابن ماجهء كتاب الزهد باب الزهد في الدنياء حديث رقم: والحاكم في المستدرك» كتاب الرقاق» 5144/4 
حديث رقم: 80 بلفظ: « ازهد في الدّنيا يميّك اللهء وازهد فيا في أيدي النّاس يميّك النّاس »: وقال: هذا حديثٌ صحيح 
الإسناد ول يخرجاه. 


اما » 


(15) صحيح مسلم؛ كتاب الزْكا بابٌ في الكفاف والقناعة؛ حديث رقم: :٠١84‏ وعند الترمذي بلفظ: «طُوى بن مي إل 
الإشلاف دَكَانَ عَشُهُ كَفَاًا وَقَنم. وسنن الترمذيء أبواب الرّهدء باب ما جاء في الكفاف والصّبر عليه. حديث رقم: 1849 


وقال: هذا حديث صحبح؛ وفي رواية عند ابن حبان بلفظ: «طُوبَى لَنْ مدي إل الإشلام وَكَانَ عيشه كفاقا. وقتعد الله به». 
صحيح ابن حبان. 248/1 حديث رقم: ./١8‏ 0 
٠‏ 14) صحيح البخاريء كناب الرّقاق» باب قول الي :عن في ادا اك َب اير سبل حديث رقم: 1415 
40 ستن الترمذيء أبواب الزهد باب ماجاء في أخذ لمال» باب منه؛ حديث رقم: 1508 وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
(14) صحيح مسلم كتاب الزكاةء باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من اللعروف» حديث رقم: 1١05‏ 
(14) صحيح مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب استحباب الذكر بعد الصلاة وييان صفته حديث رقم: 56ه. 
(144) ينسب إلى أبي دلامة في العصر العباسي» انظر: موقع الديوان الإلكتروني 
1ع ةمك له مر /نعسغط 
اقلق متفق عليه. صحيح البخاري؛ كتاب النفقات؛ باب فضل النفقة على الأهل. حديث رقم: 66 واللفظ له وصحيح 
عسلمء كتاب الزهد والرقائق» باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم. حديث رقم: 1945. 
(110) المعجم الصغير للطبرائي؛ 154/7 حديث رقم: 04 
)١44(‏ انظر: نفسير القرآن العظيم لابن كثيرء 41/5 4» تحقيق: محمود حسن» دار الفكر, 1415ه-1546م. 
(14) صحيح مسلم. كتاب الإيران: باب تحريم الكبر وبيائى حديث رقم: لك 
)16١(‏ صحيح البخاري. كناب التكاح» باب قول الث يه: من اسْمَطَاعَ مِنُكُم « روج حديث رقم: 75: وصحيح 
مسلم» كتاب النكاح؛ باب استحباب التكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنةٌ حديث رقم: 3 


(145) مسند أحمد, 31/١‏ حديث رقم: 708. 


(181) سنن النسائي» كتاب التكاح؛ باب كراهية تزويج العقيم حديث رقم: 5188 

(161) سنن أبى داود» كتاب الزكاة؛ باب في صلة الرّحم؛ حديث رقم: ليله 

سيلف صحيح مسلم؛ كتاب القدرء باب في الأمر بالقوّق وترك العجزء والاستعانة بالله. وتفويض القادير لل حديث 
رقم: 5335 

(184) المستدرك للحاكم: كتاب الفتن والملاحم. حديث رقم: 4815. 

(165) متفق عليه: صحيح البخاري؛ كتاب النكاح؛ باب المرأة راعية في بيت زوجهاء حديث رقم: .07٠١‏ واللفظ لف وصحيح 
مسلمء كتاب الإمارة: باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر. حديث رقم: لطديلة 

(153) ستن أبي داود كتاب العلم؛ باب اللحثٌّ على طلب العلم؛ حديث رقم: لق 

(1607) متفق عليه: صحيح البخاري. كتاب الأدب. باب عقوق الوالدين من الكبائر؛ حديث رقم: 17 واللفظ له. وصحيح 
ملم كتاب الإيمان» باب ببان الكبائر وأكيرهاء حديث رقم: 84. 


كه 


(154) صحيح مسلم» كتاب البرّ والضّلة والآداب؛: باب تحريم ظلم المسلمء وخذله. واحتقاره ودمه. وعرضه وماله. حديث 
رقم: 1034. 

(169) صحيح مسلمء كتاب البر والصلة والآدب» ياب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه ومالى. حديث 
رقم: تلطقة 

(10) صحيح البخاري: كتاب الطلاق؛ باب اللعان: حديث رقم: 5 5170. 

(11) صحيح مسلم. كتاب الجمعة باب تخفيف الصّلاة واخطبة؛ حديث رقم: للك 

(177) صحيح مسلم» كتاب البر والصلة والآدب» باب فضل الإحسان إلى البنات» حديث رقم: لسنهة 

(1+6) متفق عليه: صحيح البخاري؛ كتاب الجتائزء باب البكاء عند المريض: حديث رقم: 1705: وصحيح مسلمء كتاب 
الجنائز باب البكاء على اميت حديث رقم: 4 47. 

(114) متفق عليه: صحيح البخاري, كتاب الإييان» باب حلاوة الإيمان» حديث رقم: 17ء واللفظ لهء وصمحيح مسلمء كتاب 
الإييان» باب بيان خصالٍ من اصف ببنّ وجد حلاوة الإييان» حديث رقم: 41م 

(156) معفق عليه: صحيح البخاري. كتاب الإيران» باب علامة المنافق» حديث رقم: ع وصحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب 
بيان خصال المنافق» حديث رقم: 519. 

(155) متفق عليه: صحيح البخاري؛ كتاب الإيمان؛ باب علامة المنافق» حديث رقم: وصحيح مسلمء كتاب الإيبان» باب 
بيان خصال المنافق» حديث رقم: مم واللفظ له. 

(179) متفق عليه: صحيح البخاري» كتاب الإيران» باب قول النبي يقي ١ب‏ الإشْلامُ عَلَ حمس ». حديث رقم: ه واللفظ له 
وصحيح مسلم: كتاب الإيران» باب قول التبي : بن الإسْلآمٌ َل حمْس». حديث رقم: 17. 

(154) السئن الكبرى للنسائيء كتاب المواعظ, حديث رقم: 114171 . ْ 

(115) متفق عليه: صحيح البخاري» كتاب الجنائزء باب الأمر باتباع الجنائز حديث رقم: 4 وصحيح مسلمء كتاب 
السلام باب من حقٌ المسلم للمسلم رد السّلام حديث رقم: : واللفظ له. 

(1770) سكن الترمذيء كتاب الزهد؛ باب ما جاء فى المبادرة بالعمل» حديث رق 7”ء وقال: هذا حديث حسن غريب. 


(10/1) متفق عليه: صحيح البخاري, كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: (! مُلنمًا إِنْا يَأُكُنُونَ في 
بوهم ناا وسيِصْلَوْنَ سَهِين» (النّساء: :]٠١‏ حديث رقم: +7077 واللفظ له وصحيح مسلم كتاب الإييان» باب بيان 


الكبائر وأكيرهاء حديث رقم: 48. 

(17/7) صحيح البخاريء كتاب الرقاق»: باب فى الأمل وطولف حديث رقم: /75411. 

(197) مسند أحيده 417/97 حاديث رقم: /41310 5 

(174) متفق عليه: صحيح البخاريء كتاب الذبائح؛ باب المسك؛ حديث رقم: 4ده. واللفظ له. وصحيح مسلم, كتاب البر 
والصلة والآداب؛ باب استحباب مجالسة الصَاحين ويجانية قرناء السّوء. حديث رقم: 17174. 
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-# انؤنة دوي 


(175) متفق عليه: صحيح البخاري؛ كتاب الأدب؛ باب رحمة النّاس والبهائم» حديث رقم: .101١‏ واللفظ له وصحيح مسلم» 
كتاب البر والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم؛ حديث رقم: إحييقة 

(13) صحيح مسلم. كتاب البر والصلة والآدب» باب تحريم الظّل حديث رقم: ليله 

(10790) متفق عليه: صحيح البخاري. كتاب العلم؛ باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختير ما عندهم من العلم» حديث 
رقم: 5 وصحيح مسلمء كتاب صفة القيامة والجنة والنارء باب مثل المؤمن مثل التخلة, حديث رقم: الح 

(10) متفق عليه؛ صحيح البخاري؛ كتاب الطلاق؛ باب إذا عرّض بنفي الولد. حديث رقم: "٠‏ واللفظ لف وصحيح 
مسلم. كتاب الطلاق» باب انقضاء عدّة المتوقق عنها زوجهاء وغيرها بوضع الحمل؛ حديث رقم: 18٠٠‏ 

(105) صحيح مسلمة كتاب الإييان» باب أدنى أهل الجئة منزلةٌ فيهاء حديث رقم: قل 

(180) سيد أحمد 141١‏ حديث رقم: 17008. وني حديث ابن عباس ونا في صحيح مسلم. كتاب الجهاد والسين 
باب الإمداد بالملائكة في غزوة بد وإباحة الغنائم» حديث رقم: 185: ولفظه: «قال ان :َك أسَُوا الأماَى قال 
رَسْولٌ الل تق لي بَكْرِوعْمو: ما رط في ول الأتمارى؟». قال أب تخ نبي لله همْ ُو العم والمَشِيرَةِ أرَى أَنْ تَأحُلَ 
منْهُمْ ديق تكو لنا ُو عل لكر قمسى لله نمم للإشلام» َقَالٌ رَسُول الله يةِ: «ما ترَى يا بْنَ الطاب ؟». ُنْب لاه 
والله يا رَسُولَ اله ما آرَى الَذِى رَأَى أَبو بك َلك أََى أن مكنا تتطرب أمْتائّهُم كمَكنَ عَلِئًا من طْرِب عَلقهُ 
دفني من لان - تيا لشعر - لذب خلقة قل حؤلاء أ لخر وَصناومعا هوي ول لذ يقة اَل أو بخر, و 

عِنَ المّدِ جنْتُ فَإِذَا وَسُولُ لله يه وَبُو بَكْرِ فَاعِدَينِ يكيان قُلْتُ: يا رَسُولَ الله أ مِنْ أي نَيءٍ 
جَذْتُ بك بك و | أذ بكاء تبات لبكَائِعها. قال رَشول الل تذ: «أبكي لذي عرض 


0 


.| 2 
يبْوَّ ما قلتء فليا كا 
تبي أَنْتَ وَصَابِبُكَ 


عَلَ أَضْحَابِكَ يِنْ أَخْذِيِمٌ الفِدا 


َقَدُ عرض عَلِّ عَدَائِيُمْ أَدْنَى مِنْ هَذِِ النّجَرَقه. سَجَوََ قر من نَبَِّ لله يه وَأَْرَلَ الله 
عَرَتجلّ: (مَا كان يني أن خرن [ه2 أشزئ حَف يْحِنَ ف ارْضنَ» [الأتقال: 10 إل قَؤْله: مكلو مما غيتكع لله 
4 [الأنفال: 14] فَأحَلَّ لله المَيمَة ُم». 

(181) صحيح مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم يدخل التق حديث 
رقم: 6١‏ ولفظه: «رغم أنفه م رغم أنقد ثم رغم أنفه؟ بالهاء. 

(185) قوله: «يدهن؟ المراد به إزالة شعث الشعر ب وفيه إشارة إلى التزين يوم الجمعة. انظر: فتح الباري لابن حجرء ؟/ 21/1 

(18) صحيح البخاري؛ كتاب الجمعة؛ باب الدّهن للجمعة. حديث رقم: 885. 

(184) متفق عليه: صحيح البخاري: كتاب الجمعة» باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب؛ حديث رقم: 0414 واللفظ لس 
وصحيح مسلم؛ كتاب ابلمعق باب في الإنصات يوم الجمعة» حديث رقم: 4801 ولفظه: «ذا قلت لصاحبك يوم الجمعة 
والإمام يخطب فقد لغوت. 

(185) ستن أي داودء كتاب الصلاة: باب فضل الجمعة حديث رقم: 01 »1١‏ وانظر: نيل الأوطار للشوكان» */17/1؟. باب 
المنع من الكلام والإمام يخطب. 
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(141) انظر: فتح الباري لابن حجر ؟/ 415 . 

(1419) السدانة: خدمة الكعبة. انظر: معجم ديوان الأدب للفاراي»7/ 5» تحقيق: د/ أحمد مختار عمر. دار الشعب» 144 1ه- 
للم 

(188) العمد: القتل المتعمد» والقود: القصاصء قتل القاتل بالقتيل. انظر: تاج اللغة للجوهريء مادة (قود). 

(18) تعضلوهن: نضيقوا عليهن. انظر: تفسير الطبري» ه/ 54 تحقيق: أحمد شاكرء مؤسسة الرسالة: الطبعة الأولى» 
هدام 

(140) عوان: جمع عانية, وهي الأسيرة؛ أي: هن عندكم بمنزلة الأسرى. انظر: تاج العروس؛ مادة (عون». 

(141) لا يقبل منه صرف ولا عدل؛؟ الصرف: التوبة: والعدل: الفدية. انظر: غريب الحديث للقاسمء “11/1 . 

(195) انظر الخطبة في: البيان والتبيين» "١/7‏ وتاريخ الطبري» / 19ء والسيرة النبوية لابن هشام. 6/ /41 4 . وانظر: صحيح 
البخاري: كتاب الحنجء باب الخطبة أيام منى؛ حديث رقم: 211774 وصحيح مسلم» كتاب الحجء باب حجة النبي يكيه: 
حديث رقم: 2114 وسئن الترمذي؛ أبواب التفسيره باب من سورة التوبة: حديث رقم: 07:1 وأبواب الوصايك باب ما 
جاء لا وصية لوارث» حديث رقم والسئن الكبرى للنسائي كتاب الححج» يوم الحج الأكبرء حديث رقم: مدق 
ومسند أحمد. حديث رقم: 30785 1771445 

(19) متفق عليه من حديث عائفة وِتإَيَيْعَهَة صحيح البخاري: كتاب الحدود باب إقامة الحدود على الشريف والوضيعء 
حديث رقم: 718/6 وصحبح مسلم» كتاب الحدود باب قطع السارق الشريف وغيرء» حديث رقم: 1544) واللفظ له. 

(144) انظر: روح المعاني للألوسي» .91*/٠١‏ 

. 118 1//4 انظر: تفسير القرطبي»‎ )١146( 

(195) متفق عليه: صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب قوله: دِإِنَّ عِدّة آلّهُورٍ عِند أله آنا عَكَرَ هَهْرَا فى كتدب ألله يدم 
خَلق لسوت وَالْأَرْضَ مِنْها أريَعةٌ حُرْم4 [التوية: 111 حديث رقم: 4757: وصحيح مسلم؛ كتاب القسامة والقصاص 
والديات» ياب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال» حديث رقم: 151/4 

(199) انظر: تفسير القرطبي» 1/1/4 

(154) انظر: العصر الإسلامي د/ شوقي ضيف. ص ١١١‏ . 

(198) متفق عليه: صحيح البخاري. كتاب العلم. باب ما كان الب يل يتخوّهم بالموعظة والعلم كي لا ينفرواء حديث رقم: 
» وصحيح مسلمء كتاب صفغة القيامة والمنة والنارء باب الاقتصاد في الموعظة» حديث رقم: ١‏ 141. 

(00) صحبح مسلم» كتاب التوبة؛ باب فضل دوام الذّكر والفكر في أمور الآخرة والمراقبة وجواز ترك ذلك في بعض الأوقات 
والاشتغال بالدّنياء حديث رقم: 1/8٠‏ 


)١1(‏ ستن الترمذىء. كتاب العلمء باب ما جاء و الأخذ بالسَئّة واجتناب البدع؛ حديث رقم: 1717/7 وقال: هذا حديث حسن 
ل يبحب 2 كن 4 دي 1 ممم يث حصن 


صحيح. 
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(101) صحيح البخاري, كتاب الأحكام. باب السمع والطاعة للإمام مالم تكن معصية؛ حديث رقم: 1/147 ولفظه: «واسمعوا 
وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيية». 

(49:9 لمجم الكبر للطبراي .111/8 تحديث رقم: 67. وأصل المتن متفق عليه بلفظ: : ما زال جبريل يوصيني بالجبار حتّى 
ظنئت أنه سَيْوَرنهُه صحيح البخاري. كتاب الأدب. باب الوصاة بلجا حديث رقم: 1441, وصحيح مسلم كتاب البر 
والصلة والآداب» باب الوصيّة بالجار والإحسان إليهه حديث رقم: 7518 

4 ٠؟)‏ متفق عليه: صحيح البخاري: كتاب النكاح؛ باب الوصية بالنساء حديث رقم: 165 : وصحيح مسلمء كتاب الرضاع. 
باب الوصية بالنساى. حديث رقم: 1١1454‏ 

(0٠؟)‏ صحيح البخخاري» كتاب الصوم. باب صيام أَام الببض ثلاث عشرة وأربع عشسرة وخمس عشرة, حديث وقم: كأحمقلء 

(5٠؟)‏ صحيح البخاري» كتاب الأدبء ياب ما الحذر من الفضب» حديث رقم 3115. 

(30) سئن أب داودء كتاب الوتره باب في الاستغفار» حديث رقم: : 01575 ولفظ الحديث: عن معاذ بن جبل وَبآَُِنةُ أن 
النبي وَل أخذ بيده. وقال: يا معاف والله إن لأحبك. والله إن لأحيك: فقال: أوصيك يا معاذء لا تنزعن في دبر كل صلاة ... 
الحديث. 

لم١‏ مجع أبن حبان» كتاب الب والإحسان» باب ما جاء في الطاعات وثوابباء ذكر الاستحباب للمرء أن يكون له من كل 
خب حا رجاء التَخلص في العقبى بشيء منهاء حديث رقم: لثضة 

)9 ١؟)‏ مسند أحمد. 6 6/8//الاء حديث رقم: .10/4" 6" 

(١١؟)‏ الأدب المفرد باب إماطة الأذى. حديث رقم: 314 وبمعناه في صحييح مسلمء كتاب البر والصلة والآداب؛ باب فضل 
إزالة الأذى عن الطريق» حديث رقم: 5514 

(111) مشكل الآثار للطحاوي؛ ١1/5‏ 4: حديث رقم: يله 

(؟11) دلائل النبوة للبيهقي؛ جماع أبواب المبعث: باب ما جاء في كتاب النبي وَل إلى النجائي: حديث رقم: 04؛ طبعة دار 
الكتب العلمية. 

(11) انظر: نصب الراية لأحاديث الهداية لعبد الله بن يوسف أبو محمد الحنفي الزيلعي» »5١0١/4‏ طبعة الرياضء بيروت»: 
6ه تحقيق: محمد يوسف البنوري. 

(115) انظر: المصدر السابق؛ 601/4. 

(116) المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب العلم: 0/1/١‏ حديث رقم: 16؛ ورد في صحيح مسلم بلفظ: «وقد تركت 
عليكم ما لن تضلوا بعدي إذا اعتصتم به». 

(1157) انظر: الشوقيات لأحمد شوقي؛ /١‏ 4 دار العودة بيروت؛ 19/8/4م. 

(111) الضغن: الحقد الشديد. انظر: لسان العرب. مادة (ضغن). 


ززتداك»ة 


(51) انظر: الشوقيات؛ /١‏ 190 وما بعدها. 


(119) انظر: السايق 145-198/1,. 

.191//1 انظر: السابق»‎ )77١( 

(771) البلم: صغار السمك. انظر: تاج العروسء مادة (بلم). 

(2977) في بعض الطبعات: مديحه. 

.7٠١ /١ انظر: الشوقيات»‎ )701( 

(175؟) انظر: السابق» 708/1١‏ 

)١70(‏ انظر: السابق» /1١‏ 1لا 

(5717) انظر: شرح بردة المديح» البوصيري» ص / وما بعدهاء دار القرآن للطباعة والنشر والتوزيع. 

(5707) انظر: أول بيتين منسوبين لابن الخياط في التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرء ابن حجر العسقلاني» /١‏ "ا 
دار الكتب العلمية: الطبعة الأولى» 5414١ه‏ - 1484م: والقصيدة كلها لابن الخياط في موقع الديوان الإلكتروني 


1 عمط صطناتده؟ /ستمع.صهنماع ل-ع. اماما / لتعطغط 
(714) انظر: موقع كتار 2 جدمعناء مصة مع[ ببصتصملا/ /:دطقط 


(78) انظر: ديوان كعب بن زهيرء ص 10ء تحقيق: علي فاعور» منشورات دار الكتب العلمية: بيروت» !41 1ه - 1151م 
(570) انظر: ديوان حسان بن ثابت» ص 5 17» دار صادر» بيروت. 
(771) انظر: سيل الهدى والرشاد لمحمد بن يوسف الصالحي الشامي» ٠‏ "الالاء دار الكتب العلمية, لبنان» 1997م 


(؟17) انظر: ديوان حسان بن ثابت» ص .5١‏ 


زرا > 


في إطار مشروعنا التجديدي المبني على 
وضع الأمور في نصابهاء من حيث التفرقة بين 
الثابت والمتغيرء ورفع القداسة عن غير المقدس 
من الأشخاص والآراء البشريةء وقصر 
التقديس على الذات الإلفية وعلى كتاب الله 
عَيَيَيَلَ وسنة نبيه يكل من خلال القراءة 
العصرية للنصوصء تلك القراءة الرامية إلى 
الخروج من دوائر الحفظ والتلقين والتقليد إلى 
فضاءات الفهم والتفكير» والتأمل والتديرء 
والاجتهاد في ضوء مقتضيات الواقع 
ومستجداته؛ تأتي هذه القراءة للمقاصد العامة 
الضرورية المعبر عنها بالكليات أو المقاصد 
الكلية. 

وقد نبعت فكرة هذا المبحث وتبلورت من 
شدة اهتيامي بقضية الدولة الوطنية وييان 
مشروعيتهاء وما تدعو إليه بعض الأفكار 
المتطرفة المتكرة لفضل الوطن؛ والتي تحاول 


وضع الناس في تقابلية خاطئة بين الدين 
والدولة» وكأنهها نقيضان؛ مع أن الدين لا يَنشأ 
ولا يحُمى ولا يحفظ في الهواء الطلق؛ إنما لا بد 
له من دولة تحميه وترفع لواءه عاليّاء وقد قرر 
الفقهاء أن العدو إذا دخل بلدا من بلاد 
المسلمين صار الجهاد ودفع العدو فرض عين 
على أهل هذا البلد؛ رجالهم ونسائهم» كبيرهم 
وصغيرهمء قويهم وضعيفه مسلحهم 
وأعزهم» كل وفق استطاعته ومكنته؛ حتى لو 
فنوا جميعًاء ولو لم يكن الدفاع عن الديار 
والأوطان مقصدًا من أهم مقاصد الشرع لكان 
هم أن يتركوا الأوطان» وأن ينجوا بأنفسهم 
ودينهم. 

وقد نظرت في أمر هذه الكليات من حيث 
عددها وترتيبها فرأيت أنها ليست قرآنًا ولا 
سنة» إنما هي آراء واجتهادات في ضوء رؤية 
العلياء والمجتهدين لا يجب الحفاظ عليه 


ؤددا» 


باعتباره أمرًا ضروريًا. 

وبها أن الحفاظ على الوطن وعلى بناء الدولة 
وكيانها لا يقل أهمية عبا ذكره العلياء من 
الكليات الأخرى؛ إذ لا يوجد عاقل ولا وطني 
شريف لا يكون على استعداد لأن يفتدي وطنه 
بنفسه وماله. فإننا نرى ضرورة إدراج حفظ 
الأوطان في عداد هذه الكليات؛ كي لا تتعرض 
للاستهداف ومحاولات التفكيك» ومن َ 
نقرر وباطمئنان أن الكليات ينبغي أن تكون 
سمًاء هي: الدينء والوطن؛ والنفسء والعقل» 
والمال» و «التسل والنسب والعرض». 

وقد عَنَيثُ في هذا المبحث بالرؤية العامة 
للمقاصد وما ينبغي أن يندرج تحتها من الأمور 
الكلية» فالحفاظ على الدين مقصوده الأسمى 
الحفاظ على أصل الدين ومقاصده. أما عند 
التفصيل فقد يتقدم حفظ النفس على التمسك 
ببعض الفروع؛ فللإنسان المضطر أن يأكل من 
الميتة المحرمة شرعًا ما يحفظ به أصل النفس» 
كها أن الإنسان الوطني صاحب الدين قد 
يقتضي الأمر افتداءه لوطته بنفسه وماله. وعليه 


أن يلبي نداء وطنه دينًا ووطنيةء كما أن الإنسان 
الحر الكريم قد يذود عن عرضه بنفسه ومالف 
وقد يذود عن ماله بنفسهء وني الحديث 
الشريف: «منْ قُجل دُونَ ماله فهو شَهِينٌ ومن 
عل دُونَ ده فهُو شهيقٌ وَمَنْ قل دُونّ دبنه 
لهو شهيلٌ ومن َيِل دُونَ أهْلِهِ فهُو شهيدٌ»". 

وقد يُحتمل الأذى اليسير لدقع الضرر 
الكبير فقد يتسامح الإنسان في حق ماله أو 
جزء منه حفاظًا على نفسه. وقد يُظهر مضطدً| 
خلاف ما يبطن حفاظًا على النفس أيضّاء كمن 
كر على الكفر وقلبه مطمئن بالإبران» وكما 
قرر الفقهاء والأصوليون أن المفسدة اليسيرة 
قد تُتمل لتحقيق مصلحة كبيرة ولا يُْقَع 
المفسدة اليسيرة بتضييع المصلحة الكبيرة» ما 
جعلني أركز حديثي على المقاصد الكلية 
العامة» تاركًا الحكم على الفرعيات وترتيب 
أولوياتها لبحث كل مسألة على حدة في ضوء 
مقتضيات الأحوال والزمان والمكان» وما 
يقتضيه أو يسمه ويستوجبه فقه الواقع والمآلء 
إذلم يكن مقصدنا من البحث حصر ما يتعلق 
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به من الجزئيات والفرعيات» إنها كان المقصد 
هو الرؤية العامة وإلقاء الضوء على المقاصد 
الكلية» وفتح ساحات وآفاق أوسع أمام 
الاجتهاد والتفكيرء ومراعاة مقتضيات العصر 
في رؤية شديدة الوضوح لما هو ثابت مقدس 
ينبغي الحفاظ عليه وما هو متغير وغير مقدس 
قابل للاجتهاد وإعادة النظر. 

مدخل إلى دراسة الكليات الست 

تحدث العلماء عن الكليات فجعلها بعضهم 
خسّاء هي: الدين» والنفس, والعقلء والمال» 
والعرض”» مع اختلافات يسيرة في تقديم 
بعضها على بعض أو تأخير بعضها عن بعض» 
وقد جعلها بعضهم سنّاء فقال: هي الدين» 
فالنفس» فالعقل» فالنسبء فالمال؛ فالعرضص". 

وعلى الرغم من أن معظم من تحدثوا في 
المقاصد بدأوا بالدين» ومنهم الغزالي"» 
والآمدي*» وغيرهماء فإن بعضهم قد بدأها 
بحفظ النفس كالشوكان؛ حيث قال: وهي 
حمس؛ أحدها: حفظ التفسء ثانيها: حفظ 
المال» ثالثها: حفظ النسلء رابعها: حفظ 


الدين» خامسها: حفظ العقل” وقال القراني: 
هي حفظ النفوس والأديان والأنساب والعقول 
والأموال» قيل: والأعراض”» وقال في موضع 
آخر: حفظ الدماءء والأعراض» والأنساب» 
والعقول» والأموال”» وني موضع ثالث قال: 
ذكر حفظ النفوس والعقول والأعراض 
والأنساب والأموال”". 

بل إن الإمام الرازي ذكرها مرة فقال: 
النفس والمال والنسب والدين والعقل”" ومرة 
أخرى قال"©: النفوس والعقول والأديان 
والأموال والأنساب. با يعني أنه لا يوجد 
إجماع على عددها ولا على ترتيبهاء ومن حكى 
الإجاع على ذلك لا يعتد بقوله؛ لأن الواقع 
العلمي ينقضه. 

على أننا نفهم أمر الكليات في إطار 
فهمنا الشديد الوضوح للثابت والمتغير. 
فالنص المقدس - قرآنًا كان أو سنة - نص 
ثابثٌء وما كتب حوله أو عنه من شروح؛ أو 
رؤىء أو استنباطات» أو اجتهادات في ضوء 
فهم النص فهو من باب القابل للتغيير» فها 
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وافق عصره وزمانه ومكانه وكان مناسيًا 
لعصرنا وزماننا ومكاننا عملنا به وشكرناهم 
عليه. وحمدنا لعلرائنا الأوائل سبقهم إليه 
وحسن اجتهادهم فيه. 

أما ما كان من هذه الاستنباطات والرؤى 
والاجتهادات والشروح مناسيًا لعصره ومكانه 


وزمائف وأصبحت متغيرات عصرنا ومستجداته 


تتطلب إعادة النظر والاجتهاد والاستنباطء 
فإن لأهل العلم والتخصص الذين يمتلكون 
أدوات الاجتهاد أن يعيدوا النظر فيه وفق 
مقنضيات ومستجدات وواقع عصرهم وبيثتهم 
وظروف حياتهم. 

وبا أن عدد الكليات تحديدًا وترتيبًا ليس 
نضا قرآنيًا ولا نبويّاء وإنما هي عملية اجتهادية 
في ضوء ظروف المجتهدين وعصرهم. فإنني 
أرى أن الحفاظ على الأوطان ويناء الدول 
واستقرارها ينبغي أن يدرج في إطار هذه 
الكليات. 

والذي ندين به هو أن مصالح الأوطان من 
صميم مقاصد الأديان لا تنفك عنهاء وأن كل 


ما يقوي دعائم بناء الدولة الوطنية 
واستقرارهاء ويؤدي إلى قوتها ورقيهاء هو من 
صميم مقاصد الأديان» وكل ما ينال من بناء 
الدولة واستقرار الوطن ومصالح أهله 
بالتخريب. أو التدميرء أو الفساد, أو الإفساد: 
ماديا كان أو معنويًاء ماديا كالاستهداف 
والتفجير والتخريب, أو معنويًا كبث الفتن 
وترويج الأكاذيب والشائعات والعمل على 
زرع الفرقة بين أبناء الوطن الواحدء قصد هدم 
الدولة أو إسقاطها أو إضعافها أو تقويض 
بنياعباء كل ذلك لا علاقة له بالأديان ولا علاقة 
للأديان به إنها هي من ذلك كله براء. 
فالأديان رحمة» الأديان سراح الأديان 
حضارة الأديان تعمير. الأديان بناء. الأديان 
جاءت لسعادة البشرية لا لتعاستهاء وحيث 
تكون مصلحة البلاد والعباد فثمة شرع الله 


حفصظا الد يسن 
الدين فطرة الله التي فطر الناس عليها؛ 
حيث يقول الحق سبحانه: لفقم يَجهَكَ للدِينٍ 


15وا» 


حَنِينًاً فتلت أله ألَتى َعلرَ ألاسّ عَلَيْهَاً لا 
َيل يملق ألطدّ دك لين القيِمْ وَلَحِنٌ 
أَكَثَرَ لكايس لا يَعْلَمُونَ4 [الروم: »]٠‏ ويقول 
ياركَوَعَالَ: 0 
الكبيتتخ مُبَِرِينَ وَمُنذِرِينَ وَل مَعَهُمْ ا 
ِأَحَق 0 بَيْنَ آلئّايس فِيمَا 0 فيه 
وما أَغْتلفٌ فيه إِلَّ لني رامن بَعْد ما 
جَآءَمْهُمْ لبيتدث بَغيا بَيْتَهُمٌ قَقَدَى 1 57 
َامَئوأ لما أََعَلقُوأ فيه مِن أكَقٍ يادي وله 
يَهْدى من يَآء إل صِرّط مُسْكَقِي و [البقرة: 1317 
ويقول عَرَتلٌّ: «إثا ينآ إليق كما أزعينآ 
إك وح والقيتتن من بوه وَأؤْحيقا 14 يرهم 
َسيل وَسْحَلق وَيَعْقوب وَالأسبَايا وعِيسَى 
وَأبُوبَ وَيُوئّْس وَهَرُونَ وَسُلَيْمنَ وَمَاكيَْاداوْيدَ 
ونا © ويا كذ َصَصْكَهُمْ عَلَيِكَ من بل 
م تقض عَلبلك 5 
تيتا © يسلا مُبَِرِينَ معدِريق تلا يَحُونَ 
لئاس عَلَ الله حُجّة بَعَدَ آَليْسْلّ وكان لله 
عَزِيرًا حَكِيمًا» [النساء: 170-17]» ويقول 


عد وَِحِدَةٌ فَبَعَتَ أَللَهُ 


لَه لله مُوسَئن 


سْبِحَلَةوتََالَ في حديئه القدسي: درن خَلَقَتُ 
عِبَاوِي حُتقَا كُلَّهُمْ وَإِتْمْ أَننهُمْ الشّيَاطِنُ 


َاجْمَالتُهُمْ عَنْ دينه 0 4 وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا 


مم أن مفْرِكُوا بي ما 1 أل 


5-0-7 


أَخْلتٌُ شم وَأَمَرَيْجمْ 
به سُلْطَانا”". 

فلم يخلق الله سبحانه الناس ولا الكون عبثًا 
ولا هملًا؛ حيث يقول تعالى : لَأََحَسِبْكع نما 
حَلَقْتَكُم عَبَكَا وَأ نَكُم إِلَيْنَا لا مُرْجَعُونَ © 
فَتَعلَ أده اتيك أي لآ إله إِلّا هْوَ رَبْ 
لْعَرْش 0 © ومن يَدَعٌ مَعَ آَللّهِ إِلَهَا ءَاخَرَ 
لا برهن لَُد يي فَإِنَّمَا حِسَابُة عند ريده نهد 
لمن ك4 [المؤمنون: 117-11]ء إنما 
خلقهم لغاية حددها سُبَحَاَةوْيََالَ؛ حيث 
يقول في كتابه العزيز: «وَمًا خَلَقْتُ أن 
والإنس إِلَّا لتَعبدُونٍ © مآ أرِيدُمِنهُم من رَرْقٍ 
وَمَآ أُِيدُ أن يُظعمُونٍ © إِنَّ آللّة هُوَألوراقُ ذو 
لقي ألْمَتِينُ4 [الذاريات: 1ه- 8ه]؛ على أثنا 
نفهم العبادة بمفهومها الواسع الذي يشمل- 
إلى جانب أداء العبادات والشعائر الدينية - 
إتقان العمل» وعمارة الكون: وبناء الحضارات. 

فالأديان الساوية كلها جاءت لسعادة 
البشرية وصلاحها واستقامتهاء يقول الحق 
سبحانه مخاطبًا نبينا محمدًا كه: «طه © هآ 


أَنرلتا عَلَيْكَ آلْقْرْءَانَ لِتَمْيَن» (طد: ١‏ - 15 


مق 


رزلا لاني 
فالأديان قائمة على جلب المصالح للبلاد 
والعباد ودرء المفاسد عنهاء يقول الإمام 
الشاطبي رَمَدانَهُ: المعلوم من الشريعة أنها 
شرعت لمصالح العباد؛ فالتكليف كله إما لدرء 


مفسدة. وإما لجلب مصلحة, أو هما معًا”". 

ويقول يَمَدَأمَ: إن الشرائع إنما جيء بها 
لمصالح العباد؛ فالأمر والنهي والتخيير جميعًا 
راجعة إلى حظ المكلّف ومصالحه؛ لأن الله 
َردَوَتََالَ غَنِنٌّ عن الحظوظ, منزهٌ عن 
الأغراض"". 

ويقول العز بن عبد السلام يَمَدَأمَهُ: لا 
بخفى على عاقل أن تحصيل المصالح المحضة 
ودرء المفاسد المحضة عن نفس الإنسان ون 
غيره محمود حسن؛ وأن تقديم أرجح المصالح 
فأرجحها محمود حسنء وأن درء أفسد المفاسد 
فأفسدها محمود حسنء وأن تقديم المصالح 
الراجحة على المرجوحة محمود حسن:؛ وأن 
درء المفاسد الراجحة على المصالح المرجوحة 
محمود حسن. واتفق الحكماء أيضًا وكذلك 
الشرائع على تحريم الدماءء والأعراضء 


والأموال» وعلى تحصيل الأفضل فالأفضل 
من الأقوال والأعيال"". 

فرسالةٌ الرسل هي هدايةٌ الخلق. وإقامة 
الحق والعدل» ونشر الشدى والتور ومكارم 
الأخلاق. وتحقيق الرحمة للعالمين في الدنيا 
والآخرة؛ حيث يقول الحق سبحانه: «لَْقَد 
وَألِْيرَانَ لِيَُومَ لئاس بالْقِسْط) [الحديد: هو 
ويقول تَادودَلَ: <يَتَاوِدُ إنَا جَمذْئك 
[ص:517]» ويقول الحق تَبَِدَوَتَدَالَ: مخاطبًا نبينا 
كل: «رتآ أَْسلْكك إِلَّا رحمَة لِلْعَطَبِينَ» 
[الأتبياء: /31]. 

وها هو خطيب الأنبياء شعيب عَولئَكه 
يدعو قومه إلى عدم التطفيف في الكيل 
والميزان» فيقول كرا حكى القرآن الكريم على 
لسانه: «ِأَرْنُوأْ الكيل وَلَا تحُوئوأ مِنَ 
لْمُخْيِرِينَ © وَزئُوأ قطان الْتنتقيم © 


وَل تَبْحَسُوأ الئاس أَمْيَآءَهُمْ ولا تمقأ فى 
لض مفسدين > [الشكر امب 1م 10 


:ةا كه 


ارك وي 


وهذا نبي الله صالح عَلَيهالتََم يقول لقومه: 
<تائقوأ آللة وَأَطِيعنٍ © ولا تطيغوا أمْر 
التشرفيق © الَدِينَ يُقِْدُونَ في الْرْضِ وَلَا 
يُصَلِحُونٌ 4 [الشعراء: 16١‏ - 167]. 

وعندما نبحث عن الهدف الأسمى لرسالة 
خاتم الأنبياء والمرسلين نجد أنه يقوم على 
ركيزتين أساسيتين: الأولى هي ال رحمة؛ حيث 
يقول نبينا يَيْ: دم أنَا َحمٌَ مُهدَاة”” وهي 
أخص خصوصيات رسالة نبينا يله أما 
الركيزة الثانية فهي الأعم؛ وتتضمن الأولى 
وتدعمها وتؤكدهاء حيث يقول نبي :نا 
بُعِنْتُ هم صَاِيحَ الَخلَاق”. 

فقد أجمعت الشرائع السباوية على ما فيه خير 
البشرية؛ وما يؤدى إلى سلامة النفسء والمال» 
والعقل» والعرضء وقيم: العدل. والمساواق 
والصدقء والأمانة» والحلم» والصفح» وحفظ 
العهودء وأداء الأمانات: وصلة الأرحام» 
وحسن الجوار» وبر الوالدين» وحرمة مال 
اليتيم» وهي مبادئ إنسانية عامة لم تختلف 


عليها الشرائع السماوية» وم تنسخ في أي شريعة 


منها؛ حيث يقول ا حق يارِدَوتَدكَ: طكُل تَعَالَا 
يق ودين إخسنتا ولا تفلو أؤتدكُم 
آلقفس الت حَرَمَ آنل إلا يخي دَلِكُمْ 
وَصّنكُم يد لعلّكُمْ تَمقلُونَ © ولا تفرئُوأ 
َال أليتيم لا بأنّى ِى أَحْسَن حَق يِب هدم 
إلا ممعم وَإدا كُلتم قأغيثوأ وَلَو كان ذا ري 
تَدَكُرُونَ © وَأَنّ ددا صِرَّلى مُسَعقِيا توا 
دَلِكْمَْ وَصَلكُم بدء لَعَلَكُمْ تتَفُون» 
[الأنعام: 1058-161]» وقد ذكر سيدنا عبد الله بن 
عباس رَيَعَلَيَدعَنها أن هذه الآيات آيات محكمات 
لم تنسخ ني أي ملة من الملل أو شريعة من 
الشرائع"". 

أما الإلحاد والخروج على منهج الله عَرَتِجَلّ 
وفطرته التي فطر الئاس عليها فله مفاسد 
وشرور لا تُحصى ولا نُعدٌ على الفرد والمجتمع 


ه15 *» 


اقل دوي 
والأمم والشعوب: منها: اختلال القيه 
وانتشار الجريمة» وتفكك الأسرة والمجتمع» 
والمنواء الروحيء والاضطراب النفسي. وتفشي 
ظواهر خطيرة كالاتتحار, والشذوذ والاكتئاب 
النفسي. 

فالسير في طريق الإلحاد والضلال مُدمَدٌ 
لصاحبه. مُهلِك له في دنياه وآخرته» فواقع 
الملحدين مرٌء مليء بالأمراض والعقد النفسية؛ 
حيث يقول الحق سْبَحَاودَال : ومن عرص 
عن ذكُرى فَإنَ له مهبقة صَدك وَكَْرهر وى 
َلْقِيدمَةٍ أَعْتى © قَالَ َب لم حَمَرْئََ أَغى 
وَقَد وَقَدْ كنك بَصِيرَا © كال كَدَنِكَ أتك مَايْمْنَا 
كتيتها 5 وَكُذَلِكَ الْعَرم ثُنسَئ د © وَكَِكَ جزى 


مَنَّ َرَت و 00 ِكَايِيتِ ركه وَلَعَدَابُ 
لاجر أَقَدُ وَأَبوَج» [طه: 177-174]» ويقول 


سبحانه: لوَلَدِينَ كَقَرُوأ قتفنا لَهُمْ وَأَصْلّ 
أَعْمَلَهُْ4 [عمد: ه]. 

ولا يمكن للعقوبات الدنيوية والأعراف 
والتقاليد وحدها مهما كانت دقتها أن تضبط 
حركة الإنسان في الكون. مالم يكن لهذا الإنسان 
ارتباط وثيق بخالقه. وقد قال أحد الحكماء: 


من الصعب بل ربما كان من المستبعد أو 
المستحيل أن نخصّص لكل إنسان حارسًا 
يحرسه أو مراقيًا يراقبهه وحتى لو خصصنا 
لكل إنسان حارسًا يحرسه أو مراقيًا يراقب 
فالحارس قد يحتاج إلى من يحرسه؛ والمراقب قد 
يحتاج إلى من يراقبه» ولكن من السهل أن نربي 
في كل إنسان ضميرًا حا ينبض بالحق ويدفع 
إليه» راقبناه أو لم نراقبه؛ لأنه يراقب ممن لا 
تأخذه سنة ولا نو فالتدين الحقيقي يعصم 
صاحبه من الزلل؛ لأنه يدرك أن أعاله تصَى 
عليه؛ وأنه سيقف بين يدي الله عَيَجَلّ الذي لا 
تخفى عليه خافية في الأرض ولا في الساء؛ 
حيث يقول اسُبِحَلدوكتاك: «وققوفمٌ إنهم 
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َسْتُولُونَ* [الصافات: 4؟]2 ويقول عَرَيَجَلَّ: 
3 يَكُونُ من خَورَى كلقة إلا هو مو رَابعُهُمْ وَلّا 

َحْمَةٍإِلَّا مو 5 و أن ين دَلِكَ وآ 
أختر لا مر مهم أن ما كثأ م يتَُم نا 
يلاج البمسا 4 لنبق شَىْءِ عَلِيمْ4 
[اللجادلة: 7]» ويقول سبحانه: لوَعِندَهر مَقَايحُ 
لعب لا يَغكنهآ إلا هو وَل ما في لتر 


1501 *ه 


0 


روما تق من وَرَكَةٍ إلا يَعْلمهَاوَلَا حب 
في لت الْأرْضٍ ولا رظب ولا يلين إِلَّا في 
كتنب مين [الأنعام: 09]» ويقول تَبَاركَويَكَالَ: 
فيه وَيَُوُونَ يَوَيلَقنَا مَل علدا آلكتب لا 


ع 


يَُاوِرُ صَغِيرَة وََا كيير إل أخضها وَوَجَدُوأْ ما 
2 ا سه 
عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظلِم رَبّكَ أَحَدَا4 [الكهف:4]» 
ويقول عَبَوَلٌ: لما يلط من قَولٍ إلا ديه 
رَقِيبٌ عَتِيدٌ4 [ق: 0114 ويقول سبحانه: لومًا 
يَعْرْبُ عَن رَيَكَ من مَقَقَالٍ درفي رض وَلَا 
فى ألسَمَآء وآ أَصْكْرَ مين لِك وَل أَحَبَرَلًا فى 
كتنب مُيِينٍ4 [يونس: 411١‏ ويقول جََّوعََا على 
لسان لقان عَلهالتَك في وصيته لابنه: «يَِبَقّ 
نهآ إن تك يقال حب ين َل تسكن في 
صَخْرَةٍ أو في لسوت أَز في الْرْضٍ يَأتٍ يقا 
أنه إنَّ أللّهَ لَطِيفٌ حَبِيك4 [لقران: 15]. 

على أن التدين الذي نبحث عنه» ونسعى 
إليه إنم) هو التدين الحقيقي الخالص لوجه الله 
عَيَجَنَّ وليس التدين الشكلي أو النفعي. 

فلا شك أن ظاهرة التدين الشكلى وظاهرة 


التدين السياسى تعدان من أخطر التحديات 


التي تواجه المجتمعات العربية والإسلامية؛ 
سواء من هؤلاء الذين يركزون على الشكل 
والمظهر ولو كان على حساب اللباب والجوهرء 
وإعطاء المظهر الشكلي الأولوية المطلقة» حتى 
لولم يكن صاحب هذا المظهر على المستوى 
الإنساني والأخلاقي الذي يجعل منه القدوة 
والمثل؛ ذلك أن صاحب المظهر الشكلي الذي 
لايكون سلوكه متسقًا مع تعاليم الإسلام يُعدٌ 
أحد أهم معالم الهدم والتنفير من الدين» فإذا 
كان المظهر مظهر المتدينين مع ما يصاحبه من 
سو ء المعاملات؛ أو الكذب» أو الغدرء أو 
الخيانة» أو خلف الوعدء أو أكل أموال الناس 
بالباطل؛ فإن الأمر هنا جد خطير في الصد عن 
دين الله سْبِحَاتَهُوَتعَلَ والتفير منه؛ بل إن 
صاحبه يسلك في عداد المنافقين» يقول نبينا 
يةِ: «آة الحاذِقٍ لات إِذَا حَدَّتَ كَذَبَ وَإِذَا 
وَعَدَ أَخْلَفء وَإذَااوْمّنَ ان" ويقول وكلة: 
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أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فيه كَانَّ مُنَفِقًا حَالِضَك وَمَنْ 


للف 


لنزنلك انوي 


كَدَّبَ, وَإِذَا عَاهَدَ عَدَنَ وَإِذَاخَاصَمَّ قجَر)«". 


وكذلك من يحصر التدين في باب العبادات 
والاجتهاد فيها مع سوء الفهم للدين, 
والإسراف في التكفيرء وحمل السلاح والمخروج 
على الناس به كما حدث من الخوارج الذين 
كانوا من أكثر الناس صلاة وصيامًا وقيامًا غير 
أغهم لم يأخذوا أنفسهم بالعلم الشرعي الكافي 
الذي يحجزهم عن الولوغ في الدماء. فخرجوا 
على الناس بسيوفهم» ولو طلبوا العلم أولا؛ 
لحجزهم عن ذلك"". 

فالإسلام دين رحمة قبل كل شيء» وكل ما 
يبعدك عن الرحمة يبعدك عن الإسلام والعبرة 
بالسلوك السوي لا بمجرد القول. وقد قالوا: 
حال رجلٍ في ألفي خير من كلام ألفي لرجل. 

على أن العبادات كلها لا تؤتي ثمرتها إلا إذا 
هذَّبت سلوك وأخلاق صاحبهاء فمن ل تنهه 
صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة لهء ومن 
لم ينه صيامه عن قول الزور فلا صيام ل 
يقول نبينا :من يد قَْلَ الزُور وَالَْمَلَ 
به فَلَيْسَ لله حَاجَةٌ ني أَنْ يَدَعَ طَعَامَةُ 


وَشَرَايَةه"5 ولا يقبل الله عَرَتَجَلّ في الزكاة 
والصدقات إلا المال الطيب الطاهرء يقول نبينا 
ل: إن لله طَيبُ لايَْبلُ إلذطييا» ويقول 
يل: «لا يَقبلُ الله صَلَاةٌ بتر طُُوٍلٍ وَلَا 

وأخطر من هذا التدين الشكي التدين 
السياسي؛ ونعني به هذا الصنف الذي يتخذ 
الدين مجرد وسيلة ومطية للوصول إلى السلطة 
من خلال استغلال العواطف الدينية وحب 
الناس - وبخاصة العامة- لدينهم؛ وإيامهم 
بأن هدفه من الوصول إلى السلطة إنم| قط هو 
خدمة دين الله عَرَيجَلَّه والعمل على نصرته 
والتمكين له؛ ومع أننا لا نحكم على النوايا ولا 
نتدخل في أمر النيات فهي ما بين العبد وخالقه. 
وكلٌ وني فإن وقائع التاريخ تشهد بأن 
القضية عند هؤلاء ليست قضية دين على 
الإطلاق إنيا قضية صراع على السلطة بِقّرَهِ 
وت مع إقصاء للآخرين في عنجهية وصلف 
وغرور وتكبر واستعلاء» وما يصحب ذلك 


من غشٌش وكذب ومخادعة ومخاتلة؛ با ينفر 


نزحةا »هه 


الناس منهم ومن سلوكهم الذي يصير عبنًا 
كبيءًا على الدين» وإساءة لهء وتشويبًا للوجه 
الحضاري النقي لحضارتنا الراقية السمحة؛ 
وذلك لما يخلفه من صورة سلبية ترتسم في 
أذهان كثير من الناس لربطهم بين سلوك 
هؤلاء الأدعياء وبين الدين. 
حيظ الوطسحدن 

مما لا شك فيه أن حب الوطن والحفاظ عليه 
فطرة إنسانية أكدها الشرع الحنيف» فهذا نبينا 
يل يقول تخاطبًا مكة المكرمة: «والله إِنَّكِ َيرُ 
أَرْضٍ لل وَأَحَبُ أَرْضٍِ الله إلى الشف وَلَوْلا أن 
أُخْرِجْتُ مِنْكهِ ما حَرَجْتُ» *": وما هاجر كلد 
إلى المدينة واتخذها وطنًا له ولأصحابه الكرام لم 
ينس يَلِ وطنه الذي نشأ فيه ولا وطنه الذي 
استقر فيهء وقد قال: «اللهمَ حَبّب ْنا الي 
حَحْيَنا مَك أو شد اللهمَ بَارِكُ نا في صَاعِنًا 
وني مُدَنَه وَصَحَحْهَا لتاء وَانقْلُ ممَاهَا إل 


كَانَإِدَا قم ِنْ سَفَرِء فََظرَ إل جُدُرَاتٍ اليتق 


هاا" وظل كن يقلب وجهه في السماء 


رمه 


رجاء أن يحول الله عَرَيْجَلّ قبلته تجاه بيته ا حرام 
بمكة حنى استجاب له ربه؛ فقال توَةَوَياك: 
[البقرة: 0]144 فأكرم الحق جَزَّوَعَلَا نبينا جل 
بالتوجه إلى بيت الله الحرام؛ حيث أول بيت 
وضع للناس» وحيث نشاً يكل في كنف هذا 
البيت وتعلق به عقله وقلبه. 

وقد قال الحافظ الذهبي يمَداكَهُ مُعَدّدًا 
طائفةٌ من محبوبات رسول الله كَل «وكان 
يحت عائشة: ويحبٌ أَبَامَاء ويحبٌ أسامة 
ويحب سبطَيه. ويحب ال حلواء والعسل؛ ويحب 
تجلا كد ويحب وطنه)*". 
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وقال عبد املك بن قُرَيْبِ الأصمعي: إذا 
أردت أن تعرف وفاء الرجل ووفاء عهده. 
فانظر إلى حنينه إلى أوطانه» وتشوّقه إلى أقرانه» 
وبكائه على ما مضى من زمانه ""؛ ونقل مثل 


ذلك عن أحد الأعراب”". 


لرززقةلادس 
إن مشروعية الدولة الوطنية أمر غير قابل 
للجدل أو التشكيك؛ بل هو أصلٌ راسم لا 


غنى عنه في واقعنا المعاصر» وفي السياق والمناخ 
الفكري الصحي لا يحتاج الثابت الراسخ إلى 
دليل» وقد قرر الفقهاء أن العدو إذا دخل بلدا 
من بلاد المسلمين صار الجهاد ودفع العدو 
فرض عين على أهل هذا البلد رجاهم 
وسائهم كييرهم وصغيرهمه قويهم 
وضعيفهم. مسلحهم وأعزهم» كل وفق 
استطاعته ومكنته. حتى لو فنوا جميعّاء ولو لم 
يكن الدفاع عن الديار مقصدًا من أهم مقاصد 
الشرع لكان لهم أن يتركوا الأوطان وأن ينجوا 
بأنفسهم وبدينهم. 

وتُعنّى الدولة الوطنية باحترام عقد المواطنة 
بين الشخص والدولة» وتعني الالتزام الكامل 
بالحقوق والواجبات المتكافئة بين أبناء الوطن 
جميعًا دون أي تفرقة على أساس الدين أو اللون 
أو العرق أو الجنس أو اللغة. 

ونستطيع أن نؤكد وباطمئنان على أمور, 
أمها: 


أولا: أن العمل على تقوية شوكة الدولة 
الوطنية وترسيخ دعائمها مطلب شرعي 
ووطني؛ وأن كل من يعمل على تقويض بئيان 
الدولة أو تعطيل مسيرتباء أو تدمير بناها 
التحتية» أو ترويع الآمنين بهاء إنها هو مجرم في 
حق دينه ووطنه معا. 

ثانيًا: أن الإسلام لم يضع قالبّا جامدًا 
لنظام الحكم لا يمكن الخروج عنه. نما وضع 
أسسًا ومعايير متى تحققت كان الحكم كن 
يقره الإسلام» وفي مقدمتها مدى تحقيقه للعدل 
والمساواة بين أبنائه» وتوفير الأمن والأمان فم 
وسعيه لتحقيق مصالح البلاد والعباد والحياة 
الكريمة لجميع المواطنين دون تفرقة أو تمييز 
بينهم على أساس الدين أو اللون أو العرق أو 
الجنسء واحترام آدمية الإنسان لكونه إنسانًاء 
حيث يقول ا حق تبَازدَوََدالَ: طوَلْقَدَ كَرّمَنَا بي 
عَادم4 [الإسراء: ١٠0]؛‏ حيث كرم الله سبحانه 
الإنسان على إطلاق إنسانيته. ولا إشكال بعد 
ذلك في الأسماء أو المسميات؛ لأن العبرة 
بالمعاني والمضامين لا بالأسماء ولا بالمسميات. 
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ثالثًا: أنه حيث تكون المصلحة ويكون البناء 
والتعمير فثم شرع الله وصحيح الإسلام؛ 
وحيث يكون الهدم والتخريب والدمار فثمة 
عمل الشيطان وجماعات الفتنة والدمار 
والخراب. 

رابمًا: أن العلاقة بين الدين والدولة الوطنية 
ليست علاقة تقابلية كما تحاول أن تسوق 
الأفكار الإرهابية والمتطرفة» كما أنها ليست 
علاقة عداء ولن تكون. فالدولة الرشيدة هي 
صمام أمان للتدين الرشيد» وإن تديئًا رشيدًا 
صحيحًا واعيًا وسطيًًا يسهم وبقوة في بناء 
واستقرار دولة عصرية ديمقراطية حديثة تقوم 
على أسسس وطنية راسخةٍ وكاملق وإن دولةٌ 
رشيدةً لا يمكن أن تصطدم بالفطرة الإنسانية 
التي تبحث عن الإيمان الرشيد الصحيح؛ على 
أننا ينبغي أن نفرّق وبوضوح شديد بين التدين 
والتطرف. فالتدين الرشيد يدفع صاحبه إلى 
التسامح. إلى الرحمةء إلى الصدقء إلى مكارم 
الأخلاق. إلى التعايش السلمي مع الذات 
والآخرء وهو ما ندعمه جيعًاء أما التطرف 


والإرهاب الذي يدعو إلى الفساد والإفساد. 
والتخريب والدمار: والهدم واستباحة الدماء 
والأموال» فهو الداء العضال الذي يجب أن 
نقاومه جميعمًا وأن نقف له بال مرصادء وأن نعمل 
بكل ما أوتينا من قوة للقضاء عليه حتى نجتثه 
من جذوره. 

وني هذه المعادلة غير الصعبة يجب أن نفرق 
بين الدين الذي هو حقء والفكر الإرهاي 
المنحرف الذي هو باطلء موقنين أن الصراع 
بين الحق والباطل قائم ومستمر إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليهاء على أن النصر للحق طال 
الزمن أو قصر؛ حيث يقول الحق تعالى: َل 
تَقذِف بِألّقٍ عَلَ الْبَطِلٍ ِيَدَمَعُهم فَِدَا هْوَ 
اولع الول ًا تَصفُون» الأنياء:14]. 

إن مثل الحق والباطل كمثل الكلمة الطيبة 
التي هي حق. والكلمة الخبيثة التي هي باطل؟ 
حيث يقول سبحانه: ألم تر كَيِق صَرَب أللّة 
وَكرعَْا في المآ © مُوْقَ كلها كُلّ جين 
يان ري وضرب آلله لقال لئاس عَلُّْمْ 
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رت 0 
أَجْْنّ من نَرْقٍ الْأرْضِ مَا نَهَا من قرَاره 
[إبراهيم: 54 -35]. 

إن كل ما يدعو لبناء الوطن وتعميره 
وللعمل والإنتاج» وسعادة الناس وتحقيق 
أمنهم واستقرارهم؛ لهو الدين الحق والإنسانية 
الحقيقية» وكل ما يدعو للفساد والإفساد. 
والتخريب والقتل يدعو إلى ما يخالف الأديان 
وسائر القيم النبيلة والفطرة الإنسانية القويمة. 

الدين والدولة لا يتناقضانء الدين والدولة 
يرسخان مما أسس المواطنة المتكافئة في الحقوق 
والواجبات: وأن نعمل مما لخير بلدنا وخير 
الناس أجمعين» أن نحب الخير لغيرنا كما تحبه 
لأنفسناء الأديان رحمة. الأديان سياحة, الأديان 
إنسانية» الأديان عطاء. 

الدين والدولة يتطلبان منا جميعًا التكافل 
المجتمعي. وال يكون بيننا جائع. ولا خروم» 
ولاعار ولا مشرد, ولا محتاج. 

الدين والدولة يدفعان إلى العمل والإنتاج» 
والتميز والإتقان» ويطاردان البطالة والكسلء 
والإرهاب والإعمالء والفساد والإفساد. 


والتدمير والتخريب. وإثارة القلاقل والفتن» 
والعبالة والخيانة. 

وأؤكد أن من يتوهمون صراعًا لا يجب أن 
يكون بين الدين والدولة ويرونه صراعًا عتما 
إما أغهم لا يفهمون الأديان فهًا صحيحاء أو لا 
يعون مفهوم الدولة وعيّا تامّاد فالخلل لا علاقة 
له بالدين الصحيح ولا بالدولة الرشيدة؛ إنما 
ينشأ الخلل من سوء الفهم لطبيعة الدين أو 
لطبيعة الدولة أو لطبيعة العلاقة بينهما. 

غير أننا نؤكد على ضرورة احترام دستور 
الدولة وقوانينهاء وإعلاء دولة القانون» وألا 
تنشأ في الدول سلطات موازية لسلطة الدولة 
أيّا كان مصدر هذه السلطات؛ فهو لواء واحد 
تنضوي تحته وفي ظله كل الألوية الأخرى, أما 
أن تحمل كل مؤسسة أو جماعة أو جهة لواء 
موازيًا للواء الدولة فهذا خطر داهم لا يستقيم 
معه لا أمر الدين ولا أمر الدولة "". 

خامسا: أن ظهور أحزاب وجماعات 
التطرف الديني له ويلات كثيرة» ويبدد حفظ 
الوطن؛ وبخاصة أن ظاهرة التكسب بالدين أو 
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المتاجرة به واضحة لدى كثير منها؛ حيث 


تعمل على توظيف الدين لتشويه خصومها من إن رُمتُمْنَعيمَ الهر فَاشْقَوا 
جهة» وتحقيق مطامعها السلطوية من جهة وَلأَوطانٍ في ةم كُلَّ خرٌ 
أخرى؛ مع فقدانها للتفقه الصحيح في الدين» دلقت ونبو لست 
أو حتى مجرد الإلمام بأصوله وأحكامه؛ فيتبنى ومن يقي وَيَشْرَبُ بانايا 
بعضها العنف والإرهاب والتكفير والتفجير إذا الأحرارٌ [ يُسقوا وَتَسقوا 


والعمليات الانتحارية مسلكًا ومنهجّاء با وَلايبِني الَمالِكَ كَالضّحايا 
بعطي الذرائع لأعداء الأمة للتدخل في شئونها وَلاثدني الْمفوقٌوَلانحقٌ 


تحت ذرائع متعددة» المعلن منها مواجهة وَِلحُدََةاكمراءباتٌ 


الأرهاتة 0 ل الل د 02 
تفتيتها أو تفكيكها أو السيطرة على مفاصلها - قول أحمد شوقى - أيضًا - : 
الاقتصادية أو الجغرافية أو القرار السياسي أو 5 * بأنفسنانّ 


الوطني فيها. 


وبالدناالفريضية يديه 
سادسًا: تغنى الأدياء والشعراء عبر تاريخ 3 


إذاما سي ات الأرواحٌ فيه 
البشرية بحب الأوطان؛ وحفل تراثنا الك : 
ار 1 حلمم بذاناها كأنْلم نعطثيًا 
العري قديًا وحديثا بنناذج رائعة من شعر 
نقومٌ على البنايةٍ حسنينا 


الوطنية الصادقة: نذكر منها ما يلي: ١‏ 
ونعهَدٌ بالتمام إلى بنينا 


- قول أحمد شوقي”: 
0 3 0 04 
بلاءماتَ نتيثُهالتَحيا إلبِْكِ نموت ‏ مِضْرٌ ‏ كما حَيينا 


وَزالوادونَ قَومهعليبقوا ويبقى وجهكِ المفديٌ حيّا 
1ه 


-# الاظنن نوي 
- قول أحمد محرم ": 
من يُسعدٌ الأوطان غيرَيَنِيهًا 
ويُنيهاالآمالغَيردَويها 
ليس الكريمٌ بمن يَرى أوطائه 
نهب العوادي ثم لايحميها 
ترجو بنجدته انقضاء شقائها 
وهوالذي بقعوهه يشقيها 
وَتَود جّامدة به ةفع الأَنّى 
عن نفسها وهو الذي يُؤْذِها 
ولقلمك ار كد و ار طفاته 
- قول رشيد سليم الخوري *": 
أن عَائِدٌ ع تّ 0 وَطلَيِي 
هحظ النس 
حناية النفس أحد أهم الكليات والمقاصد 
التي حرص الشرع عليها وأولاها عناية 
خاصة؛ فعلى الرغم من اختلاف العلماء من 
الأصولبين والفقهاء ني عدد الكليات وني 
ترتيبها فإنهم يجمعون على أن حماية النفس أحد 


2ز:. 


هذه الكليات» با يعني إجماعهم على حرمة 
النفس؛ حيث يقول الحق سبحانه: لمن أَجْلٍ 
عير تفي أَوْ ساد في الْدرْضٍ فَكَأَئْمَا تل 
لئاس جمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَئمَآ أَمْيَا لئاس 
يتا وَلَقَدْ جَآءَنْهُمْ رُسُلْتَا بِألْبِيَتتٍ ؟ كم إِنَّ 
كيرا مَنْهُم بَعْدَ دلِكَ فى لاض َمْسْرِتُونَ» 
[المائدة: ؟*]ء ويقول تَبَارَكَوَتعَال: <وَالّذِين لا 
يَدعُونَ مَعَ آله لها ماخر وَل يَفْلونَ الس 
لب حَيَمَ آلله إلا للق لا يدون ومن يَفْعَلْ 
ذَلِكَ يلق أنات © : يُطَعَفْ لَه الْعَدَابُ يَوْمّ 
لقم ويَخْلَدَ في مُهائًا0 إلا مَن تاتٍ 
وَدَامَنَ عمل عملا ًا نياك يُبَيَل أللّهُ 
سَيْكاتِهِمْ حَسَدَدتِ ركان أللّهُ غَئُورَا يُحِيتا4 
[الفرقان: 58 - ١7]ءويقول‏ تعالى: د يَمْثْلٌ 
2-2 1 د له عَدَابًا 
عَظِيما[النساء: 48], 
كي: «اجمَبُوا السّبْعَ اموب بقَاتٍل 
َانُوا: يَا رَسْولَ الله وَمَا هُنّ؟ كَالَ: «المّرْكُ 


باط وَالسّحْنٌ وَقَيْلُ النفْس ل عَرَّمَ الله إل 
ف 


2 


ِالحَقٌ» وَأكُلُ الرَا وَأَكْلٌ مَالٍ التقيمء وَالَوَيْ 
يَوْمَ الزّحْفٍِء وَقَذْفُ الفتات” المؤْمِنَاتٍِ 
العَافلةت»©. 

قَالَ: «أَكْبَدُ الكَبَائر: الإِْرا اك باه وَكَنْلُ 
التْسِء وَعْقُوقُ الوَالِدَينِ وَكَولُ الور" 
ويقول يل: «لن يرال امؤُِ في فُسحَة مِنْ وين 
ما لبْصِبْ دما حرام ويقول يية: الرَوَالُ 
الدنْا مون عَلَ الله مِنْ قتل رَجُلٍ مُسْلِم»”". 


د مهمة 


وعَن أي هُرَيْرَةَ يعن قَالَّ: قَالَ 
1 7 28 د 
رَسُولُ الله يكلةة: «كُل المسيم عَلَ المشلم حَرَائ 
دم وَمَالّفُ وَعِرْضْة 01 


سَيِعْ النبيّ َل يَقُول: «يَأني القنُولُ متَعلقًا 


تَفْجُبٌُ أَوْدَاجْهُ دَمَك حتى يَأ به العرشء 
يا ير سهو - مه 0 


تمعن يَذْكْرَانِ عَنْ رَسُولٍ الله يه َال: « 
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رَصُولُ الله يلِ: «مَنْ شرك في دم حَرَام يشَطْرِ 


مِنْ رَحْمَةَ ألله0”. 
قَالَ: جِْرْحُ حدق مِنَ الَارِيتكَلُّيَقُولُ: ؤُكُلتُ 
ؤم :يل با ومن عل مع الله ًا 


آخَرَ وَبِمَنْ َتَلَ نَفْسَا عَيرٍ نَفْسِء َينْطَوِو 


. فيقْذُِهُمْ في غَمَرَاتٍ سال 

وعن عبد أللّه بن عمر اده ءنها قال: 
يت رَسْولَ الل بيعل ف ُبالْكَني وَبَفُولُ: 
«ها أَطيبَكِ وَأَطْيَتَ رِيحَكِ ما أَعْظَمَكِ وَأَعْظَمَ 
و ا لك امه ع لعا نر 0 
خَُرْمَتَكِ! وَالْذِي نفس محمد بدو لحرمَة المؤمن 
أَعْظَمُ عمد الله حُرْمَةمنْكِه ماله وهو وَن نظن 


32 
به إلا 01 


صَفْوَانَ وَجُنْدبَا وَأَصْحَابَةُ وَهُوَّ يُوصِهمْ» 
0 


َقَانُوا: هَل سَمِعْتَ مِنْ رَسُولٍ الله ب شَيْنا؟ 


قَالَ: سَمَعحه يَقوَلٌ: «من سَمّمَسَمّمَ اذ 
القِيَامة قَالَ: وَمَنْ يُشَاتِقُ يَشْقْقٍ الله عَلَْهِ يوم 
الْقِيَامَةٍ مدا كَقَالُوا : أَوْصِنَء فقَالَ: إِنَّ أَولَ ما يبن 
مِنّ الإنْسَانِ بَطْنفُ َمَنِ استَطَاع أَنْ لا َكل إل 


طلس َليَفْعَلُء و وَمَنَ نِ اسْتَطَاعَ أَنْ لا حال يبه وب 0 


اَن بِلْءِ كله نتم راق َليِْلُ»* 
وعَنْ عَبْدِ لله بن مسعود رَيإيدِعَنة َالَ: ‏ 
رَسُولُ الله يك «أوَلُ ما يُتْطَى 


بْنَ الناس يَو. 


كَافِئَا ا 
ع عمَرَ ووَلتَءْعنْهاك 2 عَنِ الي كلق 
قَالّ: «لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُتَرَد يَضْرِبُ 


وعَنٍ ابن 
لاه « ره م الله 
بَعضكم ر ب يَعْضٍ 

دعن أي خزة قط قل كل الي 


نعل الَّاسِ رَانٌ 


َالَ: 0 0 وَامْقَنُولُ 7 37 الله 

ويأتي التأكيد على حرمة الدماء في خطبة 
حجة الوداع الجامعة؛ حيث يقول نبينا يلل: 
الإنَّ دماء5ٌ كم وأموالكم. وأَعْراضَكُم حرام 
لك كخزمة يوك هَذَء في شه رك هذا في 
بلَدِكُم هذا ألاهل بلّفْت)0. 

وعن ابن عمر رَبعَْتَعَنا أنه قال: «إِنَّ مِنْ 
وَرَطَاتِ الأو الي لا ترج يَنْ َع كفسة 
فِيهًا: سَفْكَ الدّ م الخَرَامبعَرِ جلّوا” 

وقال مجاهد: من قتل نفسا محرمة يصلى النار 
بقتلهاء كا يصلاها لو قتل الناس حميمًا #وَمَنْ 
أَحَيَاهَا » [لمائدة: 59]؟ أي: من سلم من قتلها 
فقد سلم من قتل الناس جميعًاء وقال سليمان بن 
علي: سألت الحسن عن قوله تعالى: لَوَكْتبنا 
والأنق بالآنفٍ ولأ بالأد وَآلتِنَ يلين 
وَأُْرُوحَ قِصَاصَ فتن تصدّق بيه مَهْوَ كنار 
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لد ومن ل يخصكم يمآ أل لله وليك هُمْ 
ألكَّدلِتُونَ» [المائدة: ه4]» فقلت: يا أبا سعيد: 
هي لنا كبا كانت لبني إسرائيل؟ قال: إي 
والذي لا إله غيره ما كانت دماء بني إسرائيل 
أكرم على الله من دمائناء «وَلَقَدَ جَاءَتَهُمْ وَسَلدَ 
الْبيتدت فم إن كبا مَنهُم َع لِك ف لض 
لمر قُونَ؟ [المائدة: 01]"“. 

وعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَضْحَابٍ الي له قَالَ: 
َال رَسُولُ الله يئ: امن قتلّ رَجَُا مِْ أل 
لذَّمَِ 1 يد ربخ اَن وَإِنَّ يها لَيُوجَدٌ مِنْ 
مَيِيرَةٍ سَبْعِينَعَاما0“: 

وقال أبو الوليد الباجي: وإياكم والعون 
على سفك دم بكلمة أو المشاركة فيه بلفظة؛ فلا 
يزال الإنسان في فسحة من دينه ما لم يغمس يده 
أو لسانه في دم حرام "". 

هذا وقد تعيّد الإسلام النفس بالحراية 
والرعاية منذ الطفولة: فنعى على أهل الجاهلية 
وأدهم للبنات خشية الفقر أو العار» وأنكر 
عليهم ذلك نكيرًا شديدًا؛ حيث يقول الحق 


سبحانه: طوَإذابِرَأَحَدْهُم بالأنق طلّوَجْهُفد 


مُسَوََا وَهْوَ كظِيمٌ © يََورَئ من اْقَوم ِن سُوَهِ 
ما مُقِرَ بيه أَيُتَسِكُهر عل هُونٍ أَمْ يَدُسْفد في 
َلثرَابُ ألا سَآءَ مَا كَحَكُمُونَ4[النحل: 8ه -05]» 


00 


ويقول تعالى: طوَلا تفعوا أوَكَدكُم مِنْ ملي 
ظُ تَرْرْقُكُمْ وَيّاه» [الأنعام: 116١‏ ويقول 
يرودل وا تفلو أَوكدَكُم حَفِية نلق 
كبِيرًا» [الإسراء: 6١‏ ويقول سْبَحَائهويكال: 
«وإكا الْمَزدُرَُ سْيلّت © بِأَيٍِ دب فيلت 
[التكوير: م - 4]» وعن عبد الله بن مسعوق 


َعَليَعَنَهُ أن رجلا قال: يا رسول الله. أي 


5 


الذنب أكبر عند أنث؟ قال: «أَنْ تَذْعُوَ لله نِدًا 
وَهُوَّ حَلَقَكَه قال: ثم أي؟ قال: «أَنْ تَفْثْلَ 
وَلَدَكَ حَْيةَ آنْ يَطْعَمَ مَعَكَك قال: ثم أي؟ 
قال: «أَنْ تُرَانَ حَِيلّة جارك وقال يكه: 
«مَنْ كَانَثْ لَه أن كلم يِدْمَاء وََ ينها و1 
يوي وَلَدَهُ عَلَيْهَا أَدْخَلَهُ الله الجَنهًا «0. 


وعن عبادة بين الصضصامت جعلتئعنها. أن 
رسول الله يك قال وحوله عصابة من أصحابه: 


«بَايمُونٍ عَلَ أَنْ لا تُثْركُوا بالله شَبْنا ولا 


ز مسق 


ل فزنت دري 
تَسْرِقُواء وَلا تَرْنُواه وَلا تَْتُوا أؤلادكي ولا 
وا يبان تَفْتدوتة ين يكم وَأرْجُلِحُ ولا 
تَمْصُوافٍ مَعْرُوفٍ» 0 

وم يقف أمر الإسلام ني الحفاظ على النفس 
عند هذا الحد بل تعداه إلى النهي عن مجرد 
ترويع الآمنين أو إخافتهم. يقول تبينا طَلِ: 
امن أَشَارَ إِلَ 1 بِحَدِيدَةٍ قن اللايكة تَلْمَئهُ 
وَإِنْ كان أَكَاهُ لبه وأو ويقول يكل: امن 

وإذا كان نبينا كل قد حدئنا عن امرأة 
دخلت النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها 
ولاهي تركتها تأكل من خشاش الأرضء فيا 
بالكم بمن يقتل البشر ويحرق ويسفك 
الدماء؟! ومن ثم يتضح أن الإسلام دين رحمة 
وسماحة» لا دين قتل وإرهاب. يقول الحق 
سبحانه: لقَيمَا رَحْمَةَ مَنَ أله لدت لهم وََوْ 
كدت قَمّا غَلِيكظ ألقلب لَأُنقصُوأ من حَزْلاك 
ف عَنْهُمَ وَآسْتففرٌ لهم وََاريحُم فى الأن” 
َإِدَا عَرَنْتَ كَتَوكل عل آله إن لله حِبُ 
الْمْتَوْظِينَ4 [ال عمران: 3هلع]. 


وهي ليست رحمة خاصة بجنس أو نوع أو 
زمان؛ بل هي رحمة عامة لجميع المخلوقات» 
قال تعالى: لوَمَآ أَرْسَلْتَكَ إِلَّا َحَةٌ للْعَلَمِينَ4 
[الأنيياء: ]31١1/‏ 

كيا أن الإسلام لم يترك أمر النفس الإنسانية 
لمجرد التراحم إنما حصنها بحد القتصاصء 
فقال سبحائه: «يتأيها ين قثوأ ميت 
عَلَبِحُمُ آلْقِصَاصٌ في القتلأخَدُ اخ وَلْعَبِدُ 
شن فَابتاع بآلتغرُوف وَأداء ليه يإخمن 
بَعْدَ ذَلِكَ قله عَنَابٌ أِيمَ © رَلَكُمَ ني 
لْقِصَاصٍ حَيَزة يتأؤلي الألببب لَعَلَكْمْ 
تَتَقُونَ» [البقرة: +10- 174]ء قال تَيانِكَوَكتالَ: 
كار لَه ومن لَه يكم يمآ أل لله اليك 
هُمْ ألطَلِمُونَ4 [امائدة: ه4]. 

ولزيد من الحفاظ على النفس شدَّد الإسلام 
في شأن القصاص حتى إن سيدنا عمر بن 


ع 


الخطاب رودا دعن حينه| اجتمع جماعة من أهل 
صنعاء على رجل واحد فقتلوهء فقال 

يؤلئئعنة: «لَوْ مالا حَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعاء لَمَتَلتهُمْ 

وكان أبو العالية رَتِمَدُاَنَهُ يقول: «جعل الله 
القصاص حياة» فكم من رجل يريد أن يَقثل؛ 
فتمنعه تخافة أن يُقتل)” 

وحتى في الحرب كان النبي يكل يوصي قائد 
الجيش قبل انطلاته. فعن أَنّس بْن مَالِكِ 
يتنه أن وَصُولَ الله يكل قَال: ١انْطَلقُوا‏ بام 
لله وبالله وَعَلَ مِلَ وَُولٍ الله لا تفئلُوا طيخا 
ماني وَلَا طِفْلَك وَلَا صَفِيرك وَل اهرَأكٌ وَلَا 
تَُنُود وَصُمُوا عَتَئِمَكُبْ وَأَضْلِحُوا 
وَأَحْيِنُواء إن لله حب انين ولما رأى 
يل امرأة مقتولة في إحدى المعارك قال وك: «مَا 
كَانَتْ هذه لِتَقَاتِلَ)”» ويقول الحق سبحانه: 
«ولا تقوأرأ لمن ألم إِلَيِكُمْ آلسَلَمَ لنت 
مُؤْمِتَا تبقفُونَ عَرْضَ ألخَيزة ألدّنيَا عند أله 
عَلَيِكُمْ فَتبيئوا إِنّ آله كان با تَغتلون 


خَبِيرًا [النساء: 44]. 

وقد دعا الإسلام إلى الحفاظ على النفس 
دون النظر إلى الدين» فلم يفرق في الدماء بين 
مسلم وغير مسلمء أو بين حرٌ وعبد. فعَنْ 
عَيْدِ الله بن عَمْرِو صَعَإنه” يَشَعَنها عن عَنِ البِيّ ل َالَ: 

مَنْ قَتَلَ مُعَامَدًا تين رَائِحَةَ الج وَإنَّ يها 
مَسِيرَة أَرْبَعِينَ عَامَا”” وعَنْ سَمُرَةَ 
رَصُولُ الله نه «مَنْ َكَل 
عَبْدَهُ تناه وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جدَعْتَاة”. 

وحتى في الحرب حثنا الإسلام على عدم 
الإسراع في القتل» فعن أُسَاَة بن ري بن حار 
دعن َالَ: بَعنَا رَسُولُ الله كل إلى 2 


تُوجَدُ مِنْ مسِرَةٍ 
ابن جُنْدَب كَالٌ: قَالَ 


. عسهية 


ِنْ جُهَبتك مصَبّحنا الوم فَهَرَماهُمْ وَخَقْتُ 
00 


لي ار يقن كك قي 
قَالَ: لا 0 0 ال كَكَففَ عَنْهُ الالعايم 


3 0 
5 
0 


ذَلِكَ 2 د كا 


ما كَال: لا إلَه إلا الله؟» قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ 


لعلف 


حَتَى ميت ار ذل ون لهك يني هوم 
وفي رواية أخرى أن رسول الله يَكِةِ كَالَ له: 


2 


«فَكيِفَ تَصِتَعٌ بلا 


بلا إل إَِّا لل دا جَاءَتْ يَوْمَ 
القيَامَة؟» قَالَ: يَا رَسُولَ الله اسْتَفْفِرُ لي» قَالَ: 


الْقِيَامَةِ)*, 

ولعظم حرمة النفس الإنسانية» فإن 
الإسلام كيا حرم قتل الإنسان غيره حرم قتله 
لنفسه. قال تعالى: «وَلا تَفْكلُوَا أَنْسَكُمْ إن 
ألنّدَ كن بِكُمْ رَحِيمَاك [النساء: 114 وقال 
سبحانه: لوَأنققُوا فى سَبِيلٍ الكو وَل 8 

ديك إلى لشلكة وَلَحَسئوا إن ألله 
أَلْمْحْسِنِينَ4 [البقرة: 14]» وعن - هريرة 


ينعن عَنِ النِّ وله َالَ: «مَنْ تَرَدّى من 
جَبَلٍ فَعَتلَ نَفْسَهُ كَهُوَ في نَارِ جهنم يََنّى فبه 


حَاِدا دا فهَا دا ومن تحَتَى شما قي 


كلع كورشءم 


لتاق برو تمه *ني نَارِ جَهَنَمَ حَاِدًا 


َحَلَدَا فِيهَا أَبَدّد وَمَنْ قَتَلَ تَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ 


حَالِدًا عَدَا فيهًا أَبَدّاه». 


وأباح الشرع للمضطر أكل أو شرب ما 
يحفظ عليه حياته حال الضرورة التي تصل إلى 
خشية الهلاك؛ حفاظًا على النفس الإنسانية: 
على ألا يتجاوز في ذلك حدٌّ هذه الضرورة» 
فقال سبحانه: ؤِإِنّمَا حَيّمَّ عَلَيحُمْ الْميئة 
وَألدَم وَكَمَ ألِْنزِيرِ وآ أَهِلٌ بهء ِبر لله من 
أَضْظرٌ غَيْرَ باغ وَلَا عا َلآ إن عَلَيْةُ إِنّ 5 
غُْورٌ نّحِيمُ4 [البقرة: 1]» وقال عَيَوِجَلَ: 

«حُرَمت عَلَيحُمْ ألتيقة وَلدمُ وَلَمْ نزي 
َمَآ أَجلٌ لتر أله بي والتنخيقة والتزقرةة 
وَالَْْرَدِيَةُ وَالقطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ألمب إِلّا ما 
دَكْيْدمْ وَمَا بح عَلَ القضب وأَن دَنْكفْيِئُوأ 
لأ لس ينكل ني لذ ستقز 
ين دَينِكُم فلا وق وأخكؤن ليو 
أسفتلك أحشم ديتكُم وأذتنث يط 
ْم وَرَضِيتُ لَكُمْ انم ديت قن أضْظرٌ 
في تَخْمَصَةٍ غَيْرَ مَُجَانفٍ لاني ون أله عَفُورٌ 
نّحِيم4 [للائدة: "1 وقال سْبَحَاَوَيعالَ: «قل 
َآَجدُ فى مآ أوحج إِله ححَيِمَا عل طاعِي يَظعَمهةٍ 


عالق 


جيرا يل لِغَيْرِ 

قَمَنِ أَضْظرٌ ‏ 0 رَبَّكَ غَفُورٌ 
تَحِيم» [الأنعام: 46 1]. 

حمخحخ الححدال 

لقد أحاط الإسلام المال بسياجات متعددة 
من الحفظ؛ فنهى عن أكل الحرام بكل صوره 
وأشكاله نبيًا قاطعًا لا لبس فيه فقال سبحانه: 
«يّتأيها الَّدِينَ دَامَتُوأ لا تكلا َمْوَلَحكُم 
يكم بِالْبَطِلٍ إِلّآ أن تكُون يَجَدره عن 
ولق سأر للها 3 
بكم رَحِيمَا © وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدُوئا وما 
كَسَوْفَ مُصَلِيهِ ناا كن كلك عل أله قبيا» 
[الساء: 13:19 

وقال جل شانه: ولا تَأَكُلوا أَنوَلَكُم 
تتم يأل وثدوأ يها إل الخكم ل أمخارا 

يِنْ أَمْولٍ ألقان بِالإثم وَأكمْ تَعْلّمُونَ» 

000 

وقال سبحانه: ظإنَّ آلَّذِينَ يَأَكُنُونَ أَمْول 
أليتكهى للا إما يعون فى بظونهم كان 
يَمَيَضْلون سَعِيرًا» [النساء: 01٠١‏ وقال عَرَيِجلَ: 


دللا يتمهم ليبن وَلأحبَارُ عن كلهم 
الاقم وَأَحَيِومُ ألشْحكت ليس ما كاثوأ 
يَضْتَعُونَ 4 [المائدة: 517]. 

وقال سبحانه على لسان سيدنا شعيب 
عتالتكخ: «وَيْقَْ أزثوأ ليكيال 0 
بالْهِسْظٍ وَلَا تبَحَسُوأ ألكاس أَمْيَآَهُْ وََا تعقوأ 
في الْأرْضٍ مُفْسِدِينَ4 [هره: هه]. 

وعَنٍ ابْنِ عَبّاسِ يإيَعَنهًا أن سيدنا سَعْد 
ل 

أَنْ يَعلَني مُسْتَجَاتٍ الدَّعْوَقِ كَقَالَ لَه 

لبي علة: «يَا سَعْدُ أَطِبْ مَطْمَمَكَ تَكُنْ 
مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ وَالّذِي نَفْسٌ محمد بيو إنَّ 
عبد لَيقْذِفُ اللّقمَةَ المَرَامَ في جَوْفِِ قلا يُقبل 
مه عَمَلَ أَرْبَعِينَ يوْمَه وَأ عَبْدِنبَتَ خُحْهُ مِنَ 
السّحْتٍ وَالرَّا قَالَارُأوْلىَ يو””: وعن حَوْلَةٌ 


ولئهةنة قالت: سَمِعْتُ 
يَقُولُ: «رْبَّ مُتَحَوْضِ فِيَا 
ضَاءَتْ بِهِتَفْسْهُ مِنْ مَالٍ لله وَرَسُولِهِلَيْسَ لَهُيوْمَ 
القِيَامَة ة إلا التّا. 


وقد كان بعض الصا حين يتركون بعض 


تلقف 


الحلال مخافة أن تكون فيه شبهة حرام؛ حيث 
يقول نبينا يك: (إِنَّ الخَلَالَ ب وَإِنَّالخَرَمَ 
النّاسِء فَمَنِ الَقَى الشْبْهَاتٍ استبراً لدي 


َعِرْضهه وََنْ وك في ليهات وَكََ في ارام 
كَالرَاعِي يَرْعَى حَوْلَ الى يُويِكُ أن يَْتََ 
به ألا وَإِنَ كل مَلِكِ جى. آلا وَِنَّ حمى الله 
حَارِمُةُ ألا َإنَّفي البَسَدِ مُضْعَة إِدَا صَلَحَتْ 
صَلَحَ اَعَد ُلك وَإِذَا قَسَدَتْ قَسَدَ اللَسَدُ 


وقد ذكر نبينا يكيِ: «الرّجُلَ يُطِيلُ السَّمَرَ 
أشْعَتَ أَغْبَ يَمدٌ يَديِْ إِلَ السَّاءِ يا رَبَ يا 
رَبْ وَعَطْعَفةُ حَرَافٌ وَمَفْرَبْهُ حَرَابٌ وَعَلْبَمهُ 
حَرَابُ ومكسّبه حَرَاقٌ وَهْذّيَ اراب تلَى 
يُسْتَجَابٌ [2"01 ويقول قل: 'إِنَّ رَجَالًا 
يَتَكَوَصُونَ في مال الله بمب حَقٌ كَلَهُمُ لتَاُيَوْمَ 
القِيَامَة)”". 

وعَنْ أب هْرَيْرَة تفغ كَالَ: حَرَجْنَا مع 
لبي يك إلى يت ققح لله حَلينَ.فَلَمْ َم 
با ولا وَرقاء عَيمَْا لاع وَالطَّام وَلَّاتَ 


00000 


ثم انطَلَقَنا إِلَ الوّادِ ٠‏ وَمَعَّ رَسَولٍ الله يك عَبِدٌ 


لَه وَعَبَهُ لَهُ رَجلٌ مِنْ +1 


1 


رَسُولٍ الله يله يحل رَحْلَهُ قرِْيَ بسَهُم؛ فَكَانَ 


فيه حَنَفُة. َعُْنَا: هَزيئا لَهُ الشّهَادَة يا رَصُولٌ الل 


2 


قَالَ رَسُولُ لله يه: «كلا وَالّدِيتَفْسُ محَمَدِ 
يدها إن لشَمْلة َلِبُ عليْهَوَه أََذَهَا 


العَتائِم يَوْمَ حي 1 تُصِبْهًا الَقَاسِمٌ»» قَالَ: 
1 نَجَاءَ رَجُلُّ بشِرَاكِ َو شِرَاكَنِ. 
َقَالَ: يَا رَسُول الله! أَصَبْتٌ يَوْمَ حَبنَ كَقَالَ 
رَسُولُ الله يكية: «شرَالدٌ مِنْ َارِأَْ شِرَاكَانِ مِنْ 
ار" ويقول وَق: «كلُ خُم لبت ين شخت 
َالَارُ َل بو»». : 

فأكل الحرام قتل للنفس» وإهلاك وتدمير لها 
في الدنيا والآخرة. فهو ني الدنيا وبال على 
صاحبه في صحته. في أولاده» في عرضكه في 
أمواله. «ِوَلَعَدَاتُ اله أَقَدُ وبق لطه: /109]. 

ولم يقف حفظ الإسلام للمال عند 
العقوبات الأخروية أو التحذير من عذاب الله 


عَرَجَلّ وعقابه يوم القيامة. إنها شرع حفظه 


زر شحقفف 


حدوداء منها حد السرقة حيث يقول الحق 


سْبَحَلةويدكَ: مِوَآلسَارِق وَالسَارقةُ فَأقطفوأ 


غَرِيرٌ حَكِيهة4 [اللائدة: 4*]: وحد الحرابة 
للمفسدين والعصابات المجرمة التي تتعرض 
للناس فتنهب أموالهم تحت عبديد السلاح؛ 
حيث يقول الحق بَارَدَويكَلَ: لإِنّمَا جَرَاوأ 
لذِينَ ياربُونَ أله وَوسُولَهُد وَيسْعَوْنَ ف الْأَرْضِ 
َمَانًا أن يُقعَلوا أو يُصَدَبُوأ أو تقطلع أَيْديهمْ 
َهُمْ حزق فى لديا وَلَهُمَ في الآجرة عَدَابُ 
عَظِيمٌ4 امائدة: 1]. 

وشرع الإسلام الضمان عقوبة لإتلاف المال» 
وحدّنا على الوفاء بالعقود والحقوق» فقال 
يَادوعاكَ: <ِيكأيهَا الَّذِينَ اموا أَوكُوأ الْعقُودِ 
ير مل لصي وَأّْمْ خرع إن آللة يَمَْكُمْ ما 
يُرِيدُ 4 [للائدة: »]١‏ ويقول سْبَحَاَهوَيكَالَ : طإنّ 
لله يرك أن مودُوا الأمتت إل أَمْلِقا» 
[النساء: 4ه]» ويقول نبينا يَلِ: ١مَنْ‏ أَكَدَ أَمْوَالَ 


النّاس يُريدٌ أَداءَهَا آَدّى الله عَنْك وَمَنْ أَكَدَمَا 


غلك 
0 


بريد إثلآكها ته اه" 


كما حثنا الشرع الحنيف على كتابة الدين 
وتوثيقه والإشهاد عليه فقال سْبِحَلويَال: 
دَِيَتأَيّهَا الي مَامَنَُا دا تَدَايكُم يدَيْنٍ ِل أَجَلٍ 
شنثى فاكئبو؟ وليكثب يتك كيب 
لْعَدل وََا يَأْبَ كَيِبٌ أن يَحْدْت كما عَلَّتة 
نحت وليل الى علخ ولي 
أله ريد ولا يحض مئة عَيَا إن كان الى 
عَلَبْدِ آَكْقُ سَفِيها أو صَعِينًا أَرْلَا يَسْعَطِيعٌ أن 
هبي من رَجَلِكُمَ تإن َم يصون وجائر 
َضِلٌ إِخْدنهُا تعدكْر إخدلهما الأغرط ولا 
ب ألقّهَدَآءٌ إذَا ما حُعْوأ وَلَا تَنكئوا أن 
كبو صَعِيرا أو كبيرا إل أَجَلدْء لِك 
أقمظ عند الله ووم مهو وَأَدقَ ألا تزتاوأ 


0 


ا 


2 


لآ أن تحخوت يدر حَادِرَة فديرُوهَا بتكم 
578 5 و52 500 

ََيْسَ عَلَنٍ عَلَيِكُمْ جاع ألا تَحَْيوها وَأفهدوأ 
إذ كمايق وَلَا ُصَارْ كاب وَلَا مهي وان 
لله وَالَهُ بكُل هَىْءِ عَلِيمُ [البقرة: 1105 
ويقول جل شانه: «كرأ وأهرَبُوأ ولا كتركوا 


لقف 


ا 


للر ىر ديه 
7 
رار 


تر لَا حب ألْمُسَرِفِيقَ4 [الأعراف: 81]. 

على أن حرمة امال العام أشدٌ إثممًا وجرمًا 
من حرمة المال الخاصء وذلك لكثرة الحقوق 
المتعلقة بهء وتعدد الذمم المالكة له ولذلك 
حذر الإسلام من إتلافه» أو سرقته. أو 
الإضرار به. قال تعالى: ومن يَغلُلٌ يَأْتِ با 
عَلْ يَمَ آلْقِمَة م توق كل نفس ما كُسَبَت 


وَهُمْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ4 [آل عمران: ويقول نبينا 


كة: 'مَنْ افمَطَمَ شِبًْا نَ الأْض ظنًا طَوَكَهُ 
الله ياه يَوْمَ القِيَامَةٍ مِنْ 


2 


مِنْ سَبْع بع أَرَضِينَ "ي 
تبى الإسلام 0 اف والتبذير» 

فقال سبحانه: وَل تُبَدّرْ تَبْذِيئا © إن 
دين كاثأ إخوت أَلعَمَطِين وكان المي 
لِرَيَه كَفُورا» [الإسراء: 7١‏ - 0507 ويقول 
تعالى: وَلَا تُؤْثُوأآلسُمَهَآء أ أنْولَحُمُ ألبى جَعَلَ 
له لصكع قينا وروم فيقا وأستشرمم 
وَقُولوأ لَه قَولا مَعَرُوقًا4 [النساء: ]. 

وشرع الحجر لمق المال حفاظًا عليه من 
الضياع. كما أن الإسراف إذا وصل إلى حد 
السفه أو التبذير فإنه يواجه بالشرع والقانون 


معاء فالقانون ينظم الجقوق والواجبات» وهو 
في ذلك ينطلق من منطلق شرعي؛ حيث أفرد 
الفقهاء في كتبهم بابّا للحجر على السفيه 
والمبذر» وقسموه قسمين؟ الأول: الحجر لتق 
الدين أو لحق الدائنين» وهو ما يعبر عنه في 
القانون المدني بالحجز, والقسم الآخر: الجر 
حق المال» سواء أكان نقدًا أم عينًا مقومة بنقده 
وسموه الحجر على السفيه والمبذر. فَيُعّى 
الإنسان الحق في التصرف في ماله ما دام 
يتصرف فيه بحدود العقل والمنطق» فإن خرج 
عن حدود العقل والمنطق إلى درجة التبذير 
والسفه كان الحكم عليه بالحجر لمق المال» 
وتعيين ول له يتولى شئون إدارة ماله وتسيير 
أموره؛ حيث يقول ا حق سْبْحَالُوْكَالَ : «وَله 
ُو لؤثيا الشقهاء وله أي جَعَلَ أله ل 

قينا وَأَرْرْقُوهُمْ فيا وََحْسُوفُْ وَفُولأ له مول 
00 


ذلك أن المال في الحقيقة مال الله؛ حيث يقول 
يَلدَوعاكَ: <ِرَنائُومُم من مال الله اذى 


ءات نتكُه [النور: *؟]0) ونحن مستخلفون 


كه 


عليه؛ حيث يقول تَانَدَوَيِعَالَ: دَامِنُواً يأكلّه 


[الحديد: لا فمن أحسن الاستخلاف كان له 
الحق في التصرف فيه بحقهء ومن أساء 
الاستخلاف فيه كان الحجر عليه حفاظًا على 
المال الذي هو حق لصاحبه ما أحسن التصرف 
فيه فإن أساء التصرف فيه تدخل الشارع 
للحفاظ عليه. 
حفسظ اللمعقحصل 

تحدث القرآن الكريم عن العقل بها ينبئ عن 
مكانته وأهميته. ودعانا إلى التفكر والتأمل 
وحسن استخدام العقلء فقال سُبحَاَهُوتَعَالَ : 
«إنّ في حَلْقٍ لسوت وَآلْارْضِ وَأخْيكَفٍ اليل 
آلكاس وَمَآ أَنرَلٌ أللّهُ مِنَ أَلسَّمَآءِ من مَّآءِ كَأخْيًا 
هَا وَبَتَّ فِيهَا من كَل دَابَهٍ 
وَتَضْرِيفٍ ألرّيج وَأَلمّحَابٍ ألْْسَخَرِ بَيْنَ 
آلمماء وَالْأَرْضٍ ليت لِمَرْمِ يَعْقِنُوَ4 
[القرة: 01154 وحثنا على التدبر والتفكر 
واستخدام العقل في كثير من المواضع؛ حيث 


به الْأرْض بَعْدَ مَوْتِهَا 


يقول سبحانه: «وفى الْأَرْضٍ قِطِعٌ مُمَجَوِوتٌ 
وَجَئتُ هّن أغتب وَرَرْعٌ وَكيلُ صِنوَانٌ وَغَيْرٌ 
سِنْوَانٍ يُسْقن بِمَآءِ وَحِدٍ وَنْمَضِلْ بَعْضَهَا عَلَ 
بَعْضٍ فى الأَكل إن فى ذَلِك ليت قزر 
يَعْقِنُونَ4 [الرعد: 4]» ويقول تعالى: ومن 
تمر تِ آلتجيل والأّفتب تَفَخِدُونَ نه سَكَرًا 
وَرِرْنًا حَسَكَا إن فى دَلِكَ 51 لِقَوْرِ يَعْقِنُوَ» 
التحل: »دك يقول سْبِحَاتَةويتاك: مَوأَدولتآ 
ليك آلدِكْر ليق يلاس ما نَل يهم وَلعَلّهُمْ 
يَتَفَكُرونَ» 0 4 ويقول عَرتجلَ: 
ألم يَتَفَكْرُوأ في ما حَلَقَ أله 
الشكو والأيض وَتا تنا ا بآخَيٍ وَأَجَلٍ 
مُسَّىَ وَإنّ كبِيرًا مِنَ ألكاس يلقآي يهم 
لَكَفِرُونَة [الروم: 4ه ويقول جَزَّعِكَااة: 
«وين عَايْتِية أن حَلَقَ آم مِنْ أنشيخنْ 
نوج لَتَسَكُنوَا ليها وَجَعَلَ بتكم موده 
وَيَحْمَةٌ إن ف لِك ليت لِقَو 0100 
[الروم: :]7١‏ ويقول َِاتدَويَاكَ: ملو أَنَلْتَا مدا 
0 دنا نضيا ين ف 
هي أله وَتلْكَ الْأَْقلُ تَضْرِيُهَا لئاس لَعَلَّهُمْ 
0 «إنا 
أَنَلته مُرْءَكًا عَرييًا لَعَلّكُمْ تَعْقِلُونَ4 [يوسف: 


عق 


لوز ةدر 
15 ويقول عَرَتِجلَّ: «كُدَلِكَ تْمَصِلْ ليت 
لِقَوْرِ يَتَفَكُرُونَ4 [يونس: ١114‏ ويقول تعالى: 
تَعْقِنُون4 [التور: »]1١‏ ويقول سجاه وبال : 
«إنَّ في هلِكَ ليت لَأَرل ألفه» [ط: :ه.. 
ويقول تزِدَولَ: ِأَكَلَمْ سيرُوأ في الْأْض 
تَكُون لهم كُلُوبٌ يَعقُِونَ بآ أَوْءَادَانٌيسمعُونَ 
انها ا تقى الْأبْصَرُ وحن تغتى اللو 
أل فى ألصّدُورٍ» [الحج: ١14‏ ويقول جَزّجََاة: 
«إِنّ في حَلْقٍ لسوت وَالْارْضِ وَأخيَكفٍ الَيلٍ 
وَلتَهَارٍ لَآيِتِ لأولى الألبب» [آل عمران: )]15٠‏ 
ولما نزلت هذه الآية قال نبينا يك: «وَيْلٌ ِمَنْ 
را وََ َك فيه" 

وقد ميّر الله عَرَلٌّ الإنسان عن سائر الخلق 
بالعقل والفكر والتأمل والتدبر والتميين 
ونعى على من أهملوا هذه النعم ولم يوفوها 
حقهاء فقال سُبْحَاوَدَلَ: لأفلا يَمْقُِون» 
(يس: مد ماكلا تَتَفَكْرُونَ4 [الأنعام: 10٠‏ 
لمكا تََدَكَرْونَ» [الانسام: 1+٠‏ طِأَنَا تيون 
َلْمَانَ أ ص قُلُوبٍ أَْمالََاه اعمد: ؛ ؟]. 


يقول الحسن البصري رَيِمَدَأَنَه: لو كان 
العقل يشترى؛ لتغالى الناس في ثمنهه 
فالعجب عن يشتري بواله ما يفسده"". 

ويقول العز بن عبد السلام وَمَدالَة: 
ونحفظ العقل لفوائده» ولا يجوز تخبيله بشيء 
من المسكرات. ولا يجوز ستره بالمنفلات 
المحرمات؛ ويُستحب صونه عن الغفلة» وذلك 
بنفي أسباب الغفلات من الشواغل الملهيات”". 

وعن مطرف بن عبد الله رَيِمَدُآَهُ قال: ما 
أوتي عبدٌ بعد الإيران أفضل من العقل". 

وعن عامر بن عبد قيس وَمَآَُ قال: إِدا 

وعن سفيان بن عيينة رَمَداانَهُ قال: لَيْسَ 
العَاقِلُ الَّذِي يَعْرِفُ اكير وَالسّيَ ٠‏ نا العَاقِلُ 
الَّنِي إِذَا رَأَى اخَبْرَ اتبعَهُ وَإِدَا رَأَى الدّدَ 

ويقول وهب بن منبه يَتِمَآنَُ: قال لقمان 
لابنه: يا بني» اعقل عن الله فإن أعقل الناس 
عن الله: أحسنهم عقلاء وإن الشيطان ليفر من 
العاقل وما يستطيع أن يكابده ". 


اكه 


ااا سس يممص به 


ويقول أيضًا: لإزالة البل صخرة صخرة 
وحجرًا حجرًا أيسر على الشيطان من مكابدة 
المؤمن العاقل؛ لأنه إذا كان مؤمنًا عاقلًا ذا 
بصيرة» فلهو أثقل على الشيطان من الحبال» 
وأصعب من الحديد؛ وأنه ليزايله بكل حيلة» 
فإذا لم يقدر أن يستزلهء قال: يا ويله. ما له 
ولهذاء لا حاجة لي ببذاء ولا طاقة لي بهذاء 
فيرفضه؛ ويتحول إلى الجاهل» فيستأسره» 
ويستمكن من قياده؛ وأن الرجلين ليستويان في 
أعبال البرء فيكون بينها كما بين المشرق 
والمغربء أو أبعد؛ إذا كان أحدهما أعقل من 
الآخر "© 

ويقول أيضًا: وإني وجدت في بعض ما أنزل 
الله على أنبيائه: أن الشيطان لم يكابد شيئًا أشد 
عليه من مؤمن عاقلء وأنه يكابد مائة ألف 
جاهلء» فيسخر بهم حتى يركب رقابهيم» 
فينقادون له حيث شاء؛ ويكابد المؤمن العاقل» 
فيصعب عليه: حتى لا ينال منه شيعًا ". 

وقال ابن الجوزيٌ يَمَدُلَفَهُ: العاقل يدبر 


بعقله معيشته في الدّنياء فإن كان فقيرًا اجتهد في 


4 
كسب وصناعة تكقّه عن الذَّل للخلق؛ وقلّل 
العلائق» واستعمل القناعة» فعاش سليًا من 


منن الئّاسء عزيرًا بينهم» وإن كان غنيًا فينبغي 


له أن يدبّر في نفقته خوف أن يفتقر فيحتاج إلى 
الدَّلّ للخلق؛ فإن) التدبير حفظ المالء 
والتوسط في الإنفاق)”". 

ويقول الغزالي يَمَدَانَه: إن من حتّكتة 
التجارب. وهدَّْه لمذاهب» يقال: إنه عاقل في 
العادة. ومن لا يتصف ببذه الصفة: يقال: إنه 
غبي» غمرء جاهل»7". 

ويقول الشاطبي يَمَدُأَنَهُ: وإلى جانب حفظ 
العقل عن طريق تحريم الخمر فإن حفظه أيضًا 
في حفظ النفس بالكلية» إذ هو داخل في حرمة 
حفظ النفس كسائر الأعضاء ومنافعها من 
السمع والبصر وغيرهماء فالعقل محفوظ شرعًا 
في الأصول الكلية عما يزيله رأسًا كسائر 
الأعضاء ساعةٌ أو لحظةٌ "". 

ويقول الأستاذ/ عباس محمود العقاد في 
منزلة العقل ومكانته في كتاب الله عَرَتِجَل: 
والقرآن الكريم لا يذكر العقل إلا في مقام 


لقف 


لزن ة ددس 
التعظيم والتنبيه إلى وجوب العمل به والرجوع 
إليه. ولا تأت الإشارة إليه عارضة ولا مقتضبة 


في سياقها؛ بل هي تأ في كل موضع من 
مواضعها مؤكدة جازمة باللفظ والدلالة» 
وتتكرر في كل معرض من معارض الأمر 
والنهي التي يحت فيه المؤمن على تحكيم عقله 
أو يُلام فيها المنكر على إهمال عقله وقبول 
ويقول الشاعر”*: 
وأفضل تسم الله للمرء عقلّه 
50000 شيء يقاربه 
فزين الفتى في الناس صحةٌ عقلِه 
وإن كان محظورًا عليه مكاسبّه 
وَيُزرِي به في الناس قِلةٌ عقله 
وإن كَرّمت أعرائّه وَمَنَايبُه 
على أن عقل كل فردٍ من أفراد المجتمع ليس 
حمًا خالصًا له يتصرف فيه كيف يشاء: إنيا هو 
نعمة من نعم الله عَرَتَجَلّ التي يجب الحفاظ 
عليها والعناية بهاء كا أن للمجتمع حقًا فيه 
أيضًا باعتبار أن كل شخص لبئة من لبنات 


المجتمع» وأن مصالح الأمة لا تستقيم إلا إذا 
كانت عقول أبنائها سليمة من الآفات؛ قادرة 
على التفكير السليم والتخطيط الدقيق لكل ما 
من شأنه أن يعود بالخير والسعادة على الفرد 
والمجتمع؛ فعدوان الشخص على عقله بتدميره 
عن طريق تعاطي المخدرات التي تفسده 
وتعطله عن التفكير السوي. وتنحرف به إلى 
المهالك إني) تضر بالمجتمع الذي يعيش فيه؛ 
نظرًا لأن هذا السلوك المنحرف من شأنه أن 
يفقد المجتمع عضوًا كان من المفروض أن 
يكون عضوًا صاخًا وعقلا مفكرًا يساعد في 
بناء مجتمعه وتقدمه. كما أن فقدان العقل قد 
يتجاوز الضرر الفردي إلى ضرر المجتمع جراء 
سوء تصرف من يفقد عقله؛ فتقع الجريمة» 
ويقل الأمن والأمان» ويكثر الفساد والإفسادى. 
وتغيب المودة والمحبة بين الناسء وتؤدي إلى 
نشر العداوة والبغضاءء وهي أمور مذمومة 
جاءت الشريعة الإسلامية بمحاربتها ومنعهاء 
مؤكدة أن الخمر أحد سبل إيقاع العداوة 
والبغضاء بين الناس» ومن ثمة أحاط الإسلام 
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العقل بسياجات عديدة من الحفظء فقال 
سبحانه: 9إِنّما لتر وَآلمدِيرُ وَآلأنصَابُ 
َعَنَّكُمْ ثفيخون © إِنّمَا يُرِيدُ أَلمّيْطنْ أن 
َهَلْ أنثم مُنتَهُونَ4 [لنائدة: .]41١-5٠‏ 

على أن اهتمام الشرع الحنيف بنعمة العقل 
يتطلب من المسلم أن يحافظ عليه وأن لا يتناول 
من الأشياء ما يفسده أو يعطل وظيفته أو يضره 
ويؤذيه» يقول رسول الله يلِةِ: «لا ضَرَرَ ولا 
ضرَار)00. 

وقد كان النبي تَكلِةِ إذا بايع أصحابه 
(رضوان الله عليهم) قال: بعكم عل أَنْ لا 
فر كُوا بلله َيه ولا تقُْلُوا الْسَ الي حر 
لل إَِّا بالق وَلَا ُو ولا َسرقُواء وَلَا 
تَفْرَبُوا مسكرًاه”” فقوله يَلِ: 'وَلَا تَشْرَبُوا 
مسكرًا؛ بصيغة العموم يشمل جميع المسكرات» 
دون النظر إلى مسمياتها. 


وعن عَايْقَةَ يعن ثَالَتْ: سيْلَ رَسُولُ الله 


0 
ليه عَنٍ الب وَهَُّ تيد اسل وَكَانَ أل 
لين يَفْربُوَكُ كََالَ رَسُولُ الله يلة: كل 
كَرَابٍ أسكرَ فهو حٌََا *» وعن ان عم 
َتَدعَنها كَالَ رَسُولُ الله يكله: «ليِئت الخَخْرٌ 


روا 


عَلَ عَْرَةِ وُجُوو: لُعِنت الكَئْرُ بِعَييهَا 
وَقَارياء وَسَاقِيهَك وَبَائمُهَاك وَمْبْتَاعْهَا 
وَعَاصِدْمَاء وَمُمْتَصدهَاء وَحَاِلُهَاك وَالْحْمُولةٌ 


َيه وَآكِلٌ تَمَيْهَاا". 


رس قو معو 


وعن عثان بن عفان 'َلَدَعَنَةُ قال: قال 
رسول الله يكه: «اجمَيبُوا الحَمْرَ كَتها م 
ويََِْلُ النّسَاءء فَمَلَُِْ امْرَآةٌعَاوِيَةه قوست 
ِل آي ريد أن نهد مهاه انلق مع 
أَْمَى إِلَ ائْرَأَو وَضِيتقِ وعِنْدَهَا باطية نر 
َقَالَتْ: إن وله ما دَعَوْتُكَ لِشَهَادَةٍ وَلَكِنْ 
مك لَِقََ ع أو ِعَذْرَبَ يِنْ هذا الحثرٌ 
كَأْسَا َو لتَفُْلَ هذا العام وَإِلّا صِحْتُ بك 
وَمْضَحْمُكَ» لَه أن رَأَى أَنْ يس بد مِنْ بَعْضٍ 
ما قَالَْ كَالَ: اشقيني مَنْ هَدًا الخَمْرَ كأَا 
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لزاه ةفضيية 
ََتلَ القُلام وَوَكَع عل مر مَاجمَبُوا الحم 
قَوَانه لا يتمع الإِيَانُ وَإدْمَانُ الَمْرٍ في كَلْبِ 
رَجُلٍ ِل أَوْمَكَ أَحَدُمُمَا أَنْ مرج صا حي الل 

على أن حماية العقل أمر تُقَرَّه الفطرة السليمة 
فضلا عن تعاليم الأديان السماوية؛ لذا رأينا 
بعض العرب في جاهليتهم أنفوا أن يشربوهاء 
وهجروهاء ورأوها تُذهبةٌ للعقل» مُسلبة 
لليال» مُسقطة للمروءة: فهذا أبو بكر الصديق 
َعلِيدعَنهُ قد حرّم الخمر على نفسه؛ فلم يشربها 
في الجاهلية» وذلك أنْه مرّ برجل سكران يضع 
يده في العذرة ويدنيها من فيه فإذا وجد ريحها 
صرف عنهاء نقال أبو بكر: إنّ هذا لايدري ما 
يصنعء فحرّمها أبو بكر على نفسه", وني 
الأثر: سثل أبو بكر الصديق في مجمع من 
أصحاب رسول الله يك هل شربت خخرًا في 
الجاهلية؟ قال: أعوذ بالله» قالوا: ولم ذاك؟ 


فقال: كنت أصون عرضي وأحفظ مروءتي؟ 
لأنه من شرب الخمر كان لعرضه ومروءته 
مضيعاء فبلغ ذلك رسول الله يََدٍ فقال: 


اصدق أبو بكر صدق أبو بكر)ا"". 

ويلحق بالخمر في حرمتها كل ما يغيب 
العقل بأي طريقة كانت: شربًا أو شا أو حقتّاء 
عن أ سلَمَةً عا قَالَتْ: «تبى رَسُونُ الله 
يل عَنْ كل فشكر وَمفٌ»". 

وكما دعانا الإسلام إلى حماية العقل من 
المخدرات. دعانا إلى حمايته من الأخبار الكاذبة 
والشائعات المغرضة. وأمرنا أن نتغبت ونتحقق» 
وأن تُعمل عقولا فيا يُعرض علينا أو يُنقل 
إلينا من أخبارء فقال سبحانه: (ِيَكأَيها ألَّذِينَ 
دَامَنُوا إن جَآءَكُ قَاسِق ييا َتبِئأ أن تُصِيبوأ 
[الحجرات: 5]: وقال عَرَوَيَلَة «إِذ تَلَقّوْتهُر 
لِك وتفُوون يواكم ما ليس لحكم 
بد حِلْمٌ وَعحْسَبُوئَةر هَيَناوَهُوَ عند الله حَظِيح» 
[النور: 15] ويقول سُبْحَاَهُوَتعَالَ: لوَلَوْلآ إذ 
سْبْحَلتَكَ عَندًا بُهْعَنُ عَظِيمٌ4 [النور: 136 
ويقول نبينا بلِِ: «كقّى بِادءِ كَذِيًا آَنْ يحَدّتَ 


1 ل 
بكل مَا سَوِعَ) 7" 


0ه 


حفظ النسل والنسب واللعرض”” 

حرص الإسلام على عمارة الكون» فشرع 
التكاح حفقنًا للنسل والنسب معّاء وحرم الزنا 
منعًا لاختلاط الأنساب؛ حيث يقول الحق 
سبِحظةويداك: «ولا تفرَُوأ لق نهد كان 
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كحمَة وَسَآءَ سَييلًا4 [الإسراء: ؟#]ء كما حرم 
نسبة الإنسان إلى غير أبيه» فقال سبحانه: ما 
جَعَل أله إِرَجُلٍ من لين في جَوَفِو وَتَا مَل 
أَرْوجَكُعْ الى هرون مِنْهن أُميحُمْ وما 
موك وله يَقُولُ أخَق وَمْرَ يَفيى 
لصيل © آذْعوه لباه مُوَأَقْسَظ عند الله 
كإن لَمْ تَعَلَموأ َابَمَهُمْ َإِخْوَنْكُمْ في آلدِينٍ 
وَمَولِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيحُمْ جُتَاحٌ فيمآ أخظأثم 
يه وَلكن ما تعتدث قُلُوبْصُمْ وكانَ الله 
عَعُونَا تَحِيماة [الأحزاب: 5-هم]ء. ويقول نبينا 
لي «منْ ادَعَى إلى َْرِ أبيه أو التمَى !| 


جم دومة 


َوَاِيهِ فَعَلَيْهِ لَمئَةُ لله وَاْلَائْكَة وَالنّاس أَجمَعِينَ 


<< 
.عام 
00 


التعرض للنسلء وأكد في كتابه العزيز أن 
إهلاك النسل من أخص صفات المنافقين 
المفسدينء فقال سبحانه: ظوَمِنَ ألكاين مَن 
ما فى قلي وَمْوَ أل أخِصَام © وَإِذَا ول سق 
وَآلنَهُ لا يجِبُّ ألْفَسَادَ) [البقرة: 5-5١4‏ ١5]ء‏ 


على أن العرض مسألة إنسانية تحدث عنها 
العرب في جاهليتهم وبعد إسلامهم ب يتسق 
مع فط رهم السليمة؛ فهذا السموأل بن عادياء 
اقول 
إذا ريدس ين مضه 
تَعل داع ركني ميل 
تتخت ةنا أنا فلل عَديدنا 
قلت قَاإنَّ الهراء كَليلُ 
وَماضَّرّنا أَنَائَليلٌ رَجارنا 
عريرٌ وجا الأكترِينَ ذَلِيلُ 
ويقول عنترة العبسي”": 
لاتسقنى ما ةالحياةبذلة 


بل فاسقني بالعرٌ كأس المنظل 


ا 


ويقول الشنفرى”": 
وأستف ترب الأرض كي لا يرى به 
علي من الطول امرؤ متطول 
ويقول حسان بن ثابت وَوإْكُعنة"": 
أصون عرضي بمالي لا أدنسه 
لابارك الله بعد العرض في امال 
ويقول الإمام علي بن أبي طالب رَتتَ]ييعن"”": 
سأمنح مالي كل من جاء طالبَا 
وأجعله وقفًا على القرض والفرضص 
فإما كريم صنت بالمال عرضه 
وإما لثيم صنت عن لومه عرضي 
ويقول البارودي"": 
خُلِفْتُ عَيُونًا لاأَرَى لابن خُرَّةٍ 
ويقول الآخر ": 
ل ا 2 
فلا خيرٌ في وجيإذاقلَّ ماؤم 
حياءك فاحفظه عليك فَإنّما 
يدل على فضل الكريم حياؤةُ 
ولحفظ العرض حرَّّم الله تعالى الزناء فقال 


سُبَحَاوْكَلَ : «وَآلَدِينَ لا يدَعُونَ مع آل لها 
عَاخَرَ وَلَا يَفْكلُونَ آلقنس أل حَبَمَ آله إل 
أي ولا يَرُونَ ومن مَفْعَل لِك يلق أقاتا» 
[الفرقان: 54]. 

كما نبى عن مجرد القرب منهء فقال جل 
شأنه: «وَلَا تقْرَيُوأ أ أَلرِئ ند كن كقَة وَسَآهَ 
سَبِيلًا» [الإسراء: 9"]ء وقال عَرَّصِجَلّ: <ألدَّانِيةُ 
لان تَأجلدُوأ كل ود مَنهْمَا ماه َلْتوَوََا 
ؤيُون بألله وَآليوم لآير وَلْيَفْهَدَ عَدَابِمُما 

طَآبقَةٌ مِنَ اَلْمؤْمِنِينَ4 [انور: ؟» وقال الحق 
قل <ِيتاَيّها ألتيئ إذَا جاء2 النؤيتث 
يُتَايفتك عل أن لا يُشركق بألله شيقا ولا 
يَسْرِفْنَ وَلَا يَرِينَ وَأ لا يعن هن نولا 0 
بْفعنٍ ينْترِيتكر بَينَ أَيْدِيون وَأَنجُل 
يَعْصِيئَكَ فى مَعْرُوفٍ فْبَايِعْهُنٌَ وَأسْعَغْفِرْ تيز نا 
إِنَّ آللّه لمم انس 7 


2 بغض البصرء فقال سبحانه: طقل 


ا مِيِينَ يُ يَعْضُوأ مِنْ أَبْصَرِهْ وَيَحَنَطُوا 
روج ذَلِكَ أرق له إن أننّد خَبِير يما 


م مر يي 


يَصْتَعُونَ © وَكُل لِلْمْؤِيِتتٍِ يَْضصْضْنَ مِنْ 


م 
دكا 


4ه 


لاما كلقر مِنها لضن يمر عل جيويون 
ََا يُبدِينَ يتقو إلا لبُعُوليِونَ أو حَابَآيِونَ أو 
َابءِ بُعُولَيِونَ أو أَبتآيون أو أَبْتاءِ بُعُوليوِنَ أو 
ِخْونينٌ أَز بَيَ انون أو بَيَ أَحَرَتِنَ أز 
ِسَآيهنَ أو مَا مَلَكْت أَيْمَئْوُنَ أَرِ ألتيعِينَ غَيْرِ 
أْل الإزة مِن أَلرَجَالٍ أَر ظفل الَذِينَ لم 
يَظْهَرُراْ عَلَ عَوْرَتٍ أَليِْسَآءِ وَلَا يَضْرِيْنَ 
أَرْجْلِونٌ عَم ما يفِينَ من زِيئتونٌ وَتُوبوَا إلى 
لَه جْيِيعًا أَيُهَ التؤيئون لَعَلّكُمَْ تُفْلِحُون» 
[النور: ٠‏ -7"1]. 

وكيا أمر سبَحَالَةوَكَالَ بغضٌ البصر أمر 
النساء بعدم ترقيق الكلام إذا خاطبن الرجال» 
فقال عَيَوَجلَ: قلا لَخْضَعَن بِألقْلٍ كُيَظتعَ 
لَنِى في قَلْبهء مَرَضٌ وَكُْنَ كَوْلا مَعَرُوقَا4 
[الأحزاب: 0م]ء وشرع حد القذف لحفظ 
الأعراض وحمايتها من النيل منها أو المساس 
بهاء فقال سبحانه: لوَألدينَ يمون ألْدُحْصَكتٍ 
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وداه عرو ا ور 1 ني د 
جَلَدَة وَلَا تقبَلوأ لَهُعْ سَهْددَةٌ أَبَدَا وَأوْلتِيكَ هْمْ 
َلْسِقُونَ» [النور: 4]» وعد نبينا يلل قذف 


المحصنات من الكبائرء فقال يََيِ: «التَيْبُوا 


- 


السَّبْعَ اوقتا قيل: يا رسول الله وما هنّ؟ 
قال: «الشّركُ باش وَالسّحْرٌ وَكَْلُ نفس الي 
حَرّع الله إلا باحق وَأكُلُ الرّباء وَأَكْلُ مال 
اليتتيم» وَالتوَي يوم الزَّحْف وَكَذْفُ الْمْخَصَنَاتٍ 
الْؤْناتٍ الغافلات» 00. 

وقد سمّى القرآن الكريم رمي المحصنات 
إفكا فقال عَتَتجَلٌ: <نّ آلدِينَ جَآمُو بالإفكِ 


ف 


سكم ِكل آنري مَنهم ما تسب مِن الاثم 
َلّذى تَوَلٌ كِبْرَهد مِتهُمْ لهم عَذَابٌ عَظِيمٌ © 
َلآ إذ سَمِغْمُوة كن الْمؤْمِئُونَ والمؤميتث 
أَنشِْهم حبرا وَقانُوأ هددآ نك مُبِينٌ © لَوْلَا 
جد عَلَيْهِ بأرْيِعةٍ شقداءً قإذ لَمْ يأثوأ 
َالشْهَدَآءِ وتيك عند أله هُمْ لْكذِبُونَ4 


ا 


[التور: 1١‏ - 18]» ويقول سُبْحَائَهُوَيحَالَ: اذ 


0 


لَيْسَ لَكُم بي عِلَمّ وَكَْسَبُوتَهُه هَينَا وَهْوَ عِندَ 
لله عَظِيعٌ © وَلََكا | سَعكمُوه ُلك ما يَحكُونُ 
عَيِيتَ © يَعِكُمْ أله أن كَُودُوأ ليغلوة أبدا 
إن كنثم مُؤْمِنِينَ © وَبْبَنُ أله آَحْمْ الْآيدتٍ 
وَأ عَلِيمٌ حَكِيمٌ © إن آلَذِينَ ُو أن يع 


4*1 


للدي ام اللركرد سي 
9 0/1 


لْقَدحِقَةٌ في أَلَذِينَ ءَامدُ مثوأ لَهُم عَدَابٌ ليم في 
لدُنيَا وَالْاجِرء وآللّه يَعْلَمْ وَأّشم لا تَعْلمُونَ4 
[التور: 16 -195]. 

وما يؤكد التشديد على هذا النكير أن حد 
القتل يثبت بشهادة رجلين عدلين, أما حد الزنا 
فلا يثبت إلا بشهادة أربعة رجال عدولء فإن 
لس اديج أقيم حد القذف على 
الثلاثة الآخرين؛ حيث يقول الحق سبحانه: 
1 يَرْمُونَ أَلْمُخْصَئتٍ هُمّ 0 م ربع 
هَهندَءٌ أبنأ 2 0 [التور: 4]. 

ونبانا ديننا الحنيف عن الغمز واللمز 
والسباب والفسوق والسخرية؛ يقول الحق 
تعالى: (١يَكأيّهَا‏ لين عامثوأ لا يََخر قَوْمَ ين قوم 
عسوي أن يَححُوثوأ حيرا ينهم ولا سآة ين ذْسَآء عَسَىّ 
أن يَكُنّ حبرا مِنَهُنَوَلَا روا أََفْسَكُمَْ وَلَا تكاَوأ 
الألقب يمس الأْتم الْفْسُوقُ بَعْد الإين ومن ل 
00 هُمٌ ألطَلِمُونَ4 [الحجرات: .]١١‏ 

والعرض له معنيان؛ خاص: وهو ما ينال 
الإنسان في شرفه وشرف أهله من زوجة وبنت 


وأم وبنت أخت وعمة وخالة وسائر المحارم؛ 


وعام: وهو أوسع من ذلك وأعم: وهو كل ما 
يمس الإنسان في كرامته» في إنسانيت في 
مروءته؛ في سائر تصرفاته» وهذا سيدنا حسان 
أبن ثابت وَعَلْتَدْمَنَهُ يقول في رده على أبي سفيان 
ابن الحارك29: 

وَعِنْدَانه فيثك عر 
أ جو وَل سَلَهُبكُفءٍ 

1 


هجوت باركًا 0 حنيفّا 
أمكين الله لاتمتككقه شك ل مك 


ور الله منْكُمْ 
وَيَسْدَحْهُوَيَلضْرُْةسوَاه؟ 

إن وده وَعِرْضي 

لساني صارمٌ لاعيب فيه 
وبحري لاتْكَدُرُةُ ال دلاء 
وقد حرّم الإسلام الاعتداء على الأعراض 
عامها وخاصهاء أو النيل منها بأي وجه من 
الوجوه؛ فأولاها عنايةٌ خاصةٌ» وأوجب 


»4 


صيانتها والمحافظة عليها. 

ومن صور الحفاظ على الأعراض ع 
الإسلام على عفة الفرج والبطن» فأما عفة 
الفرج فهو مما تزكو به النفوسء وتسلم به 
المجتمعات» ويحفظ به الأمنء وتصان به 
الأعراضء فعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ صَدَِيعنَهُ عَنْ 
رَسُولٍ لله يَِةقَالَ: امَنْ يَضْمَنْ في مَايَنَ خينْه 
وما بَْنَ رِجْلَيْه أَضْمَنْ لَهُ ايده “© ويقول 
له: «اشتثوالي ينين فم أشعن كحم 
الجَنَّة: اصْدُقُوا إِذَا عَدَنُم وَأَوْنُوا إَِا 
وَعَذْتُم وَآَدُوا ذا اؤْميكُمْ وَاحْمَظُوا فُرُوجَكُمْ 
وَعْضُوا أبَصَارَكُْ وَكُنُوا ديكو *". 

وأما عفَّة البطن» فيقصد بها تحري الحلال في 
كل ما يدخل البطن من طعام أو شراب أو غير 
ذلك. فعَنْ عَبْدِ لله بْنِ مَسَعُود وَإيْعَنه َالَ: 
كَالَ رَسُولٌ الله يل ذَاتَ يَؤْم: «اسْتَحْيُوا مِنْ الله 
تلح الحباء» قال: فلنَ: ا َُول الإ 
تَسْتَحِي وَالحُمْدُ لله قَالَ: «لَيْسَ ذَّلِكَ وَلَكِنْ مَنْ 
اسْتَحى مِنْ الله حل اليا ليفط الرَأسَ وما 


َالْيْلَ» وأا الآِرَة َو يت اد فعنْ 


فَعَلَ ذَلِكَ كَقَدْ اسْعَحيًا من الله عَيَتِجَلّ حَقّ 
اياعم م 

فعلى العاقل أن يحفظ عرضه خاضًا وعامّاء 
حيث إن الإنسان ما هو إلا عرضء يقول نبينا 


26 
شاعام 


الأولى: إذا لَتَسْتَحي فاصْتَعْ ما شِئْتَ) *". 
ا فنا 


لزن نانوي 


الهوامش: 


)١(‏ سنن الترمذي؛ أبواب الدّيات: باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيتٌ حديث رقم: »141١‏ وقال: هذا حديث حسن 
صحوح. 

(؟) الفروق لأبي العباس شهاب الدين المالكي الشهبر بالقرافي؛ ؟/ “2 عالم الكتبء ونقائس الأصول ني شرح المحصول للقرائي: 
1114 والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج؛ // 54 ١ء‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ والإبهاج في شرح المنهاج للبيضاوي: لعلي 
ابن عبد الكاني السبكي. 7/ 161 دار الكتب العلمية بيروت. 

() تشنيف المسامع بجمع الجوامع للزركشي. 47/7» مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث. وإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق 
من علم الأصول للشوكاني» 5-:"11: دار الكتب العلمية؛ بيروت: وجمع الجوامع في أصول الفقه لتاج الدين السبكي» 
ص 47 دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

(5) انظر: المستصفى لأبي حامد الغزالي» /١‏ 2175 دار الكتب العلمية. 

(0) انظر: الإحكام ني أصول الأحكام للآمدي, 4/ 117 /الالاء تحقيق: عبد الرزاق عفيفي: المكتب الإسلامي. بيروت: لبنان. 

(5) انظر: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني. 154/7 

(7) انظر: الفروق للقرانيء 4/ 77. 

(8) انظر: شرح تنقيح الفصول للقراني» /١‏ 1754. تحقيق: طه عبد الرءوف سعد؛ شركة الطباعة الفنية المتحدة. 

(4) انظر: الفروق للقرائي» 4/ "83. 

)٠١(‏ انظر: المحصول للرازي» 5/ 10. تحقيق: د/ طه جابر فياض العلواني» مؤسسة الرسالة؛ بيروت. 

(1) انظر: المصدر الابق» */128. 

(1) صحيح مسلمء كتاب الجثة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصّفات التي يعرف بها في الدّنيا أهل الجنّة وأهل الثار حديث رقم: 
يل 

(1) انظر: الموافقات للإمام الشاطبي؛ 214/١‏ تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان» دار ابن عفان؛ الطبعة الأولى» /1491م. 

(14) المصدر السابق» 7714/1, 

(15) انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام: للعز بن عبد السلام؛ 4 16 بتصرف يسيرء مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة. 

(15) المستدرك للحاكم. كتاب الإيران» حديث رقم: ٠‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرطهماء ووافقه الذهبي. 

(11) مسند أحمد, 011/15 حديث رقم: 8461 

(18) انظر: تفسير الطبري. 0170/17 تحقيق: أحمد محمد شاكرء مؤسسة الرسالة: وتفسير ابن كثير / 85 دار طيبة للنشر 
والتوزيع. 

(19) متفق عليه: صحيح البخاري: كتاب الإييان: باب علامة المنافق: حديث رقم: لا و صحيج مسلمء كتاب الإييان» باب بيان 
خصال المنافق» حديث رقم: 54. 


رحشقف 


كتككككك“كتكككككك كك 0000000 0غ 


(0؟) متفق عليه: صحيح البخاري: كتاب بدء الوحي؛ باب علامات المنافق» حديث رقم: 74 واللفظ له وصحيح مسلم» كتاب 
الإيمان» باب بيان خصال المنافق» حديث رقم: /8. 

(11) جامع بيان العلم» لابن عبد البرء /١‏ 156 دار اين الجوزي؛ السعودية» 1554م 

(91) صحيح البخاري كتاب الصوم؛ باب من لم يدع قول ازور والممل به حلديث رقم 1 

(17) صحيح مسلمء كتاب الزكاة: باب قبول الصّدقة من الكسب الطَيّبه حديث رقم: لل 

(4؟) صحيح مسلمى كتاب الطهارة. باب وجوب الطهارة للصلاة» حديث رقم: : 74ء وسئن ابن ماجه. كتاب الطهارة: باب لا 
يقبل الله صلاةٌ بغير طهورء حديث رقم: /0311 واللفظ له. 

6 نتن قلي لوا لاني ا 0 17 11 : 0476 وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. 

)١0(‏ متفق عليه: صحيح البخاري؛ كتاب فضائل المدنيق, باب كراهية الْبيّ أن تعرى المدينة؛ حديث رقم: 1844ء واللفظ له 
واي قد بنجب قري ل مكو لاجد راع لطر قا سيت بن ةك 

(70) صحيح البخاري» كتاب فضائل المدنية» باب المدينة قنفى الخبث» حديث رقم: كخخاء 

(؟) سير أعلام النبلاء؛ شمس الدين الذهبي 744/18 ترجمة رقم 15 !» مؤسسة الرسالة) ببروت. 

(5؟) كشف الخفاء للعجلوني: دار إحياء التراث العربي 747/١‏ وانظر: الآداب الشرعية لابن مفلح» ص 597؛ بتصرف. 

)٠١(‏ العقد الفريد 4/ »١‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

(81) راجع كتابنا: الدين والدولة, ص هوما بعدهاء وزارة الأوقاف المصرية. 

(7”) انظر: ديوان أحمد شوقي؛ 276٠ /١‏ نبضة مصر 

(”) انظر: ديوان أحمد شوقي» ؟/ 388. 

(4) انظر: ديوان أحمد محرم؛ ص ٠‏ /؛ مكتبة جزيرة الورد؛ القاهرة. 

رمم انظرن ديوان الشاعر القرويء المجلد الأول. الطبعة الخامسة» دار المسيرة» بيروت. 

(87) متفق عليه: صحيح البخاري؛ كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: «إن الذين يأكلون أموال الناس ظلًا... 4 حديث رقم: 
, واللفظ له. وصحيح مسلمء كتاب الإيران؛ باب بيان الكبائر وأكيرهاء حديث رقم: 85. 

(0) متفق عليه: صحيح البخاري: كتاب الديات» باب قول الله تعالى: ومن أَحَياهَاهه حديث رقم: 0307١‏ واللفظ له؛ وصحيح 
مسلم. كتاب الإيمان» ياب بيان الكبائر وأكيرهاء حديث رقم: 84. 

ل تَعَالَ: ومن يَفْعْلْ مُؤْمِتَا مُتَعَيِدَا فَجَرَآوُد جَهَنهْ4: حديث رقم: 1451 

(9) ستن الترمذدي» أبواب الديات. باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن» حديث رقم: ٠148‏ 

(40) صحبح مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم وخذلف حديث رقم: 5014. 

(41) المعجم الأوسط للطبراني» 5/ 27/80 حديث رقم: 47119 دار الحرمين» القاهرة. 

(40) ستن الترمذي» كتاب الديات؛ باب الحكم في الدّماء حديث رقم: : 14ء وقال: هذا حديث غريب. 

(0) المعجم الكبير للطبراي؛ /١١‏ 9لاء حديث رقم: ”' لل 


#ففقق 


(8؟) صحيح البخاري. كتاب الديات؛ باب قَوْلٍ / 


(44) مستد أحمد 460/107 -491, حديث رقم: 1 


(55) سنن ابن ماجه. كتاب الغتن؛ باب حرمة دم المؤمن ومال حديث رقم: 991737 

(45) صحيح البخاري: كتاب الأحكام باب من شاق شق الله عليه حديث رقم: دالا 

(49) متفق عليه: صحبح البخاري؛ كتاب الرقاق» باب القصاص يوم القيامة. حديث رقم: 7017: وصحيح مسلم» كتاب القسامة 
والمحاربين والقصاص والدّيات» باب المجازاة بالدّماء في الآخرة؛ وأتّها أوّل ما يقضى فيه بين التّاس يوم القيامة» حديث 
رقم: 015174 واللفظ له. 

(8؟) مسند أحمد: 111/98 حديث رقم: 1595017 

(54) متفق عليه: صحبح البخاري, كتاب الديات. باب قول الله تعالى: ومَنَ أَحْياقا4: حديث رقم 5854 وصحيح مسلب 
كتاب الإبهان: باب لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض» حديث رقم: 35. 

(90) صحيح مسلمء كتاب الفتن: باب لاتقوم الساعة حتى يمرّ الرّجل بقبر الرّجل» فيتمتّى أن يكون مكان اميّت من البلاء؛ حديث 
رقم:1408,. 

(01) المصدر السابق» الموضع نفسه. 

زف منفق عليه: صحيح البخاري. كتاب العلم» باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب» حديث رقم: 03٠١©‏ وصحيح مسلم؛ كتاب 
القسامة؛ ياب تغليظ تحريم الدماء والأعراض» حديث رقم: 1519/9 

(55) صحيح البخاري؛ كتاب الديات: باب قَوْلٍ الله تَعَالّ: (وَمَن يَفْكلُ مُؤْمِتا مُتَعَيَدا فَجَرَاُئر جَهَنّم حديث رقم: 24813 

(94) تفسير البغوي» 1/ /ا4. دار طيية للنشر والتوزيع: الطبعة الرابعة» 19917 م. ؟:. 

(06) مسند أحمد 715/9 حديث رقم: الوم 

(27) انظر: النصيحة الولدية: وصية أبي الوليد الباجي لولديه. لأبي الوليد سلييان بن خلف الباجي الأندلبي» ص 7١‏ بتصرف. 
تحقيق: إبراهيم باجس عبد المجيد» دار الوطن؛ الرياض. 

(91) متفق عليه: صحيح البخاري. كتاب التفسير, باب قَوْلٍ الله تَعَال: (ِيَكأيهَا التتشول بَلِْ مَآ أنزِلٌ 
رقم: 687لا واللفظ له وصحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب كون الشرك أقبح الذنوب» حديث رقم: 85. 

(087) سنن أب داود. كتاب الأدب. باب في قَضلٍ مَنْ حَالَ يتياه حديث رقم: 0143. 


(05) صحيح البخاري: كتاب الإيران؛ باب علامة الإييان حبٌ الأتصار» حديث رقم: 18 

(50) صحيح مسلم» كتاب البر والصلة؛ باب التهي عن الإشارة بالسّلاح» حديث رقم: 1515. 

(31) صحيح البخاري؛ كتاب الفتن باب قول النبي يَق: من حمل علينا السلاح فليس مناء حديث رقم: للة 
(11) موطأ مالك كتاب العقول» باب ما جاء في الغيلة والسحره 0 

(71) تفسير القرآن العظيم لابن كثير» /١‏ 497 دار طيبة للنشر والتوزيع. 

(1) ستن أبي داود. كتاب الجهاد. باب في دعاء المشركين» حديث رقم: عه 

(60) سئن أبي داود كتاب اللجهاد. باب في قتل النساء؛ حديث رقم: 73536 


ؤم >» 
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(37) صحيح البخاري؛ كتاب الجزية: باب إثم من قتل معاهدًا بغير جرب حديث رقم: 5155 

(54) سنن الترمذي» أبواب الديات: باب ماجاء في الرجل يقتل عبده» حديث رقم: 21414 وقال: هذا حديث حسن غريب 

(4) متفق عليه: صحيح البخاريء كتاب الديات» باب قول الله تعالى: ومن أحياها: حديث رقم: 51/7 وصحيح مسلمء 
كتاب الإيمان؛ باب تحريم قعل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله حديث رقم: 45» واللفظ لمسلم. 

(1) صحيح مسلم؛ كتاب الإييان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله حديث رقم: 91. 

(0) صحيح البخاري؛ كتاب الطبء باب شُرْسٍ الشُمٌ والدّواء به وما يخاف منه والخبيث» حديث رقم: /910: 

(1/) المعجم الأوسط للطبراي» ٠/5‏ حديث رقم: 1494. 

(99) سئن الترمذي» أبواب الزهد» باب ما جاء في أخذ المال» حديث رقم: 4+ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(0) متفق عليه: صحيح البخاري؛ كتاب الإييان» باب فضل من استيرأ لدينه» حديث رقم: 51: وصحيح مسلمء كتاب المساقاة؛ 
باب أخذ الحلال وترك الشبْهَاتِ حديث رقم: 1699 واللفظ له. 

(4/) صحيح مسلم؛ كتاب الرّكاق باب قبول الصٌّدقة من الكسب الطَّيْبِه حديث رقم: 1١18‏ 

(10) صحبح البخاري» كتاب فرض الخمس» باب قول الله تعالى: أن لَه 

(7) متفق عليه: صحيح البخاري؛ كتاب المغازي» باب غزوة خيبرء حديث رقم: 4+ وصحيح مسامء كتاب الإييان؛ ياب 
غلظ تحريم الغلولء حديث رقم: 21١8‏ واللفظ له. 

(ففد المعجم الأوسط للطبراني» 1/8/4 حديث رقم: 11485. 

(8/) صحيح البخاري؛ كتاب في الاستقراض وأداء الدّيون والحجر والتفليس. باب من أخذ أموال التّاس يريد أداءها أو إتلافها؛ 
حديث رقم: /71741. 

(4) صحيح مسلم؛ كتاب المساقاة. باب تحريم الظلم وغصب الأرض» حديث رقم: مككلء 

(4) صحيح ابن حبان: كتاب الرقاق» باب التوبة» حديث رقم: 5377. 

(41) المستطرف في كل فن مستطرف لشهاب الدين الأبشيهي» ص 4/6 عالم الكتبء بيروت» 414 اه 

(7) انظر: شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعبال للعز بن عبد السلام؛ ص ”5 . 

(8) انظر: صفة الصفوة؛ 7/ 974 دار المعرفة؛ بيروت» 1915م 

(84) انظر: العقل وفضله لابن أب الدنياء ص”41. مكتبة القرآنء مصر. 

(80) انظر: حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني» 4/ 037704 طبعة السعادة, مصرء 191/4م. 

(87) انظر: المصدر السابق» 5/ 88 

(9ى) انظر: المصدر السابق» 75/4 

(688) انظر: المصدر السابق» 757/5. 

(49) انظر: صيد الخاطرء صرة 4 دار القل دمشق» 4 ١٠1م.‏ 

(40) انظر: إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي؛ 66/١‏ دار المعرفة» بيروت. 


»* 13 


سا2 


خُمْسَهُد وَلِلِرَسُول4. حديث رقم: .51١14‏ 


ونه ةدس 


(51) انظر: الموافقات للشاطبيء / /ا4: دار المعرقة» بيروت. 

(41) انظر: لتفكير فريضة إسلامية: ص ل 4. 

(98) ديوان علي أبي طالب. ص55 بتصرف. 

(15) مسند أحمد 0/ 6ه حديث رقم: كم 

(46) المعجم الأوسط للطبراني» /١‏ 2987 حديث رقم: 977 يدون كلمة #مسكرًا». ومجمع الزوائد للهيئمي» 2٠١4/١‏ حديث 
رقم: 8 واللفظ له. 

(45) صحيح مسلم. كتاب الأشربة» باب بيان أن كل مسكر خْنٌ حديث رقم: لم 


(/91) مستد أحب ٠8/8‏ حديث رقم: للملا 


(44) مصنف عبد الرزاق» كتاب الأشربة باب ما يقال في الشراب» حديث رقم: لال 

(49) انظر: حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهانيء 8/ ٠١‏ يتصرف يسيرء دار الكتاب العريء بيروت. 

1١ ١(‏ انظر: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال لعلاء الدين علي بن حسام الدين امنقي المندي؛ 487 مؤسسة الرسالة» 
وتاريخ دمشق لابن عساكرء /٠١‏ 077 واللفظ له دار الفكر؛ بيروت. 

.5345 سنن أبي داودء كتاب الأشربةء باب النهي عن المسكر. حديث رقم‎ )1١1( 

(؟١1)‏ مقدمة صحيح مسلمء باب النهي عن الحدديث بكل ما سمع؛ /١‏ ١ل‏ حديث رقم: 7ل 

٠١57‏ جمعثٌ بين هذه اثلا «النسل والسسب والعرض» لوجود خبط دقيق راط ينه جما تعلق بحفظ الكرام نسلهم وأنسايهم 
وأعراضهم وعفة فروجهم والستتهم؛ مع تداخل وارتباط بعضها يبعض» وخروجًا من الخلاف في ذكر بعضها وترك بعضء أو 
التعبير يبعضها عن بعض. 

)1١ 4(‏ صحيح مسلمء كتاب انق باب تحريم تول العتيق غير مواليه؛ حديث رقم: لاا 

.18/١ انظر: ديوان السموأل»‎ )٠١6( 

)1١5(‏ أنظر: ديوان عنترة» ص 2167 دار المعرفة؛ بيروت. 

)٠١(‏ انظر: ديوان الشتفرى» ص .5١‏ دار الكتاب العريء بيروت. 

1١47‏ ) انظر: ديوان حسان بن ثابت. ص 147 دار الكتب العلمية بيروت. 

)٠١5(‏ انظر: ديوان الإمام علي بن أبي طالب» :5١ ١‏ مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة. 

)١١١(‏ انظر: ديوان البارودي؛ ص 6 4: مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة؛ القاهرة. 

)1١1(‏ اختلف ني نسبة الأبيات إلى قائلهاء فمنهم من نسبها إلى طرفة بن العبد. ومنهم من نسبها إلى صالح بن عبد القدوس: ينظر: 
تمذيب ابن عساكر 9/5/5: على أنما إلى أسلوب صالح بن عبد القدوس أقرب منها إلى أسلوب طرفة» وهتاك من ينسبها إلى 
الإمام الشاقعي. 

)١1(‏ متفق عليه: صحيح البخاري, كتاب الحدود؛ باب رمي المحصنات؛ حديث رقم: 3/101: واللفظ له. وصحيح مسلم؛ كتاب 
الإييان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء حديث رقم: 88. 
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)١111(‏ ديوان حسان بن ثابت» لي 
)١114(‏ صحيح البخاري؛ كتاب الرّقاق» باب حفظ اللّسان» حديث رقم: 4 لكن الذهبي قال فيه: إرسال. 

)1١5(‏ المستدرك على الصحيحين: كتاب الحدود» حديث رقم: 77 »8٠‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه. 
(117) ستن الترمذيء أبواب صفة القيامة والرّقائق والورع عن رسول الله يق 


باب منه» حديث رقم: "ء وقال: هذا حديث 


(1919) صححيح البخاري؛ كتاب الأدب. باب إذا لم تستحي فاصنع ما شئت» حديث رقم: 115٠١‏ 
مصيح اه : 3 ِ : تستحي فاصنع كم 


ام >* 


فلسفة الحرب والسلم والحكم 


لاشك أن قضية الحرب والسلم وأحكامهها 
وقضية الحكم ونظامه وآلياته من أهم القضايا 
التي تشغل بال أي مجتمع؛ بل تشغل بال العالم 
كله والبشرية جمعاء؛ لما لهذه القضايا من أثر 
بارز في حياة الأفراد والمجتمعات والدول على 
حدٌّ سواء» وبخاصة قضية نظم الحكم التي 
تعد لازمة من لوازم العمران وشرطًا رئيسًا في 
إقامة الدول التي لا تبنى ولا تصير دولًا إلا 
بأرض وشعب وحكومة ونظام حكمء فلا 
استقرار لدولة بلا نظام مستقرء ولا سيا في 
عالم اليوم» عالم التحالفات والتكتلات» عالم 
الاقتصاد والاستثار » عالم رءوس الأموال عابرة 
القارات ومتعددة الجنسيات» وعلى حدّ قول 
الشاعر العربي أبي الأسود الدؤلي ": 

ل يَصلُحُ الناسُ كوضى لا سراةً شم 

وَلاسَراة إذا جْهَافُمِ سادوا 
وَالبَيِتُ لايتَى إِلَالَهُعْمُدٌ 


وَلاعِماةَإِذالَم رس أَوتادٌ 


فلكل صنعة أصوهاء ولكل دولة قوامها 
ومقوماتها التي لا تبنى إلا عليها ولا تستقر إلا 
بها. 

كبا أن كثيرًا من أوجه الخلل التي تعتري 
المجتمعات والدول تأتي نتيجة سوء الفهم 
لفلسفة الحربء أو فلسفة السلم» أو فلسفة 
الحكم حتى إن أكثر الجماعات الضالة 
والمنحرفة عن جادة الصواب والعناصر التي 
تجبتذيها جماعات التطرف إنا تجتذيها وتجندها 
في الغالب الأعم من خلال الخلط بين أحكام 
الحرب وأحكام السلمء وإسقاط أحكام 
الحرب على أحوال السلم. ورمي المجتمعات 
بالتقصير في حق دينهاء ومن ثم وصفها 
بالجاهلية تمهيدًا لتكفيرهاء ثم الانتقال من 
التكفير إلى التفجيرء أو تعمل على ذلك من 
خلال نشر الفهم الخاطئ لنظام الحكم 
وحصره في قضية الخلافة» ومحاولة فرضها 


د 


اك ةقدو 
بمنظور هذه الجراعات المتطرفة على 
المجتمعات والدول فرضًاء والإصرار على 
إسقاط الواقع المعاصر في قوالب جامدة لم 
يضعها ولم يفرضها الإسلام؛ إنما صنعتها 
الرؤى المتطرفة لهذه الجراعات؛ ما يتطلب 


بعمق ووضوح تامَّين رؤية ثاقبة وتحليلا 
عميقًا براعي متغيرات العصر ومستجداته 
ويعمل على تصحيح المفاهيم الخاطئة؛ بإلقاء 
الضوء على هذه القضايا وتصويبهاء وتنقيتها 
بما علق بها من شوائب. وبيان الوجه 
الصحيح لفلسفة الحرب والسلم والحكم. 
حتى لا تتخذ تلك الجماعات من فرض رؤاها 
ومفاهيمها الخاطئة في ذلك ذريعة للتطرف» 
والعنف. وتدمير المجتمعات؛ وتفكيك الدول 
أو تدميرهاء مع ما يتبع ذلك ويصاحبه من 
تشويه لصورة ديننا الحنيف وتنفير الناس منه 
وتبغيضهم فيه؛ نما قد يحملهم على التريص 
به وبأتباعه ومعتنقيه؛ ويعطي بعض الحمقى 
والناقمين عليه أو على أتباعه ذريعة للنيل منه 


ومنا تحت غطاء محاربة الإرهاب الذي نحن 


وديننا منه براء؛ فنحن ضحايا ولسنا جلادين. 
فلسفة الحسرب 

الحرب ليست غاية ولا هدمًا لأي دولة 
رشيدة أو حكم رشيد, كما أنها ليست نزهة أو 
فسحة» وكان نبينا يك يقول: «لا تَتَمَنَْالقَاءَ 
الْمَدُوٌّ وَسَلُوا الله الْمَافِئَقَ هوا لقِيتْعُوهُمْ 
فَاضيدُوا0". 

ويقول الشاعر الجاهلي زهير بن أ 
سلمى": 

وما ارب لاما عَلِمتُم وَدتمُ 

وَماهُوَعَنها اديت للْرّجم 


وَنَضْرَ ذا طَوَيتُسوها فتضرّم"” 
َتَعَرُكُم رك الرَحَى بِِقَاِا 
قشت ام ؤلسلا أسا كلم 
كَأحَرٍ عا ثم رع لتقم 
ميل لَكُم مالاتهِلٌ لأميها 
تُرىَّ بالهراقٍ من تُفيرٍ درم" 
غير أن هذه الحسرب قد تكون ضرورة 


سقف 


للدفاع عن النفس» والعرضء والمالء والديار 
والأوطان» وكيان الدول ووجودهاء وحمايتها 
من الأخطار التي تتهددها. 

إن الحرب في الإسلام إنما هي حرب 
دفاعية شرعت لرد الظلم والعدوان» وهي 
محصورة في رد الاعتداء ودفع الظلم؛ حيث 
يقول الحق سْبِحَةويعل: أن لِلَّدِينَ يُقعنُونَ 
أت ظليئا وَانْ آله عل تَصْرهم لقييئ» 
[الحج: 015 ويقول سبحانه لوَقَتِلُوا فى سَبِيل 
أله الذي يعِنُوتكح وَل تعدوأ إن آلله لا 
يِب ألْمُعْقَدِينَ 4 [البقرة: ١‏ 115» ويقول عَرَتصَلّ: 
طول تميليف عند الْعنجدٍ أفرم حَق 
جَرَآءُ لْكفِرِينَ © فَإنِ أنتهَأ فَإِنَّ أللّهَ غَمُورٌ 


يْحِيمْ © وَتَهِلُوَُ حَقٌ [ا تكون يثئةٌ 
بحُن آلِين يِه قإن أنتها قلا غذوت إلا 
عَلَ الطَلِمِيقَ4 [البقرة: ١1958-191]؟‏ بل إن 
الإسلام قد دعانا إلى الإقساط إلى جميع 
المسالمين وبرّهم وإجارتهم إن استجاروا بناء 
فقال سْبِحَائةوككَال: «لَا يَنْقَكْمْ الله عن 


دِيَرِكُم أن تَبَرُوهُم وَمقْسطوا نهم إن أله يحب 
الْمْفَسِطِينَ14الممتحنة: 4]» وقال عَرَقَِلَ: وَإنْ 
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وم للا يَعْلَمُونَ» [العوبة: 5]. 

وفي هذه النصوص ما يؤكد أن الإسلام 
لايعرف الاعتداء أو الظلم. إنها شرع القتال 
أصلا لرد العدوان والاعتداءء فأذن الحق 
سبحانه للذين يقاتلون ظلءًا بأن يهبُوا للدفاع 
عن أنفسهم. على ألا يعتدواء وألا يغدرواء 
وألا يسرفوا في الدماء» أو يتوسعوا فيا أذن 
هم به من دفع العدوان. 

وقد نهانا ديننا فتقط عن ولاية من يقاتلوننا 
ويخرجوننا من ديارنا أو يعملون على ذلك» 
فقال سْبَحَالَةوْيَكَ: «إِنّمَا يَنمَدَكُمْ أللّهُ عَنٍ 
َكلهرُوأ عل إِخرَاجِكُم أن لوهم ومن 
يولح كَأوْلتِيكَ هُمْ آلطَلِمُونَ4 [المتحة: 4]. 

وحتى ني الحرب التي هي رد للاعتداء نجى 
الإسلام غبيّا صريحًا عن تخريب العامر؛ وهدم 


البنيان» وكان أصحاب رسول الله يَكِةِ حين 


زه 


لنززك دري 
يجهزون جيوشهم يوصون قادتها ألا يقطعوا 
شجرّاء وألا يحرقوا زرعًاء أو يخربوا عامرّاء أو 
مهدموا بتياناء إلا إذا تحصن العدو به 
واضطرهم إلى ذلك ول يجدوا عنه بديلاء وألا 
يتعرضوا للزراع في مزارعهمء ولا الرهبان في 
صوامعهم. وألا يقتلوا امرأق ولا طفلك ولا 
شيخًا فائيًا ما داموا لم يشتركوا في القتال. 

هذاء وقد ظل النبي كَلِدِ وأصحابه في مكة 
المكرمة ثلاثة عشر عامًا يتحملون أذى 
المشركين دون أن يؤذن هم بالقتال ولو دفاعًا 
عن أنفسهم لأسباب, من أهمها وفي مقدمتها: 
استنفاد سائر الوسائل السلمية في الدعوة 


المبنية على الحكمة والموعظة الحسنة» وتربية 
المؤمنين على أقصى درجات ضبط النفس 
وتحمّل الأذى في سبيل الله وإقامة الحجة على 
الخصمء ومنها: عدم التكافؤ في المواجهة 
آنذاك؛ إذ كانت المواجهة بكل حسابات البشر 
محسومة لصالح المشركين. مما ينذر بخسائر 
فادحة في صفوف المستضعفين من المسلمين 
حال التعجل في المواجهة» والإسلام حريص 


على حفظ الدماء كل الدماء؛ فيا يالك يدماء 
أبنائه المؤمنين به. المدافعين عنه» المستعدين 
للتضحية بأغلى ما يملكون وكل ما يملكون 
في سبيله» ومنها: لفت أنظارنا إلى أهمية 
الإعداد الجيد أفرادًا وتسليحًا وتخطيطًا قبل 
الدخول ني أي مواجهة ما لم تفرض علينا 
فرضّاء ولم يكن ثمة بد من الخروج لمواجهة 
العدو على نحو ما كان من النبي َل 
وأصحابه في مواجهة المشركين في بدر وأحد 
والمخنندق وغيرها من الأيام. 

وني التأكيد على هذا الإعداد الجيد والأخذ 
بأسباب القوة والمنعة؛ يقول الحق يدَيدَالَ: 
تعدوأ هم ما أسنتطقكم من فو وين زايا 
من ذُونِهم لا تَعَلَمُوتهُمُ آلله يَعَْمهُوَمَا تُنِقوأ 
مُظَلَجُونَ 4 [الأنفال: 6]. 

على أن الغاية هنا والمراد من هذه الآية 
إنها هو ردع العدو من أن يعتدي عليناء فلو 
تحقق الردع دون قتالٍ فإنها لأسمى غاية 
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وأنبل هدفء يقول ا حق سْبَحَاَهوتَعَالَ في شأن 
يوم الأحزاب: لوَرَدٌ الله الَّدِينَ كَفَرُوأ 
لِْعَالَ وكانَ أللّهُ وا عَزِيرًا4 [الأحزاب: ك1 
وفي شأن يوم الحديية يقول سْبَحَاَهُوْتَالَ متنا 
على عباده المؤمنين بتجنيبهم القتل والقتال: 
لِوَهرَ الى كل أَْديَهُمْ عَنَكُْ وَأَندِيَكُمْ 
وكانَ أله ما تَعْسَلُونَ بَصِيرَا4 [الفتح: 114 فلم| 
هاجر النبي يَِِ وأصحايه الكرام إلى المدينة. 
وصار لمم بها دولة ووطن يدافعون عنهياء 
كان الإذن بالقتال الدفاعي في قوله تعالى: 
تَصْرِهِمْ لَقَدِيرُك [الحج: 4*]. 

مع ضرورة الوقوف عند الآتي: 

-١‏ في قوله تعالى: «أدِن» عبر في الإذن 
بالبناء للمجهول. ولم يقل سبحانه: أذن الله؛ 
ليكون العمل بالإذن على قدر الحاجة 
والضرورة» وألا يستخدم الإذن على إطلاقه. 
فيؤدي ذلك إلى الإسراف في القتال والدماء. 


السو 


0 


82 


؟ - في قوله تعالى: طلِلَّذِينَ يُقَاتَلُونّ» لم 
يقل سبحانه: أذن للمؤمنين» أو للمسلمين» 


أو للمضطهدين» أو من أخرجوا من ديارهم 
وأمواهم» فلم يكن كل ذلك وحده مسوعًا 
لاستخدام هذا الإذن» وإنما هي علة واحدة: 
أن يُقائلواء وأن تكون المبادرة والمبادأة من 
عدوهم بالقتال؛ ولذا كان رسول الله يل 
وخلفاؤه الراشدون يوصون قادة جيوشهم 
ألا يبدأوا أحدًا بقتال حتى يكون العدو هو 
البادئ بالبغي والعدوان: وألا يأخذوا أحدًا 
غدرًا أو خيانة حتى لو علموا بنيته فيهما؛ 
حيث يقول ا حق تَيََوَيَالَ: وما تَحَاَنّ من 
يِب أَخَآيِنِينَ 4 [الأنفال: 04] أي: فإن خفت 
من قوم غدرًا أو خيانة فاطرح إليهم عهدهم؛ 
ورده عليهمء وتحلل منه قبل الشروع في 
قتاهم. 

.- ولم يكتف النص القرآني في قضية 
الإذن بأن يكون العدو هو البادئ بالقتال؛ بل 


جعل قتال المسلمين لأعدائهم لأجل رد 


جم هه 


رز ةدو 
بغيهم وظلمهم وعدواتهم عنهم أو عليهم؛ 
فجعل العلة الثانية والاشتراط الثاني للإذن 
كلمي عدوهم لطم حيث يقول. البق 
شتعلةوتاق: «أذن لَِدِينَ يقلو بأتَفم 
يبرا [الحج: 4*] وهنا يأتي التأييد الإلمي 
حتى لى كانوا قلة مستضعفين: لوَإنَّ ألنّهَ عَلَ 
تَصْرِهِمَ لْقَدِيرٌ [الحج: 504 طالما أن العلة هي 
رد الظلم وحماية الدولة والوطن؛ لا البغي ولا 
الطمع. 

وعندما ننظر إلى سيرة النبي كَِةٍ في هذا 
الجانب نجد أن البي يَكْةٍ عندما علم بمقدم 
قريش في يوم بدر جمع ف#َلْةِ أصحابه وجعل 


أبو بكر الصديق تعن وت وأحسنء م 
قام سيدنا عمر بن الخطاب رََدَنَدْمَنهُ فتكلم 


وأحسن.» م قام سيدنا المقَدَادُ ب عَمْرِو 
ََليدْعَنَهُ فقال: «يا رسول الله امُض كا أَرَاكَ 
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الله فَتَحْنٌ مَعَكَّ والله لا تَقُولُ لك كنا قَالَتْ 
بَنُو إسْرَائِيلَ يُوسَى: «قاذهبٍ أنت وَرَبْكَ 


مَقَتلَة نا هَهُتا َعِدُونَ 4 [المائدة: 4 ؟]» وَلكِنْ 


إِلّ برك الْغَِادِ" ِجَالَدنَا مَعَكَ مِنْ مُونِهه حَتَّى 
ْمَك كَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله يل خَيرَا وَدَعَا له 


يوا 


وهؤلاء الصحابة الثلاثة كانوا من 
الملماجرين. فأحب رسول الله يَكٍ أن يعرف 
رأي قادة الأنصار؛ لأن نصوص بيعة العقبة ل 
تكن تُلزمهم بالقتال خارج المدينة؛ إذ كانوا قد 
بايعوا النبي كَكِهٍ على أن يحموه مما يحمون منه 
أنفسهم وأعراضهم وأمواهم ما دام معهم 
داخل المدينة» ول تكن البيعة قد تعرضت 
لخروجهم معه خارج المذينق فأحب يي أن 
يسمع رأيهم صراحة؛ فكلما تحدث واحد من 
المهاجرين قال النبي يَكلِْ: «أشيروا عل أيبا 
الناس"2 وهو يريد أن يسمع رأي الأنصارء 
حتى فطن إلى ذلك قائد الأنصار وحامل 


والله لَكَأْنَكَ تُرِيدُنَا يَا رَسُولَ الله؟ فَالَ: أَجَلْ 
َالَ: فَقَد آمنا بكَ وَصَدّفَاكَ وَكَهِدْنا أَنّ مما 


نت به هُوَ الم وَأَعطياكَ عل فَلِكَ 
عونا وََوَائيَاعَلَ السّمْعِ وَالطَاعق قاض 
يَا رَصُولَ الله يا آَرَدْتَ فَنمْن مَعَكء فوالّذي 
تَخْطْعَهُ خُضْتَاهُ مَعَكَء عا كلف هنا رَجُلُ 
وَاحِدٌ وما تَكْرَهُ أن 
لَصُبْد في الُزبِء صُدُقٌ في اللَقَاٍِ لَعَلَّ الله 
رك ينا ما ََرٌ به عيدكَء فير با عل بَرَكةٍ 


8 دوي مم 


تَلْقَى با عَدُوَّنَا غَدّا إِنَا 


الله قَشْدّ رَسُولٌُ الله يل بقَوْلٍ سَعْدِه وَنَشَّطَهُ 
ذَلِكَ ثم َالَ: «سيئوا وَأَبَثِدُ واء قن للّهتَحَالَ 


كَد وَعَدَنِ إِحْدَى الطَئَِتِنِ والله لَكَأَنِ الآنّ 
نط ِل مصَارع الْقَوْم؛ م 

ولهذا الموقف وغيره من المواقف العظيمة 
لسيدنا سعد بن معاذ رَبََليدُعَنهُ كانت البشرى 
والمكافأة العظيمة من الله تعالى له عند وفاتف 
حيث قال #َِ: «اهْتَرّ عَرْشُ الرَّحْمَنٍ لَوْتِ 
سَعَْدِ بْنِ مُعَاؤْ)". 

أما يوم بني قينقاع فيرجع إلى ما كان من 
يبود بني قينقاع الذين كان قد ملأ الحقد 


نفوسهم على رسول الله يَلةِ وأصحابه بعد أن 
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أعزهم الله بالنصر في بدر, فقالوا: ايا محمد 
لا يَعَْنَْكَ مِنْ تَفْيِكَ أَنَكَ كََلْتَ تَمَرَا مِنْ 
قُرَِْْء كَانُو أغْمَاوا لا يَْرِثُونَ الال إِنّكَ َو 
ِدْلَنَّاا وكشف جاعة منهم عورة امرأة 
مسلمة في السوق. فليا هبٍّ أحد المسلمين 
لسترها والدفاع عنها اجتمعوا عليه وقتلوه» 
فكان لا بد من التجهز لقتالهم ردعًا لبغيهم 
وخيانتهم» فجهز النبي كَل جيشًا لقتاقى 
وانتقل سريعًا إلى ديارهم وحصونمء 
وحاصرهم خمس عشرة ليلة» حتى اضطروا 
إلى الاستسلام والنزول على حكمه يك الذي 
قضى بإخراجهم من ديارهم”". 

وفي أحد كانت قريش قد جاءت لتثأر 
لقتلاها في بدرء فخرج رسول الله كي 
للقائهم؛ ولم يبدأ هو ولا أصحابه بالقعال 
أو طلب قريشء إنما هي الني أتت بِقَضّها 
وقضيضها ”" وخيلها وخيلائها باغية» تريد 
استئصال دعوته يَِةِ والثأر لقتلاها في بدر. 


وفي يوم جراء الأسد كان أبو سفيان قد 


وذو 


كدززة دف 
عزم إثر أحُد على العودة إلى المدينة لاستفصال 
شأفة المسلمين» فندب النبي مَل أصحابه إلى 
الخروج لملاقاهم» وقال يلةِ: «لا بخرج معنا 
إلا من شهد أحدّااء فخرج معه أصحابه 


وجراحهم تثعب دمّاء وهنا خشي أبو سفيان 
ومن معه أن يكون رسول الله يَكِِةٍ قد جهز 
جيشًا جديدًا من أصحابه؛ ففضلوا الهرب 
والانصراف إلى مكةء وبقي النبي كَل 
والمسلمون معه ثلاثة أيام ف 0 الأسد م 
يمسسهم سوء”» وني شأن هذا اليوم نزل 
قول الله سْبَحَلَدوََلَ : «الَّذِينَ أَسْعَجَابُوأ ند 
وَالرُّولٍ من بَعْدِ م أَصَابَهُءُ هم القزخ لِلَذِينَ 
أَحْسَئْوأ مِنْهُم وَأتَقَأ أَجْرٌ عَظِيمٌ © الِينَ َال 
َع ألقاش متأ لحف 
َأَخْكَرَهُمْ فَيَادَهُمَ إيمئنًا وَقَالُواُ حَسْبْنَا آللّهُ 

اا ل ا ين أله وََضلٍ 
لونم نه شو تبثأ 4 

قَضْلٍ ا مور لالع 


وني يوم بني النضير كان يبود بني النضير 
هم الذين نقضوا العهد وحاولوا اغتيال 
النبي كل ”". 


. د وَأكقََا أ 


إنٌّ آلتاسّ قد 


وفي يوم دومة الجندل كانت قبائل المشركين 
بدومة الجندل تُد للإغارة على قوافل 
المسلمين بالمدينة ثم الإغارة عليها "' 

وني يوم بني المصطلق كانت قبائلهم تعد 
للوغارة على المدينة» فخرج النبي كه إليهم؛ 
1 ذا لبغيهم و عدواهم 

وني يوم الخندق اجتمعت الأحزاب 
من كل حَدَب وصوب لحصار المدينة» فكان 
القتال دفاعًا عن النقفسء؛ والوطنء والديارء 
والأرضء والعرضء وهو ما يصوره الحق 
سْبَحَانَةُوَتكَالَ في سورة الأحزاب فيقول: 
«ِيأَيهَا الَّذِينَ َامَئُوأ اكوأ يِعْمَة ألله 
5-3 0 0 جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهمْ 

جُوا لم كر رو وكا وَكانّ َلنّهُ ما َعتلُونَ 

7 جَآمركم ين موقم وَِنْ أَسْقَلٌ 
مِنكُمْ وَإِذْ رَاعَتٍ الْأَبْصَرُ وَبَلَّتِ اَلْقُنُوبُ 
ألمْتَاجِرَ رَ وتَظنُونَ بألله آلنُوتً © مُتالِكَ أبثل 
لْمؤْمُِونَ وَدُلرلُوأ 1 شَييتا © تاذ يَقُولُ 


الت 0 مَل 7 000 ل ما وَعَدَنَا 
الْمُتنفقونٌ وَآلَذِينَ فى كلوبهم مَرَضٌ م 


لله وَرَسُولْئدَ 3 عُرُورًا © وَإِذْ قَالَت 0 
مِنْهُمْ ل ل 31 مُقَامَ خم فََرْجِعُوأ 
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وَيَسْتَعْدِنُ َرِيق مِتهُمْ ألقيئ يَقُولُونَ إن ُيُوتنا 
ا ا د ا رشان ١‏ ف نوكه ل دغر 
عَوْرَةٌ وَمَا فى بِعَوْرَةٌ إن يُرِيدُونَ إلا فِرَارَاة 


[الأحزاب: 31-4 ]. 

م يصور سْبَحَانَةويَكلَ حال المؤمنين 
الصادقين» فيقول: ظوَلَئَا رَءَا الْمْؤْمِئُونَ 
الْأَحَرَات قَانُوأْ هَددًا مَا وَعَدَنَا أللّهُ وَيَسُولْفر 
وَصَدَقَ الله وَرَسُول وما رادمُمْ إلا إيكتا 
وَتَْلِيتَا © مِنَ ألْمُوْمِنيتَ رِجَالُ صَدَقُوا مَا 
من يَنقَظِدٌ وا بَدَُأْ يلا © لِيَجْرِىَ أللة 
ألَّلدقِينَ بصِدَقِهمَ وَيُعَدبَ الْمتَفِقِينَ إن هَآءَ 
أو يَعُوتَ عَلَيْوْ إنَّ آلّة كان عَنُورًا يحِيمَا © 
رد أده ألَّدِينَ حَقَرُوأ بيهم لَْ يَتالوأ خئراً 
رَكقى آله النؤييين القِتال وكا آله كَربًا 
عَرِيرًا»ة [الأحزاب: 05-77 1]. 

وني يوم بني لحيان» كان بنو لحيان هم 
الذين غدروا بعشرة من الصحابة بالرّجِيع» 
و 23 ا في قتلهم وا امع ادهم 0 

وني يوم ذي قَرّد أو يوم الغابة كان جماعة 
من أعراب نجد من بني فزارة قد أغاروا على 
إبل للنبي #ََهِ وأصحابه. وقتلوا حارسها 
واحتملوا امرأته مع الإبل» وفروا نحو نجد. 


فكان لا بد من ردعهم وتأدييهم *". 

وفي خيبر كان أهل خيبر هم الذين حرّبوا 
الأحزاب ضد المسلمين» وحرّضوا بني قريظة 
على الغدر والخيانة» ثم أخذوا ني الاتصال 
بالمنافقين وبقبائل غطفان وأعراب البادية 
لتأليبهم على المسلمينء وكانوا هم أنفسهم 
يستعدون للقتال» فكان لا بد من مواجهتهم 
وكف شرهم “. 

أما يوم مؤتة فكانت ثأرًا لقتل الصحابي 
الجليل الحارث بن عمير الأزدي وَدَإْيَهعنةُ 
رسول النبي يَكَلِهِ الذي بعثه بكتابه إلى عظيم 
بُصْرَىء فعرض له شُرَخْييل بن عمرو 
الغسانيء وكان عاملا على البلقاء من أرض 
الشام من قبل قيصرء فأوثقه رباطاء ثم قدمه 
فضرب عنقهء وكان قتل السفراء والرسل 
ولا يزال من أشنع الجرائم وأبشعهاء يساوي 
بل يزيد على إعلان حالة الحرب» فاشتد ذلك 
على النبي كلل فجهز جيشًا ووجهه إليهم *". 

وني فتح مكة كانت قريش هي التي 
نقضت عهدها مع سيدنا رسول الله كلق 
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وساعدت حلفاءها من بني بكر على قتل 


خزاعة حلفاء رسول الله و حيث بَيّتوهم 


وقتلوهم غدرًا عند ماء بالقرب من مكة يُقَالُ 
لَهُ: الوَتيث فجاء عمرو بن سالم الخزاعي 
صَعَِيََعَنُ إلى رسول الله يل بالمدينة مستغيثًا 
بقوله 0: 

0 


تَارَبَإِنَيتافِ دمحما 


جلف أبِينَاوَأَيِهٍ الأتلّدًا 
كَدْكُتْْوُلْدَاوَكُنَاوَلِدَا 
تَانْمُرْهَدَاكَ الله تَضْرً أَعْتَدًَا 

وَاذْععججَاة الله يوا را 
فهمْ رَسُو لان قَدْخرنا 

إنْسِيمَ حَنْفَاوَجْههةتَرَئَدًَا 
في تيكَقٍ كافبَخر يجري مُرْبدًا 

إن ريشا أَخْلمُوك اونا 
وَنَقَضْوا ميك َك الرقَدًَا 

وَجَعَلُوَالِي فِي كدَاءِرْضَدًا 


ودَعَمنوَا أَنْ تنك أذغز عفنا 
وَهْمْأَوَلوَكَلة هنا 


هُمْيَتُونَابالْوَِر مُجَدًا 
وَقَتَلُونَارْكَمَاوَسْجَدًا 

فقال يَيهِ: «نُصِرْتَ يا عَمْرو بْن سال قا 
بَرِحَ حت مَرَتْ سحابة في السَّيَاء فقال كَلله: 

ومع ذلك لما دخل رسول الله يَكِيةِ مكة فاتحًا 
منتصرًا أعلن العفو العام عن أهل مكة» وقال 
قولته المشهورة: ايا مَعْقَرٌ قُرَيْضِه تا تَرَْنَ 
ل صَانِعٌ بكم؟» قَالُوا: حَْرًاء أَحّ كيم وَابْنُ 
أخ كريمء فال كيل «اذْمَبُوا انث 
الطُلقَاة»", وقد ترتب على هذا العفو العام 
حفظ الأنفس من القتل. 

ويوم حنين كانت قبائل هوازن وثقيف هي 
البادئة بالعداء؛ وأعدت العدة للانقضاض 
على المسلمين» وقد سار مالك بن عوف 
التصري على رأس جيش حتى وصل إلى 
القرب من مكة, فكان لا بد من مواجهتهم 
ورد بغيهم وعدوانهم'"". 

وأما تبوك فكانت ردًا لعدوان الرومان 
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الذين كانوا يعملون على إنباء قوة المسلمين 
آنذاك؛ ذلك أنهم كانوا يرونها الخطر الحقيقي 
على سلطائهم» فأخذوا يبددون ثغورهم» 
ويعدون العدة للانقضاض عليهم» فانتدب 
النبي بَكِةِ أصحابه للتجهز والخروج في ساعة 
العسرة» ولم يكن من الحكمة أن ينتظرهم 
اسلمون حتى يداءموهم في مدينتهم» 
وانتهت بفرار الروم وانسحابهم دون قتال» 
وحرص النبي يكل على حفظ الدماء فلم 
يتتبعهم, واكتفى يَكيِْ بالردع الذي تحقق لهم*". 

ومن يتتبع سائر أيام نبينا َكل وسراياه يجد 
أنها لا تخرج عن دائرة رد البغي؛ ودفع 
العدوان» وردع التآمر والكيد له وَكْةِ ولدعوته 
ولأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. 

ولعل من أهم أخلاق الفرسان التي أصَّلها 
الإسلام في فلسفة القتال أنه لا قتل للمدنيين 
أو لغير المقاتلين» ققد كان النبي يَلةِ يوصي 
قادة جيشه بقوله: «الْطَلِقُوا ياشم الل 
باه وَعَلَ لد رَسُولٍ الله وَكَاتَفْتلُوا يخا 


انيه وَلَا طِفْكَد وَلَا صَغِيرًاء وَلَا امْرَأَك 


وَلَا تَعُلُوا""": وبقوله يكِةِ: «وَلَا تَعْلُوا وَلَا 


تَغْدِرُوا وَلَا توا وَلَا تَععلُوا وَلِيدًاي9. 


وفي وصية أبي بكر الصديق رَعَيهْمَنهُ لأحد 


معودع 


قادة جنده: «وَإِن مُوصِيكَ بِعَثْرِ : لا تقَْنَ 
امرَآة وََا صَبي وَلَا كيرا هَرِماه وَلَا تَفْطَنَ 
َجَرًا مُفْورًاء وَلَا َرَبَنّ عَاورٌاء وَلَا تَعْقِرَن 
ضَاُ وَلَا با إِلَّا َكل وَلَا تمن تله 

وقد شدد النبي تكله في النهي عن قتل 
الأطفال أو الذرية تشديدًا كبيركء وبلغه 
يله قتل بعض الأطفال» فوقف يصيح في 
جنده: «ما بَالُ أَقْوَام جَاوَدَ بم الْمَتلُ إل 


ل 


الذَّيَمَّقَ آلا لا تَقُْلُوا دُيْيِّة ألا لا تَقثنُوا 
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دري 

وقد عبى كل عن قتل جميع من لا يقاتل 
وخاصة النساءء فلما رأى امرأة مقتولة» وكان 
من حاها أنبا لا تقوى على القتال استدكر وَل 
ذلك بشدة وقال: «مَنْ قَتَلَ هَذْه؟ مَا كَانَتْ 
هَذِ لِتَقَاتِلَه؟ مما يؤكد أنه لا قتل على 
المعتقد قط وأن القتل ليس مقاباًا للكفر» إنما 


2ه 


رؤز نانوي 
هو مقابل لدفع القتل ورد الاعتداء؛ حيث 
يقول الحق سْبَحَلَةوتدَلَ: لوَلَوْلَا دَفَعُ أله 


- 0 
ألئّاس بعْصَهُم بِبَعْضٍ لَهُدَمَتْ صَوْمِعٌ ويد 
0000000 0 2 .م 00 0-7 
وَصَلَوتٌ وَمَسَْجِدٌُ يُذْكُرُ فِيهَا أسْمْ أَلنّهِ كبيرا 


لسرن أللة من يسرة إن الله قري 
عَزِيوٌ [الحج: .]6١‏ 

فالقتال في الإسلام مقصور على رد 
الاعتداء دون تجاوز؛ حيث يقول الحق 
سُبحَاةوتال: <َوََعلُوا في سَبِيلٍ لله ألَذِينَ 
يُقيلوتك وَلَا تنقثرا إِنّ لله لا حِتْ 
لْمُعْتَدِينَ4 (البقرة: 216١‏ ويقول سبحانه: 
ما أَعتَدئ عَلَيْكُمَ وَأنقُوأ أله وََعَلَمُوَا أنَّأللّه 
م ألْمْتَقِينَ4 [البقرة: 144]. 

وما يؤكد أن الحرب في الإسلام إنها هي 
لرد الاعتداء ودفع العدوان دون أي تجاوز أو 
بغي أو إسراف في الدماء, ما شرعه الإسلام في 
معاملة الأسرى من حسن معاملتهم والإحسان 
إليهم؛ حيث يقول الحق سبحانه: #وَيْظهِمُونَ 


لظام عل حيو يشكيتا وتيا وَلَّسيرَا © 


نما تمكح لوَجْهِ لله لا ثُرِيدُ مِنكُمْ جَرْاء 
ولا مُكُورَا © إن ناف من رَيْنا يما عَبُوننَا 
وَلقَهُْ تطرَة وَسُرُورَا © وَجَرَهُم يما صَبَرُوأ 
جَنة حيرا © مُتَكَِ فيها عَلَ ارابك ا 
َرَت فيا كنا وا وَتقريرا © وني 
[الإنسان: 4-8 1]. 

وقد دعا نبيئا َل إلى الرفق بالأسرىء 
فقال: «اسْتَوْصِوا بالأسَارَّى خَيْرًا:* وقد 
أوصى أصحابه يوم بدر أن يكرموا الأسرى» 
فكانوا يقدمونهم على أنفسهم عند الطعام. 

وني قصة اتُمَامّة بْن أَنّالٍ الحنفي» ما 
يؤكد كيف كان نبينا و يتعامل مع أسراءء 


# 
ذلك .أنه عندما أسر ثامة بن أثالك ورَبَطُوةٌ 


بسَارية مِنْ سَوَارِي المُسجدء حَرَجَ إل ال 
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؟ فقال: عِنْدِي 


3 فَقَالَ: مَا عِنْدَاكَ يَا ميا 
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شَاكِرٍ َترَكَهُ حَبَّى كَانَ بَعْدَ الْمَدِ كَقَالَ: مَا 
عِنْدَكَ يَا نامَةُ؟ َقَالَ: عِنْدِي ما كُلْتُ لَك 
َقَالَ: أَطْيِقُوا تام فَانطَلقَ إل نَخْلٍ قَرِيبِ 
أَنْهَدُ أَنْ لا إله إلا اف وَأَشْهَدُ أَنَّ تُحَمَدًا 
رَسُولٌ الله» يا تُحَمَدُ والله مَا كَانَ عل الأض 
وَجْهُكَ أَحَبّ الْوْجُوه إل والله ما كَانَ مِنْ 
اين إل والله ما كَانَ ِنْ بَلَدِ أَبِمَضُ إل مِنْ 
كك تأضْبَع بََدْدَ أَحَبّ البلاد إِي» وَإِنَ 
خَيْلَكَ أَحَدَئنِي وَأنا أَرِيدُ الحمْرَى قدا تَرَى؟ 
بَثَّرَهُ رَسُولُ الله يي وَأمَرَهُ أن يَعتَورَ كنا 
قدِمَ مَك قَالَ قَائِلٌ: صَبَوْتَء قَالَ: لاء وَلكِنْ 
أَسْلمْتُ مَعَ تُحَمّدِ رَسُولٍ الله كه ولا والله لا 
يأنِيكُمْ من الَامَة حب حِنْطَةٍ حَتَى يدن فيا 


وهذه الثقافة في معاملة الأسرى عبر عنها 


الشاعر الأموي الكبير همام بن غالب التميمي 


د 
المعروف بالفرزدق» فقال : 

وَلاَمَيلُ الأسرى وَلكنْ تَفُكُهمْ 

إذا أنَْنَ الأعناقٌ عمل الغارم 

أما إذا فرض علينا القتال؛ فإئنا لا يمكن 
أن نعطي الدنية في ديننا ولا أن نتخاذل عن 
الدفاع عن أوطانناء إنما نفتديها بأنفسناء 
وشعارنا في ذلك: والله إنها لإحدى الحسنيين» 
إما النصر وإما الشهادة؛ حيث يقول الحق 
سبحانه خاطبًا المسلمين في يوم بدر: وَإذٌ 
يَعِدُكُمُ لله إخدى الطابقكيْنٍ أَنَهَا آَكْمْ 
وََوْدُونَ أنّ خَيْرَ ذّاتِ الفْوْكُةٍ تكون لَكُمْ 
وَيُرِيدُ أللّهُ أن يحِقّ أَق بكلِميه- وَيْقْطَعَ دَابِرَ 
َلْكْفِرِينَ» الأنفال: 7]» أي: ويقطع دابر 
الكافرين المعتدين عليكم المتريصين بكم» 
الذين أخرجوكم من دياركم وأموالكم؛ لا 
ذنب لكم ولا جريرة إلا أنكم آمنتم بالله 
ورسولهء ويقول الله جَزَّكَكا: إن تَكُوئُوأ 
دنه ما لا يَرجُون وَكَانَ أله عَلِيمًا حَكِيمًا4 
[النساء: ٠١4‏ ويقول الحق جَزَّوهَلَا: «إن 


يمس يَنْمَسَْكُْ فَرْحٌ فَقَد مس الْقَوْمَّ كَرْح َلك 


تحللفق 


وَتَلْكَ م تَُاولُهَا بَينَ 0 غلم أله 
لد #اقثرأ ويد نك خهناء وه ! 
يت الطدلمين» [آل عمران: »]١4١‏ ويقول 


سبحانه: ولد ركم أله يه 0 


َأتقُوأ آله لَعَلَحُنْ تَفْكُرونَ © إذ تثوا 
لِْمُؤْمِنِينَ أن يَسكَفِيَ تخريط أ يلحم فم 


بكَلقةٍ كَلَقَةٍ َالَف د من التلتيكة مرا مُنْرَلِينٌ ليك © بَلْ إن 
مَضْيرُوأ وَتَتَقُوأ توأ رَيأبُوكُم من فَوْرِهِمَ هنا 
د رَبُحُم يخْمْسَةٍ َالَف م مّنَ الْمَلَنِيكَةٍ 


مَُوَيينَ © ف جَعَلَهُ الله إلا شرَى لخ 
وَلِعَطمَينَّ كوبحم بده وَمَا ألكَضرٌ إلا مِنْ عِندٍ 
آله ألْعَزِيزٍ ألتكِيم» [آل عمران: 115-15]» 
ويقول سْبَحَاةوَيدَ: «وَإن جَتَحُوأ لِلسَلْم 
تَأجتَحْ لَهَا وََركل عل أله ته هو أَلسمِيمُ 
5 م © وان مُرمدوأ أن يذتغول إن حشيك 
لك م هُوَ ألَذِحَ أ يدَكَ بتضرده وَباَلُْؤمِنِينَ © 
وَأَلّقَ بَبَْ َيْنَ كُلُوبهمْ لوْ أَنقَقتَ ا 
ججِيا ا لقت لويم وَللححِن ألله أن 


2 0 


بهم إن عَزِيً > ك 2 [الأنفال: لضا 
وقد قلت حول هذه المعاني التي تؤكد أننا 
أهل سلام ما لم تفرض علينا الحرب. فإن 


قُرضت علينا فنحن رجاها: 
من رامهاسلممً نتلكيد 
أو رامها حربًا نحن رجالهها 
لا نعتدي أبدّا ولانرضى الخنا 
إن الرجولة عندنا عنوانتها 
إحدى اثنتين ولا معقّب بعده 
النصرٌ نصرٌ أو ترى شهداءها 
وقد استفز أحد قادة الروم شاعرنا العربي 
أبا فراس الحمداني بقوله: أنتم - معشرٌ 
العرب - أهل كلام؛ ولاعلم لكم بالحرب» 
فأجابه أبو فراس في عزة وإباء شديدين وهو 
أسير في سجونهم وفي متناول أيديهم ”» 
حم تواتك 
وَنحن أُسودُ الحزب لا تَعرِفُ الحزْا 
قد جمعَثنًا الخَرْبٌ من قبل هَذِهِ 
كنا عا ترا وكنت بها كلبا 
بأقلايتا أُجْحِرْتَ أم سبُونِتنا؟ 
أسْدَ الّرى قُدنا إلِيكَ أم الكثبا؟ 
وإننا لعلى يقين تام أن منزلة الشهيد من 
أعلى المنازل عند الله عَيَيجَلٌّ؛ فالشهيد مع 
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الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين؛ 
حيث يقول الحق تعالى: ومن يُطِع آللة 
ْول تأؤلنبك مع الِّينَ أنقم أله عليه 
مِنَ أَلتْبينَ وَاَلصَِدِيقِينَ وَالشّهَدَآءِ وَلمَئلِحِينَ 
وَحَسْن ويك رَِيقَا © ذَلِكَ آلْقضلْ من أله 
وَكُن بألل عَلِيمَا» [النساء: 0170-54 ويقول 


2 


لله عَتيِلٌ: «إنّ ألله قمر مِن الْمؤْمِنِين 
فى القرَبةٍ والإنجيل وَالْمْرءَانِ ومن وق يفيو 
وَكَلِكَ هو الْقَوْرُ ألْعَظِيمٌُ» [التوبة: »]11١‏ ويقول 
ألله توك “بل أخيّآة وحن لا نَفَْرُونَ» 
[البقرة: 0164 ويقول الحق سُبَحَانَهوتعَاقَ: 
زولا سين الذي فوا في سيمل ألله أموكاً 
بَلْ أخيَاء عند رَيَهِمْ يُرَرَذْكَ © فَرِحِينَ بآ 
َائَهُمُ لله من فَضْلِيء وَيَسْتَبْشِرُ 


لاا 


وَلَاهُمْ يحْرَنُونَ4 [آل عمران: 0-159 /11]. 
ولا شك أن الشهادة في سبيل الله عَيَقجَلّ 
منحة إهية يمنحها الله تعالى لأحب خلقه إليه 


بعد الأنبياء والصديقين» وقد ورد في السنة 
النبوية المطهرة أحاديث كثيرة عن فضل 
الشهادة؛ منها ما يلي: 


* عن أَنّس بْن مَالِكِ صَعََيَعَنه عَنِ النّبيّ 
ِل لديا وَلَهُ ما عَل الأْض مِنْ شَيْءِ إلا 
الشَّهِيدُ يت أَنْ َرْجعَ إل الدنيا َبِفتَلَ عَفْرَ 
مرّاتِ؛ يَأ يَرَى مِنَ الْكَرَامَقِه "". 

* وعن جاير بْن عَيْدٍ الله ِدَسَدعَنا قال: 


كيني رَسُولُ الله يك َقَالَ لي: «يا جَابرٌ مما لي 


أَرَاكَ مُنْكيرًا؟» قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله اسْتُشْهدَ 
أب وَتَركَ عَِالَا ونه كَال: «أكلا بوك ع 
لَتَىَّ الله به أَبَاك؟» قَالَ: بَل يا رَسُولَ الله كَالَ 
«ما كلم الله أَحدًا قط إلا مِنْ وَرَاءِ حِجَاب» 


وَأَخْا أَبَاكَ فكَلّمهُ كِمَاحَاه- مواجهة ليس 


بينهها حجاب ولا رسول- فَقَالَ: «يَا عَيْدِي 


تمن ع أ عْطِكٌ» قَال: يَا رَبٌ نح ي اقل 
فِيكَ كَاتِيَكٌ قَالّ الرَّب عَيَيِهَلَّ: «إِنّهُ كَل سَبَوَ 
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سَيبلٍ أله أنؤكاً بل أَحياة عند رَتهمْ 
يُرْرَقُونَ4 [آل عمران: 154]. 

* وَعَنْ أبى هْرَيرَةَ ينه أن وَصُولَ الله 
كَالَ: «وَالّذِي تفي بَِدِه لا يكلم أَحَدٌ في 
سَِيلٍ الله - وَالْهُ عل بمَنْ يُكُلَمُ في سَميلِهِ - 
إلا جَاء يوم اليا وَاللَوْنُ لون الم وَالرَيحُ 
ربخ السك -. 

* وحن الم بن مطل يكرت تإتاقة 
َالَ: قَالَ رَسُولُ الله ود «لِلشَّهِيدٍ عِنْدَ الله 
ست خِصَال: قر له في أَوِّ فق َيَرَى 


مَفْمَدَهُ مِنَ الجن وَيجَارٌ مِنْ عَذَابِ الْقَِ 
يمن مِنَ الْمَرّع الأخيرء وَيُوضَمٌ عل رَأَيَه 


- 2 عق ا 
اح الْوَقَاِ الْيَاقُوتَهٌ مِنْهَا حَيد 
فِيهَاء وَيُرَوَحْ التتِن 


حَيد مِنَّ الدَّئْيَا وَمَا 
تين وَسَبْعِينَ رَوْجَةٌ من نَ الجُورٍ 
الْعِنء وَمُسََّم في سبْعِينَ من أتَاريو"”. 
ونؤمن كذلك إيإنا لا يداخله أدنى 
شك بأنه لن تموت نفن حتى تُسْيوقَ 
أجلها ورزقها؛ حيث يقول الحق تارِدَويكَالَ 
<فَإذًا جَآء أْجَلْهُمْ لا يَنْتْجِرُونَ سَاعَة ولا 


َعم يسْتَقْدِمُونَ * [النحل: :]5١‏ ويقول سبحانه: 


يرد تَوَابَ ألا 57 وَسَتَجَزِى 
لد كين © وكين من تي قل مَعَد ربجو 
كَدِيتٌ قَمَا وَهَنُوأ هثوأ مآ أَصَابَهُم في سَيبلٍ أله وا 
صَعُفُوأ وما أَسْتكائوأ وَأَلنّهُ يِب ألصَّبِرِينَ © 
ما كان قَْمَمْ ل أن قالوا و ينا أَغْفِرَ لا ذيُويَنَا 
وَسْرَانََا ف أُمَرًِا وَكَبّتْ أَقْدَامََا وََنصْرًْا على 
0 لْكَفِرِينَ © كاقهم أَللّهُ كَوَابَ آَلدُئْيًا 
يَحْسْنَ لَوَابٍ ألا مز لل يك النخيين» 
[آل عمران: 14-158 .]١‏ 

وأخيرًا نؤكد أن البشرية لو بذلت في 
سبيل السلام والبناءء والناء والتنميق 
ورعاية الضعفاء والمحتاجين والمهمشين في 
العالم معشار ما تنفقه على الحروب والتسليح؛ 
وتخلى الأنانيون عن نفعيتهم وأنانيتهم؛ 
لانصلّح حال البشرية جعاء» ولتغير وج 
البسيطة؛ ولعاش العالم كله في سلام وأمان. 
فإن ل يكن ذلك ف لا يُدرَك كله لايترّك كل 
ويجب على كل عاقل رشيد مؤمن بالإنسانية 
محب للسلام أن يكون ني جانب السلام والبناء 
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والتعمير» لا جانب الاحتراب والتدمير» فكل 
ما يدعو إلى السلام والبناء وعبارة الكون 
يتوافق وصحيح الأديان» وكل ما يدعو إلى 
القتل والتخريب والتدمير يتناقض مع سائر 
الأديان السماوية؛ بل يتناقض مع كل الأخلاق 
والقيم الإنسانية والأعراف والمواثيق الدولية؛ 
ثما يتطلب منا جميعًا العمل معًا على ترسيخ 
وتأصيل كل معاني السلام» والوقوف في وجه 
دعاة الحرب والدمار؛ من أجل سعادة البشرية 


جمعاء. وتحقيق أمنها وسلامها. 


فلسفسة السلسم 

إن المتأمل في الجذر اللغوي لكلمتي السلام 
والإسلام؛ يجد أن الكلمتين تشتركان في جذر 
لغوي واحد هو «سلمك. ووفق ما قرره 
العلامة اللغوي ابن جني في كتابه 
«الخصائص» في باب الاشتقاق الأكبر أن 
الكليات التي تنتمي إلى جذر لغوي واحد 
تشترك في جوانب واسعة من لمعنى كا 
تشترك في أصل الجذر اللغوي””. وإذا كانت 
ألفاظ: «السلمء والسلامء والإسلام» تنتمي 


إلى جذر لغوي واحد هو مادة «سلم. فإن 
أهم ما يميز هذا الجذر هو معاني السلم 
والمسالمة. 

فالإسلام هو دين السلام: ونبينا يلةِ هو 
نبي السلام. وتحية الإسلام والمسلمين في الدنيا 
والآخرة هي السلام» والجنة إنما هي دار 
السلام؛ حيث يقول تَبَارَدَوتَدَلَ في شأن عباده 
المؤمنين في الجنة: لهم كار سكم عِند رَيَهمّ 
رَهُوَ وَلِيُهُم يما كَانُوأ يَعْمَنُوتَ) [الأنعام: 1597]» 
وتحية أهل الحنة في الجنة السلام؛ حيث يقول 
الحق سُتِحَائةويدَاقَ: دَعَوَهُمْ فيا سُبَحنتكَ 
لهم وَتِيهُمْ فيا سَلٌ4 [يونس: 1٠١‏ وتحية 
لملائكة لهم فيها سلام؛ حيث يقول الحق 
ج13: «وافقيكة خرن عَلتهم قن كل 
ألداري» [الرعد: 0175-5 ويقول الله عَيَبَجَلّ: 
«ويبيق الدِين أنَقوأرَبَهُْ إلى لخن زرا حي 
إِذَا جَآمُوهَا وَمُيِحَت أَبْوبُها وَكَالَ لَهُمْ حَرَئتُهَا 
سَكَمٌ عَلَيْكُمْ طِبَثمْ كَأدَخْنُوهَا حَلِيينَ © 
انوأ آَخُمَدُ ينه ألّذى صَدَتا وَعْدمم وَأوْرَئَنا 


»*4 


لزنثة انوي 
لْعَنيِلِينَ4 [الزمر: 04-7 ويقول عَيَوجَلَّ: 
لحَلِدِينَ فبها بإِأنِ رَيهم تيتْهُمْ ذبها سَكَمْ4 
[إبراهيم: *؟5» ويقول تعالى: لوَيُلَقَوْنَ فيهًا 
حي وَسَلمّاك [الفرقان: ه/5: ويقول جل شأنه: 
كَرِيمًا [الأحزاب: 44]. 


وقد سمى ربنا عَرَكِجَلّ نفسه ياسم السلام» 


فقال سبحانه: طهُوَ أللّه اذى لآ إكة إِلَّا هْوَ 
لِك قدو السَلمْ الفؤين ممت عير 
جار اكير شتحن الله عَمًا مركو 
[الحشر: 0]7 ويدعونا سبَحَائَةوَتكَالَ إلى دار 
السلام فيقول عَتَيلَ: الله يَدعْوا إَِ دار 
سكم وَتقْدى مَن يَقَآهُ إل صِرَطا مُسْتقِيو» 
[يونس: 70]» وإن ليلة القدر التي هي خير من 
ألف شهر والتي تعد أعظم ليلة وأعظم منحة 
من الله للمسلمين ليلة سلام؛ حيث يقول 
الحق سسبحاةوكداقَ: «إنا أنزلتة فى ليل 
لْقنْرِت وَمَآ أَدْرَدكَ ما ليله القذر تج ليله 
قر حَمٌْ ين أل خَمرٍ © تنَْلُ الدلنيكة 
لوح فبها يلأ يهم من كل مر © سَكمٌ 


حَقٌ مَظلّع لْقَجْرِ4 [القدر: »]0-١‏ فقال 
تعالى: لسَلَمٌ وى حَقٌ ملع آلَْجْر4» وم 
يقل سبحانه: هي سلام؛ ليجعل من لفظ السلام 
عمدة وأصلا تدور عليه حركة الكون والحياة. 

وقد نهانا الحق سُبِحَاتَهوَيعَالَ أن نسيء الظن 
بمن يلقي إلينا السلام» فقال عَرَيْجلّ: وَل 
تفووأ تن ألق ليم الم لنت مؤيتا 
َقبيَُّا إِنَّ أللّة كان يما تَعْمَلُونَ حَبيتا4 
[الساء: 94]. 

فضرورة السلام للإنسان في الإسلام تنبع 
من أنه دين يعدل بين الناس حميعًا في الحقوق 
وفي الواجبات» ويؤمن بقبول الآخر والمختلف» 
فالله تعالى خلق الناس مختلفين» قال الحق 
َقَودَلَ: «وَلو سآ ربْك سجعلَ لفاس أئة 
ع وَلَا يرالُونَ تلفي © إِلَّا من بحم 
50 وَلِدَلِكَ لم4 [هود: 118-ؤال]» 
ويقول سْبَحَلوَيداَ: ييا ألقاش إن 


م د ات َس 5 دع ام اس قر 
خَلقتكم من ذكرٍ وأنق وَجَعَلئَكُمْ شثرجا 


زفق 


َيل لِعاريُواً إن أَسَرَمَكُ عند الله 
أَنْقَدكُْ إِنّ أله عَلِيعٌ خَبِيرُ) [الحجرات: 11 
أي: لتنعارفوا وتتعاونوا وتتكاملواء لا لتتحاربوا 
وتتقاتلوا ويسفك بعضكم دم بعض؛ حيث 
أكد تَِزَويدالَ أن خوض الناس بعضهم في 
دماء بعض إننا هو نوع من العذاب الذي 
يسلطه عليهم إذا حل بهم غضبه. فيقول جل 
شأنه: طقل هْوَآلْقَاِرُ عق أن يَبْعَتَ عَلَيِْكْمْ 
عَدَابَا ين مَوْقِحُم أو من كت أَنعْلِكُمْ أو 
أنظز كيق مُصَرْفُ الآيّتٍ لَعلَهُمْ يَفمَهُوَ» 
[الأنعام: هك]. 

ويقول سبحانه: طوَلَوْ شَآءَ رَبك لَآمَنَ من 
فى الْأَضٍ عُمْهُمْ جيِيعاً أقأنت تر آلكاس 
حَق يَكُونُوأ مُؤْصِنِينَ4 [يونس: 0149 ويقول 
جل شأنه: #لآ إكرَاة في آلدِين قد تَبَيّنَ آلمُقَدُ 
مِنَ أَلِْنّ [البقرة: 0175 ويقول جل شأنه 
غاطبًا نبينا له: طلَعَلّكَ بَحِمٌ تَنْسَكَ ألا 
يَكُونُوأ مُؤْمِنِينَ4 الشعراء: +]0 ويقول 
سْبَحَلَهُويَعََ خاطبًا إياه عَلوااصَكوولمَكم: 
َتنك بَحِمْ تنك عل مارم إن لم 


يُؤْمِئُوأ بيدا آَكَدِيتِ أَسَنَاكُ الكيف: 1١‏ 
ويقول مزةوتَكَ: «إن عَلَبِكَ إلا البل» 
[الشورى: 4148 ويقول عَرَيَِلّ: لإِنَّكَ لا تَهْيى 
من أَحْببْت وَلَححِنٌ أله يَهى من يََآْ وَهْوَ 
أَعلَمٌيأْمفعَدِينَ4 [القصص: <0]. 

بل إننا لترى ما كان من البي وَل مع 
سيدنا أسامة بن زيد وَعَإْيَهعَنكًا عندما طَعَن 
رجلا بريه حَنَى قله بعد أن نطق بالشهادة؛ 
فقال له النبي يَكة: « يا أُسَامَةء اقتلْهُ بَمْدَ ما 
قَالَ لا إله إلا الله؟!2 فقال أسامة: يا رَسُول 


لا إلة إلا الله؟!» يقول أسامة: «ف) ذَالَ 


زه ع لِك الي 1 ان انث 
قَبَْ ذلك اليَوْم 90 


وني رواية أن النبي يِه قال: «أَئَلا سَقَفْتَ 
عَنْ كَل عَنَّى تمْلَمَ من أَجْلٍ ذَِكَ قَاهَا آَم 
لا؟0. وعند الطبراني: هلا شَعَفْتَ عَنْ لَب 
حَتَّى يَسْتَِينَ لَكَ؟0. مما يؤكد أن الإسلام 
حريص كل الحرص على حفظ الدماء» وأن 
الأصل ني الإسلام هو عصمتها لا سفكها. 

وتعد فلسفة السلم هي القضية الراسخة ني 


ؤزاه» 


لي 


الفكر الإسلامي؛ حيث يقول الحق سبحانه: 
ييا الَدِينَ عَامتوأ أدْخْلُوأ في أَليِلْم 356 
ولا توأ حطوْتٍ آلشيطن نهم لحم عَدُوٌ 
مِينٌ4 [البقرة: .]7١8‏ 

ووفق مفهوقي الموافقة والمخالفة في فهم 
هذه الآية فإن من يسير في طريق السلم 
الإناني متبعٌ لما أمر الله عَرَتِجَلَّ يه عباده 
المؤمنينء ومن يسلك مسالك الفرقة 
والشقاقء والتكفير والتفجير. والخوض في 
الدماءء والولوج فيها بغير حق فسادًا أو 
إفسادًا؛ متبعٌ لخطوات الشيطان الذي هو لنا 
جميعًا عدو مبين. 

وقد كان من منهج نبينا يي أنه يعفو 
عمن ظلمه. ويعطي من حرمه. ويحسن إلى 
من أساء إليه» أما معاملته يَِيةِ لغير المسلمين 
فترسخها وتنوجها «وثيقة المدينة" التي 
ا ا 2 
في أسمى معانيه الإنسانية. 
من أفضل النماذج في 
تاريخ البشرية للعيش الإنساني السلمي 


وتعد هذه الوثيقة 


المشترك. وإئنا لفي أمس الحاجة إلى العودة إلى 
هذا التراث العظيم وهذا التطبيق الراقي الحق 
الإنسان ني الحياة والمواطنة المتكافئة. واستلهام 
روح التسامح التي يفيض بها تاريخنا 
الحضاري الذي يؤصل للتعايش المشترك على 
أسس وطنية وإنسانية راقية. 

فقد وضعت هله الوثيقة أسس التعايش 
الذي يريده الإسلام لأبناء المجتمع الواحد 
على اختلاف دياناهم ومعتقداهم؛ حيث 
تنص على أن يهود بني عوفء ويهود بني 
النجار؛ ويهود بني الحارث: ويهود بني 
ساعدة. ويهود بني جُشَم ويبود بني الأوس» 
مع المؤمنين أمةء لليهود 
بينهم النصر 
على من حارب أهل هذه الصحيفة» وأن بينهم 
النصح والنصيحة» والبر دون الإثم. وأنه لا 
يأثم امرؤ بحليفه. وأن النصر للمظلوم؛ وأن 
اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين» 
وأن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم» وأن 
بينهم النصر على من دهم يثرب» وأن من 


وود بني تعلبة؟ 
دينهم؛ وللمسلمين دينهم. وأن بين 


>13 


خرج منهم فهو آمن؛ ومن قعد بالمدينة فهو 
آمنء إلا من ظلم أو أثمء وأن الله عَرَتِجَلَّ 
جار لمن برّ واتقى» وكذلك محمد رسول الله 
فأي إنسانية» وأي حضارة» وأي تعايش 
سلميء أو تقدير لمفاهيم الإنسانية يمكن أن 
يرقى إلى ما كان من تسامح رسول الله ولع 
وإنصافه؟! ألا ترى إلى قوله #: الِْيَهُودِ 
دِيِنُهُما قبل أن يقول: لِلْمْسْلِمَنِ دِيتّهُمْك» 
ليكون ني أعلى درجات الإنصاف والتسامح. 
لقد علمنا ديننا إنصاف الآخر حتى في 
طريق المحاورة والمجادلة بالتي هي أحسن» 
فقال تَاتِدَودَلَ: «آذْعٌ إل سَيِيلٍ رَيِكَ 
بأفِكمة وَالْموْعِظة الخَسَةٌ وَجَدِلهُم بلي بى 
أَحْمَةٌ» التحل: 0116 وقال تَبَارَويِعَلَ: 
طؤولا تُجَدِنُوا أفل الكتلب إلا يلي ى 
أَحْسَنْ4 [المنكبوت: 43]» وقال سبحانه على 
لسان نبينا :انا أَوْإِيَاحُمْ لع هُدَى أو 
في صَكَلٍ مين [سبأ: 4؟] مع المعرفة الواضحة 
التي لا لبس فيها بمن هو على هدى ومن هو 


في ضلال مبين» وهو ما يسميه علياء البلاغة 
«الإنصاف»» وعليه قول حسان بن ثابت 
يعن يرد على أبي سفيان بن الحارث» 
وكان قبل إسلامه قد هجا نبينا يل فأجابه 
سيدنا حسان وََعَإيَدعَنَهُ بقوله”": 
هجوتٌ محملاء فأجبتٌ عنة 
وعنسة الله في ذاكً اللجلزاءٌ 
مَنَجُونُ وَلَسْت لَهُبكُفءِ 
َتَوكُا جَيرِكُقاالفدائ 
كوا لا في 
لعر ضٍ محمد مدكم وقتاءٌ 
ولم يقف الأمر عند «وثيقة المدينة» وحدهاء 
فقد كان النبي كك شديد الحرص على صون 
حقوق الإنسان واحترام إنسانيته وآدميته 
واختياره؛ ولهذا جاء في إحدى رسائله إلى 


أهل تجران: «وَلِتَجْرَانَ وَحَاشِيتِهًا جِوَارٌ الله 


وَدئةُ حمَدٍ البّيّ عَلَ أنقِْهمْ. وَمِلهمْ 
وَأَرْضِيهمْ وَأَنوَافِم وَغَائيهمْ وَشَاِِهِمْ 


1 


فم يت وَأَنْ ا ُو يا كَانُوا 


ون اك ل 111 0 
عليه وَلَا يُعَيّدْ حَق مِنْ حُقوقِهمْ ولا ملتهم» 


عقف 


وَلَا ممْي سقف مِنْ أَسْقْفيته وَلَا رَاحِبٌّ من 
َهْبَانيه وكل ما حت أَبدِيمْ مِنْ قَبِيلٍ أذ 
كقير ال 

وعندما جاءه كل وفد نجران» وحان 
وقت صلاتهم» سمح طم النبي ككل بإقامة 
صلاتهم في مسجده المبارك وَل َرَادَ الَّاسُ 
0 عه كَقَالَ 0 الله ة: لدَعُومُمْ ا 
َاسعَق ١الّْْرِقَ‏ قم َوْا صَلَاتكع*". 

وعندما جاءه ع وفد نصارى الحبشة 
استقبلهم النبي ككل وأكرمهم بنفسه. وقال: 


هُمْ كانوا لأصْحَابًا مُْرمِينَ فإني أحثُ أن 
أَكافتهِم» © 

وعلى هذا النهمج النبوي سار الخلفاء 
الراشدون» فقد اقتدى سيدنا عمر بن الخطاب 
يَدَلتَهعَنهُ بالنبي كله عندما ضمن لأهل إيلياء 
«القدس» من المسيحيين أمنهم. وأعطاهم 
أمانًا لأنفسهم وأمواهم وكنائسهم» وسائر 
ملتهاء وأنه لا تُسكن كنائسهم. ولا تيدم ولا 
يُنتقص منها ولا من حيزها شيء؛ ولا من 


صلييهم؛ ولا من شيء من أمواهم» ولا 


يُكرّهون على دينهمء ولا يضار أحد منهم. 
ومن أحب أن يبقى على دينه فعلى المسلمين أن 
يبلغوه مأمنه دون غدر أو خيانة. 

ود هذه العهدة العمرية التي أبرمها 
الخليفة العادل سيدنا عمر بن الخطاب وََآيدْعَنةُ 
مع أهل إيلياء صفحة بيضاء ناصعة في 
التسامح الديني» وصفحة مضيئة في تاريخ 
الحضارة الإنسانية على العموم. 

وني هذا كله ما يؤكد عظمة الإسلام في 
تعامله مع غير المسلمين وإتصافهم: وعدم 
إكراههم على الدخول في الإسلام؛ حيث 
يقول الحق سبحانه: «لآ إكراة في أَلدِينٌ قد 
أن من أي الترة :0 ويقول 
مودق على لان نيه وة: «زأيزث 
يل تتتحشمٌ لله ينا ريشم لعا أغتدلنا 
يت يكنا وَإليهِ الْمَصِيد4 الشورى: 6 
ديقول سْنِحَاةوتدلَ: «وإن حَكنْتَ 5أغسه 
بَيْتهُم بِالْقِسْط إِنّ لله يِتُ الننيطين» 


[المائدة: 457]. 


»4 


وهذا شاعر العربية الكبير أحمد شوقي 
يقول في تأصيل مبدأ التسامح وترسيخ أسس 
التعايش السلمي”": 
أَعَهِْئنَا والقِنِط إلاأئة” 
في الأرض واحدة نعيش سلامًا 
نعلي تعاليمَ المسيح لأجلهم 
ويوقّرون لأجلنا الإسلاما 
الدّبِنٌ للدَّيَانِ جَنَّ جَلَانُهُ 
لوشاَءَربُكَ وَخَد الأقواما 
هذي ربوعكم. وتلك ربوعنا 
مُتقابلين نعالج الأياما 
هذي بيوتكمء وتلك بيوتنا 
متعائقين مودة ووئاما*» 
هذي قبوركمٌ وتلك قبورنا 
مُتجاورينَ جماجمًا وعِظاما 
فبحُرمة الَْنَىء وواجب حقّهم 
عيشوا كما يقضي الجوارٌ كراما 
وعلى الجانب الآخر من التسامح والتسامي 
المسيحي؛ يقول الشاعر المسيحي اللبئانٍ 
«تحبوب المخوري]”" من مهجره بالمكسيك: 


قالوا: تحب العْرْبَ؟ قلتُ: أُحبّهم 


يقضي الحوارٌ عَلَسِيّ والأرحامٌ 
قالوا: لقد بَخلوا عليك! أجبتّهم 
أهلي وإن ضتُوا علي كرامٌ 
قالوا: الديانةُ؟! قلتٌ: جيل زائلٌ 
وتزولٌ معه حسزازةٌ وخصامٌ 
ومحمدٌ بطل البربة كلّها 
هو للأعارب أججعينّ إمامٌ 
وكان مكرم عبيد باشا يقول: نحن 
مسلمون وطنًا ونصارى ديئّاء اللهم يا رب 
المسلمين والنصارى اجعلنا نحن المسلمين 
لك وللوطن أنصاراء واجعلنا نحن نصارى 
لك وللوطن مسلمين؛ وهذا هو التسامح 
الذي ننشده ونسعى أن يصير ثقافة سائدة 
وواقعًا معاشًا بيننا جميعًا. 
إن السلام الحقيقي يقتضي أن يكون 
الإنسان في سلام مع نفسه. مع أصدقائه» مع 
جيرانه» مع النبات والحيوان والجاد ألم يقل 
ابي يكية: «امْلِمٌ مَنْ سَلِمَ امُسلِمُونَ مِنْ 


لِسَانِهِ وَيَدِنِ وَالْؤْمِنُ مَنْ آَمِنَهُ النَّاسُ عَلَ 


4 


لزنن انوي 
ِمَائِهِمْ وَأَموَاهِمْ؟*» وفي رواية عبد لله بْن 
عَمْرِو بْنِ الَْاصِ يَدَلئَعَنها أنَّ رَجْلَُا سَأَلَ 
رَسُولَ الله يك أي المسْلِمِينَ َيْد؟ قَالَ: «مَنْ 
سَلِمَ المْسلِمُونَ مِنْ لِسَانه وَتيوذ”» وقال يكلل: 
«والله لا يُؤْمِنُ والله لا يُؤْمِنٌ والله لا يُؤْمِنُ 
قِيلَ: وَمَنْ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ الَّذِي لا يَأْمَنُ 
جَارْهُ بَوَائقَة؛ ”*. وزاد الإمام أحمد: قَانُوا: يا 
رَسُولٌ الف وَمَا بَوَائقَةُ؟ قَال: «سَدْها* ونا 
سثل طَلِيِ عن امرأة صوّامة قوّامة إلا أنها 
تؤذي جيراصاء فقيل له: يا رَسُولَ الله إِنَّ 
لان َُومْ اللَّبْل وَنصُومُ الََّانَ وَتفْلُ 
وَتَصَّدَّقُء وَتُؤْذِي جيراتها لِسَادَِا؟ كََالَ يلغ: 
١لا‏ خَبْرَ فِيهَاء هي مِنْ أل التّار»*». 

فقد كان كد بحق رحمة للعالمين» يؤصل 
للسلام الكونيء دخل كَل ُسْتَانًا لجل من 
الأنصَار فَِذا فيه عمل كلا رَأَى الجمل ََ 
ل حَنَّ وَدَرََتْ عَيْتَانُ َأََاهُ ابي يلك 
قَمَْسَحّ ذِفْرَاهُ ““ فَسَكَتَ» فَقَالَ: امن رت هذا 
الجُمَلِ لَنْ هذا الجُمَلُ؟:: نَجَاءَ كنَى مِنّ 


0 


الأنصَارٍ قَقَالَ: بي يَا رَسُولٌ الله كَمَالَ كلل: 


آنا تي الله في هَدْو امَو الي مَلّكَكَ 
الله إيَاهَاء فَإِنَهُ مَكَا إِنَ أنَكَ مُجيمُ 
ولك 


8 000 


وعن ابن مسعودٍ وَعَِيَعَنه قَالَ: كنا مَعَ 
رسول الله وك في سَفَرِ فانْطَلقٌ خَاجيه كَرَأبِنَا 
فلتو ترفرف باجتحهها», 
قَجحاء الي ل َقَالَ: امَنْ فَجَعَ هذه بوَلَدِمَاك 
5 ا وَلَدَهَا إِليها»”». 

ألم يخبرنا النبي يَكِِ أن امرأة دخلت الشار 
في هرة حبستها حتى ماتت؟ فَعَنْ عَّدِ الله بْنٍ 
عُمَرَ يَعَلَِع أَنَّ رَسُولَ الل يله كَالَ: 
«عُدََّثْ ائرَأةٌ في هِرّةٍ سَجَئْهًا عَنَى اث 
َدَحَلَتْ فِيهَا النَانَ لا هِيَ أَطْمَمَيْهَا وََا 
سَقَنْهَا إِذْ حَبسنْهَاء ولا بي ركنا كل من 
حَشَاشٍِ الأرْض» *». 

وفي المقابل فإن الله عَرَتِجَلّ أدخل رجلا 
الجئة بسبب رحمته بكلب وجده يلهث من 


العطش فروى كبده. فَعَنْ أي هْرَيرَةَ ديعن 
عَنِ التبِنّ يةِ: «أَنَّ رَجُا رَأَى كَلَبَا يأك 


لفق 


َفْرِفُلَهُ به حَنَّى أَروَاكُ مَشَكَرَاللهلَكُ كأَدْخَلَهُ 
اليه 

هذا هو السلام في الإسلام» سلامٌ مع 
النفس» سلامٌ مع الآخرء سلامٌ مع المجتمع» 
سلامٌ مع الحيوان» سلامٌ مع الجياد سلامٌ مع 
الكون كله وهو ما يجعلنا نؤكد وباطمئتان أن 
ديننا هو دين السلام» وأن فلسفة السلام هي 
الفلسفة الأصيلة الراسخة في الإسلام. 

فلسفية الهقدسم 

فلسفة الحكم في الإسلام قائمة على مراعاة 
مصالح الناسء فحيث تكون المصلحة فثمة 
شرع الله عَيَهَجََّ فكل ما يحقق الأمن والأمان 
والاستقرارء ويعمل على عمارة الكون وسعادة 
البشر يتفق ومقاصد الأديان» وكل ما يؤدي 
إلى الظلم أو الفساد أو التخلف لا علاقة له 
بالأديان؛ بل إنه متناقتض كل التناقض مع 
صحيح الأديان ومقاصدها السامية» على أن 
الإسلام لم يضع قالبًا جامدًا صامئًا محددًا 
لنظام الحكم لا يمكن الخروج عنه؛ وإنما 


وضع أسمّا ومعايير متى تحققت كان الحكم 
رشيدًا يُقرّه الإسلام؛ ومتى اختلّت أصاب 
الحكم من الخلل والاضطراب بمقدار 
اختلاها. 

ولعل العنوان الأهم الأبرز لنظام أي حكم 
رشيد هو مدى تحقيقه لمصالح البلاد والعباد. 
وعلى أقل تقدير مدى عمله لذلك وسعيه 
إليه» فأي حكم يسعى إلى تحقيق مصالح 
البلاد والعباد في ضوء معاني العدل والمساواة 
والحرية المنضبطة؛ بعيدًا عن الفوضى 
والمحسوبية وتقديم الولاء على الكفاءة» 
فهو حكم رشيد معتير. 

وتحت هذا العنوان الرئيس تتداعى 
تفاصيل كثيرة تهدف في مجملها إلى تحقيق 
العدل بكل ألوانه السياسية والاجتماعية 
والقضائية بين البشر جميعاء وعدم التمييز بين 
الناس على أساس اللون أو الجنس أو العرق» 
فلا إكراه في الدينء ولا حمل لأحدٍ على 
الدخول فيه عنوة. 


فكل حكم يعمل على تحقيق ذلك» ويسعى 


3ه 1* 


إلى توفير الحاجات الأساسية للمجتمع من 
مأكلٍ ومشرب وملبس ومسكن وبتى تحتية 
من: صحة» وتعليم» وطرقء ونحو ذلك مما لا 
تقوم حياة البلاد والعباد إلا به؛ فإنه يُعَدٌ حكيّا 
رشيدًا سديدًا موققّاء مرضيًا عند الله وعند 
الناس إلا من حاقد أو حاسدء أو مكابر» أو 
معاند, أو خائن؛ أو عميل. 

ويؤكد أهل العلم والرأي والفكر أن الله 
عَرَتِجلّ نصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة 
ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة» 
وأن الدول قد تدوم مع العدل والكفرء ولا 
تدوم مع الظلم والإسلام؛ لأنه لو كان هناك 
إسلام حقيقي لما كان هناك ظلم ولا جور: 

أما من يتخذون من قضية الخلافة وسيلة 
للمتاجرة بالدين واللعب بعواطف العامة 
محتجين ببعض النصوص التي يسقطوتها 
إسقاطًا خاطنًا دون أي دراية بفقه الواقع أو 
تحقيق المناط من جهةء ويجعلونها أصل 
الأصول الذي عليه مناط الإيهان والكفر من 
جهة أخرىء فإننا نرد عليهم بها أكد عليه 


فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور/ أحمد 
الطيب شيخ الأزهر ني كلمته التي ألقاها في 
مؤتمر: «الأزهر في مواجهة الإرهاب والتطرف» 
5١م‏ من أنه لا نزاع بين أهل العلم المعتبرين 
في أن الخلافة أليق بالفروع وأقرب طاء ومذهب 
الأشاعرة على أنها فرع لا أصلء وذكر فضيلته 
ما ورد في كتاب «شرح المواقف» الذي يعد 
أحد أعمدة كتب المذهب الأشعري؛ حيث 
ذكر مؤلفه في شأن الإمامة أنها «ليست من 
أصو ل الديانات والعقائد عندنا؛ بل هي فرع 
من الفروع» ثم علق فضيلة الإمام قائلا: 
فكيف صارت هذه المسألة التي ليست من 
أصَول الدين عند أهل السنة والجاعة حدًا 
فاصلًا عند هذا الشباب بين الكفر والإيهان» 
وفتئة سفِكّت فيها الدماء. وخُرّب العمران» 
وَشُوّهت بهااصورة هذا الدين الحتيت؟! 
وعندما تحدث النبي كد في حديثه الجامع 
عن الإيهان والإسلام والإحسان ل يجعل يلل 
الخلافة ركنا من أركان الإيان أو الإسلام» 
فعن عمر بن الخطاب رَْيَدعَنَهُ قال: ينما 


بعيلق 


تَخنٌ عِنْدَ َسُولٍ الله يل دَاتَ يَوْمٍ إذْ طَلَمَ 
عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدٌ بِيَاضٍِ الثّيّاب» شَدِيدٌ سَوَادٍ 


الشَّعَرِ لّا يرى عَلَيْه أ السّمَرِء وَلَا يِه نا 


أَحَدٌ حَتَّى جَلَسَ إِلَ البّيّ يل فأَسئَدَ رتنه 
ِل ركبتيه وَوَضَعَ كفَبْه عَلَ فَخِذَّيك 0 8 
مد حَمَدٌ أَخني عَنْ 0 كَقَالٌ رَحُولٌ الله 
كية: الْإسْلامٌ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لا إِلَ 1 لل وَأَنَّ 


ودع م 2 


مدا ول الله كبلق وَنقِيمَ الصّلاة 0 
الزَّكَاقٌ وَتَضُومَ رَمَضَانٌ وح حي ليت تَ إن 
اسْتَطَعْتَ إِلَنْهِ سيلا َال: صَدَفْتَء قَالَ: 
َعَجِينا لَه يَسالَهُ وَبْصَدَفُهُ كَال: تَأَخينٍ عَنْ 
7 قَالَ: أَنْ تُؤْمِنَ بالله وَمَلائكيه وَكبه 
وَرُسْلِهِ وَاليَوْم الآخر وَنؤْمِنَ بِالْقَدَرٍ خَرهِ 


م 


وَشْرّفو قَالَ: صَدَقْتَ قَالَ: 0 عَنْ 


الْإِحْسَانٍء قَالَ: أَنْ تَعْبْدَ 


المَاعَيِ 3 ا 


3 
السَّائِلء قَالَ: 5 خرن عَنْ أُمَارَيَاء كَالَ: أَنْ 


رَعَاءَ الضَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ ف الْيُنيّانْ قَالَ: ىَ 


لم 
زعستق 


وعدي مد قبي م 


انطَلَقٌ فَلبنْتُ مَلِيّاء ثمَّ َال لي: يَا عُمَرُ أَندْرِي 
مَنْ السَائِلٌ؟ ُلْتُ: الله وَوَسُوَلُةُ غلم قَالَ: 

أما جملة الأحاديث التي تتحدث عن 
الخلافة والبيعة فيمكن أن تحمل في جملتها في 
ضوء معطيات عصرنا الحاضر على ضرورة 
إقامة نظام حكم عادل رشيد؛ له رئيس 
ومؤسسات. يعمل على تحقيق العدل بين 
الناس» وتحقيق مصالح البلاد والعبادء 
ويستند إلى الشورىء والإفادة من الكفاءات 
وأهل الخبرة والاختصاصء بحيث لا يُترك 
الناس فوضى لا سراة همء ولا إشكال بعد 
ذلك في الأسماء والمسميات طالما أنها تحقق 
الأهداف والغايات التي يسعى الإسلام 
لتحقيقها بين الناس جميعًا بها يحقق صالح 
دينهم ودنئياهم. 

ومن ثم فإن قيام بعض المجتمعات بسن 
قوانين لتنظيم أمور حياتها بها يحقق العدل 
والمساواة» ويعمل على القضاء على الخرائم 
بشتى أنواعهاء ويؤدي إلى عمارة الكونء 


وتحقيق الأمن والاستقرار والتقدم والرخاء؛ 
هو مقصد هام من مقاصد التشريع في بناء 
الدول واستقرارهاء ومما لا غنى عنه فيها لم يرد 
فيه نص قاطع حاسم قطعي الثبوت والدلالة 
بإجماع أهل العلم والفقهاء المعتبرين؛ ذلك أن 
دراسة المستجدات والقضايا العصرية ما 


يحتاج إلى اجتهاد فقهي وتشريعي با يناسب 
الزمان والمكان. 

وبا أن الله عَرَجلّ لم بخص بالعلم ولا الفقه 
قومًا دون قوم أو جيلًا دون جيل؛ ولم يقتصر 
الاجتهاد الفقهي ولا العلمي على عصر دون 
غيره؛ وبما إن العلماء المتخصصين لا يرون آفة 
أشد خطيرًا من الجمود والانغلاق» ومحاولة 
فرض يعض الفتاوى التي ناسبت عصرًا أو 
مكانًا أو حالا معيئًا على كل العصور 
والأمكنة أو الأحوال دون مراعاة لتغير كل 
ذلك أو بعض مؤكدين أن الفتوى قد تتغير؛ 
بل قد يتحتم تغيرها بتغير الزمان أو المكان أو 
الحال؛ فإنه يجب أن ينشأ تعاون وثيق بين 
المؤسسات الدينية والبرلمانية والتنفيذية 


لاقتتحام عباب الواقع في شجاعة وموضوعية 
ثامين دون مساس بثوابت الشرع الحنيف. 

وهنا نؤكد على عدة أمور, أهمها: 

-١‏ أنه لا تعارض بين النقل والعقل» 
ونعني بذلك أنه لا تعارض بين النص الثايت 
الصريح والعقل المفكر الرشيد. فالإسلام دين 
الفطرة» وحيث تكون المصلحة فثمة شرع الله 
مالم يحل ذلك حرامًا أو يحرم حلالاء ويكفي 
أن نشير إلى تلك الآيات الداعية إلى التأمل 
والتفكر والتدبر والنظر واستخدام العقل» 
كقوله تعالى: 9وَمَا يَعْقِنَْآ لا الوق 
[العنكبوت: 4147 وقوله سبحانه: للْمَدْ كن فى 
قَصَصِهِمْ عِبَرة لأؤلى لْألْجِبُ» ليوسف: 133 
وقوله تعالى: لثُلَ سيوأ في الْأرْضٍ كم أنظلروأ 
كيك كن عَقِبَةُ ألْمَكَديِينَ4 [الأنمام: ١ك‏ 
وقوله جل شأنه: «أَْلَمْ مَسِيرُوأ في لاض 
َََارُ الآجرة حَْد لِلَّذِينَ أتَمَا أكلا تَْقِنُونَ» 
[بوسف: 04 وقوله َادَوكَلَ: «أقل 


نللففا 


رد كم سيك بءسم > ام 1إكما لَه 2 
هآ أو ءَاذَانُ يسمّعون بِهَا نهَا لا تعمى 
3 


9 
الْأَبْصَرُ لحن تَعْتى الْقُلُوبُ ألو 


_ بعس عي لكشيس سكس م ماس 
وَعْر حْقلِفٌ أَلْوُّهَا وَعَرَابِيبُ سُودٌ © وَمِنَ 


إِنَمَا يَذْكَى آللّة مِنْ عِبَادهِ الْعُلَمتوًا إِنَّ ألله 
عَزِيرٌ غَفُورٌ) آفاطر: 8-517 1]. 

وما نزل قوله سُبِحَاويعَللَ: «إإِنّ في خَلْقٍ 
لوت وَالأَيِضٍ وَأخْيلف اليل وهار لَآيِتِ 
لأولي الألبب» [آل عمران: 3 قال نبينا 
ل دريل لِمَنْ اول يدك فيا 

كما أنه لا تعارض بين الإسلام والعلم؛ بل 
على العكس من ذلك فإن الإسلام دين العلمى 
وأمته أمة اقرأء ويكفي أن نشير إلى أن أول ما 
نزل من القرآن الكريم قوله تعالى: لأأقْرأ سم 
رَيْكَ اذى خَلَقَ © خَلَقَ الْإنتدن مِن عَلَقِ © 
أثرأ ورك الأْحَرمْ ي الَّدِى عَلَّمَ بالقلم © 
عَلّْمَ آلإنتن ما لمْ يَعلمَ [الملق: ١-مك»‏ 


ويقول سُتَِاويَلَ: «كُل هل يستوى ألِّينَ 


نايك 
5 

يَْلمون وَلدِينَ لا يَْلمُونُ نما يدك أزارا 
آلْأنْبتب» الزمر: + ويقول الله عَرَيبلّ: 
«تشكلوأ أخل الذِكر إن كفم لا تغلئون» 


[الأنبياء: /3]. 


فالإسلام يدعونا إلى الأخذ بأقصى أسباب 
العلم» ويحننا عليه ويأمرنا به. وينهانا عن 
التخبط في ظليات الجهل والتخلف. وقد 
جعل نبيّنا يل فداة أسرى بدر الذين يجيدون 
القراءة والكتابة أن يُعَلّمم كل واحد منهم 
عشرة من صبيان المدينة القراءة والكتابة ‏ 
في إشارة واضحة إلى الاهتمام البالغ بالعلم 
وإعلاء شأنه وقيمته. 

؟- أنه لا تعارض بين الدين والدولة» 
فالدولة الرشيدة هي صمهام أمان للتدين 
الرشيد والعلاقة بين الدين والدولة ليست 
علاقة عداءء ولن تكون, إن تدينًا رشيدًا 
صحيسًا واعيًّا وسطيًا يسهم وبقوة في 
بناء واستقرار دولة عصرية ديمقراطية 
حديثة تقوم على أسس وطنية راسخة 
وكاملة: وإن دولة رشيدة لا يمكن أن 
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نوز ةمدي 
تصطام بالفطرة الإنسانية التي تبحث عن 
الإيهان الرشيد الصحيح. 

على أننا ينبغي أن نفرّق وبوضوح شديد 
بين الدين والتطرف. فالتدين الرشيد يدقع 
صاحبه إلى التسامحء إلى الرحمة» إلى الصدق» 
إلى مكارم الأخلاق» إلى التعايش السلمي مع 
الذات والآخرء وهو ما ندعمه حميعًاء أما 
التطرف والإرهاب الذي يدعو إلى الفساد 
والتخريب والدمار.ء ولهدم 
واستباحة الدماء والأموال» فهو الذاء 
العضال الذي يجب أن نقاومه جميعًاء وأن 
نقف له بالمرصادء وأن نعمل بكل ما أوتينا من 
قوة للقضاء عليه حتى نجتثه من جذوره. 


والإفساد. 


وفي هذه المعادلة غير الصعبة يجب أن نفرق 
بين الدين الذي هو حقء. والفكر الإرهابي 
المنحرف الذي هو باطل» موقنين أن الصراع 
بين الحق والباطل قائم ومستمر إلى أن يرث 
الله الأرض ومن عليهاء على أن النصر للحق 
طال الزمن أو قصر؛ حيث يقول الحق 
سبحانه: بل تقد بِآلخَيّ عل البطِل 


كَيَتَمَعْقَر فَإِذَا هُوَ رامق وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمًا 
تَصِفُونَ» [الأنبياء: 14]. 
إن مثل الحق والباطل كمثل الكلمة الطيبة 
عمسي بوي 
ألم رَ كِق صَرْب الله عقلا كلئة عليبة 
كخجرو يأل ابت وَمرْعُها فى مآ © 
وق أخلها 1 حِينٍ ِإِأْنٍ َيه وَيَطْرِبُ أللّه 
الأنل يك بن لَعَلُّْْ يََدْكرُونَ © وَمكلُ كلم 


يط جلك من رق الأ 
ما لَهَا من قَوَارٍ4 [إبراهيم: 14-<1]. 

على أن النصر لا محالة للحق وأهله؛ حيث 
يقول سبحانه: #وَلْقَدَ سَبَقَتْ كُلِمَئْنَا لِعِبَادِنًا 
لْمْرْسَلِينَ © إِتَهمْ لهم التتشرزرة ع فَإنّ 
جُندَنًا لي الْكَلِيُونَ4 [الصافات: مالع 
ويقول تعالى: (يكاَيّهَا ألَذِينَ َامئوأ إن تَنضروأ 
أللّهَ يَنصَرْكٌُ وَيُكِيت أَكْناد 20 [عمد: 90]» 
10 عَلَيْنا 
نَصَرٌ الْمُوْمِنِينَ 4 [الروم: 4107]. 

إننا لأصحابث قضية عادلة. قضية دين» 
وقضية وطنء فكل ما يدعو للبناء والتعميرء 
والعمل والإنتاج» وإسعاد الناس وتحقيق 
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أمنهم واستقرارهم؟ لمو الدين الحق؛ والإنسانية 
الحقيقية» وكل ما يدعو للفساد والإفساد. 
والتخريب والقتل» يدعو إلى ما يخالف 
الأديان وسائر القيم النبيلة والفطرة الإنسانية 
القويمة. 

الدين والدولة لا يتناقضان: الدين والدولة 
يرسخان مع أسس المواطنة المتكافئة في 
الحقوق والواجبات» وأن نعمل معًا لخير بلدنا 
وخير الناس أجمعين؛ أن نحب الخير لغيرنا كما 
نحبه لأنفسناء فالأديان رحمة» الأديان 
سياحة: الأديان إنسانية» الأديان عطاء. 

الدين والدولة يتطلبان منا جميعًا التكافل 
المجتمعي» ول يكون بيننا جائع ولا محروم 
ولاعارٍ ولا مشرد ولا محتاج. 

الدين والدولة يدفعان إلى العمل والإنتاج؛ 
والتميز والإتقان» ويطاردان البطالة والكسل» 
والإرهاب والإعمال؛ والفساد والإفساف 
والتدمير والتخريب» وإثارة القلاقل والفتن» 
والعبالة والمنيانة. 


ونؤكد أن من يتوهمون صراعًا لا يجب أن 


يكون بين الدين والدولة ويرونه صراعًا عمَّا 
إما أعهم لا يفهمون الأديان فهيًا صَحيحًا أو لا 
يعون مفهوم الدولة وعيًا تامّاء فالخلل لا 
علاقة له بالدين الصحيح ولا بالدولة 
الرشيدة» إنما ينشأ الخلل من سوء الفهم 
لطبيعة الدين أو لطبيعة الدولة أو لطبيعتيهها 
معًا. 

غير أننا نؤكد على ضرورة احترام دستور 
الدولة وقوانينهاء وإعلاء دولة القانون» وألا 
تنشأني الدول سلطات موازية لسلطة الدولةء 
أنّا كان مصدر هذه السلطاتء فهو لواء واحد 
تنضوي تحته وني ظله كل الألوية الأخرى: أما 
أن تحمل كل مؤسسة أو جماعة أو جهة 
لواء موازيًا للواء الدولة؛ فهذا خطر داهم 
لا يستقيم معه أمر الدين ولا أمر الدولة "". 

“- أن أهم ما يميز الحكم الرشيد في 
الإسلام هو العدلء العدل في الرضا 
والغضب. مع الصديق والعدو؛ حيث يقول 
سبحانه: إن آللة يَأمُرْ بالْعَدلٍ وَالإِحْمَن 


ويتآي ذى افق وين عَنٍ القخقاء 


لقف 


نؤزق ةلسو 
[التحل: .]4٠‏ ويقول الحق سُبِحَائَةوككَالَ: طإنّ 
له يأْمْركُم أن مُؤذُوا الأتدت إ1ه أَميها وا 
حكنثم بن ألثاس أن تَحَكُنُوأ يالعدل' إن أله 
نِعِئًا يَعِكلك بو إِنّ أللّهَ كان سَبِيعًا يَصِيرا4 


[الساء: 08]» ويقول عَيَتجَلّ: «يَكأَيهَا لَذِينَ 
عامثوأ ُوثوا وين بالط شهتاء يله ولو 
َل أَشِْكحْ أ لين َلأكْريئٌ إن يكن 
أن تيأرأ ان كلأ أ ُخرضرأ إن أله كاق 
يما تَعْسَلُونَ خَبِيرَا [الساء: ]0 ويقول 


جل شأنه: (يكأيهَا لين مامَئُوأ كُوثوأ ومين 


لَه ُهَدَآء بالْقِسْد وَلَا يجْرِمَئَحُمْ سَتكانُ ثَرْم 


أنه إِنَّ ألله خَبِيرٌ بِمَا تَعَمَلُونَ4 [لائدة: 4]» 
ويقول نبينا ي: «سَبْعة يُِلهُمُ انه في ظِله يم 
لا ظِلّ إلا ظِلّه: إَامٌ عَاوِلُ وََابٌ قا في 
ِبَادِ الله تعَالَ» وَرَجُلٌ كَلْبهُمَُلنٌ بامَسَاجِي 
وَرَجُلانِ تَحَاَا في الله اجتَمَمَا عَلَيْهِ وتَمََّا علي 
وَرَجُلٌ َعَنْهُ امرَةٌ ذدَاثُ مَنْصِب وَجمَالِ فّقال: 


إن أَحَافُ الله وَرَجُل تَصَدَّقَ بِصَدَقَةِ تَأخَْامَا 


الله حَالًِا نفاضت عَيَْاةُ*". ويقول كلد: «إنَّ 
حب الَّاسِ إِلَ الله وَأكْرتُمْ نه علِسَا يوم 
الْقِيَامَةِ إِمَامٌ عَاوِلُ وَأَبْفَض النَّاسٍ إِلَ الله يَوْمَ 
ليام وَأَهَدهُمْ عَدَاَا إَِامٌ جَائرُ"*: ويقول 

لا ثرَدُ دعْوَتجَمْ الإمَامُ الْعَاوِلُ» 
وَالصَائِمٌ حِنَ يُفْطِل وَدَعْوَة الوم يَزكَمهًا 
نَوْقَ اتام وَُمَنَحُ ها َبْوَابُ السّمَاك وَيَقُولُ 
لزب عَيَتجلّ: وَعِزَّيِ لأنصْرَئَكِ وَلَوْ بَندَ 
حب" ويقول يك ما وِنْ رَجُلٍ يلي أَرَ 
عَثَرَةِ ها وق ذَلِكَ إلا أتى الله مَخْلُولًا َو 
الْقَِامَةٍ يده إِلَ عُنقه نَكَهُ بر أو أَوْبَقَه ِنْمْفُ 
وا ملامةٌ وَأَوْسَطْها نا وَلِرُهَا خِرْيٌ 
يَْمَ الياقق"”: ويقول وكلة: «إِنَّ لفسِطِينَ 
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عنمل وكِلْنَا َيه يمن الَّذِينَ يَمْدِلُونَ في 
حُكْمِهمْ وَأَمْلِيهمْ وَمَا وَنُوااه». 

وهو ما أكده سيدنا أبو بكر وَيَإيَةعَنةُ في 
أول خطبة له عند تولي الخلافة حين قال: أيها 
الناسء إني قد وليتٌ عليكم ولست بخيركم. 


خاشف 


فإن أحسنت تأعينوي» وإن أسأت فقومون» 
الصدق أمانة: والكذب خيانة» والضعيف 
فيكم قوي عندي نحتى أريح عليه حقه إن 
شاء الله والقوي فيكم ضعيف حتى آخذ 
الحق منه إن شاء الله أطيعوني ما أطعت الله 
ورسوله فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة 
في عليكم ؛ ولم يكتف بذلك قولَاء إننا 
حققه قولا وعملا. 

وهو ما أكده وانتهجه أيضًا سيدنا عمر 
وده عند توليه الخلافة» فكرر المعاني نفسها 
في أول خطبة لهء وها هي رسالته التي أرسلها 
إلى سيدنا أبي موسى الأشعري وَوَزَيَهْعَنهُ يقول 
فيها: «أنا بَعْد َإِنَ الْقَضَاءَ كَرِيضَةٌ حَكَمَةٌ 
وَسئ َع َافهَمْ إِذً أذ ليك يَنَّهُ لا نقعُ 
كلم بِحَقّ لا تماد له آس بَينَ النَّسِ في 
جيك وَوَجْهِكَ وَعَدْلِكَ حَنَّى لَا يَطْمَعَ 
ليه عل من اأَعىء وَالَِْنُ عَلَ مَنْ أنْكَرَه 


حَرَامَا أو حَرّمَ حلالاء لَايَمْتَدُكُ قَضَاء قَضَيتَهُ 


بالأفس رَاجَعْتَ فيه تَفْسَكَ وَهدِيتَ فيه 


ِدَشْدِكَ أَنْ ُرَاجِعَ الل من الخُقّ كدي وَإِنَّ 
الخَُّ ا يُبْطِلْهُ َيْكٌ وَمْرَاجَعةَ ان حير مِنَ 
لدي في الْبَاطِلِء الَْهَُ الْمَّهُمَ ما مخَلْجٌ عند 
ذَلِكَ كَاعْمَدْإِلَ أَحَبَهَا إلى الله وَأَشْبهِهَا باحق 
فِيَا ترى وَاجْسَل لِلْمدّعِي أَمَدًا ينهي إِلَبْد 
إن دِكَ أَجْلَ يلعتى. وَبْلَمُ في العُذْرء 
لون دول يتم بَنشْهُمْ عل بنض إِلا 
َنُوءا في حَدٌ أو يريا في عَهَادَةِ رُون َو 


التَرَائِرَ وَدرَاَ عَنْكُمْ بِالْبيّتاتٍء ُمَّ إِيَاكَ 
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وَالصّجَر» وَلْقَقَ» ولتي بلنّاسء وَالتَدكرَ 
لِلْخُصُوم في مَوَاطِنَ القّ التي يُوجَبُ يا 
فنا بون لله يه له ابي وين اناس 
هاف قن ل كَل من ناما كل 
لَهُ حَالِصًاء م ظَنّْكَ بِنَوَابٍ الله عَتَيلٌ 


وَعَاجِلٍ رِرْقِ وَكَرَائِنٍِ رَحْميدِ وَالسّلَامُ 


تسق 


لزنه ةلاهو 


وهو ما يصوره حافظ إبراهيم في قصيدته 
الرائعة المسماة بالعمرية؛ حيث يقول *©: 
وراع صاحب كسرى أَنْ رأى عمرًا 
بين الرزعسية عطلًا وهو راعيها 
وعبك يوي مر لك الترسران لها 
سورًا من الجنْدِ والأخراس يحميها 


رآه مُسْتغر اف َيِه فْرَأَى 
في «هالجلالة في أشمى معانيها 


قَوْقَ الى تحت ظلٌ الَّوْح مُشتملا 

كارو نوو كط 
فهانفي عَنِِهِ ما كان يكبره 

من الأكابر والدي ا نايتا 
وقال قَوْلَةً حقٌّ أضْبحت مثلًا 

وأضبح الجيلٌ بعد الجبل يريا 
أمفت ا أقمت العَدْل بينهم 

قَيمْتَ نَوْمَ قَرير العين هانيها 
إِنْأجاعنفي شدَّةٍ قوم شركتهم 

في الجسوع أو حلي عنهم عواشيها 
جوع الخليفة و الذنيا بقبضيِهِ 

في الرّمْدٍ منزلة سُبْحانَ موليها 


فَمَنْ يُارِي أباحفص وسيرته 
أومَنْ يحاول للفاروق تَشْبيها 

وكتب أحد الولاة إلى: سيدنا عمر بن عبد 
العزيز رَبََنََعَنَهُ أن اللصوص كثروا بالمدينة 
فكتب إليه: أن حَصّنها بالعدل'”". وقد قال 
أحد العلماء البلغاء في شأن العدل: «إنّ العدل 
ميزان الله الذي وضعه للخلق» ونصبه للحقٌّ» 
فلا تخالفه في ميزانه. ولا تعارضه في سلطانه. 
واستعن على العدل بخلتين: قلّة الطّمع؛ 
وكثرة الورع 0". 

وكان ابن حزم رَمَدانَهُ بقول: أفضل نعم 
الله تعالى على المرء أن يطبعه على العدل 
وحبّه. وعلى الحقٌ وإيشاره”". 

4- أن العمل على تقوية شوكة الدولة 
الوطنية وترسيخ دعائمها مطلب شرعي 
ووطنيء وأن كل من يعمل على تقويض بنيان 
الدولة أو تعطيل مسيرتهاء أو تدمير بناها 
التحتية» أر ترويع الآمنين بها؛ إنما هو مجرم في 
حق دينه ووطنه معا. 

ه- أن السلطة في منظور الجماعات المتطرفة 
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وأيديولوجياتها غاية لا وسيلة» ويتمحور 
فكرها حول معنى واحدء ربما لا ثاني له إما 
أن تحكمء وإما أن تخرب لتسقط أنظمة 
الحكمء وني سبيل ذلك كل شيء لديها مباح 
ومستباحء فكل ما يمكن أن يسهم في تحقيق 
غاياتها السلطوية هو في أيديولوجياتها سبيل 
من سبل التمكين التي يجب الأخذ بهاء حتى 
لو كان ذلك سيؤدي إلى سففك الدماع أو 
ترويع الآمنين» أو إسقاط الدولء» أو 
تفكيكهاء أو تفتيتهاء أو تدميرهاء أو تعريض 
وجودها من أساسه للخطر والمخاطر؛ لذا لا 
يتوقع من عناصر هذه الجماعات المتطرفة في 
فكرها وسلوكها أي خير لأوطاءهم؛ بل إنهم 
وبال وشس أيتا جلوا أو حين أرتملواء لان 
الشر يرحل معهم؛ ويرتحل بارتحاهمء وهم 
على الجملة لا يؤمنون إلا بأنفسهم, لا يؤمنون 
بوطن ولا بدولة وطنية» فهم على استعداد 
للتحالف مع العدو أيّا كان» ومع كل من 
يوهمهم بمساعدتهم على الوصول إلى السلطة 


وتحقيق ما يتمنونه من ورائهاء وهم لا 


يعتبرون ذلك عمالة ولا خيانة» إنما يعتبرونه 
تحالفات وقتية أو استراتيجية طبيعية» طالما أنها 
تصل بهم إلى مرادهم في تحقيق السلطة التي لاا 
يَعُونَ أي شيء عن مقوماتها أو متطلباهاء 
سوى أنها ستحقق هم ما يطمحون إليه من 
أمر دنياهم مغطى با 1 به العامة 
والدهماء من أنهم إنيا يعملون لأمر دينهم» 
والأديان براء من كل ذلك» وأبعد ما تكون 
عن هذه العمالات والخيانات وهذا التفكير 
الشاذ المنتحرف. 

وني سبيل الوصول إلى مآربهم يتذرعون 
بذرائع» منها أن بعض الحكام لا يحكمون 
بشرع الله عَيَِجَزَّه على أنك عندما تناقش أحد 
عناصر هذه الجماعات عن مفهوم شرع الله 
تجده خاوي الوفاضء وقد بينا ذلك واضحًا 
جليًا في كتايّ: «مفاهيم يجب أن تصحح», 
و«ضلالات الإرهابيين وتفنيدها»» وأكدنا أن 
الالتزام با أنزل الله عَيَهَمَلّ من شرع لا بمنع 
احتكام البشر إلى قوانين يضعونها ني إطار 
مبادئ التشريع العامة وقواعده الكلية» وذمًا 
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لزنف ةالات وي 
لتغير الزمان والمكان» ولا يكون الاحتكام 
لتلك التشريعات الوضعية خالقًا لشرع الله 
عَرَجَلّ ما دام أنه يحقق المصالح العامة للدول 
والشعوب والأفراد والمجتمعات» ولا يِل 
حرامًا أو يرم حلالا أو يتناقض مع ثوابت 
الشرع, أو ينال منها. 

على أن أهم ما نحذر منه هو ما تنطوي 
عليه هذه الجماعات المتطرفة من حقد على 
المجتمعء وتربص بهء وعمل على الإيقاع به 
بشتى الطرق؛ سواء بالتخريب المباشر أو 
بالتعويق والتعطيل والتشويه وقلب الحقائق» 
ولهم من أساليب المكر ما لا يمكن أن يفكر 
فيه سوى جماعات الهدم ومنزوعي الوطنية؟ 
بيدف إضعاف الدولة وسقوطهاء وهو ما قد 
يسهم من منظورهم في إفساح الطريق هم إلى 
ثّ الحكمء خابوا وخسروا «وَيَنْكُرُونَ 
وَيمْكْرُ لله وََهُ حَيْد آلْصَكرِينَ» [الأنفال: .]*٠‏ 

كما أننا نحذر من حملات التشويه وقلب 
الحقائق من خلال المواقع الإلكترونية وبعض 
الوسائل الإعلامية التي تتسلل عبرها هذه 


العناصر محترفة الكذب والتدليسء وعلينا أن 
نتثبت ونتبين حقائق الأخبار حتى لا نقع في 
شراك ما تريده هذه الجماعات من فوضى؛ 
حيث يقول الحق سُبَحَاَةوَيكَالَ: «َيَأيُهَا 
لَذِينَ َامَنُوَا إن جَآءَكُمْ َايِقٌ بتيا فينو أن 
ُصِيبُأ تؤمًا يج نصحو عل ما فَعَلكُمْ 
تَددِمِينَ4 [الحجرات: 5]. 

5- أننا في حاجة ملحة إلى إعادة قراءة 
تراثنا الفكري قراءة دقيقة واعية تفرق بين 
الثابت والمتغيرء بين ما ناسب عصره وزمانه 
ومكانه من اجتهادات الفقهاء. وما يتطلبه 
عصرنا ومستجداته من قراءة جديدة 
للنصوص يقوم بها أهل العلم والاختصاص 
لحل إشكاليات الحاضرء وبخاصة فيما يتصل 
يأحكام الحرب والسلم والحكم» ولا سيا في 
الرسائل العلمية والبحثية الجامعية المتخصصة 
حتى تكون الجامعة بحق في خدمة المجتمع؛ 
وكذلك من خلال المجامع والهيئات 
والمؤسسات العلمية والفقهية المتخصصة. 


وختامًا: وبعد رحلة فكرية طويلة مع 
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فلسفة الحرب والسلم والحكمء لخصتها في 
هذا المبحث تجلية للحق» وتصويبًا للمفاهيم 
الإيجاز تيسيرًا على 
القارئ» ومراعاة لوتيرة العصر المتسارعة في 
كل شيء؛ يسرني أن أسجل بين يدي القارئ 
الكريم بعض الإضاءات التي تضمنها هذا 
ا ملبحث» وهي: 

-١‏ أن كثيرًا من أوجه الخلل التي تعتري 
المجتمعات والدول تأت نتيجة سوء الفهم 


الخاطئة. آثرت فيها 


لفلسفة الحربء أو فلسفة السلمء أو فلسفة 
الحكمء حتى إن أكثر الجماعات الضالة 
والمنحرفة عن جادة الصواب والعناصر التي 
تجتذبها جماعات التطرف إن تجتذيها وتجندها 
في الغالب الأعم من خلال الخلط بين أحكام 
الحرب وأحكام السلمء وإسقاط أحكام 
الحرب على أحوال السلم: ورمي المجتمعات 
بالتقصير في حق دينهاء ومن نَم وصفها 
بالجاهلية تمهيدًا لتكفيرهاء ثم الانتقال من 
التكفير إلى التفجير» أو تعمل على ذلك من 
خلال نشر الفهم الخاطئ لنظام الحكمء 


وحصره في قضية الخلافة» ومحاولة فرضها 
بمنظور هذه الجماعات المتطرفة على 
المجتمعات والدول فرضًاء والإصرار على 
إسقاط الواقع المعاصر في قوالب جامدة لم 
يضعها ول يفرضها الإسلام إننا صنعتها 
الرؤى المتطرفة لهذه الجماعات. 
- أن الحرب في الإسلام إنما همي حرب 
دفاعية شتّرعت لرد الظلم والعدوان» وهي 
محصورة في رد الاعتداء ودفع الظلم؛ حيث 
0 الحق تَازَِوتََلَ: أن لعن يُعَلُونَ 
َهمْ موأ وان أله عل تَْرِهم لقدِيئ» 
[الحج: 1*9 ويقول عَرَيَجَلٌ: 5 وَكَتِلُوا في 
سَبِيلٍ ألله أَلّذِينَ يعَدِلُوئَكْ وَلَا تفقذوأ إن 
آنه لا يحب الْمُعَتَدِينَ؟ [البقرة: 15]. 
“- أن من أهم أخلاق الفرسان التي 
أصّلها الإسلام في فلسفة القتال أنه لا قتل 
للمدنيين أو لغير المقاتلين» ولا هدم للبنيان» 
ولا تخريب للعمران: فالإسلام دين بناء لا 
للم 


4- أننا إذا فرض علينا القتال؛ فإننا لا 


4 


الزن انوي 
يمكن أن نعطي الدنية في دينناء ولا أن نتخاذل 
في الدقاع عن أوطانناء إن نفتديها بأنفستا 
والله إنها لإحدى 
الحسنيين إما النصرء وإما الشهادة. 

و- أن البشرية لو بذلت في سبيل السلام 
والبناءء والناء والتدمية. وعلاج المرضى» 
ورعاية الضعفاء والمحتاجين والمهمشين في 
العام معشار ما تنفقه على الحروب والتسليح» 
وتخل الأنانيون عن نفعيتهم وأنانيتهم؛ 
لانصلح حال البشرية جمعاء. ولتغير وجه 
البسيطة. ولعاش العالم كله في سلام وأمان. 


وشعارنا في ذلك: 


فإن لم يكن ذلك ف لا درك كله لايترك كل 
ويجب على كل عاقل رشيد مؤمن بالإنسانية 
محب للسلام أن يكون في جانب السلام والبناء 
والتعمير, لا جانب الاحتراب والتدمير. 

5- تعد فلسفة السلم هي القضية 
الراسخة في الفكر الإسلامي؛ حيث يقول 
الحق سبحانه: طيَّكاَيُها ال ين ءَامَتُوا أَدْخُنُوا فى 
يلم كآنه وَلَا كد َنّبعُوأ حُظَوَاتٍ أَلشَيْطنِ إِتم 
لَحُمْ عَدُرٌ م 1 ل 


ووفق مفهومي الموافقة والمخالفة في فهم 
هذه الآية فإن من يسير في طريق السلم 
الإنساني متبعٌ لا أمر الله عَرَيَجَلَّ به عباده 
المؤمنين» ومن يسلك مسالك الفرقة 
والشقاقء والتكفير والتفجيرء والخنوض في 
الدماء؛ والولوج فيها بغير حق فسادًا أو 
إفسادًا؛ متبعٌ لخطوات الشيطان الذي هو لنا 

- أن السلام الحقيقي يقتضي أن يكون 
الإنسان في سلام مع نفسه. مع أصدقائه. مع 
جيرانه» مع النبات والحيوان والجماد. مع 
الكون كله ألم يقل النبي كَلكِ: «لْسْلِم مَنْ 
سَلِمَ امُسلِمُونَ مِنْ لِسَاِهِ ويد وَاَؤِنُ مَنْ 
َم النَّاسٌ عَلَ وِمَائِهمْ وََمْوَالمْ)؟. 

8- فلسفة الحكم في الإسلام قائمة على 
مراعاة مصالح الناس» فكل ما يحقق الأمن 
والأمان والاستقرارء ويعمل على عمارة الكون 
وسعادة البشرء يتفق ومقاصد الأديان» وكل 
ما يؤدي إلى الظلم أو الفساد أو الهدمء أو 
التخريب؟ لا علاقة له بالأديان؛ بل إنه 


كلق 


متناقض كل التناقض مع صحيح الأديان 
ومقاصدها السامية. 

- أن الإسلام لم يضع قالبًا جامدًا صامنًا 
محددًا لنظام الحكم لا يمكن الخروج عنه. وإنما 
وضع أسسًا ومعايير متى تحققت كان الحكم 
رشيدًا يقرّه الإسلام» ومتى اختلّت أصاب 
الحكم من الخلل والاضطراب بمقدار اختلانها. 

ولعل العنوان الأهم والأبرز لنظام أي 
حكم رشيد هو مدى تحقيقه لمصالح البلاد 
والعباد. وعلى أقل تقدير مدى عمله لذلك 
وسعيه إليه» فأي حكم يسعى إلى تحقيق 
مصالح البلاد والعباد في ضوء معاني العدل 
والمساواة والحرية المنضبطة بعيدًا عن النوضى 
والمحسوبية وتقديم الولاء على الكفاءة؛ فهو 
حكم رشيد معتير. 

-٠‏ أنه لا تعارض بين النقل والعقل» 
ونعني بذلك أنه لا تعارض بين النص الثابت 
الصريح والعقل المفكر الرشيد, فالوسلام دين 
الفطرة» وحيث تكون المصلحة فثمة شرع الله 
مالم يحل ذلك حرامًا أو يحرم حلالا. 


- أنه لاتعارض بين الإسلام والعلم؛ 
بل على العكس من ذلك فإن الإسلام دين 
العلم» وأمته أمة « اقرأ»» وإنه ليدعونا إلى 
الأخذ بأقصى أسباب العلمء ويحثنا عليه 
ويأمرنا به وينهانا عن التخبط في ظلمات 
الجهل والتخلف. وقد جعل نبينا يَكدٍ فداء 
أسرى بدر الذين يجيدون القراءة والكتابة أن 
يعلم كل واحد منهم عشرة من صبيان المدينة 
القراءة والكتابة» في إشارة واضحة إلى الاهتمام 
البالغ بالعلم وإعلاء شأنه وقيمته. 

- أنه لا تعارض بين الدين والدولة. 
فالدولة الرشيدة هي صمام أمان للتدين 
الرشيدء والعلاقة بين الدين والدولة ليست 
علاقة عداء» ولن تكونء إن تديئًا رشيدًا 
صحيجًا واعيًا وسطيًا يسهم وبقوة في بناء 
واستقرار دولة عصرية ديمقراطية حديثة تقوم 
على أسس وطنية راسخة وكاملة» وإن دولة 
رشيدة لا يمكن أن تصطدم بالفطرة الإنسانية 
التي تبحث عن الإيمان الرشيد الصحيح. 


على أننا ينبغي أن نفرق وبوضوح شديد 


حفقفق 


بين التدين والتطرف. فالتدين الرشيد يدفع 
صاحبه إلى التسامحء إلى الرحمة» إلى الصدق. 
إلى مكارم الأخلاق» إلى التعايش السلمي مع 
الذات والآخرء وهو ما ندعمه ححميعًاء أما 
التطرف والإرهاب الذي يدعو إلى الفساد 
والإفساد. والتخريب والدمارء والدم 


واستباحة الدماء والأموال» فهو الداء 
العضال الذي يجب أن نقاومه جميعاء وأن 
نقف له بالمرصاد. وأن نعمل بكل ما أوتينا من 
قوة للقضاء عليه حتى نجتثه من جذوره. 
ا أن فلسفة الإسلام الحقيقية تقوم على 
العدل» فإن الله عَرَتِمَلَ ينصر الدولة العادلة 
ولو كانت كافرةء ولا ينصر الدولة الظالمة ولو 
كانت مؤمنة؛ وقد قالوا: إن الدنيا تدوم مع 
العدل والكفر؛ ولا تدوم مع الظلم والإسلام. 
-١4‏ أن العمل على تقوية شوكة الدولة 
الوطنية وترسيخ دعائمها مطلب شرعي 
ووطني؛ وأن كل من يعمل على تقويض 
بنيان الدولة أو تعطيل مسيرتهاء أو تدمير بناها 


التحتية» أو ترويع الآمنين بها؛ إننا هو مجرم في 


حق دينه ووطنه معًا. 

6- أن السلطة قد صارت في منظور 
الجماعات المتطرفة وأيديولوجياتها غاية لآ 
وسيلة» ويتمحور فكر هذه الجماعات حول 
معنى واحدء ريما لا ثاني له. إما أن تحكم» وإما 
أن تخرب لتسقط أنظمة الحكم» وفي سبيل 
ذلك كل شيء لديبا مباح. فكل ما يمكن أن 
يسهم في تحقيق هذه الغاية لهم هو في 
أيديولوجياتهم سبيل من سبل التمكين التي 
يجب الأخذ بباء حتى لو أدى ذلك إلى سفك 
الدماء. وترويع الآمنين» أو إسقاط الدول» 
أو تفكيكهاء أو تفتيتهاء أو تدميرهاء أو 
تعريض وجودها من أساسه للخطر والمخاطر. 

17- أننا في حاجة ملحة إلى إعادة قراءة 
تراثنا الفكري قراءة دقيقة واعية تفرق بين 
الثابت والمتغير؛ بين ما ناسب عصره وزمانه 
ومكانه من اجتهادات الفقهاء وما يتطلبه 
عصرنا ومستجداته من قراءة جديدة 
للنصوصء يقوم بها أهل العلم والاختصاص 
لحل إشكاليات الحاضر. وبخاصة فيما يتصل 


اه 


بأحكام الحرب والسلم والحكم. ولا سيما في 
الرسائل العلمية الجامعية المتخصصة حتى 
تكون الجامعة بحق في خدمة المجتمع» 
وكذلك من خلال المجامع واطيئات 
والمؤسسات العلمية والفقهية المتخصصة. 
-١‏ أننا في حاجة إلى شراكة حقيقية» لا 
إقصاء فيهاء تجمع بين العلاء والفقهاء 
والمفكرين والمثقفين وقادة الفكر والرأي؟ 
لنعمل معًا على تجديد وتطوير وتصويب 
خطابنا الفكري والثقاني والديني والعلمي» في 
إطار من التعاون» لا التقابل ولا التناقتض» 
وتركيز كل منا فيما يتقنه ويحسنه. قصد خدمة 
ديننا ووطننا وأمتناء مجتمعين على كلمة سواء. 
4- أننا يجب أن نفرق بين إسلامية 
المنهج الذي يجب ألا يتعارض أ يتناقض مع 
المقاصد الكلية للشرع الحنيف التي تدعو في 
جملتها إلى العدل والمساواة والكرامة الإنسانية 
واحترام آدمية الإنسان» وبين المتاجرة مبذه 
المبادئ واحتكار فهمها أو تطبيقهاء ومحاولات 


تسويق بعض الجباعات الإرهابية والمتطرفة 


وونالقة 


أنفسها على أنها حامية حمى الدين؛ واختزال 
هذه الحاية في أنفسهم. بحيث لو حكم 
غيرهم بكل معاني العدل والنزاهة والشفافية 
لكان حكمه غير إسلامي وغير مقبول» لا 
لشيء إلا لأنه لا ينتمي إليهم؛ ولا يطبق 
أيديولوجيامهم ومخططاهم» ولا يحقق 
مصالحهم الخاصة: أما إذا آل الحكم إلى 
أحدهم؛ فهو الحاكم المنزه الذي لا يخطئ» 
والذي يجب تبرير أخطائه وقلب سيئاته 
حسنات حتى لو كان في أعلى درجات 
الديكتاتورية والإقصاءء مما يجعله متطابقًا مع 
ما كان من فرعون مع قومه حين قال لهم: 
(نا أَرِيِكُ: إِلَّا مآ أَرَى وَمآ أَميبكُم إلا 
سَبِيلٌ أَليَقَادِ) غافر: 7]. 
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(4) متفق عليه: صحيح البخاري؛ كتاب المناقب: باب مناقب سعد بن معاذٍ ب ِتَهْعَنكُ حديث رقم: 25/7 وصحيح عسلمء 
كتاب فضائل الصحابة؛ باب من فضائل سعد بن معاف حديث رقم: 71455 

)1١(‏ انظر: الكامل في التاريخ لابن الأثيرء 7 دار الكتب العلمية؛ ببروت» وجوامع السيرة لابن حزم /١‏ 154: دار 
المعارف» مصرء وتاريخ الإسلام للذهبي» ؟/ 50 :١1‏ دار الكتاب العريء لبنان» بيروت. 

)١١(‏ القض: الخصى الكبار: والقضيض: الحصى الصغاره والمعتى: جاءوا جيمًا بكبارهم وصغارهم. انظر: لسان العرب لابن 
منظورء 719/7 

)١(‏ انظر: الكامل في التاريخ لابن الأثير 0394/١‏ والبداية والنهاية لابن كثير. 5/ ؛ 40؛ تحقيق: عبد الله التركي؛ دار هجرء 
الطبعة الأولى» 151ه - 1551م وتاريخ الإسلام للذهبي» 11 

(1) انظر: تاريخ الإسلام للذهبي؛: 148/7. وسبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد. 2117/4 دار الكتب العلمية؛ بيروت» 
لبنان. 

.59 دار الكتب العلمية؛ بيروت» والكامل في التاريخ لابن الأثير ؟/‎ :4٠ /7 انظر: تاريخ الطبري»‎ )١15( 


7ه 


(18) انظر: السيرة النبوية لابن هشام؛ 7/ 584» والروض الأنف للسهيلي؛ /9/ 18 دار إحياء التراث العريء بيروت. 

1١8 انظر: تاريخ الإسلام للذهبي» ؟/ 50 ؟: وتاريخ الطبري» ؟/‎ )1١( 

(17) انظر: الكامل في التاريخ لابن الأثيرء 2/8/7 وتاريخ الطبري؛ ؟/ .1١5‏ 

(14) انظر: تاريخ الطبري 7/ 1150» والبداية والنهاية لابن كثير /١‏ *781. 

(15) انظر: المغازي للواقدي. /١‏ ©2/ء وتاريخ الإسلام للذهبي؛ 474/17 

.9117 /1 انظر: السيرة النبوية لابن هشام: ”/ 245 وتاريخ الإسلام للذهبي»‎ )٠١( 

(1؟) انظر: سيرة ابن هشامء ؟/ 7817. 

(؟؟) السئن الكبرى للبيهقي. كتاب السّير؛ باب فتح مَك حرسها الله تعالى» 1949/9 حديث رقم: 218151/5 دار الكتب 
العلمية: بيروت: لبنان, وانظر: سيرة ابن هشام. 1١/7‏ 4» والروض الأنف. 0 8/. 

(1) انظر: المغازي للواقدي» 8857/1١‏ ؛ وتاريخ الإسلام للذهبي؛ ؟/ ١لاه.‏ 

(؟) انظر: الكامل في التاريخ لابن الأثيرء 4٠ /١‏ "1 وتاربخ الطبري» ؟/ 181. 

(5؟) سئن أب داودء كتاب الجهاد. ياب في دعاء المشركين: حديث رقم: 4 10١‏ من حديث أنس (بوإتعنة. 

(1؟) صحيح مسلم كتاب الجهاد والسير» باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث. ووصيّته إيَاهم بآداب الغزو وغيرهاء حديث 
رقم: 00107١‏ من حديث بريدة بن الحصيب وَيَلتّاعلة. 

(10؟) موطأ مالك؛ كتاب الجهاد. باب التهي عن قتل النّساء والصبيان في الغزوء حديث رقم: /17717غ وتاريخ دمشق لابن 
عساكر» 7/ 01/7 تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي؛ دار الفكر. ©141ه - ١15846‏ م: والسنن الكبرى للبيهقي: كتاب السيرء 
باب المرأة تقاتل قتقتل» حديث رقم: 18189. 

. 186484 مسد أحمد 4 ؟/ لاه"ا؛ حديث رقم:‎ )١8( 

(9؟) مستد أحمل 80/0/18 حديث رقم: 18551 

(:") المعجم الكبير للطبراني» 397/17 حديث رقم: /41: مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

(01) متفق عليه: صحيح البخاري؛ كتاب اللغازي» باب وفد بني حنيفة» وحديث ثامة بن أثالِ» حديث رقم: 4 واللفظ له 
وصحيح مسلم. كتاب الجهاد والسيرء باب ربط الأسير وحيسه. حديث رقم: 11/54. 

(7) ديوان الفرزدق. ص ؟؟1: تحقيق: علي حسن فاعورء دار الكتب العلمية. 

(30*) ديوان أبي فراس الحمداني. ص 32١‏ دار الكتاب العريء بيروت. 

(4) متفق عليه: صحيح البخاري؛ كتاب الجهاد والسير, باب مني المجاهد أن يرجع إلى الدنياء حديث رقم: 18117» واللفظ له 
وصحيح ملم كتاب الجهاد والسير» باب الشهادة في سبيل الله حديث رقم: 141/8 . 

(0) سنن الترمذي» أبواب تفسير القرآن عن رسول الله يَف باب: ومن سورة آل عمران؛ حديث رقم: .5031١‏ 

(7)صحيح البخاريء كتاب المهاد والسير» باب مَنْ مخرَحُ في سبيل الله عَزَلّ حديث رقم: 106017 

(0) سئن الترمذي» أبواب فضائل الجهاد. باب في ثواب الشهيد: حديث رقم: 177غ وقال: هذا حديث صحيح غريب. 


لفق 


نويه 


(8) انظر: الخصائص لابن جنيء باب الاشتقاق الأكير 7/ 175 عالم الكتبء ببروت. 

رو متفق عليه: صحيح البخاري. كتاب المغازي» باب بعث التي بت أسامة بن زيدٍ إلى الحرقات من جهينة؛ حديث رقم: 
4؛ وصحيح مسلم: كتاب الإييان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الل حديث رقم: :47-١684‏ واللفظ له. 

.7518 سئن أب داودء كتاب الجهاد. باب على ما يقائل المشركون حديث رقم:‎ )4٠( 

(41) المعجم الكبير للطبراني» 177/1 حديث رقم: كم 

(؟4) سيرة ابن هشام. كتابه ب بين المهاجرين والأنصار وموادعة يبود 2 طبعة شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي. 

(51) ديوان حسان بن ثابتء ص ١٠‏ ”؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

(5؟) انظر: تاريخ المدينة لابن شبة؛ ؟/ 284. تحقيق: فهيم محمد شلتوت» 6ه ودلائل النبوة للبيهقي. 8/ 2"85 دار 
الكتب العلمية» بيروت,؛ الطبعة الأولىء ٠5‏ ١ه‏ والطبقات الكبرى لابن سعد /١‏ 784 تحقيق: إحسان عباسء دار صادرء 
بيروت الطبعة الأولى» 1574م. 

(40) انظر: السيرة النبوية لابن هشامء /١‏ 07» والطبقات الكبرى لابن سعد /١‏ لاه وزاد العاد لابن القيمء */ 515 
مؤسسة الرسالة؛ مكتبة المنارء الطبعة السابعة والعشرين؛ 415 ١ه-‏ 1494م 

(47)دلائل التبوة للبيهقي؛ جماع أبواب المبعث؛ باب المجرة الأولى إلى الحبشة» ثم الثّانية وما ظهر فيها من الآيات وتصديق 
التجاشيّ ومن تبعه من القسس والرّهبان رسول الله يت 07/7 دار الكتب العلمية: بيروت: ودار الربان للتراث. 

(41) ديوان أحمد شوقي: ص 17 3: مع إعادة صياغة بعض المدمل. 

(48) هذا البيت من إضافتنا. 

(49) هو الشاعر اللبناني الأصل محبوب الخوريء ويقال له: الشرتونيء نسبة إلى قرية شرتون مسقط رأسه بلبنان. 

(90) سن الترمذي» أبواب الإيمان» باب ما جاء في أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويدهه حديث رقم: 07531 وقال: هذا 

(1) صححييح مسلمء كتاب الإييان» باب يبان تفاضل الإسلام؛ وأيْ أموره أفضل: حديث رقم: 3 

(61) صحيح البخاري؛ كتاب الأدب» باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه» حديث رقم: 3015. 


(61) مسند أحمد 58/ 3176 حديث رقم: لحلفقة 

(64)الأدب المفرد للبخاري؛ باب لايؤذي جاره. حديث رقم: 119 

(06) الدذفرى من الحيوان والإنسان: العظم الشاخص خلف الأذن» وهي مؤنثة: وألفها للتّأنيث أو للإلحاق. انظر: النهاية في 
غريب الحديث لابن الأثير. 1715 المكتبة العلمية» بيرونت. 11545ه - 140/84 م؛ والصحاح للجوهريء مادة (ذفر)؛ دار 
العلم للملايين؛ بيروت» الطبعة الرابعق ١41‏ ه - 14417 م. والمعجم الوسيطء مادة (ذفر). مجمع اللغة العربية: دار 
الدعوة. 

(07) سئن أبي داود كتاب الجهاد؛ باب ما يؤمر به من القيام على الدّوابٌ والبهائم» حديث رقم: 1044. 


»* 


(00) الحمرة (بضمٌ اللحاء وتشديد اميم المفتوحة, وقد تُحقّفُ): طَائْرٌ صغير كالعصفور. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 
لابن الأثيرء /١‏ 474 المكتية العلمية: بيروت. 

(88) سئن أبي داود»ء كتاب الأدب. باب في قتل الذرء حديث رقم: 8174. 

(09) متفق عليه: صحيح البخاري؛ كتاب الأنبياء: باب حديث الغار. حديث رقم: 8" واللفظ لف وصحيح مسلمء كتاب 
السّلام. باب تحريم قتل الهرّة: حديث رقم: 7717 

(0) متفق عليه: صحيح البخاري» كتاب الوضوى. باب الماء الذي يُفْسَلُ به شعر الإنسان» حديث رقم: 017 واللفظ له» 
وصحيح مسلم. كتاب السلام. باب فضل ساقي البهائم حديث رقم: 44 57. 

(81) صحيح مسلم» كتاب الإيران» باب معرفة الإييان» والإسلام؛ والقدر وعلامة السّاعة حديث رقم: 4. 

(79) صحيح ابن حبان» كتاب الرقائقء باب التوبقه 57/ 27*85 حديث رقم: 37 

(59) مسند أحمد 97/4. حديث رقم: 71715. 

(14) كتابنا: الدين والدولةء ص4-17: وهو نص مقال نشرناه بصحيفة الأهرام المصرية بتاريخ: ١9‏ من فبراير /ا1 ١٠1م.‏ 

(55) متفق عليه: صحيح البخاري؛ كتاب الأذان: باب مَنْ جلس في المسجد يننظر الصّلاة وفضل المساجدء حديث رقم: 277١‏ 
وصحيح مسلم, كتاب الزكاق؛ باب فضل إخفاء الصَدقة: حديث رقم: 1١1‏ 

(55) مسند أحمد 18/ 85: حديث رقم: 1189154 

(50) سئن الترمذيء أبواب الدعوات؛ باب من حديث رقم: 07894 وقال: هذا حديث حسن. وسئن ابن ماجه. كتاب الصّيام 
باب في الضّائم لامْرَدٌ دعوته. حديث رقم: 217767 واللفظ له. 

(58) مسند أحمد 16/785 حديث رقم: 517100 

(59) صحيح مسلمء كتاب الإمارة: باب فضيلة الإمام العادل؛ وعقوية الجائرء والحتٌ على الرّفق بالرّعيّة. والنهي عن إدخال 
المشقة عليهم؛ حديث رقم: /14171. 

)7١(‏ انظر: السيرة النبوية لابن هشام. ؟/ 47 وما بعدها. 

(1/) سئن الدارقطنيء كتاب في الأقضية والأحكام» كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري 
1غ ع ه/ 54 مؤسسة الرسالة؛ بيروت لبنان الطبعة الأولى» ١574‏ ه- ٠١4‏ 1م؛ وتاريخ المدينة لابن شبق 7/ ”الا. 

(71) انظر: ديوان حافظ إبراهيم: /١‏ 10-47 دار الغد الجديف ١18‏ 11م. 

(7) انظر: حلية الأولياء لأبي نعيم» ه/ ه٠١"‏ دار الكتاب العري؛ بيروت. 

(4) انظر: نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم ين 1/ 217/41 دار الوسيلة للنشر والتوزيع» جدة. 

(76) انظر: المرجع السابق» 5415/1 

(5) سنن الترمذي في أبواب الإييان: باب ما جاء في أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويدهء حديث رقم: /5711» وقال: 


هذا حديث حسن صحيح. 


نا حديث رقم: 


/ا/ا هه 


الشأن العام بين حرية الرأي ومسئولية الكلمة 


إن الكلمة أمانة عظيمة» ومسئولية كبيرة» 
والكلمة غير المسئولة كلمة خطيرة» قد تكون 
مهلكة لصاحبهاء وقد يتجاوز أثرها السلبي 
حدود قائلها إلى آفاق أوسع» فتصبح ذات أثر 
بالغ على المجتمع أو الوطن بأسره. بما يتطلب 
د الخدت - ولاننا ل نعزنا الشأن العام - 
غاية الدقة والتخصص.ء والتثبت والتحرّي» 
وعدم الحديث بدون علم أو دراسة. 

وإذا كان الإنسان حرا في التعبير عن رأيه» 
فإن هذه الحرية يجب أن تكون حرية مسئولة 
وليست مطلقة؛ حيث تقف حرية كل إنسان 
عند حدود حرية الآخرين» وقد قالوا: أنت 
حر مالم تضرء والقاعدة الشرعية والقانونية 
والوطنية والإنسانية مما تقرر أنه ١لا‏ ضرر ولا 
ضرار»”": وأن «درء المفسدة مقدم على جلب 
المصلحة»”, وقد تفرع عن هذه القاعدة 


قواعد أخرىء منها: الموازنة بين درء المفاسد 


وجلب المصالح: فقد تُحتمل المفسدة الأخص 
أو الأخف لتحقيق المصلحة الأعظم والأعم» 
وعند الموازنة بين المفاسد تحتمل أخف 
المفسدتين إن كان لا بد من احتيال إحداهماء 
وتقدم أعلى المصلحتين إن كان لا مفر من 
تحقيق إحداهما دون الأخرى. 

على أن كل هذه الأمور إنما تتطلب 
خيرات تراكمية عالية عند الحديث أو إبداء 
الرأي فيها بالترجيح والاختيار» أو التقديم 
والتأخير. » سواء أكان المجال سياسيًا أم 
اقتصاديًا أم كان شأنًا دينيًا. 

الوعي بالشأن العسام 

الشأن العام هو ما يتجاوز شواغل الفرد 
واهتراماته الشخصية إلى شواغل المجتمع 
واهتاماته وقضاياه العامة سواء أكانت 
سياسية» أم اقتصادية» أم ثقافية» أم أخلاقية 
وقيمية» أم اجتاعية» أم رياضية» ثما يتصل 
بقضايا الوطن الكبرى داخليًا أو خارجيًا. 
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زات دوي 

فالشأن العام يعني القضايا ذات الاهتيام 
المشترك بين جملة المواطنين أو عمومهم أو 
غالبيتهم؛ وكلا زاد الوعي بين أبناء المجتمع 
بقيمة الشأن العام وخطورته زاد التعاون 
والتكاتف والترابط من أجل حماية الوطن 
والحفاظ عليه والوفاء بحقوقه؛ فتنحقق 
للمجتمع قوة البنيان الواحدء وشعور الجسد 
الواحد الذي حثنا عليه نيينا الكريم ظل 


0 


بَعْضَا وَشَبّكَ بَنِنَ أصَابِعِه* وقال يَكل: 
مَل المؤْينينَ في تَوَادهِمْ وترَايهم 
وَتَعَاطْفِهِمْ مََلُ انَسَدٍ إِذَا الَْكَى ينه عُضرٌ 
تَدَاعَى لَه سَائْرٌ الجَسَدِ بالسّهَرِ وَاخْمّى)". 

على أنَّ من يتصدى للحديث في الشأن 
العام - عانًا كان أو مفتيّاء أو سياسيّاء أو 
اقتصاديّاء أو إعلاميًا - لا بد أن يكون واسع 
الأفق ثقافيًا ومعرفيًا فيا يتعرض له أو 
يتحدث عنه وأن أي إجراء فتهي أو إفتائي 
أو فكري أو دعوي أو إعلامي لا بد أن يضع 
في اعتباره كل الملابسات المجتمعية والوطنية 


والإقليمية والدولية المتصلة بالأمر الذي 
يتحدث فيه أو عنه» حتى لا تصدر بعض 
الآراء الفردية المتسرعة في الشأن العام دون 
دراسة أصلاء أو دون دراسة وافية؛ بما يصادم 
الواقع أو يتصادم مع القوانين والمعاهدات 
والاتفاقيات الدولية» ما يسبب ضررًا بالغًا أو 
غير بالغ على وطنه ودولته» سواء أكان ذلك 
عن قصد وسوء طوية أم عن نسرع وقِصّر 
نظر. 

وإذا كان أهل العلم على أن العالم الفقيه - 
إذا كان من أهل الاجتهاد والنظر المعتبر شرعًا 
- إذا اجتهد فأخطأ فله أجرء وإذا اجتهد 
فأصاب فله أجران؛ فإن مفهوم المخالفة 
يقتضي أنَّ من اجتهد أو أفتى من غير أهل 
العلم والاختصاص فيا لا علم ولا دراية له 
به فأصاب فعليه وزر؛ الجرأته عل الفتوى 
وإقحام نفسه فيما ليس له بأهل» وإن اجتهد 
فأخطأ فعليه وزران؛ وزر لخطته؛ ووزر لخرأته 
على ما أقدم عليه أو قام به بغير علمء 
كالطبيب المختص الذي يوارس الطب ويجتهد 


نايف 


فيه إن أخطأ خطأ مهنا - لا عن قصد ولا 
إهمال بما يقدره أهل الاختصاص في الطب - 
فلا حرج عليه لا شرعًا ولا قانوناء أما لو 
مارس غير المتخصص في الطب عملية 
التطبيب فهو معاقب قانوئًا حتى لو نجح 
مصادفة في قام بهء وذلك لحرص الإسلام 
على احترام الاختصاص؛ حيث يقول الحق 
سبِحَلةويعَالَ: مشعلا أَهْل ألذِكْرٍ إن كُثم 
ا تَعْلَّمُونَ4 [النحل: 4 كما أن القوانين 
المنظمة لشئون الناس والحياة مبنية على ذلك. 
فالحكم على الشيء - فضلًا عن الحديث 
عنه - فرع عن تصوره. غير أن كثيرًا من 
الناس لا يدركون ما يتطلبه مفهوم بناء 
الدولء أو إدارة الدول» أو سياسة الدول؛ أو 
الحديث عن شئونها العامة؛ فيتكلمون با لا 
يعرفون» ويتعرضون لما لا يعلمون» ويظن 
بعضهم الأمر هيا أو يسيرّاء وليس الأمر 
كذلك على الإطلاق؛ فإن إدارة الدول 
والحديث في شئونها العامة أمر يتجاوز كل 


دوائر الهواية بمراحل» فالخيرة عملية تراكمية. 


جانب منها يكون ناتجًا عن علم ودراسة. 


وجانب آخر يُبنى على الدربة» والمارسة» 


0 


والفراسة, و الذهن» وشدة التباهة. 
والذكاءء والتوفيق. 

كبا أن الحديث في الشأن العام يحتاج إلى 
التخصص الدقيق والخبرة الكافية لدى 
المتحدث فيه أو عنه» سواء أكان تناولا للأبعاد 
السياسية» أم الأمنية» أم الاقتصادية» أم 
الاجتماعية» أم الدينية» لا أن يجعل الإنسان من 
نفسه خبيرًا وحللًا لكل شئون الدول دون 
دراسة وافية أو مؤهلات كافية» فهذا الأمر 
جد خطير. 

فاحديث في الشأن العام دون وعي وإدراك 
تاين يمكن أن يُعرّض أمن الوطن الفكري أو 
العام للخطرء سواء أكان ذلك عن تعمد 
وقصدء أم عن غفلة» أم جهالة» أم سبق لسان 
لمن لا يملكون أنفسهم ولا ألسنتهم: ولا سيا 
أمام الكاميرات وتحت الأضواء المبهرة. 

ولاشك أن الحديث في الشأن العام يتطلب 


بالضرورة إدراك المتحدث للفهوم المصلحة 


ل >*» 


لكلل دوي 
العامة وتقدّمها على المصلحة الخاصة؛ بل 


وإدراك الموازنة والترجيح بين دفع المفاسد 
وجلب المصالح» وأن دفع المفسدة العامة 
مقدم على جلب المصلحة العامةء وأنه قد 
تحمل المفسدة الأخف تحققًا للمصلحة الأهم 
والأعم؛ ونحو ذلك ما لا يدركه سوى أهل 
الخبرة واللاختصاص في كل علم وفن ومؤسسة. 
تمن تتوافر لهم كامل المعلومات المعينة على اتخاذ 
القرار الصحيح في الوقت المناسب. 
أمانسة الكلسسة: 

الكلمة أمانة عظيمة ومسئولية كبيرة» يقول 
م سْبِحَانَةويَعَال : 0 كر كيف ليد أَئنّدُ 
وا فى الشتاء © * موق نك جو 
يلأ ريك يرب آللة الأنقال للثايى لعَلَّهُمْ 
يَكدَكْرُونَ © وَمَقَلْ كَلِمَةٍ حَبِيئَة كُمَجَرَةٍ 
حَبيةٍ أَجَقْنَتَ من فَوْقٍ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِن 
قَوَارٍ4 [إبراهيم: 13-94]. 

الكليية اعد من السيف. وأمضى من 
السهم.؛ وأنفذ من الرصاصء وأكثر فتكًا 


- يقول الحق سْبَحَاَةوَيعَاقَ: <إذ 


تلقو بأليتيك وَتَقُولُونَ 0 م 
ا 


عِند أللّه عَظِيمٌ4 [النور: ١1]؛‏ وهذا كان تحذير 
نبينا يديد من خطورة الكلمة» فيقول ذَلِلةِ: 
«إنَّ العَبْد تكلم بالكَلِمَةٍ مِنْ رِضْوَانٍ الله ل 
0-0 يَرْقَعُهٌُ الله يبَا دَرَجَاتٍ 
فَإنَ لعَبْدٌ عبد ليتَكَنَّمُ د بِالكَلِمَةٍ مِنْ سَخَطِ 
1 
والمقصود بقوله يلي «لا يُلتِي ها يالا 
أي: لا يفكر في معناها ولا تبعاتها ولا ما قد 
تجر عليه أو على بلده» وهذا كان الصمت 
خيرًا من الكلام فيها لا يفيد؛ حيث يقول نبينا 
متمد يَِ: « َنْ كَانَ يُْمِنُ بلله وَاليَوْمٍ الآخرٍ 
تَلْيعُلُ حَرًا أَوْ لِيَضْمّتُ)”. وعن سيدنا معاذ 
ابن جبل يَدَليهَعَنَهُ قال: كنت رديف رسول 
لله يْ ققال لي: «ألا أَدنْكَ على رَأْسٍ الأفر 
وَعَمُودهِ وَوِرْوَةِ سَنَاِِ؟»: قُلْتُ: بل يَا رَسُو 
الله قَالَ: «رَأسٌ الأمر الإباره 5عمرك 
للق وَذِرُوَةٌ سَتَامِهِ ا م قَالَ: ملا 


الل فَأَحَدٌَ بلِسَانِهء كَقَالَ: «أكقف عَلَيْكَ هذا 


َقُلْتُ: ينبن الله وَإنَا كوَاحَدُونَ با تتكَلمُ به؟ 


عه م عه 


قَالَ: «مكِلدْكَ أَمْكَ يا مُعَادًا وَهَلْ يَكُبٌ النَّاسَ 
في الَرِ عل وُجُوهِهمْ - أَوْ عل منَاخرِِمْ - 
إلا حَصَائِد ليه ؟2". 

على أن خطورة الكلمة عن غفلة لا تقل 
عن خطورة الكلمة عن قصد طالما نزع السهم 
من القوسء فالعاقل هو من يفكر قبل أن 
يتكلم؛ والأحمق من يتكلم دون أن يفكرء 
ذلك أن الكلمة قد تُودِي بإنسان» بل ربا 
بمصير أمة» فعلى العاقل أن يقول خيرًا أو 
يصمتء وألا يتدخل أو يتحدث فيا لا يعني 
وأن يفكر قبل أن يتكلم» وإن تكلم فقولا 
سديداء متحريًا الصدق» والعدل؛ والحكمة» 
والقصد؛ حيث يقول الحق سْبِحَالةويكَاقَ: 
<ِيتأَيُهَا آلَدِينَ َامَثوا أنقُوأ أله وَفُوأوأ قرلا 


سَيِينا© يُصْلخْ لخن أَعْسسلَكْْ وَيَعْفِرْ 


خا عن 0 57 ممع آم 22 
كم ذنوبكم ومن بطع آلنّة وَرَسُولةُر فَقَدْ 
قَارّ قَوَرَا عَظِيمًا» [الأحزاب: -7٠١‏ الا]. 


ومن أمانة الكلمة ألا يتحدث الإنسان أو 


يفتي فيا ليس له به علمء ففي الحديث: 
«أَجْرَؤْكُمْ عَلَ القُْياء أَجْرَؤُكُمْ عَلَ التّارا 
ويقول نبينا يكيِ: «إِنَّ الله لا يَفْبِض العِلْمَ 
انِْرَاعَا يَتْتَِعْةُ ين الهبَادء وَلَكِنْ يعض العِلْمَ 
بقَيْض العُلَاءِء حَتَّى ذا ليبق عَايًا الخد النَّْسُ 
ددُوسًا جُهَالا فَبَعِلُوا كَأكْتَوًا بعر عِلْم 
نَضصَلُوا وَأضَنُواه». ١‏ 

ومن اجتهد من أهل العلم فأفتى فأخطأ 
فله أجر اجتهادهء وإن اجتهد فأصاب فله 
أجران: أجدٌ لاجتهاده وأجرٌ لإصابته» قَالَ 
رَصُولُ الله يله: «إذَا حَكَمَ اللَاكِمُ فَاجمَهَدَ 
أَصَابَ قلَهُ أَْرَانِء وَإذَا حَكَمَ كَأَعْطَأّ قَلَهُ 
أَجْرٌ وَاجِد» وبمفهوم المخالفة فإن غير 
العالم وغير المتخصص إن أفتى فأصاب فعليه 
وزرء وهو وزر التجرؤ على الفتوى» وإن 
اجتهد فأخطأ فعليه وزران» وزر الخطأء ووزد 
التجرؤ على الفتوى» ولا يشفع له التعقيب 
بعبارة «والله أعلم»» فهذا ما يعقب به العالم 
بعد اجتهاده: لا الجاهل تغطيةٌ لحمقه وجهله. 

وأمانة الكلمة ليست قصرًا على المجال 


» 1 


8 
رادي 


9-0000 
1 


الدينيء بل هي أعمء فهي أمانة في المجال 
السياسي؛ والاقتصاديء والقانوق؛ والعلمي: 
والطبيء والحرنيء وسائر المجالات 
والتخصصات. يقول الحق سُبْحَالَهُوتََالَ: 
«اليحْمن فَسْكَلٌ بوء خَيِيرًا» [الفرقان: 45]. 
ويقول يَاردَويَكَ: <َِسْكَلَأ أهلّ لكر إن 
َك لا تَعَلَّمُونَ4 [النحل: 4]» وأهل الذكر 
ليسوا أهل العلم الديني فحسبء بل هم أهل 
الخبرة والاختصاص في سائر المجالات 
والميادين. 

وعلينا أن ندرك أننا محاسبون أمام الله 
عَرَلّ كل ما يصدر عنا من قولٍ أو فعل؛ 
حيث يقول تعالى: (ولقد حلفت الإنتي 
وََعْلَمٌ ما مُوَسْوسُ يي تَفْسْدَد وَغَنُ أَقََبُ إِلَيه 
مِنْ حَبَلٍ الْوَرِيدٍ © إذ يَتلقى الَُْيِيَانٍ عَنٍ 
لمن وَعَنِ أَلقِمَالٍ قَعِيدٌ © ما يَلْفِك مِن قَوْلٍ 
إل لَدَيْهِ ه رَقِيتُ عَتِيدٌ4 [ق: 2116-1١‏ ويقول 
تَبدَودالٌ: <رَوْضِعَ الْكتبُ مَتَرَى الْمُجْرمِين 
مُهْفِقِينَ مما فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيَْتَا مَالِ هددًا 
الكتب لا مُقَادِرُ صَهِيرة ولا كبير إلّه 
أَخْصهاً وَوَجَُوامَا عَنُوا حاضيا ولا يَلِمُ 


رَيْكَ يك أحَداه [الكهف: 495]. ويقول عَيَتِجَلَّ: 
أ ترَأَنَّ أله يَعْلَمُ ما في لسوت و: 


لما نرق من يك كك إل ب لا هُوَ 
رَابِعهُمَ وَلّا ُنْسَةٍإِّا ُوَسَادِسْهُمَ ولا أذ ين 
ذَلِكَ و عكر لَاهْوَ هُوَمَعَهُمْ 1 0 

حخار 1 نوا ثم 


شَئْءٍ ل 0 1 
بنساء السوسي 

إن تشكيل وعي أمة أو بناء ذاكرتها ليس 
أت استيلد زه يدا ولا يتم بين -لظة 
وأخرى أو بين عشيّة وضحاهاء إن هو عملية 
شاقة ومركبة: وأصعب منه إعادة بناء هذه 
الذاكرة أو ردها إلى ما عسى أن تكون قد 
فقدته من مرتكزاتهاء فا بالكم لو كانت هذه 
الذاكرة قد تعرضت للتشويه أو ععاولات 
الطمس أو المحو أو الاختطاقء ولا سيا لو 
كان ذلك قد استمر لعقود أو لقرون؟! 

لقد تعرضت ذاكرة الأمة عبر تاريخها الطويل 
لمحاولات عديدة من المحو أو الشطب أو 
التغييرء ناهيك عن محاولات الاختطاف 
وحالات الخمول والجمود وأصبحنا في حاجة 


4ه 


ماسة إلى استرداد هذه الذاكرة من خلال إعادة 
تنشيطها وتخليصها ما علق بها من شوائب في 
مراحل الاختطاف والتشويه جراء تحاولات 
المحو أو الشطبء أو التغييب. 

وإذا كان من حاولوا السطو على ذاكرة 
أمتنا قد استخدموا المغالطات الدينية 
والفكرية والثقافية والتاريخية للاستيلاء على 
هذه الذاكرة» فإن واجبنا مسابقة الزمن 
لكشف هذه المغالطات» وتصحيح تلك 
المفاهيم الخاطئة» وبيان أوجه الحق والصواب 
بالحجة والبرهان» من خلال نشر الفكر 
الوسطي المستنير في المجال الدعويء والثقاني. 
والتعليمي. والتربوي» والإعلامي» وإحلال 
مناهج الفهم والتفكير والإبداع والابتكار 
حل مناهج الحفظ والتلقين والتقليدء مع 
اعتبار العمل على خلق حالة من الوعي 
المستنير واسترداد ذاكرة الأمة التي كانت 
مختطفة أولوية لدى العلماء» والمفكرين» 
والمثقفين, وقادة الرأي والفكر. 

على أن بناء الوعي يتطلَّبٍ الإلمام بحجم 


التحديات التي تواجهنا؛ لأننا دون إدراك هذه 
التحديات ودون الوعي بها لا يمكن أن نضع 
حلولًا ناجحة أو ناجعة طاء وإذا كان المناطقة 
يؤكدون أن الحكم على الشيء فرع عن 


تصوره. فإن معالحته أو مواجهة ما يرتبط به 


من تحديات لا يمكن أن تتم دون سبر أغوار 
هذا التصور وأعاقه؛ نما يتطلب تسليط 
الضوء على تحديات واقعنا المعاصر؛ للعمل 
على خلق حالة من الوعي تسهم في معالجتهاء 
وحل إشكالاتباء أو فك شفرتباء أملّا في 
الخروج من حالة التأزم الفكري إلى حالة من 
الرشاد والديناميكية الفكرية التي تعمل على 
بناء الذاكرة وبناء الأمة معّاء مع التركيز على 
القضايا الحيوية والمحورية: دينية» ووطنية. 
وثقافية» ومجتمعيةء مثل: إرادة التغيير» 
والتحول من حالة الجمود والتقليد إلى 
الإبداع والابتكار والتجديدء والتفرقة بين 
الثابت والمتغير» وما هو من شئون الأفراد وما 
هو من شئون الدولء وحروب الجيل 
الخامس”"» وتفكيك حواضن الإرهاب» 


3ه » 


لخن لانو 
وخطورة الشائعات» والصورة 
للأفراد والمجتمعات» وفقه الحياة السياسية. 


الذهنية 


وغيرها من الموضوعات. مع العمل الدءوب 
على تصحيح الأفكار المغلوطة» والمفاهيم 
الخاطئة» وكشف ضلالات وأباطيل الجماعات 
المتشددة والمتطرفة» وبيان زيغها وزيفها 
وضلاها وبهتائها؛ تحصيئًا للنشء والشباب 
والمجتمع من شر هذه الأفكار والبماعات» 
وعملا على نشر صحيح الدين والعلم والفكر 
والثقافة» وصولَا إلى بناء ذاكرة واعية مستنيرة 
لمجتمعنا وآمتناء تأخذ بأيدينا إلى الإسهام 
الحاد في بناء الحضارة الإنسانية» وترقى بنا إلى 
المكانة التي تليق بنا في مضاف الأمم الأكثر 


تقدمًا ورقيّا ورخاء. 


فقه العياة السياسية 
لعل من العجب العجاب أن يتصدى لفقه 


الحياة السياسية من لم يمارس السياسة قطء أو 
يقترب من دوائرهاء أو لم يدرس كيف تدار 
شئون الدول يومًا من الأيام» ولم يفهم معنى 
الدولة ولا ظروف العصرء وربما لا يعرف 


أذوار المؤسسات والمنظيات الدولية فضا عن 
معرفة نظمهاء ولوائحهاء وطبيعة عملهاء 
ومقارها الرئيسة والفرعيةء ولم يقرأ كلمة 
واحدة في القانون الدولي» ولا في قوانين المجال 
الجوي واستخدام الفضاءء ولا أسس ترسيم 
الحدود بين الدول» ولا حقوق استخدام المياه 
المشتركة» ولا طبيعة عمل الشسركات العابرة 
للحدود والقارات. ولا مفاهيم التكد 
الاقتصادي. ولا نظام المحاكم الدولية» أو 
قضايا التحكيم الدولي» فضلًا عن معرفة ما 
هو دستوري وما هو غير دستوريء ومهام 
المؤسسات القضائية المختلفة» ولا نظام إدارة 
البتوك أو البورصات؛ ولا حوافز تشجيع 
الاستثياره ولا آليات حفظ الأمن القومي» ولا 
إدارة أمن المجتمعات: ولا كيفية توفير 
الخدمات الأساسية. فضلا عن تحديدما 
وترتيب أولوياتهاء ولا قرأ شيئًا عن شئون 
الحياة السياسية وأسس بنائهاء والعلاقة بين 
السلطات؛ وقواعد عمل كل منها. 

وقد نرى للأسف الشديد أدعياء أو دُخلاء 


ؤزصىى »> 


لا يُلمُون بشيء ما سبق» ومع ذلك يطلقون 
الفتاوى أو الأحكام في الشأن العام الداخلي 
والخارجي دون بصيرة بالأمر أو حتى إلمام به 
وقد يورّط أحدهم نفسه أو مؤسسته أو دولته 
في مشاكل لا يدرك عواقبها ولا نتائجهاء 
نتيجة تسرعه وعدم إدراكه مفهوم العلاقات 
الدولية» ومّن له الحق في الفتوى أو التصرف 
فيا يتصل بشثون الدول» وربا يُسقط بعضص 
النصوص دون فهمها ودون تحقيق مناطها 
على أحداثٍ غير تلك الأحداث التي تناولها 
هذا النص آنذاك. غير مفرّق بين ما هو من 
شأن العقائد والعبادات وما هو من شئون 
نظام الحكم وإقامة الدول» وبعبارة أدق بين ما 
هو ثابت وما هو متغير. 

ولهذا أكدنا أن إعلان التعبئة العامة للدفاع 
عن حدود الدولة وكيانها - المعبر عنه في كتب 
التراث بإعلان الجهاد- هو من اختصاص ولي 
الأمرء وليس من اختصاص آحاد الناس أو 
جماعة منهم» كا أكدنا - أيضا- أنه ليس 
لآحاد الناس أو عامتهم الحكم على أحدٍ 
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بالكفر أو الخروج من الملة» وإنما ينبت ذلك 
بحكم قضائي نهائي وبات؛ لمنطورة ما يترتب 
على الحكم بالتكفير والإخراج من الدين» 
وللعلماء بيان ما يترتب على الفعل لا الحكم 
على الأشخاص؛ مما يتطلب التفرقة بين تكفير 
غير المعبن وتكفير المعين» فالأول الأمر فيه 
للعلماء» والآخر الحكم فيه للقضاء. 
وهذا كله يتطلب مزيدًا من الاحتياط عند 


الحديث في الشأن العام فضلًا عن ضرورة 
إلام من يتحدث فيه بالواقع المعاصر سياسيًا 
واقتصاديًا وقانونيًا وثقافيًا وفكريّاء مع 
الوقوف عى سائر التحديات المحلية 
والإقليمية» والدولية» حتى نضع كل شيء في 
نصابه» ونحسب لكل كلمة حسايهاء ونترك 
لكل أهل اختصاص أمر اختصاصهم؛ حيث 
يقول نبينا كل: «ِنَّ الله لا يفيض العِلْمَ انْترَاعَا 
َتَرعْهُمِنَ اباك وَلَكِنْ يَفْيِضُ العِلْمَ عبض 
على حَبَّى ذا ل يُْقِ عَايًا اتخَدَ الس 
ددُوسًا جُهالَاد مَسَيْلُوا افوا بِعَيْرٍ عِلْم 
َضَلُوا وَآَضَنُواسى وأهل العلم هم 1 
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الاختصاص» كل في مجاله وميدائه» شرعيًا 
كان أو حياتيًا. 

إدارة الدول بين الخبرة والهواية 

كثير من الئاس لا يدركون مفهوم بناء 
الدول» أو إدارة الدول» أو سياسة الدول» 
فضلا عن قيادة الدول» ويظن بعضهم الأمر 
هيا أو يسيرّاء وليس الأمر كذلك على 
الإطلاق؛ إنه يتجاوز كل دوائر اطواية 
بمراحل. إنه سلسلة متشابكة ومعقدة من 
الخبرات المتراكمة؛ إنه القدرة على سرعة قراءة 
الواقع وفهم تحدياته وفك شفراته وحل 
طلاسمه. والتعامل معه على أسس علمية 
ومنطقية في ضوء الخبرات المتراكمة. 

الخبرة عملية تراكمية؛ جاتب منها يكون 
نائجًا عن علم ودراسة» وجانب آخر يبنى على 
الدربة» والمارسة»- والفراسةء- وتّوقد :الذهن 
وشدة التباهة والذكاء. والتوفيق. 

ولقد فطن النقاد القدامى إلى أهمية الخبرة 
والدربة والمارسة التي يدرك بعضها بالحواس 
ولا يحسب بالأرقام؛ بل إنه قد يدرك ولا 


يوصفء يقول الآمدي في موازنته متحدنًا 
عن أهمية الخبرة والدربة وطول الممارسة: ألا 
ترى أنه قد يكون هناك فرسان نجيبان شديدا 
النجابة يكادان يكونان متفقين في كل الملامح» 
والأوصاف. والصفات من العتق والنجابة» 
غير أن أحدهما يفضل الآخر بشيء لا يدركه 
إلا أهل الخبرة والدربة وطول الممارسة» وكذا 
الحال في تمييز الإبل والنخيل وأنواع التمور 
وسائر الصناعات”". 

وفي عصرنا الحديث نقول: والأمر كذلك 
في تمييز الفاره من الصناعات والمميز من سائر 
الحرف» ألا ترى أنك قد تقف على عمل 
نحّاتين أو سباكين أو ارين أو نقاشين أو 
غيرهم من ذوي المهارات الإبداعيةء وكل 
منهم شديد التميزء غير أن تيز أحدهم عن 
الآخر في دقة الصنعة ودقائق فنوما الجالية 
والإبداعية لا يدركه إلا أهل الخبرة الشديدة 
ممن مارسوا الصنعة وتميزوا فيها لسنوات 
وسنوات. 

وإذا كان الأمر كذلك في الصناعات 


»* 11 


الحرفية والمهنية الخفيفة واليدوية فما بالكم 
بإدارة المؤسساتء ناهيك عن إدارة الدول مع 
كل تحديات العصر وتشابكاته وتعقيداته 
ومشكلاته الأمنية» والسياسية» والعسكرية 
والاقتصادية» والفنية» إن الأمر يحتاج إلى 
علم؛ وخبرة» ودربة؛ وتخصصء وليس مجرد 
هواية. 

وعندما ننظر في القرآن الكريم والسنة 
التبوية المطهرة نجد أنبما يؤكدان على ضرورة 
توفر الكفاءة والكفاية والأمانة» حيث يقول 
الحق سبحانه في كتابه العزيز على لسان سيدنا 
يوسف عه لعزيز مصر: طقَالَ أَجِعَلَن 
عل خَوْلينٍ الْأرْضَ إن حَفِيط عَلِيمٌ4 [يوسف: 
ههه ويقول سبحانه على لسان ابنة شعيب 
لأبيها في شأن سيدنا موسى عَلْتوالتَكم: 
دثالَت إِحْدَدهمَا يَتَأَبتِ أستفجرٌ إِنّ خَيْرَ مَنٍ 


أسْتَقجَرْتَ الْقَوِيُ آلْأمِينُ4 [القصص:1؟]» وما 


طلب سيدنا أبو ذر رَيََليَهْعَنَةُ من سيدنا رسول 
الله يله أن يستعمله قال له يَكيةِ: «يَا أبَا دي 


نامك 
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خِرْي ب وَتَدَامَةُ 0 مَنْ : أَحَدعا ِحَقّهَا وَأَقى 
لي عَلَيْهِ يها" وقال يي «إِذَا وُسّدَ 
عر إن عر أَمْله قَائْمَظِرِ الصّاعَةً". وأهل 
الأمر هم أهل الكفاءة والأمانة معّا. 
ونلاحظ أن نبينا يَكهِ في رحلة الهجرة 
استأجر دليلًا غير مسلم معروثًا بكفاءته 
وأمانته. وم يعتمد على أحد من الصحابة 


الكرام َيِعَْف رغم شدة أمانتهم حميعاء ولا 
شك أن بعضهم كان على دراية بدروب 
الصحراء ومسالكهاء على أن فارق الكفاءة 
هو الذي قدَّم الدليل غير المسلم عليهم: وهو 
أيضًا ما فعله سيدنا عمر بن الخطاب 
يعن في استخدام بعض كُنَّابِ بيت المال 
وكُتّاب الدواوين". 
مفهوم الأمن القومي 

لا شك أن استقرار أي دولة إنما يرتبط 
ارتباطًا وثيقًا بالحفاظ على أمنها القومي؛ بل 
من أفرادها على 


مستوى هذا الأمن وعدم المساس به ولاسيا 


بمدى حرص كل فرد 


من كان في موضع اتخاذ القرارء» وعلى وجه 
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لزاه قدي 
أخص القرارات التي تتصل بالتعامل مع 
العالم الخارجي أو تؤثر في هذا التعامل. 

وإذا كان الأمن القومي لأي دولة مستقلة 


ذات سيادة خط أحمر لا يمكن تجاوزه أو 
التسامح تجاهه. فإن الحفاظ على عدم المساس 
بهذا الخط أو السماح بتجاوزه يقتضي وعيّاء 
بمفهوم الأمن القومي؛ وأستطيع أن أقول: إن 
عقد دورات مكنفة في ذلك لكل من يتولى 
موقعًا أو منصبًا قياديًا بات أمرًا ضروريًا 
شديد الإالحاح؛ إذ لا تكفي المهارات الفنية أو 
التقنية أو الإدارية في تكوين رؤية شاملة تؤدي 
إلى الاتجاه والمسار الصحيح ما لم تكن هناك 
رؤية أبعد ونظرة أشمل لأثر أي قرار يتخذ 
على الأمن القومي العام. 

وقد لا يخطر ببال بعض الناس أن ما 
يتخذه من قرارات أو ما يقوم به من 
تصرفات أو ما يقيمه من علاقات يمكن أن 
يكون ذا أثر في الأمن القومي؛ وقد لا يكون 
ذلك عن سوء قصد؛ وإنما لعدم الإلمام 


بمعطيات الأمن القومي» أو لأن هذه المعطيات 
غير حاضرة في شعوره بالقدر الكاتي على أنه 
ينبغي على المواطن العادي فشلًا عن المسثول 
أو متخذ القرار أن يكون على أعلى درجة من 
الوعي بالأمن القومي لبلادف سواء في اتخاذ 
القرارات؛ أم في إقامة العلاتات» أم في عقد 
الاتفاقيات والبروتوكولات. 

وإذا كان مستوى الوعي بأهمية وخطورة 
كل ما يتصل بالأمن القومي متفاوًا بين 
شخص وآخر لاعتبارات كثيرة» من أهمها: 
الثقافة. والحرص على المصلحة الوطنية: وحمل 
هم الوطنء وجعل المصلحة العليا للوطن 
فوق كل اعتبار؛ فإن الأمر يقتضي ما يلي: 

أ- المزيد من التثقيف والتوعية بمفهوم 
الأمن القومي من خلال الدورات التدريبية 
المكثفة لكل من يتولى عملا قياديًا. 

ب- التوعية بمفقهوم الأمن القومي 
وضرورة الحفاظ عليه من السياسيين والمفكرين 
والكتاب والمثقفين ووسائل الإعلام» وبيخاصة 
من يمتلكون الرؤية الثاقبة والوعي الناضج 
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بمفهوم هذا الأمنء واعتبار ذلك أحد أهم 
عوامل استقرار البلاد. 

مع التأكيد على أن مفهوم الأمن القومي 
لأي بل يقتضي الإلمام بالأحوال السياسية 


الداخلية» والخارجية» الإقليمية» والدولية» 
فعمقنا العربي وعمقنا الأفريقيء وعالنا 
الإسلامي. وعلاقاتنا الدولية كل ذلك يجب 
وضعه في الاعتبار عند اتخاذ القرارات الهامة 
والحيوية» ودراسة مدى تأثيرها على هذه 
العلاقات» ومردودها الإيجابي أو السلبي على 
كل منهاء مع دراسة الأولويات» ومعرفة 
مواطن الثقل وهوامش ال حركة في كل اتجاه. 
ولا شك أن العلاقات السياسية والعسكرية 
والاقتصادية والثقافية والفنية والإعلامية إنما 
يرتد أثر بعضها على الآخر؛ إذ لم يعد مكنا 
فصل أي منها عن الآخر فصلا بأنًا بحيث 
تتحرك كل مؤسسة وكأنها عالم خاصء إنما 
ينبغي أن يكون تصرف كل مؤسسة ناظرًا 
بعين اعتبار قوية على أثر تصرفه عل 
المؤسسات الوطنية الأخرى؛ ولا شك أن هذا 


الأمر يقتضي حسًّا وطنيًا عاليّا ودربة وخبرة 
كبيرة» وأن نعمل جميعًا بروح الفريق» وأن 
ننطلق من قاعدة: «عموم الفهم وخصوصية 
التكاليف»؛ بأن يكون كل مسثولٍ على مستوى 
مسئوليته الكاملة بالمهام المسندة إليه واختصاصه 
بهاء وعلى مستوى عالٍ من الفهم والوعي 
بعمل الفريق الذي يعمل معد ومقتضيات 
اتخاذ القرار في المؤسسة التي ينتمي إليها. 

على أن الدول لا تستقر بمجرد النيات 
الحسنةء دون الوعي والتخطيط واليقظة في 
عالم - من لم يتذأب فيه أكلته الذئاب» وقد 
كان سيدنا عمر بن الخطاب وَوَزْيَدَمَنكُ يقول: 
«لست بالخب ولكن الخب لا يخدعني»” 
وكان كَيْسُ بن سَمْدٍ وَعإئَْعَنةُ يقول: الَوْلاً 
الإشلائ لَكَرْتْ مَكْرًا لا مُطِيقُةُ العَربُ0امي 
فلا بد مع النية الحسنة من صحة العمل 
وإتقانه يقول الحق سْبِحَظةريدلَ: كل هل 
يفم بالأخشرين أغتلا © الذِينَ صَلّ 
سَعْيّهُمْ فى اير آلدنيَا وَهمْ يَدْسَبُونَ أَنَهُمْ 


ع 


يحْسِنُونَ صُنَعًا؛ [الكهف: -١١‏ 4١٠]؛‏ ولذا 


» 111 


أكد القرآن الكريم على شرطي الأمانة 
والكفاءة؛ إذ لا تكفي إحداهما عن الأخرى. 
حيث يقول سُبْحَانَةوتَكَالَ على لسان ابنة 


شعيب عَتهمالككخ: هثالث إِحْددهما يَتأَبَتِ 
أنتفجرق إن خف من أستفجزت القرث الأبين» 
[القصص: 17]؛ وحيث يقول عَرَبَجَلٌ على لسان 
يوسف عَلَيْوآلتَلخ: طقال أَجْعَلن عل خَرَآينِ 
لاض فى حَفِيظ عَلِيمٌ4 [يوسف: 5ه]. 
بنساء السدول 
بناء الدول لا يكون بمجرد الكلام؛ ولا 
الأحلام» ولا الأماني؛ فلا بد من جهد وعرق 
وبذل وتضحية, يقول أمد شوقي"": 
بالعلّم والمال يبني الناسٌ ملكهُم 
يبن مُلْكُ على جهلٍ وإقلالٍ 
ويقول الآخر”": 
أروني أنَّة بلغت سما 
بير الهم أَؤحدٌ لاني 
إشارة إلى الجمع بين العلم والقوة مع 
العمل والإنتاج فالأمم التي لا تقوم بإنتاج 
مقوماتها الأساسية» وتكون عالة على غيرها؛ 


لا ملك كلمتها ولا استقلال قرارهاء فالدين 
والوطنية معا يتطلبان منا الجهد والعرق 
والعمل والإنتاج؛ ولا سيما أن ديننا هو دين 
العمل والإتقان» يقول الله عَرََلّ: «ِألّذِى 
عَمَلَا وَهُوَ ألْعَزِيرُ لْمَمُورُك [اللك: ؟]» ويقول 
سبحانه: طيَكأيُهَا ألَذِينَ ءَآمنْواْ ذا ُويق 
َذَرُوأ ألْبيِعٌ دَلِكُمَْ حَيْدْ نَكُمَّ إن كُشْ 
َعْلَمُونَ © فَإِدَا قُضِيتٍ الصَّلَهُ َأنَهِرُوأ فى 
لض وَأَبْتعُوأ من فَضلٍ أله وَآدكُرُوأ آللة 
كيينا َمَلَكمَ تُفلُِونَ © وإذا رأأ يجار أو 
وا آنقضُوَأ ليها وركوك ينل ما عند أده 
َلرّرقِينَ 4 [الجمعة: »]١١-4‏ ويقول نبينا طَللِ: 
ما أَكلَ أَحَدٌ طَعَامَا قط حا من أَنْ يأكُلَ مِنْ 
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عَمَلٍ يَدِوء وَإِنَّ نَِيّ الله دَاوْدَ عَلاتَك كَانَ 
َأكُلُ مِنْ َمل يَيوا”". 

وم يطلب ديننا منا تجرد العمل إنما يطلب 
منا العمل المتقن؛ حيث يقول الحق سبحانه: 


وعم 


ذإنَّ ألِّينَ َامَثُوأ وعَمِلُوأ للحت إِنَا لا 


تعنلشفقف 


ضِيعٌ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عملا الكهف: :]ا 
ويقول نبينا 6: "إن الله تحب ذا عَمِل 
أَحَدُكُمْ عَمَلا أن ينْقِته”". 

وإلى جانب العلم والعمل لا بد من الولاء 
والانتماء للوطن, وإيثار المصلحة العامة له 


على المصالح الخاصة والشخصية: وإدراك أن 
مصالح الأوطان من صحيح مقاصد الدين» 
وأن كل ما يدعم ويقوي الدولة الوطنية هو 
من صحيح مقاصد الأديان» وأن كل ما ينال 
من قوة الدولة أو كياهها إنما يتناقى مع كل 
الأديان والقيم الوطنية والإنسانية» ولنعلم أن 
التضحية في سبيل الوطن والشهادة في سبيله 
إنما هي من أعلى درجات الشهادة في سبيل الله 
عَرَبَرّه وكا تبنى الأوطان بالعلم والعمل 
والفداء والتضحية في سبيل الوطن وحسن 
الانتماء إليه فإنها يجب أن تبنى أيضًا على القيم 
والأخلاق النبيلة» فالأمم التي لا تقوم ولا 
تبنى على القيم والأخلاق إنما تحمل عوامل 
سقوطها في أصل بنائها وأسس قيامهاء فا 
بالكم وديننا دين القيم والأخلاق» وبعثة 


رسولنا يتل كان المدف الأسمى منها هو إتمام 
مكارم الأخلاق؛ حيث يقول َك «إِننا بُصنْتُ 
لام مَكَارِمَ الأخلآق)”. 

وعَنْ أب ُرَيرَة تعن َالّ: سيل وَسُولُ 
اله بكي عَنْ أَكْثرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ اجن قَقَالَ: 
هَفْوَى الله وَحُسْيٌ الحلُقَ» وَسْيِلَ عَنْ أَكْثَرِ مما 
يُدْخْلُ النّاسَ الثَّانَ قَقَالَ: «القَمْ وَالمَرْجُ»دى 
ويقول يَلِ: «إنَّ مِنْ أَكْمَلٍ المؤمنينَ إِيانًا: 
أحسته خُقء اط بأفله:”” ويقول 
يلة: دإنَّ من أَحبَكُمْ إيَ وَأقْرَكُمْ مني تخلًِا 
يَوْمَ القِيَامَةِ أَحَاسَبْكُمْ أخلانا؛ ” وقال معاذ 
ابن جبل صَْمَعنة: كَانَ آخِرٌ ما أَوْصَى به 
َسُولُ لله بكي جين جَمَلْتُ جل في الَرزِ: 
أَحْمِنْ خُلَكَ لِلنّاسِ»”” وقال يَكلك: «مَا مِنْ 
شي تقل في الميزان منْ حُسْن انق ع 
ويقول نبينا يَلن: «انَّقِ الله حبقا كُنْتَ وأبع 
اليه الحَسَنَةَ تحهَك وَحَالِقٍَ النّاسَ ْلُق 
حَسَنِ»””» ويقول الشاعر”*: 

إنَّا الأممٌ الأخلاق ما بَتِيّت 


إن هُمَُهَبتْ أَخْلَاقهُمْ ذَهبُوا 


* 


قافن انوي 
التعددية السياسية والسلطات الموازية 

يجمع هذا العنوان - وعن قصد - بين 
أمرين يكادان يكونان متناقضين من حيث 
القبول والرقفضء أحدهما لا غنى عنه لإثراء 
العملية الديمقراطية» والآخر يشكل خطرًا 
بالغًا على كيان الدول» ويبدد باجيارهاء أو 
ضعفهاء أو تمزقها. 

أما التعددية السياسية فهي مطلب ديمقراطي 
عادل. فعالم القطب الواحد ودول الحزب 
الواحد غالبا ما يؤول بها الخال إلى لون من 
الدكتاتورية» أو الضعف والاسترخاء؛ لعدم 
وجود منافسة حقيقية تدفع المنافس إلى 
استنفاد أقصى ما في طاقته في الوفاء بحق ما 
يسند إليه من مهام وتكاليف. 

أما وجود سلطات موازية في أي دولة» أو 
وجود جماعات ضغط ذات مصالح خاصة 
بباء أيّا كان شكل هذه السلطات والجماعات؛ 
فإن ذلك يُشْكّل خطرًا على بنيان الدول 
وتماسك كيانهاء وبخاصة تلك السلطات التي 


تتستر بعباءة الدين» وتحاول أن تستمد قوع 
: ين و 


ونقوذها من خلال المتاجرة به. 

والمقياس الوحيد الذي تقيس به أي دولة 
أو مجتمع مدى وجود سلطات موازية أو عدم 
وجودها هو مدى قدرتها على إنفاذ القانون 
على الجميع. وبلا أي حسابات أو استثناءات» 
وبلا تردّدٍ أو توجُس) وألا يُسمح لأي جماعة 
أو شخص بالتمترس"" بأتباعه للالتفاف على 
القانون أو تعطيله بالقوة» وأن يسلك الجميع 
الطرق القانونية في التعبير عن مطالبهم؛ وأن 
يلتزموا بها تقتضيه القوانين واللوائح المنظمة 
في كل مجالٍ من المجالات» مؤكدين أننا لا 
نجيز الاحتيال على القانون» وأن مبدأ الغاية 
تبرر الوسيلة الذي تنطلق منه الجياعات 
المتطرفة ينحرف بالمجتمع عن جادة الصواب» 
ويبوي به إلى مزالق خطيرة تعصف به. 

فأي كيان يشعر بأنه فوق القانون وفوق 
المحاسبة» ويصل الأمر إلى التحسس والتوجس 
من محاسبته» يُعد سلطة موازية تشكل خطرًا 
أو ضغطًا على دولة القانون وعلى إنفاذ 
وتطبيق العدالة الشاملة على الجميع وبلا أي 


0ه 


استثناءات هو الخل الأمثل لإنفاذ دولة 
القانون» وهذا سيدنا رسول الله كله يقول: 
«إنما أَمْلَكَ الَّذِينَ مِنْ فَيْلِكُمْ أَتَُمْ كَانُوا إدَا 
سَرْقَ فيهِمٌ الشََّرِيفٌ ترَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ يهم 
الصّعِيفُ أََامُوا عَلَئِهِ الحَدَّ ون وَالَذِي 


لقتطعت يَدَها)9". 


000 


وهذا سيدنا أبو بكر وَدَأْتَُعَنَهُ يقول عند 
توليه الخلافة: «إنّ كَدْ وُلَيِتُ عَلَيَكُمْ وَلَلتُ 


0 


عَقَّهُ إن شَاءَ الل وَالْقَوِيُ فِيكُمٌ الضصَّعِيفٌ 
عِنْدِي عَنَّى آحُْدَ مِنْهُ احَقّ إِنْ ضَاءَ ال 
أَطِيِمُون ما أَطَمْتُ الله وَرَسُولَُ ًا عَضَيْتُ 
له وَوَسُوَهُ تلا طَاعَة لي عَلَنِكُمْ”. 
وهذا سيدنا عمر بن الخطاب وعليعنةُ 
يكتب إلى أبي موسى الأشعري وََإَْعَنةُ 
رسالته التاريخية في شئون القضاءء فيقول: 
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«أنَا بَمْدُ كَإنَّ القَضَاءَ كريضّةٌ ححكمَة وَسَنَدٌ 


ِحَنٌّ لأ َْاد لك وآسِ يَْنَ النَّاسٍ في وَجهِكَ 
وَكخْلِسِكَ وََضَائِك. حَنَّى لاَ بَيِأسَ الضَّعِيفُ 

فقد طلب سيدنا عمر بن الخطاب وَعَائَدعَنةُ 
من واليه على الكوفة أبي موسى الأشعري 
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ََلْيَدمَنَُ أن يسوّي بين الناس في مجلس 
القضاء مساواة كاملة بقوله: «وآس بين 
النّاسِ في وَجهِكَ وَتَخْلِسِكَ»» أي: حتى في 
طريقة إجلاسهم والنظر إليهم؛ فلا تستقبل 
واحدًا منهم بإكرام والآخر بغير ذلك» أو 
تنادي أحدًا باسمه حردًا والآخر بلقبه أو 
كنيته» وذلك حتى لا يطمع القوي في المحاباة 
أو المجاملة أو ييأس الضعيف من الحق 
والعدل. 

فبالعدالة الشاملة وغير الانتقائية وبإنفاذ 
القانون على الجميع وإعلاء دولته واحترام 
سيادة القضاء؛ يكون الأمن النفسيء 
والاستقرار المجتمعي. 

وأخطر ما يتعلق بالسلطة الموازية هو تلك 


رعلحف 


للؤنفة انوي 
الجماعات أو الفصائل المذهبية أو العرقية أو 
الطائفية التي تحاول أن تستمد قوتها وعوامل 
نفوذها من دول أخرىء تبعل ولاءها الأول 
والأخير هاء تعمل لحسابها من جهة وتستقوي 
بها من جهة أخرى. 
العدالة الإدارية 

العدل نور لصاحبه في الدنيا والآخرة» 
والظلم ظلمات يوم القيامة؛ ولذا جعل نبينا 
يِه الإمام العادل في مقدمة السبعة الذين 
يظلهم الله عَرَتجَلّ في ظل عرشه يوم لااظل إلا 
ظلهء فقال وَل «سَبْعة يُِلّهُمُ لله في ظِلهِ يَوْم 
لَطِلّ ا طِلُ: الإمامُ الاوك وََاثٌ تا ني 
عِبَائةِ رَيه وَرَجُلُ كَلْهُ مُعَلّقّ في اللَسَاجِدِ 
وَرَجُلانِ تَحََاِقِ الله اجْتَمَمَا عَلَيْهِ وَكَمَرّقَا عَلَيِى 
وَرَجُلٌّ طَلَبْهُ انْرأَدَاتُ مَنْصِب وَجِمَالِء فَقَالَ: 
إنِّ أَافٌ الله وَرَجُلُ تَصَدَّقَ؛ أَخْنَى عَنَّى له 
تَعْلَمَ شَِالَهُ ما تنفِقُ يَمِي وَرَجُلّ ذَكَرَ الله 
خَالِيًا فَقَاضَتْ عَيَْاة"0 ونهى نبينا و عن 
الظلم بجميع أنواعه حتى في تحصيل الزكاةء 
فقال َل لسيدنا معاذ بن جبل وَدَتَدُعَنهُ حين 


بعثه إلى اليمن: «مَإِّاكَ وَكَرَاقِمَ أَنوَاِم 


وَانقِ َعوَةَ الوم وَِنَّهُ نس بَنهَا وبِْنَ 
الله حِجَابتٌ2””. إنّ العدل ميزان الله عَيَّكِجَلّ 
الذي وضعه للخخلق» ونصبه للحقّء فلا تخالفه 
في ميزانه» ولا تعارضه في سلطانه. 

على أن هذا العدل الذي ننشده ليس 
مسئولية رئيس الدولة وحده ولا السلطة 
الأعلى في أي مؤسسة وحدهاء فإن المسئولية 
في تحقيق العدالة تقع على كل من ولَّاه الله 
سْبِحَاويَالَ أمر مجموعة من الئاس في أي 
مجال من المجالات. يقول يكله: «كلّكم راعء 
إلى مدير الإدارة» إلى مدير المديرية؛ إلى وكبل 
الوزارة» إلى رئيس القطاعء كل في مجاله 
وميدانه مسئول عن تحقيق العدالة بين 
مرءوسيه وبين المستفيدين من الخدمة التي 
تقدمها المؤسسة. وكذلك الحال في القسم 
والكلية والجامعة» وكذلك الأمر بالوحدة 
الصحية. فلمستشفىء فالإدارة الطبيةء 
فالمديرية» فالقطاع الطبيء وكذلك الحال في 


تحتفف 


الزراعةء والأوقاف؛ والإسكانء والكهرياءء» 
وسائر الوحدات المحلية» والخدمية: والإدارية. 

إن تحقيق العدل الإداري بين الموظفين» 
وتحقيق العدل في تقديم المخدمات. وني 
التعيينات» وني الترقيات. وفي السفرء وني 
الإيفاد والبعثات» ووضع ضوابط واضحة 
وحاسمة وصارمة وشفافة ودقيقة أمر في غاية 
الأعمية» ويسهم في تحقق الرضا المجتمعي» 
وقوة الإيمان بالدولة» ويعمّق الولاء والانتماء 
لحاء في حين أن الإقصاء الإداري بلا سبب 
حقيقي واضح ومعلوم يؤدي إلى السخط 
والاحتقان» أما الظلم فهو محض ظليات؛ 
حيث يقول الحق سبحانه: وَلا تََسَيَن أللّه 
عَفِلَا عَمَا يعمل الظاِمُونَ نما يوَجِيْهُمْ لتؤم 
تَمْخَصُ فِيه الْأَبِضنْ»ه [إبراهيم: 0147 ويقول 
يَالةَويَالَ: طويرم يَعَضُ ألطَالِمٌ عَلّ يَدَيْهِ 
يَُولُ يليك أغَدْتُ مَعَ ايسول سبيقا © 
وتلق ليتبى [: أَتْعِدَ كلانا حَلِيلا © لَقد 
أَصَلَّى عَن ألذِكْر بَعْد إذْ جَاءَفِ ركان آلمَيْطن 
لِلإِنسَني حَدُولَا» (الفرقان: 0175-50 ويقول 
يية: «انَقُوا الظُلم؛ إن الظَلمَ ظُلَاتٌ يوم 


غّ 


. و 4 ونه 
القِيَامَق وَانَقُوا الشّحٌ؛ فَإِنَّ الشحّ أَهْلّكَ من 
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كَانَ قَبَْكُمْ عملَهُمْ عَلَ أَنْ سَمَكُوا دِمَاَهُمْ 
وَاسْتَحَُوا تحَارمَهُ *. 
العواصم والحدوده 

العلاقة بين عواصم الدول وحدودها هي 
علاقة تكامل لا علاقة صراعء؛ ولا ينبغي أن 
تكون؛ إذ لا غنى لأي دولة عن أن يكون ا 
عاصمة هي القلب والمركزء وأطراف وحدود 
بمثابة الأجنحة التي لا تعلو الدول ولا ترتفع 
بدونهاء لكن المركز يستحوذ في كثير من دول 
العالم على بؤرة الاهتمام» فالشواهد والواقع 
المعاش يؤكدان استحواذ المركز عبر التاريخ 
على أعلى درجات الاهتيام؛ غير أن مستوى 
هذا الاهتتام يختلف بين الدول المتحضرة 
والدول المتخلفة» فالدول المتحضرة لا يمكن 
أن همل جزءً! من أطرافها أرضًا أو سكائًا 
فتتركه هملًا أو فرصة للضياع أو الإهمال أو 
الاعتداءء أو حتى مجرد التفكير في الانفلات 
أو الانفصال» وقد دخل كعب الأشقري على 


أمبر المؤمنين عمر بن عبد العزيز وعأيفعنة 


فأنشده قوله 507 
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إِنْ كُنْتَ تحَفظٌ ما يليك فَإنَّمَا 


عل أَرْضِك بِالبلَاهٍ ذِكاب 


َنْ يَسْتجيبُوا للذي تَدْعُو لَهُ 
حنَّى تجلد بالسيّوقٍ راب 


على أن تنمية الأطراف والمناطق الحدودية 
لا تقع على عاتق الحكومات وحدها أو القيادة 
السياسية وحدهاء إذ إن العناية والاهتمام بهذه 
الأطراف والعمل على تنميتها مسئولية 
تضامنية بين جميع مؤسسات الدولة. سواء 
المؤسسات الرسمية» أم منظمات المجتمع 
المدني» أم رجال الأعمالء فالاستثمان 
والتعليمء والصحة. والإسكانء والثقافةء 
والأوقاف. والآثارء وسائر الوزارات 
والهفيئات. والجمعيات العاملة في مجال 
الخدمات الاجتماعية: ورجال الأعمال 
الوطئيونء كل هؤلاء يجب أن يولوا اهتامًا 
خاصًا بجميع أطراف الدولة ويخاصة 
الحدودية منهاء وجَعْل ذلك أولوية؛ واعتباره 
قضية أمن قومي من جهة» وقضية تنموية من 
جهة أخرىء إذ ينبغي أن نعمل على تحويل كل 


أطراف الدولة ومناطقها الحدودية إلى مناطق 
جاذبة لا طاردة» ففي حالة عدم اهترام دولة ما 
بأطرافها يضطر أبناء هذه الأطراف إلى التوجه 
نحو المركز والتمركز به مما يشكل ضغطًا غير 
عادي على المركز وضواحيه ويخلق كثيرًا من 
الأحياء العشوائية حوله. ويسهم في صنع 
نظام طبقي تننج عنه مع مرور الزمن أمراض 
ومشكلات اجتاعية تحتاج إلى حلول غير 
تقليدية لعلاجها. 

أما في ظل اهتام الدول بالاستثار في 
أطر افها ومناطقها الحدودية: وتوفير الخدمات 
اللازمة لأبنائها من: الإسكان. والصحةء 
والتعليم والثقافة» وسائر الخدمات التي 
تتطلبها مقومات الحياة المستقرة بأرضهم 
وموطن نشأتهم» مع توفر فرص العمل 
والإنتاج؛ فإن ذلك كله يؤدي إلى ارتباط أبناء 
هذه المناطق بأرضهم: وحفاظهم على كل ذرة 
رمل أو تراب من ثراها الندي؛ مع ولاء 
وانتماء وطني خالص. 

وفي حالة توفر عوامل جذب وحوافز 
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للعمل مبذه المناطق والاستثار الحاد فيها؛ فإن 
هذه المناطق ستتحول إلى مناطق جاذبة» نما 
يحدث توازنًا كبيرًا في التوزيع الجغراني 
والسكاي» ويوفر حياة كريمة لأبناء هذه 
المناطق؛ ويخفف الضغط على المركز وعلى ما 
يُقدم به من خدمات لا غنى عنها للمقيمين 
به أو ما تتطلبه طبيعة العواصم ومركز الثقل 
السياسي والاقتصادي بالعالم كله من الرقي 
بها إلى درجة تجعل منها عامل جذب سياحي» 
وإسار حضاريء ودلالة على عظمة 
الشعوب ورقيها. 
قيام الدول وسقوطها 

لا شيء أخطر في تاريخ البشرية من 
المراحل الانتقالية في تاريخ الدولء حتى كتب 
العديد من الباحثين الكثير من الرسائل حول 
سقوط دول وقيام أخرى تنظيرًا وتطبيقًاء ولم 
يأت المخطر الحقيقي على أي دولة من خارجها 
مثلما كانت عوامل سقوطها نابعة من داخلهاء 
سواء بخيانة بعض أبنائها وعمالتهم 
واستخدامهم لضرب دولهم. أم بسقطات 


أبنائها وخروجهم عن طريق الجادة إلى طريق 
الانحراف أو البغي والطغيان والاستكبار؛ 
حيث يقول سْبَجَاَدوَيكَاقَ: راذا أَرَدْئآ أن 
عَلَيْهَا آلْقَوْلُ فَدَمَّرَتهَا تَدْمِيرًا» [الإسراء: »]1١‏ 
ويقول عََِجلَّ: طتَأَمًا ]3 تأسْتكتروأ في 
لْأضٍ يعبر آنحق وَقاُوأ من أَمَدُ ينا روم 
يرأ أن أله ألّذى حَلَقَهَ هُوَ أَهدُ مِنهم فو 
وَكانُوأ اتنا يَجْحَدُونَ* [فصلت: »]1١‏ ويقول 
سبحانه في شأن قوم سيدنا صالح عَلوالكَج: 
نوأ يَكَِبُونَ [فصلت: 0117 ويقول الله 
تعالى في قوم سيدنا لوط عَكولتَكخ: طوَلُوطا إذْ 
قل لِقَوْب أَتأبُون القحِكَة مَا سَبَقَكُم يهَا 
ين أَحَدٍ مِنَ العكيين © إِنّكْمْ لتأثون 
َلِجَالَ َدَوة من دون اليِسَآءْ بل أَنفم كوم 
مُسْرُِونَ © وَما كان جَوَابَ يوه إلا أن الوأ 
َخْرجُوهُم من كيلم أكاش يَتطفرُونَ © 
تأجيكة وأفلك: إلا اترأكهر كنث مِنَ 
القديرين © نازتا علَتِهم معلراً كنز كيق 


رتحفف 


لازاه ةطاهوية 
كنَ عَقِيَهُ لمُجْرِمِينَ4 [الأعراف: -8١‏ 4ه]. 

فالحكم الرشيد هو الذي يقوم على العدل» 
ويرتكز على القيم والأخلاق؛ ذلك أن الأمم 
والحضارات التي لا تقوم على القيم والأخلاق 
إنها تحمل عوامل سقوطها وانبيارها في أصل 
بنياهماء يقول ا حق تََاَوَيالَ: «سْئَة أله ألّى 
[الفعح: 11 

وقد حاول بعض من كتبوا في شأن الدول 


أن يبينوا عوامل استقرار الدول وعوامل 


اتبيارها وسقوطها؛.فذكر بعضهم أن من أهم 
اللأمور التي تؤدي إلى اخبيار الدول مايلي: 

- الأمر الأول: انتشار الفساد بكل أشكاله 
من المجاملة والرشوة والمحسوبية وتقديم 
الولاء على الكفاءة؛ إذ لا يسخط الناس في 
حياتهم من شيء قدر سخطهم من الفساد 
وإحساسهم بالغبن؛ لذا يجب على أي حكم 
رشيد أن يجعل لمحاربة الفساد بكل صوره 
وأشكاله أولوية. 

- الأمر الثاني: شيوع الظلمء سواء على 


مستوى الأفراد بغياب الأمن أو غياب القضاء 
العادل أو غياب العدالة في الحصول على 
الفرص المتكافئة أيّا كان نوعهاء أم على 
المجتوى” الطبقيٍ الازي: يقوم عل / استبعاد 
الفقراء والكادحين وتهميشهم مع ازدرائهم 
والاستخفاف ببم؛ وهو يتطلب تضافر كافة 
المؤسسات الرسمية والاجتماعية والأهلية 
لحاية الطبقات الأكثر فقرًا واحتياجًا من 
خلال الرعاية الاجتاعية المتكاملة من منظور 
ديني ووطنيء فكلاهما يدعوان إلى التكافل 
والتراحمء فنحن في سفينة واحدة لا منجاة 
فيها لأحدٍ بمفرده؛ حيث يقول نبينا كلل 
«مَتل القَائِم عَلَ حُدُودٍالله وَالوَاقِع فيا كَمَكلٍ 
انوا عل سني صاب بَنشه 
أغلاقا وََْسْهْ أشقلها. كان الذِينَ في 
أَسْمَلَِا إِدَا استقوًا مِنَ الاء مَرُوا عَلَ مَنْ 
َوْكَهمْء تَقالُوا: لو أنَا حَرَفْنَا في تَصِبينَا حَرْنًا 
وَلّ تؤْذْ منْ كَوْقنَ كإنْ يَددكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا 
َلكُوا ججبمد وَإِنْ أَحَدُوا عَلَ أَئْيمْ تجو 


0 


- الأمر الثالث: غياب الأمن, وضعف 


سلطة الدولة» وقيام العصابات أو الجماعات أو 
الميليشيات بفرض سطوتها على المجتمع أو على 
بعض المواطنينء مما يفقد المظلومين المقهورين 
الولاء للدولة؛ لذا فإن دعم المؤسسات 
العسكرية والأمنية لحفظ الوطن من الأخطار 
اللحدقة به في الداخل والخارج يُعد مطلبًا 
شرعيًا ووطنيّاء على أن يكون أمن المواطن 
والحفاظ على كرامته أولوية لأي نظام يبحث 
عن الاستقرار وتحقيق الولاء والانتهاء الوطني. 

- الأمر الرابع: تدهور القيمء فإن 
الحضارات قد تضعف أو تذبل أو تمرض» 
وأطباؤها هم العلاء والمفكرون والفلاسفة 
وحماة القيم والباحثون عنهاء مع التأكيد على 
أهمية إعداد وانتقاء واختيار من يشكُّلون فكر 
وثقافة الملجتمع» وإذا كانت الحروب تنشأ في 
الباطن قبل الظاهرء وتنمو ني العقل قبل أن 
تنمو على الأرض؛ فيكون التعامل مع أصل 
الداء والمرض في الباطن: وهو دور العلماء 
والمفكرين والمثقفين والمربين والتربويين والوعاظ؛ 


ومن ثمة فإنه لا بد من حسن انتقائهم» وحسن 
إعدادهم. و تأهيلهم ورعايتهم الرعاية المناسبة 
للمهام الثقيلة الملقاة على عاتقهم. 

- الأمر الخامس: تدهور الأحوال المعيشية 
للأفراد بها يخل باحتياجاتهم الأساسية» فمع 
ضرورة تقدير الأفراد للظروف والتحديات 
التي تمر بها أوطاعهم» ومع أننا نذكر بأن 
أصحاب النبي يِه صبروا على التصار 
الاقتصادي حتى أكلوا ورق الشجر من شدة 
الجوع. فإننا يجب أن نواجه التحديات بمزيدٍ 
من العمل والإنتاج والجد والاجتهاد وحسن 
التكافل الاجتماعي ورعاية الضعفاء والمهمشين» 
والضرب بيد من حديد على أيدي المغالين 
والمحتكرين» وحسن التدبير» فنحن نحتاج 
إلى عملٍ بلا كللء وإنفاقٍ في غير سرف. 
وتكافلٍ وتراحع بين أبناء المجتمع؟ بم) يعبر بنا 
جميعًا إلى بر الأمان» ولا شك أن على رجال 
الأعمال في كل دولة ومؤسسات المجتمع المدنٍ 
دورًا هانًا في إحداث التوازن وسد الحوائج 
الأساسية للمحتاجين. 


تسق 


الأديان ومصالح العباد 

الدين فطرة الله عَرَتِمَلّ التي فطر الناس 
عليها؛ حيث يقول الحق سْبَحَانَهُوتعَالَ: 
فظوت أله آلّى قر ألكاس عَلَيهَا لا كنيل 
يلق أ كلك لين لقم وحن أَخلرٌ 
ألكايس لا يَعْلَمُونَّ4 [الروم: »]*٠‏ ويقول تعالى: 
<كات القاس أُنَدَ وَجِدَة مَبَعَتَ أللة القبيتن 
ليحك بَيْنَ ألكاين فِيمَا أَخَْلفُواْ فِيةٌ وما 
أختلق فيه إلا الَذِينَ ويه من بَعْدِ ما جَآمَتهُْ 


در ل در 
لْبَيَئتُْ بَعْيًا بَْتهُمَ فَهَدَى ألنّهُ أَلّذِينَ دَامَنُوأ 
من يَكَآهُ إل صِرط مُسْتَقِي و [البقرة: +131 
وَعَنْ عياض بْنِحِمَارِ الجَاشِعِي أَنّوَسُول الله 
يكل قَالَ ذَاتَ يوم في خطبته: «ألَا إن َك أَمَرَنٍ 
كُلَّ مال تله عَبْدَا حَلال وَإِيْ حَلَقْتْ 
أخلتُ لَه ورتم أن بر كُوابي م1 أل 
به سَلْطَان"". 


على أن الشرائع السهاوية كلها إنيا جاءت 
لسعادة البشرية» فالمقاصد العليا للأديان إنها 
تعمل في ضوء جلب المصلحة أو درء المفسدة 
أو على تحقيقهيا معّء وأهل العلم والفقه 
يؤكدون أن المصالح العليا للشرائع قائمة 
على حفظ الدين والنفس والعقل ولمال 
والعرضء فكل ما يؤدي إلى حفظها فهو 
مصلحة. وكل ما يضر بها فهو مفسدة ودفعه 
مصلحة. 

يقول العز بن عبد السلام وَمَدَآَُ: «لا 
يخفى على عاقل أن تحصيل المصالح المحضة» 
ودرء المفاسد المحضة عن نفس الإنسان وعن 
غيره محمودٌ حسنٌ وأن تقديم أرجح المصالح 
فار ججهارا دوه سر يزه وأن, دفر افد 
المفاسد فأفسدها محمودٌ حسنٌء وأن تقديم 
المصالح الراجحة على المرجوحة محمودٌ حسنٌ 
وأن درء المفاسد الراجحة على المصالح 
الرجوحة تحمودٌ حسنٌ"”» وقد اتفقت 
الشرائع على تحريم الدماء» والأعراض» 
والأموال» وعلى تحصيل الأفضل فالأفضل 


ليق 


من الأقوال والأعمال. 

وقد أجمعت الشرائع السماوية على جملة 
كبيرة من القيم والمبادئ الإنسانية: من أهمها: 
حفظ النفس البشرية وحرمة الاعتداء عليهاء 
حيث يقول تعالى: أنه مَّن قَكَلَ تَفسًا بغَيْرِ 


نفس أَوْ مَسَادٍ في الْأَيْضٍ فَكَأْنَّا قعل ألئاس 


ييا ومن َه فكأئآ خا لقاش ميقأ» 


[المائدة: 1117 


ومن القيم التي أجمعت عليها الشرائع 
السماوية كلها: العدل: والتسامح» والوفاء 
بالعهد. وأداء الأمانة والصدق في الأقوال 
والأفعال, وبر الوالدين» وحرمة مال اليتيم» 
ومراعاة حق الجوار» والكلمة الطيبة؛ وذلك 
لأن مصدر التشريع السماوي واحدء وهذا 
قال نبينا يِك: «الْنيَاء ِخْوّةٌ ِعَلّاتٍ أُيَاجُمْ 
شَنَ وَوِنّهُمْ وَاجِد". 

وأروني أي شريعة من الشرائع أباحت 
قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. أو أباحت 
عقوق الوالدين» أو أكل السحتء أو أكل 
مال اليتيم؛ أو أكل حق العامل أو الأجير. 


وأروني أي شريعة أباحت الكذب» أو 
الغدر, أو الخيانق أو خُلف العهد. أو مقابلة 
الحسنة بالسيئة؛ بل على العكس فإن جميع 
الشرائع السهاوية قد اتفقت وأجمعت على هذه 
القيم الإنسانية السامية» من خرج عليها فإنه ل 
يخرج على مقتضى الأديان فحسب. وإنما يخرج 
على مقتضى الإنسانية وينسلخ من آدميته ومن 
الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها. 

ولهذا قال ابن عباس وََزيَْعَنهَا عن قوله 
سْبِحَاةويالَ: «قل تَعَالوا أل مَا حَرّمَ وَيْكُمْ 
َإيَاهُمَ وََا تقرَيُوا الَْوحِسٌ مَا هر مِنْهَا وتنا 
بط وكا قثوأ القفس أَنّْى حرم أللة إلا بحي 
دَلِكُمْ وَصَدَكُم بده لَعَلّكُمْ تَعْقِلُونَ © ولا 
تفربُوأ مال آلينيم إلا بأبى من أَخْسن حَقٌ 
كيف كفسًا إلا ونه وَإا كلثم قأغيئوأ وو 
هُمْ وَصَّحُم 
بدء لَعَلَّكُمْ تَذَكْرُونَ © وَأَنّ هذا صِرَيلى 


جاه بي .دكش مع 7 س5 
كن ذا قْرَن وَيعَهْدٍ أللّهِ وفوا ذَالٍ 


©» 


الرزلقةةنادوش 


كسكاعء 422 


تَتَقُونَ 4 [الأنعام: ٠-لمدال‏ لاهذه 


آيات حكمات لم ينسخهن شيء من جميع 
الكتب. وهي محرمات على بني آدم جميعاء 
وهن أم الكتاب - أي : أصله وأساسه -, 
من عمل ببن دخل التنة» ومن تركهن دخل 
النار)», 

فالدين والدولة لا يتناقضان؛ بل يرسخان 
معّا أسس المواطنة المتكافئة في الحقوق 
والواجبات؛ وأن نعمل مما لخير بلدنا وخير 
الناس أجمعين. وأن نحب الخير لغيرنا كما 
نحبه لأنفسناء الأديان رحمة, الأديان سياحةء 
الأديان إنسانية» الأديان عطاء. 

الدين والدولة يتطليان منا حميعًا 
التكافل المجتمعي؛ وال يكون بيننا جائع ولا 
محرومء ولاعار» ولا مشرد. ولا محتاج. 

الدين والدولة يدفعان إلى العمل والإنتاج 
والتميز والإتقان» ويطاردان البطالة والكسل» 
والإرهاب والإهمالء. والفساد والإفساف 
والتدمير والتخريب. وإثارة القلاقل والفتن» 
والعمالة والخيانة. 


المقاصد العامة والأحكام الفرعية 

هناك من يقفون عند ظواهر النصوص لا 
يتجاوزون الظاهر الحرني لما إلى فهم 
مقاصدها ومراميهاء أو إدراك ما تحمله تلك 
المقاصد السامية من وجوه الحكمة واليسر 
والسعة فضلا عن عدم فهمهم للمقاصد 
العامة للشرع الحنيف. فيحملون الناس على 
العنت والمشقة إما جهلًا وسوء فهم. وإما 
إخراجًا للنصوص عن سياتها عن قصد 
وسوء طوية. 

وقد أكد العلماء والفقهاء والأصوليون على 
أصية فهم المقاصد العامة للتشريعء فهي 
الميزان الدقيق الذي تنضبط به الفتوى» 
وتستقيم به أمور الخلق» وتتحقق به مصالح 
البلاد والعباد. فالأحكام في جملتها بنيت على 
جلب المصلحة أو درء المفسدة أو عليهيا مكّاء 
يقول الإمام الشاطبي يَمَدَانَة: بالاستقراء 
وجدنا الشارع قاصدًا لمصالح العبات 
و الأحكام العادية تدور عليها حيثا دارت»: 
فترى الشيء الواحد يُمنَع في حال لا تكون فيه 


تضق 


مضليحة: فإذا كان نبه مصلحة جارعم 

وكثيٌ من الأحكام الجزئية الفرعية لا 
يمكن الحكم فيها إلا من خلال فهم المقاصد 
العامة للتشريع؛ وفي ضوء فهم القواعد 
الأصولية وقواعد الفقه الكلية. 

وقد اجتهد علاؤنا وفقهاؤنا العظام في 
تقرير عددٍ من المبادئ والمقاصد العامة في 
صورة قواعد كلية وأخرى فرعية» على نحو 
قوهم: «الأمور بمقاصدها»؛ و «لا ضرر ولا 
ضرار»؛ و«الضرر يُزال»» و«الضرر لا يزال 
بضرر أكبر منه». و«يتحمل الضرر الخاص 
لدفع الضرر العام و«درء المفسدة مقدم 
على جلب المصلحة»» والا تُدفع المفسدة 
اليسيرة بضياع المصلحة الكبيرة». و«المشقة 
تجلب التيسيراء و «لا ينكر تغير الأحكام 
بتغير الزمان»» و«الأصل في المنافع الإباحة 
والأصل في المضار التحريم»» و«الضرورات 
تبيح المحظورات22 و«ما أ للضرورة 
يقدر بقدرها»؛ و«العادة محكّمة»؛ و«المعروف 


عرفًا كالمشروط شرطًا و«المنكر لا يُزال 


ص نالضيدة 


28 
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بمنكر أعظم منهك» و«اليقين لا يزال بالشك»» 
وأن كل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور» 
وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى 
المفسدة؛ وعن الحكمة إلى العبث؛ فليست من 
الشريعة في شيء: فلا يكفي لمن يتصدى 
لقضايا العلم الشرعي أن يكون ملا يبعض 
القواعد دون بعضء ولا أن يكون مجرد حافظ 
للقواعد غير فاهم لمعانيها ومراميها ولامدرك 
لدقائقهاء فيقف عند قوفم: «الضرر يزال»» 
دون أن يدرك أن الضرر لا يرال بضرر مثله أو 
أكبر من وأن الضرر الخاص يُتحمل لدفع 
الضرر العام أو يقف عند حدود قوهم: ادرء 
المفسدة مقدم على جلب المصلحة»؛ دون أن 
يدرك أن درء المفسدة اليسيرة لا يدفع بتضييع 
المصلحة الكبيرة» وأنه إذا تعارضت مفسدتان 
دُفعت الأشد بالأخفه بل عليه أن يسير 
أغوار هذه القواعد با يمكنه من الحكم 
الدقيق على الأمور, علءًا بأن المقاصد العامة 
قائمة على مراعاة مصالح البلاد والعيات 
متمثلة في الكليات الستء وهي الحفاظ على: 


ده * 


لزنف دوين 
الدين» والوطنء والنفسء وامال» والعقل؛ 
والعرض والشرف» فحيث تكون مصلحة 
البلاد والعباد فثمة شرع الله عَرَِجَنّه قال 
تعالى: لوِظرَت الله الى قَطْرَ ألقاس عَليْها لا 
تبدِيل مَل أله كلك الدِين آلْميَم لحن 
أكثَر آلقايس ا يَعْلَمُونّ4 [الروم: .]٠‏ 
عقد المواطية 

لا شك أن كثيرًا من المشكلات العصرية 
وحالات الشقاق التي تصل إلى حد الاحتراب 
والاقتتال المجتمعي أو الدولي أحيانًا يمكن أن 
حل الكثير منها بإقرار مبدأ المواطنة المتكافئة» 
وترسيخ فقه المواطنة بديلًا لفقه الأقلية 
والأكثرية» فمصطلح الأقلية والأكثرية 


يشعرك ابتداء بأن هناك فريقين؛ أحدهما قوي 


والآخر ضعيف ولو بالمقياس العددي؛ أما 
مبدأ المواطنة المتكافئة فتذوب فيه العصبيات 
الدينية والعرقية والطائفية والمذهبية والقبلية» 
وسائر العصبيات الخاطئة المدمرة. 

كيا أن المواطنة الحقيقية تعني حسن الولاء 
والانتماء للوطن. والحرص على أمن الدولة 


الوطنية» واستقرارهاء وتقدمهاء ونبضتهاء 
ورقيهاء وتعني الدولة الوطنية احترام عقد 
المواطنة بين الشخص والدولة» وتعني الالتزام 
الكامل بالحقوق والواجبات المتكافئة بين أبناء 
الوطن جميعًا دون أي تفرقة على أساس الدين 
أو اللون أو العرق أو الجنس أو اللغة. 

وأن مشروعية الدولة الوطنية أمر غير قابل 
للجدل أو التشكيك؛ بل هو أصلٌ راسحٌ لا 
غنى عنه في واقعنا المعاصرء حتى أكد بعض 
العلماء والمفكرين أن الدفاع عن الأوطان 
مقدمٌ في بعض الأحيان على الدفاع عن 
الأديان؛ لأن الدين لا بد له من وطن يحمله 
ويحميه. وإلالما قرر الفقهاء أن العدو إذا دخل 
بلدا من بلاد المسلمين صار الجهاد ودفع 
العدو فرض عبن على أهل هذا البلد. رجاهم 
ونسائهم. كبيرهم وصغيرهم. قوهم 
وضعيفهم» مسلحهم وأعزهم. كل وفق 
استطاعته ومكنته» ولو لم يكن الدفاع عن 
الديار مقصدًا من أهم مقاصد الشرع لكان 
هم أن يتركوا الأوطان وأن ينجوا بأنفسهم 
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وبدينهم. 

ونؤكد أن الوعي بالوطن والتحديات 
التي تواجه الدولة الوطنية يقتضي الإحاطة 
والإلمام بها يحاك له من مؤامرات تستهدف 
إنباك الدولة» وبخطورة الإرهابيين والعملاء 
والخونةء والعمل على تخليص الوطن من 
شرورهم وآثامهم. 

وأن العمل على تقوية شوكة الدولة 
الوطنية وترسيخ دعائمها مطلب شرعي 
ووطنيء وأن كل من يعمل على تقويض نيان 
الدولة. أو تعطيل مسيرتباء أو تدمير بناها 
التحتية» أو ترويع الآمنين بباء إنما هو جرم في 
حق دينه ووطنه معًا. 

عل أن المواطنة ليست مِنَّهَ ولا فضلًا من 
أحدٍ على أحدٍء إنما هي حقء بل التزامات 
وحقوق متكافئة ومتساوية؛ فكل حقٌّ يقابله 
واجبٌّ. ولا شك أن مبدأ الحق والواجب أو 
الحق مقابل الواجب أحد أهم المبادئ العادلة 
التي تسهم في إصلاح المجتمع» سواء أكانت 
في الحقوق والواجبات المتبادلة بين الآباء 


والأبنا أم بين الأزواج» أم بين الجيران» أم 
بين الأصدقاء. أم بين الشركاء ني الوطن؛ أم 
بين المواطن والدولة؛ أم بين العمال وأرباب 
العمل» أم بين المعلم والمتعلم. 

فم) أحوجنا إلى ترسيخ مبدأ الحق مقابل 
الواجب في كل مجالات حياتنا وعلاقاتناء إذ 
لا يمكن للحياة ولا العلاقات أن تستقيم من 
جانب واحدٍ. فيكون أحد الشقين معتدلا 
والآخر مائلاء إنما تستقيم الأمور باستواء 
الجانبين معاء والوفاء بالحقوق والواجبات 
ممّاء نؤدي الذي علينا حتى يبارك الله عَرَتِبَلّ 
في الذي لنا. 

على أن فقه المواطنة يقتضي إعلاء مبدأ 
الكفاءة» وإتاحة الفرص المتساوية بين 
المواطنين جميعًا دون تمييز بينهمء ففي بجال 
العمل العام والعمل المجتمعي لا صراعات 
ولا إقصاءات على أساس الدين أو الجنس أو 
العرق؛ فالفرص متساوية والواجبات متكافئة. 

ومن أهم ما يجب أن نلفت النظر إليه هو 
دمج واستيعاب والعناية بكبار السن وبذوي 


ولا.* 
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0 
الاحتياجات الخاصة باعتبارهم مواطنين 
كامل الحقوق والواجبات؛ وعدم النظر إلى 
أي من ذوي الاحتياجات الخاصة نظرة تمييز» 
فالمجتمع بكل أبائه؛ بتكافلهم وتكاملهم 
وتعاونهم ومشاركتهم جميعًا في بنائه وكون كل 
فرد من أفراده إضافة إيجابية لا رقً) خصومًا من 
رصيده فهو لم جميعًا وهم جميعّاء ويبذه الروح 
تبنى الأوطان» وتزدهر وتتقدم حتى تكون في 
مصاف الأمم الراقية المتقدمة. 
الآدذاب العامة 

الأمم المتحضرة والدول الراقية هي التي 
تجعل مراعاة الآداب العامة منهج حياة: ولا 
تعد هذه الآداب من نافلة القول أو على 
هامش الحياة. 

الآداب العامة لا تنفك من منظومة القيم 
والأخلاق والإنسانية من النظافة» والنظامء 
والمروءة» والشهامة؛ والنبل» واحترام الكبير» 
وإكرام المرأة» والشفقة بالصغير والضعيف». 
وذوي اهممء والذوق الرفيع» قال أحد 
الصحابة رَعَْيَهَعَنمر :ايارسل الله قَمِّنَ حك 


ولا شك أن الحياء كخلق أحد أهم أعمدة 
الآداب العامة؛ حيث يقول نبينا لل إن يأ 
أَدْرَكَ ال مِنْ كلام لبوق إِذَا 35 5 
قَاضْنَعْ ما شِنْتَ0”". ويقول كَه: ١مَنْ‏ سَأ 
النّاس وَلَهُما يغب جاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَمسْألتهُ في 
وه وش أ خدوش: َزَ كدوم 
ويقول الشاعر”": 
إذا كَل ماءٌ الوجو قَلَّ حياؤةٌ 
0 
حََاءَكَ فَاخْئَظَهُ عَلَيِْكَ 
ادل عل فِْلٍ لكريم ياوه 
ويقول عنترة": 
مك من 00 شَهَدَ الوَتيِعة ني 
أَغْشَى سد 
ويقول الإهام علي ويتإئعن* 
ا جار 
حب إن من الرّجَالٍ 
يقُولُ النَّاسُ لي: في الكشبٍ عارٌ 
نقلث: العارفي دل الشُوَّالٍ 


رخسضق 


ومن الآداب العامة: الحفاظ على الطرقات 
والأماكن العامة وعدم الظهور فيها با لا 
يليق» وتركها أفضل ما كانتء. والإسهام في 
نظافتها وتجميلهاء وكذلك أفنية المنازل 
ومداخلها وأسطحهاء يقول نبينا يَلِ: «الإِيانُ 


ااا لاف كه فى #2 وميك 
بضع وَسَبِعونَ أو بضع وستون شعبة. 


م و 2 


َأْصَلُّهَا مَْلُ لَا لَه إِّا لله وََدْنَاهَا إِمَاطَةُ 
لأَدَى عن الطَّرِيِقِء وَلكْيَاءُ شُعْبةٌ مِنَ 
ايان 

ومن الآداب العامة: تخير الكلمة في مخاطبة 
الناس؛ بحيث تكون بالتي هي أحسنء» يقول 
الحق تَيَزََوَيدََ: «وَفُوأوأ الاين حُسْتا» 
[البقرة: 417]. 

ومن الآداب العامة: عدم استخدام ما 
يخص أي شخص دون إذن» ولو كان ذلك 
شيئًا يسيرًا من قلمء ومناشف». ومسبحة؛ 
ونحو ذلك. 

ومن الآداب العامة: احترام المخصوصيات» 
وعدم تدخل الإنسان في) لا يعنيه؛ حيث 


يقول نبينا يلنة: «منْ حُسْنٍ إِسْلام لكَرْءِ تزكة 


ل تب 
ما لا يَمْنِيه””: وقد قالوا: من تدخل فيا لا 
يعنيه سمع ما لا يرضيه. 

ومن الآداب العامة: عدم الحديث في شيء 
دون علم أو دراية؛ حتى لا يجعل الإنسان 
نفسه مالا للتكتة» أو التندر» أو السخرية. 

ومن الآداب العامة: مراعاة الذوق العام 
في الحركة واللباسء والحفاظ على آداب 
الطعام والشراب والتوم؛ والتحي بكل 
مقومات المروءة والشهامة والنبل» فعن عبدٍ الله 
ابن بسر ةنك قال: كان رسول الله بل إذا 
أتى باب قوم لم يستقبلٍ البابَ من تلقا 
وجهه. ولكن ين رُكُنه الأيمن أو الأيسرء 
ويقول: «السلامٌ عليكم السلامٌ عليكم»”*. 

ومن الآداب العامة: إعانة الضعيف 
والأخذ بيده عَنْ أب سَلَام قال: قَالَ أَبُو دن 
الل مِنْ أَبْنَ أَنَصَدّقُ وَلَيْسَ لنا أَموَالُ؟ كَالَ: 


الِأَنّ منْ َْوَابٍ الصَّدَفَة تبي وَسْبْحَانَ 


اش وَاخُمْد نف وََا إِلَدَ إلا الف وَأَسْتَفْفرٌ الى 


لوي 


َتُ بامرُوفِء وَتنْهى عن الك وتَعْلُ 
الشَّوْكَةٌ عَنْ طَرِيقَ لأسي وَالْعَظْم وَالْجَرَ 
َتَبِِي الأفعىء. و تنيع الأصَمَّ وَالْأَبكَمَ 
حَتَّى يَفْقَق وَثُلُ اسيل عل حاجة + لَه كد 


عَلِمْتَ مَكَاتَباه وَتَسْتَى 
لمان لمث وَتََْعُ بد ذراعيِكَ مم 
الضّعِبفٍ» كُلٌَ ذَلِكَ من أَبوَابٍ الصَّدَكةِئْكَ 
عَلَ تَفْسِكَ وَلَكَ في جَاعِكَ 0 0 
كَالَ أبو د : كنف بَكُونُ بي أَخْرٌ ف ك0 
كَقَالٌ رَسُولٌ الله كلة: لآ لكلو 


ِشِدَّةِ سَائَنِكَ إِلّ 


َأَدْرَكَ وَرَجَوْتَ خَبْرَهُ قَاتَ» أَكُنْتَ تَتَيِبُ 
به؟) قُلْتُ: نَحَمْ قَالَ: «َأَنتَ خَلكه؟. 7 
بَلِ الله خَلَقَه كَالَ: «دَأَنتَ هَدَيْتَهُ؟1 و 
الله هَدَاهٌ قَالَ: «كأَنْت تَرْرُقُةُ؟» قَال: 
كان يَرْرْقف قَالَ: «كَذَلِكَ قَضَمْهُ 32 
وَجَبَهُ حَرَامَكُ َإِنْ شَاءَ الله أَحيَاف فَإِنْ شَاءَ 
أَمَائكُ وَلَكَ عدوت 
السلام الذي نبحث عنه 
السلام يعني الأمانء وهو نعمة من أجل 


نعم الله التي امتن بها على خلقه؛ حيث يقول 


الله سْبَحالةويدال: <ِالَذِىَ أَطعَمَهُم من جوع 
انهم عن و4 اتيشر: ٠‏ وقول لله 
تعالى: لِوَصَرَبَ أَللّهُ مَكَلَا كَرَيَةَ كانت ءَامِئَةَ 

تُطتيئة يأتِمها رقا رَعدَا من كل مَكانٍ 
تَكَتَرَت َنم أده دده آله لياس الوح 
وَألَْرْفٍ يما كنُوأْ يَصْتَعُونَ4 [النحل: 11١‏ 
ويقول نبينا يكيِ: «مَنْ أَصْبّحَ آنا في يزيد 
عاق في سيو مِنْدَهُ طعا يَؤْمِدِ كاتا 


حِيرَثْ لَه الدّئَااه". 

والأمن كالصحة, فكبا أن الصحة تاج على 
رءوس الأصحاء لا يعلم قدره إلا من فقد 
صحته أو جانبًا منهاء فإن أمن الإنسان في 
وطنه على نفسه وماله وعرضه تاج على 
رءوس الوطنيين الشرفاءء» لا يستشعر عظمته 
إلا من ابتلوا بالخوف والتشرد داخل 
أوطائهم أو خارجهاء فلا حياة حقيقية بلا 
وطنء ولا وطن بلا أمن؛ نسأل الله السلامة» 
وأن يحفظ لنا أمننا وأوطاننا ودماءنا وأعراضنا 
وأموالنا. 


فالأمن والأمان والسلم والسلام غاية كل 


»*>0 


نبيل وشريف,. وتحقيق السلام مطلب ديني 
ووطني وغاية إنسانية مشتركةء فألفاظ: 
السلم» والسلام؛ والسلامة؛ والإسلام؛ كلها 
تنبع من جذر لغوي واحد هو (سلم)”؛ 
وأهم ما يميز هذا الجذر اللغوي دلالته على 
معاني السلم والمسالمة» وفي هذا السياق يأتي 
من لسانه ويّدِوا"”» وني رواية: «نْميم مَنْ 
سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيِوه6"*» وهو ما يعني 
انتفاء وقوع أي أذى منه لأي إنسان على ظهر 
البسيطة, ذلك لأن الأذى إما أن يكون قولاء 
وإما أن يكون فعلاء واللسان رمز للقول» 
واليد رمز للفعل: كتابة أو رسمًا أو ضربًا أو 
نحو ذلكء وإذا انتفى وقوع الأذى قولًا أو 
فعلا انتفى وقوعه مطلقًاء وهكذا يكون 
المسلم مفتاحًا لكل خير مغلاثًا لكل أذى أو 
شرء سلً) مع الكون كله. مع البشر والحجر 
والشجر مع الإنسان والحيوان والجماد» فديئنا 
دين السلام؛ وربنا عَرَيَجلَّ هو السلام» ومنه 
السلامء وهو الملك القدوس السلام» ونبينا 
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َك هو نبي السلام الذي أمرنا بإقشاء السلام 
وجعله ثقافة أمة؛ حيث يقول كلك: دلا 
كَابُوا. أوَلَا أَدلُكُمْ عَل َيْءٍ إذَا كَعَلئُمُوهُ 
َحَاببْتُ؟ أَفْشُوا السَلام بَيدَكُمْ»”» ويقول يكل: 
ديا يما النّاسُء أَنْشُوا السَّلَامَ وَأَطْيِمُوا 
الطَّامَ. وَصِلُوا الأَرْحَام وَصَنُوا باللّبلٍ 
وَالنَّاسُ نِيَاٌ تَدْخُلُوا ابه سَلّام”* وتحيتنا 
في الإسلام هي السلام» والجئة هي دار 
السلام» وتحية أهل الجئة في الحنة سلام» وتحية 
الملائكة هم فيها سلام» وني الحديث عن ليلة 
القدر يقول الحق سْبَحَلَةويعَالَ: لسَلَامٌ هِيّ 
حَتَّى مَطْلّع القَجْرِ» [الفجر: 0]» ولم يقل: هي 
سلام» فجعل السلام عمدة وأصلًا تدور عليه 
حركة الكون والحياة» ونهانا ديتنا الحنيف أن 
نسيء الظن بمن ألقى إلينا السلام» فقال 
سبحانه: لوَلَا تقوثوأ لِمَن ألْتع إِلَيِكُمْ آلسَّكَمَ 
لَمْتَ مُؤْمِتَاك [الساء: 44]؛ بل نهانا أن نقبضص 
أيدينا عمن مد يده وبسطها لنا بالسلام» فقال 


عَبيلّ: وان جَتَحُوا ملم كآجتخ لها وتوكل 


ؤزاام» 


بوه ةدو 


م ك8 
عَلَ ألنَّهِ» [الأنفال:11]. 


غير أن السلام الذي ننشده ونبحث عنه 
هو السلام العادل» سلام الأقوياء الشجعان 
الذي له درع وسيف وقوة تحفظه وتحميه 
فقراءة السياق القرآني تؤكد أن السلام لا 
يتحقق إلا للأقوياء» فقبل قوله سُبْحَاَهُوْتعَالَ: 
«تإن جَتَحُوأ لِسّلْم فَأَجْتَحْ لَهَا4 جاء قوله 
تعالى: لَوَأَعِدُوأ لهم ما أنتطفكم من 55> 
[الأنفال: و (ما» هنا هي ما الغائية وليست 
الابتدائية» والمعنى هنا أقصى ما تستطيعون 
من إعداد. وإذا كان نبينا يي قد قال: «ألَا إِنَّ 
لقره الرّمْيُ"”» وإذا كان الرمي في سياق 
عصره كي رميًا بالنبال والسهام: فإنه قد 
أضحى في عصرنا الحاضر رميًا بالراجمات 
والقاذفات وعايرات القارات وامُسيرات؛ مما 
يتم علينا الأخذ يبناء قوة عصرية حديثة 
تحمي ولا تبغي» فقوة الردع أهم من مواجهة 
الحرب» فالدول التي قتلك القوة تحقق ردعًا 
قد لا يُدخلها حربًا أصلاء ما دام هدفها هو 
السلام وحماية أمنها لا البغي ولا العدوان على 


غيرهاء وما دامت قوتها قوة رشيدة تحمي ولا 
تبغيء ثم بعد ذلك كله تأني آية السلام؛ لتؤكد 
أن السلام الحقيقي هو السلام القائم على 
العدل. والذي له قوة تحميهء فيقول الله 
نوكل عل لَه نهد هُوَ أَلسِّيعٌ الْعَليم» 
[الأنفال: 51]. 

والسلام هو البديل الحقيقي للحرب 
ولظلم الإنسان لأخيه الإنسان سواء أكان 
ظلًا مباشرًا أم غير مباشرء بقصد أو بدون 
قصدء فالسلام لا يعني فقط عدم المواجهة في 
الحروب التقليدية» والسلام الإنساني الذي 
ننشده أوسع من ذلك بكثير فاحتكار بعض 
الدول للدواء مثلّا في أزمة انتشار وباء» أو 
للغذاء لمن يحتاج إليه ظلم فادح؛ وعدم احترام 
بعض الدول لاتفاقيات المناخ غير عابئة 
بتأثيرات التغيرات المناخية على الدول المعرضة 
لمخاطر هذه التغيرات ظلم فادح من الإنسان 
لأخيه الإنسان. ولأبناء هذه الدول. 


لضف 


سام ممم 000000 


الجبناء ولا الضعفاءء إتما يجمل السلام 
ويصنعه الأقوياء» فشجاعة السلام لا تقل أبدّا 
عن شجاعة الحرب» وهو ما نبعث به رسالة 
واضحة لكل عقلاء العالمء نقول لهم: تعالوا 
لنعالج مما تداعيات انتشار أي من الأوبئة 
والفيروسات والتأثيرات السلبية للتغيرات 
المناخية» ونجعل من مبادرات السلام الحقيقية 
بديلًا لظلم الإنسان لأخيه الإنسان بقصد أو 
بغير قصدء تعالوا معًا لكلمة سواء لننبذ كل 
مؤججات الحرب والاقنتال وتّحل محلها أطر 
التعاون والتفاهم والتكامل والسلام. 
التطرف الحان والمضاد 

التطرف تطرف على أية حال» حادًا كان أو 
مضادًاء غلوًا كان أو تفريطًاء فهو الذهاب إلى 
الطرف بعيدًا عن الوسطء وقد قال الإمام 
الأوزاعي يَمَاَنَ: «ما من أمْرٍ أمَرَ الله به إلا 
عارض الشّيطان فيه بخصلتين ولا يبالي أتهما 
أصاب: الغلوٌ أو التقصير»”". 

ديننا السمح الحنيف قائم على الوسطية 
والاعتدال في أسمى معانيهماء في كل شيء 


حتى مجال العبادات» فلم) رأى نبينا يل حبلًا 
مشدودًا في المسجد بين ساريتين - عمودين - 
سأل يليه هما هذا؟ قالوا: حبل لزينب تُصِل 
فإذا كلت أو فرت أمسكت به قال: 0 3 
ثم قال: لِيْصَلٌّ أحدُكم نشاطه فإذا كل أو 
فب فليقعُدٌ»”) ولما رأى يِل سيدنا سعد بن 
أبي وقاص وَبعَئدعنُ يتوضأ فيسرف في 
استتخدام الماء» قَقَالَ: «ما هذا الكَرَف يَا 
سَعْدُ؟1. قَالَ: أن الؤْضُوءِ سَرَفْ؟ قَالَ: 

وحتى الإنفاق سواء أكان إنفاقًا على 
النفس أم على الغير تحت أي مسمىء 
فالوسطية فيه مطلبٌ راسمٌ؛ حيث يقول الحق 
سبحانه في كتابه العزيز: لوَألدِينَ ذا نولم 
يُْرِئُوأ وَلَمْ يَقَمرُواْ وكانَ بَيْنَ دَلِكَ قَوَامًاك 
[الفرقان: 717]» ويقول ع2 دولا تَجَعَلُ يداك 
تفئولة إل حك ولا تنشطها كل الَْسْدٍ 
كَتَقْعْدَ مَلُومَا تَحْسُورَاك [الإسراء: 74]. 

وقد أكد القرآن الكريم على الوسطية في 
كل أبعادها؛ حيث يقول الحق سُبْحَاُوتعَالَ: 


4*1 


لزه ةدو 
ذَِكَ سَبيلا» [الإسراء: 01١١‏ ويقول الله 
تعالى: لقال ند يول نا رهلا فارص وَل 
[البقرة: 74]: ويقول الحكماء: لا تكن رطبًا 
فتُعصّر ولا يابسًا فشكسّر. 

فالرسالات السماوية حميعها أنزلت رحمة 
للناس؛ حيث يقول الحق سبِحَاتَةوكَال: 
«طه © مآ أَنَرَلنَا عَلَيْكَ الْقْزْانَ لِتفق» 
اطه: -١‏ 9ه ويقول نبينا كَللِ: «تَركتُ فِيكُمْ 


5 7 


3 20 
شين َنْ َضِلُوايَعْدَهمَا: كتَات الله وَسُئَتِي .١‏ 


الأديان يسرء وسماحةء وتراحم» وتعاون. 
وتكافل» فحيث تكون مصالح البلاد والعباد 
فتلك مقاصد الأديان العامة. 

غير أن البشرية بصفة عامة قد ابتليت 
بتطرفين متناقضين في حدية بالغة؛ الأول: 
يقتل ويخرب ويدمر ويسفك الدماء باسم 
الأديان وتحت رايتهاء محرا النصوص وححْرِججا 
لها عن سياقهاء والأديان براء من كل ذلك» 
والآخر: يذهب إلى أقصى الطرف الآخر 


تفريطًا أو انحلالاء فالتطرف منبوةٌ ومرفوش 
على كل حالء سواء أكان غلوًا وإفراطًا 
وتشددًا على نحو متطرف ومتاجر بالدينء أم 
كان تفريطًا وانحلالا وخروجًا على جادة 
القيم والأخلاق, أو هدمًا للثوابت. 

فخطر التفريط كخطر الإفراط؛ حيث 
يقول الحق سبحانه: لوْمَنْ أَعْرَضَ عن 
ذكْرى فَإِنَّ للد معِيئة صَدك وَكَمْرُد يوم 
لِْيسَةٍ أغتى © فال رَتٍ لِمّ حَمَرَتِ أغتن 
وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا © َال كَدَلِكَ أكثلك حَايَشْنَا 
تيتا وَكَِكَ ليم ثنتى © وَكدَلِكَ تِْى 
عَنْ أُسرَف وَل مُؤْمِن ايت رَبيْ وَلَعَدَابُ 
الآخرة أَقَدُ َأَبَقَ» [طه: 0]1717-174 وليس 
المقصود بالضنك هنا الفقر إنَ) حياة الكدر 
التي لا هناء فيها”» ولطالما حدثنا القرآن 
الكريم عن الأمم والقرى التي كفرت بأنعم 
الله عَرَجَلٌّه وكذيت رسله. وسلكت طريق 
الانحراف والشذوذ- كفعل قرى قوم لوط- 
فلما أسرفت في شذوذها كانت العاقبة. كا 
أوضح القرآن الكريم في قوله تبَاركَويَْاقَ: 
«ثَلمَا جَآه أنَزا جَعَلْئَا عَلِيَهَا سَاقَِهَا 


رشق 


وَأَْطرئَا عَلَيْهَا حِجَارة من سِجيلٍ مَنصُودٍ © 
مُسَوْمَةٌ عِندَ رَيَكَ وَمَا هج مِنَ أَلطَلِِينَ يَِعِيدٍ» 
[هود: 45- 409]. 
فقه الدخصوة ر) 

الدعوة علم وفن وخيرة ودربة» لا يُكْتَقَى 
فيها بمجرد التحصيل العلمي؛ إنها تحتاج إلى 
مقومات عديدة» لا شك أن في مقدمتها 
إخلاص النية فيها لله عَيَجَلّهِ حيث يقول 
الحق سْبِحَاةويكاك: طون أَحْسَنُ ولا مِئّن 
دآ إلى آللّه وَعَيلَ صَلِحَا وَقَالَ إن مِنَ 
َلْمَسَْلِيِينَ4 [فصلت: 8. فلا يتاجر الداعي 
بدعوته. ولا يجعلها مطية إلى الدنيا. 

فالأنبياء جميعًا قد أكدوا على عدم طلب 
الأجر على دعوتهم إلى الله عَرَجَلّة حيث يقول 
الحق سبحانه على لسان سيدنا نوح عَلَتِوآلتَكم: 
ريقو لآ أَنْعَنُكُمْ عَليْه مالا إن جرت إلا 
َل أله وَمَ1آأتأ بطارد ألَّذِين َامثوا نهم مُلَشُوأ 
رَيهم وَلَكِيَ أَرَكُمَ قَْنَا تَهلُونَ)4 [عود: 19]ء 
وهو عين ما جاء على لسان سيدنا هود 
عكوالتك: «وَمَآ أَنعَلْكُْ عَلَيْهِ ِنْ أَجْرَإِنْ 


أَجْرِقَ ل عَلَ رَبَ الْعَلَمِينَ14الشعراء: /1519]» 


وعلى لسان سيدنا صالح عَلَتوالتَكم: «وَعآ 
َتنُك عَلَيهِ من أَجِرِنْ جرع إلا عل رت 
لْعَلَّيِينَ4 [الشعراء: ©14]: وعلى لسان سيدنا 
لوط عَلنيألخ: «وَمآ أَْعَلكُحْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٌ 
إن لمق إِلّه عل رَتَ الْعَلَمِيقَ4 [الشعراء: 13154 
وعلى لسان سيدنا شعيب عَلتْواَلتَةخ: «ومآ 
َلك عَلَبْهِ من أَجِرٌِنَ أَجْرِق إلا عل رَتٍ 
ألْعَدلَمِينَ» [الشعراء: 26١8١‏ ويقول الحق على 
لسان سيدنا محمد يَلي: كل ما سأأفكُم مِنْ 
أَجْرِ فَهُوََكُمٌ إن أَجِرى إلا عل دن وَهْوَ عل 
53 شَىْءٍ شَهِيةٌ4 [سبأ: 410]. 

ومن أهم عوامل نجاح الدعوة: مراعاة 
حال المدعو وثقافته» ومدى قدرته على الفهم 
واستيعاب ما يُلْقَى إليهه وكان سيدنا علي 
تعن يقول: ١حَدّنُوا‏ النَّاسَ با يَْرِفُونَ 
أَعِيُونَ أَنْ ِكَذَّبَ الله وَرَسْولُه؟»". لأنك إذا 
خاطبت إنسانًا بها لا يستوعب ربما قال لك: 
لاأصدق ذلك. 

ومنها: مراعاة ظروف البيئة المحيطة 
وعادات الناس وتقاليدهم وظروف زمائهم 
ومكانهم؛ وهو ما أكد عليه أهل العلم من أن 


ذه *» 


الفتوى قد تتغير بتغير الزمان أو المكان أو 
الأحوال» وأن ما كان راجحًا في عصر قد 
يصبح مرجوحًا في عصر آخرء وما كان 
مرجوحًا قد يصبح راجحًا إذا تغيرت 
الظروف والأحوال أو البيئات؛ وعلى العالم 
والواعظ والمجتهد والمفتي مراعاة كل ذلك. 

ومن أهم ما ينبغي أن يراعيه الداعي إلى الله 
عَيَجَلّ سد ذرائع المتربصين بالدعوة والدعاة» 
وذلك بانتقاء. الألفاظ واختيار الكلمات»: 
والنأي بالخطاب الدعوي عن كل ما هو 
مُلبس من العبارات أو الألفاظ التي تحتمل 
كثيرًا من الوجوه والتأويلات؛ حتى لا يترك 
للمتربصين فرصة يأتون من قبلها. 

كما أنه لا بد من التفرقة بوضوح شديد بين 
ما هو جائز وما هو واقع وما يمكن أن يطرح 
نما هو جائز وما لا ينبغي طرحه للعامة على 
أقل تقدير. فليس كل مباح مستساغ لدى 
جميع الخلق وني جميع البيئات؛ فينبغي مراعاة 
تغير الزمان والمكان في ذلك بفطنة وحنكة 


وذكاء يراعي الداعي فيه حالة الرقي والتقدم 


والمدنية المتسارعة في عام اليوم» وكل ما يتصضل 
بذلك من عوامل الحضارة والتطور الإنساني 
وما تقتضيه النظم البروتوكولية الحديثة 
والعصرية. 
فقه الذعوة 5 
التفقه في دين الله عَرَيجَلّ وحسن فهمه منة 
ونعمة عظيمة؛ حيث يقولٌ نبينا ولِْ: امن يرد 
الله به حرا يقَقّههُ في الّينِء و إنَّا أنا قايسمٌ والله 
بُمْطِي» ولَنْ تال هذه الم قائمةً على أفر الل 
رُم من حالهن. حل بأ از اله:.. 
والدعوة إلى الله عَرَِعَلّ تتطلب الحكمة 
البالغة؛ حيث يقول الحق: طآَدَعٌ إل سَيِيلٍ 
أنّى ى أَحْمَن» [النحل: 156]. 
على أن هذه الحكمة والموعظة الحسنة تجعل 
موقف الداعي تمن يراه عاصيًا بمنزلة الطبيب 
وليس بمنزلة القاضي. ولا الجلادء فدور 
العلماء هو البيان وليس الهداية ولا الحساب 
ولا المعاقبة» فالعقاب الدنيوي سبيله القانون» 


والعقاب الأخروي أمره إلى الله عَرَيَمَلّ حيث 


دام>» 


يقول نبينا يله :كان رجلان في بني 
إسرائيل مُتواخيَينِء فكانَ أحدّهما يذَنْبٌ 
والآخَدٌ مجتهدٌ في العبادة فكانَ لا يرال 
الْحتهدٌ يرى الآخرٌ على الذَّنبٍ فيقولٌ: أقصرء 
فوجدةٌ يومًا على ذنبٍ فقالٌ لهُ: أقصر فقال: 
خأني ورب أبعت 


يغفء الله للكَ» أو لا يُدخِلّكَ الله انك فقبضٌص 


بعثتَ عل رقيبّاء فقال: والله لا 


أرواحهاء فاجتمعا عند رب العالمينَ فقالّ 
هذا الْجهد: أكنتٌ بي عايًا؟ أو كنت على ما 
في يدي قاورًا؟ وقالّ للمذنب: اذهب فادخلٍ 
الجنّةَ برحتيء وقال للآخر: اذهبوا به إلى 
تارك قال أبو هريرة وَتدََْعَنهُ: والّذي نفسي 

بده لَكلّمْ بكلمةٍ أوتقت 

والدعوة تحتاج إلى بصر وبصيرة؛ حيث 
يقول الحق على لسان نبينا محمد ككه: قل 
سه بَصِيرَةٍ أَنَأومَنِ 
نَع وَسْبْحَنَ الله وَمآ أتأ من الْفذركين» 
[يوسف:8١٠١].‏ 

والبصيرة في الدعوة تتطلب الرفق بالمدعو 


كما علمنا نبينا يل في دعوته التطبيقية» فعَنْ 


قت دنياة آخرتة عن 


مُعَاوِيَةٌ نامكم لشلوي: قَالَ : ينا آنا أُصَلٌ 
مَعَ رَسُولٍ الله يلق إِذْ َس رَجُلُ مِنَ لوم 
مده ران لذ بِأَبُصَارِحِمٌ 


0 


كم تَنظرُونَ إ3؟ 
0 8 ال قلي 
ل 2 

َسُولُ الله يق َب هُوَ وَأمّي مَارََيِتُ مُعَلا 
كَبلَهُ ا 
كَهَرَنِ وا ضَرَبَني وَلَا شَتَمَنِي 


الصَّلَاةَ 0 


نا هُوَ التَسبِيحٌ وَالتَكْبيرٌ وقِرَاءَةٌ القرآن00". 
غير أن هناك أناسًا لا علم لهم ولا فقهء 
ولا هُمْ من المجتهدين» ولا حتى من أهل 
الاختصاص أو دارسي العلوم الشرعية من 
مظانا المعتبرة نصَّبُوا أنفسهم قضاة أو 
جلادينء فأسرعوا في رمي مجتمعامهم 
التجهيلء فالتكفير» حتى وصل 
الأمر بغلاتهم إلى التفجير واستباحة الدماء؛ 


بالتبديع» ثم 


ما يتطلب حركة سريعة وقوية وغير هيابة 
لمواجهة الجمود والفكر المتطرف معاء حتى 


شق 


ازنك ادي 
نخلْص المجتمع والإنسانية من خطر التطرف 
الفكري وما يتبعه من الإرهاب. وسفك 
الدماء وترويع الآمنينء وهدم الأوطان» 
وتخريب العامر. فالله عَرَيَجَلَّ لا يحب الفساد 
ولا المفسدين؛ حيث يقول الحق عَرَدِمَز: 
ونه لا يِب الْقَسَاد4 [البقرة: ه٠٠]»‏ ويقول 
تبَائِدَويعَالَ: «إنّ لله لا يِب الْمفيِدينق4ة 
[القصص: 0577 فديتنا دين البناء والتعميره 
ودعوتنا يجب أن تكون كذلك. وأن تكون 
بالحكمة والموعظة الحسنة. 
النصس المقدس والفكر البشري 

النص المقدس شيء والفكر البشري شيء 
آخرء ولا يجبوز إنزال أحدهما منزلة الآخر: 
فإنزال المقدس متزلة الفكر البشري جناية 
على الدين وعلى النص المقدسء وإنزال 
اجتهادات العلماء والفقهاء والمفكرين والكتات 
منزلة النص المقدس سبيل الجمود والتحجر 
والخروج عن طريق الحادة. 

ومع أن عالمنا المعاصر يموج بثقافات 


متعددة» مأ بين مدارس فكرية وعلمية 


وفلسفية كلها تثري حياتنا الواقعية» فإن من 
أصيبوا بالجمود الفكري يقفون عند مراحل 
محددة من الفكر البشري لا يتجاوزونهاء 
وينحازون لكل قديم لمجرد قدمه فحسبء 
حتى في الفكر والأدب والإبداع؛ فهم يُؤثرون 
كل قديم على كل حديث؛ على شاكلة ما رواه 
ابن قتيبة وغيره من أن أحد الشعراء أنشد 
الأصمعي بيتين» فقال له الأصمعي: إن هذا 
هو الديباج الخسروان؛ أي: الشعر الجيد الذي 
يمتدح ويشاد به ثم استرسل الأصمعي: لمن 
تنشدني؛ فأجاب الشاعر: بأنهها من شعره 
أنشدهها لليلته وهنا غيّر الأصمعي رأيه على 
الفورء قائلا: إن أثر التكلف عليه] لين 
واضح”"؛ وما ذاك إلا لعصبيته للقديم دون 
سواه بغض النظر عن الجودة أو عدمها. 

وهو ما تصدَّى له كثير من علاثنا كبا 
ومفكرين وفلاسفة بالنقد والتفنيد» مؤكدين 
أن الله عَيَتَجَلّ لم يؤثر بالعلم. ولا بالفقه 
ولا بالاجتهاد. ولا بالشعرء ولا بالإبداع 
قومًا دون قومء أو زمانا دون زمانء أو مكانًا 


ر حياضف 


دون مكان. ولذا فإنهم لا يقدمون القديم 
لمجرد قدمه: ولا يبخسون الحديث أو المعاصر 
حقه لمجرد حداثته أو معاصرته. إنما الميزان 
عندهم منطقي موضوعيء وهو ألا ننظر إلى 
من قال وإنم| إلى ما قال؛ فالحكم على العمل لا 
على صاحبه؛ وعلى النص لا على القائل» وعلى 
الإبداع لا على المبدعء ولكل جواد كبوة, 
ولكل عالم زلة: ولكل مبدع سقطة أو 
هفوق والكمال لله سْبَحَلَهوَيَعَالَ وحدم 
والعصمة لأنبيائه ورسله. 

وي المقابل ثمة فريق آخر أسرف في 
حدائته وإطلاق العنان للعقل البشري حتى 
ذهب إلى رفع القداسة عن المقدسء وإنزال 
النصوص المقدسة منزلة النصوص البشسرية 
القابلة للنقد والتفنيد. 

ويذهب البعض - وبخاصة في الجماعات 
التطرفة - إلى إنزال شيوخهم وأمرائهم 
ومرشديهم منزلة القرآن الكريم أو أشد منزلة 
جهلا وحمقّاء فأكثر شباب الجماعات المتطرفة 
يجعلون كلام مرشدهم فوق كل اعتبار» وهو 


نالف 
5 


المقدس الذي لا يرد. ولا مجال للتفكير أو 
إعمال العقل فيه على أن أحدهم قد يجادلك 
في فهمك للنص القرآني إن تناقض مع شيء 
من كلام شيخى أو مما دُسَّ له عبر كتبهم 
ومحاضراتهم وتفسيراتهم وتأويلاتهم؛ ولا 
يسمح لك أن تناقضه أو تناقشه في كلام 
شيخه المقدس لديه. فقضية تأليه البشرء أو 
تقديسهم. أو رفعهم إلى درجة المهديين 
المنتظرين عند هؤلاء المتطرفين أمر في غاية 
الخطورة على التفكير المنطقي السليم. 

على أننا نفرق - تفريقًا واضحًا لاا لبس فيه - 
بين إنزال الناس منازلهم وإكرام العلماء وبين 
تقديس البشرء أو غاولة تقديسهم» أو 
إضفاء هالة من التقديس عليهم تُصَوَّرٌ نقد 
كلامهم على أنه نقد للإسلام وطعن في فهم 
صحيح الكتاب والسنةء مع أن كل البشر 
بعد المعصوم مَلةٍ يؤخذ منهم ويرد عليهم في 
ضوء أدب الحوار ومراعاة أصوله؛ ولذا نؤكد 
داتا أن مؤسساتنا الدينية ليست مؤسسات 


كهنوتية ولا ينبغي أن تكون أو تقترب من 


»913 


قلق ةدوية 
ذلك. كما أعها ليست عاكم تفتيش» فمهمتها 
البيان لا الحساب. 

إن الحاجة ملحة إلى مزيد من إعمال العقل 
في فهم النص في ضوء معطيات الواقع 
والحفاظ على ثوابت الشرع الشريف. وإلى 
مزيد من الاهتيام بالأبعاد الثقافية المختلفةء 
والتوازن في حياتنا بين دراسة العلوم التطبيقية 
والبحثية ودراسة علوم النفس والاجتماع 
والفلسفة والآداب والتاريخ والحضارة 
والعمران» فالمجتمعات ني حاجة إلى هذا 
وذلك. وإلى كل فكر إنساني يفيد البشرية في 
شئون دينها أو شئون دنياها. 

فلسفة الحياة والموت 

ديننا دين مفعم بالحياة وعمارة الكون؛ ولم 
يجعل من فلسفة الموت عائمًا لعيارة الأرض 
وصناعة الحضارات. يل جعل منها أكبر دافع 
للعمل والإنتاج وبناء الدول؛ حيث يقول نبينا 
يه «إِنْ قَامتِ السَّاعَةُ ويد أَحَدِكُمْ كيلك 
إِنْ استَطاع أن لا يَقُومَ عَنَّى يَعْرِسَهًا 


ليع 5 


فحتى مع تيقن الموت نحن مطالبون 
بعارة الكون. وإذا لم تدرك ثمرة عملك في 
الدنيا فستدركها ني الآخرة. ألم يقل نبينا كَللهِ: 
«إذّا مات الإِنْسَانٌ اْقَطَمَ عَنْهُ عَمَلَهُ إلا مِنْ 
َو وَلَدِ صَالِح يدعو لا حيت بمعلاالئواب 
بامتداد هذا التقغء ويقول نبينا كَيه: «سَيْمٌ 
َِو: من عَلّمَ حِلَاه أو كرَى تيرد أو حَثَرَ 
بْرا أو غْرَسَ تَخْلاه أَوْبتَى مسجداء أَوْوَدَتَ 
مُضْحَفد أو ترك وَلَدَا يَستَِْرٌ لَه يعد 
مَوْته". والثواب هنا أيضًا ممتد بامتداد 
التفع. 

فالموت للمؤمن ليس عقدة وليس عائمًا؛ 
لأن المؤمن يدرك أنه سيجني ثمرة عمله إما في 
الدنياء وإما في الآخرة» وإما فيهما معّاء ليقينه 
بأن الله تَبَاقدَوَتدَالَ لا يضيع أجر من أحسن 
عملًا؛ حيث يقول الحق سْبِحَادويكَالَ : «إنًا له 
نضِيعٌ أَجْرَمَنْ أَحْمَنَ عَمَلّا4 [الكيف: .]0١‏ 

أما تذكر الموت لدى غير المؤمن فمن 
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الممكن أن يكون وسيلة يأس وإحباط؛ أو 
انصراف عن العمل؛ لظنه أنه قد لا يستفيد 
من جهده. كونه لا يفكر إلا في| يستقيد هو 
منه أو ينتفع به في عاجل أمره. 

وأما الموت عند المؤمن فدافع قوي له 
لعمارة الكون وصناعة الحضارة» ومحفز له على 
العمل والإتقان؛ حيث يتزود المؤمن بعبارة 
الدنيا لرضا ربه عنه في الدنيا والآخرة؛ وهو 
مطالبٌ أيضًا بأن يذر ورئته أغنياء؟ حيث 
يقول نبينا يكق: «إنّك إنْ كدر وَرَكَتَك عيبا 
حَبْدمِنْ أَنْ َذْرَهُمْ عَالَةيتَكَفَفُونَ النّاس)". 

ذلك أن الموت عند المؤمن انتقال لا انتهاء؛ 
حيث يعمل المؤمن على أن يأخذ من دنياه 
لآخرته. وزاده الحقيقي هو عمله الذي قدمه. 
سواء أكان لنفسه؛ أم لأبنائه» أم لوطنه» أم 
لأمته. 

كما أن تذكر الموت يدفع المؤمن لسن 
المراقبة في سره وعلنه. راقبناه أم لم نراقبه؟ لأنه 
يراقب من لا تأخذه سنة ولا نوم؛ حيث يقول 
الحق سبحا ةويْكَاقَ: «آللة لآ إلة إلا هْوَ آل 


عِنتيد إِلَّا بايد يَعلَمْ ما بَيْنَ أَنْدِهمَ وَمَا 
خَلْتَهُمٌ ولا يحيظون بِقَىء مِنْ عِلْيود إلا يما 
عَآءْ وي كُريه لصوت والْاَرْض ولا يمُوذف 
ِنْظهُمَا وَهْوَ ألْعَاٌِ اَلْعَْظِيمٌ4 [البقرة: 55 
ويقول يازدويَدال: كل كفيس ذَقَهُ الْمَوَث 
م د و ف ل وات ا 
َإنَمَا تفرك أُجُورَكُمْ يَوْمَ ألْقِيسَةٌ فمَن مخز 
عن ألكار َأَدَيِلَ اله كقذ كاز وَمَا أَخيزة 
آلدنيا إل مَعَنمْألْمُرُورٍ» [آل عمران: 188]. 


نز نا 
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رحففف 


مقالات في التجديد 


دور العقل في فهم النص 

لا غنى عن إعمال العقل في فهم صحيح 
النص وني تطبيقاته وفي إنزال الحكم الشرعي 
على مناطه من الواقع العملي كما أنه لا بد من 
إعادة قراءة النص في ضوء مستجدات العصرء 
ولتأخذ أنموذجين لكي يتضح ما نرمي إليه: 
الأنموذج الأول: التوكل ملى الله: 

ومن ذلك قول النبي يَكيةِ للأعراي الذي 
سأله عن ناقته: أَعْقِلُها وأنوَكّلُ أو أطلِقها 
وأنوَكلٌ؟ فقال يل «اعقّلها وتوَكّل» على 
أن التوازن بين الأخذ بالأسباب والتسليم 
بقضاء الله عَرَبَجَلَّ وقدره لا يقف عند حدود 
عقل الناقة مع حسن التوكل؛ إنما يشمل كل 
جوانب الحياة» فعلى الطالب أن يجتهد في 
مذاكرته ثم يحسن التوكل على الله عَرَتلٌ في أمر 
نتيجته» وعلى الزارع أن يأخذ بأسباب العلم في 
زراعته ويحسن القيام عليها ثم يحسن التوكل 
على الله في نتاجها. 


وف ظروف مواجهة فيروس كورونا 
نقول: ارتد الكيامة وتوكّل» نظف يديك 
وتوكّل, تجنب المصافحة وتوكل» حقق التباعد 
الاجتماعي وتوكّل» خذ يجميع الأمور 
الاحترازية والإجراءات العلمية والطبية 
وتوكّلء وهكذا في سائر الأمور الحياتية؛ وبهذا 
نكون قد فهمنا وحققنا وطبقنا معنى قول نبينا 
يك: «اعقلها وتوكّل». 
الأنموذج الثاني: القصد في المشسي: 

يقول الحق سُبْحَلويعَالَ على لسان لقيان 
هله في وصيته لابنه: هِيَبْقَ أقم الصّلٌَ 
مر الْتَعرُوفٍ وأئة عَنِ لمر وَآضْير عل مآ 
أَصَابَك إن لِك مِن عَزْم ألأمُور © ولا مُصَهز 
دك لتايس ولا كش في رض مرَعا إن له 
لا يب كل مال فَخُورٍ © وَآقْصِدَ في مَشِْيكَ 
وَأعْصْض ين صَرَتَاقً إن نكر الأضّت 
لَصَوَتُ شتير [لقيان: 15-197]. 


فالقصد في المثنى هو الاعتدال وعدم 


عنفق 


رقن نناترية 
الخيلاء فيه؛ وذلك لا يقف عند حدود الماشي 
على قدميف. إنما يعني القصد في المني وعدم 
الاختيال مطلقاء سواء أكان الإنسان ماشيًا على 


قدميه أم مستقلًا دراجته أم راكبًا سيارته» بل 
إن الاختيال بالسيارة أشد جرمًا من الاختيال 
بالمشي على القدمين؛ لماني الثاني من كسر نفوس 
الفقراء؛ وأسوأ ما ني ذلك أن يصل الاستعلاء 
بالنفس إلى تجاوز القوانين المنظمة للمرور 
والسيرء مع أن الالتزام بقواعد المرور العامة إنما 
هو للحفاظ على حياتك وحياة الآخرين؛ ما 
يتطلب أن تلتزم بالسرعات المقررة وبإشارات 
المرور وتعليراته» وبآدابه» وأحكامه. دون أن 
يستعلي أحد على الآخرين بسيارته الفارهة أو 
بدراجته الأحدث. 

والحق سُبْحَاَهوَعَالَ يقول: (ِوَلَا تَنْشٍ فى 
لْأرِضٍ مرح إن آن مرق الأ وَلن كم 
أخِبَلَ ظولا» [الإسراء: ا]ء فالغاية والمقتصد 
إنها هو النهي عن التكبر على خلق الله عَرَتِجَلّ 
والاستعلاء عليهم بأي نوع من أنواع الاستعلاء» 
والمشي ني الآية هنا ليس مقصودًا به المني على 


القدمين فقط, وإنما المقصود به النهي عن مطلق 
الاختيال والعجب والغرور بالنفس. وقد سثئل 
أحدهم: ما السيئة التي لا تنفع معها حسنة؟ 
فقال: الكبر. 
يقول الشاعر ": 
ولاش فوق الأرض إلّانواضمًا 


نكم ينها نزم م مل ارقم 
فإن كنت في عر وخير ومنعة 


ونؤكد على أهمية فهم مرامي التصوص 
ومقاصدهاء ونحذر من المتحجرين الذين 
يقفون عند ظواهر النصوص لا يتجاوزن 
الظاهر الحرفي لها؛ فيقعون في العنت والمشقة 


على أنفسهم وعلى من يحاولون حملهم على هذا 
الفهم المتحجر. 
حتمية التجديد 


جما لا شك فيه أن الإقدام على التجديد في 
فهم وعرض القضايا الفقهية. والنظر قي 
المستحدات العصرية» وفيٍ بعض القضايا 
القابلة للاجتهاد, يحتاج إلى رؤية ودراية وفهم 


شق 


عميق» وشجاعة وجرأة محسوبة» وحسن 
تقدير للأمور ني آن واحد. 

كا أنه يحتاج من صاحبه إلى إخلاص النية 
لله عَرَيَلٌ بها يعينه على حسن الفهم وعلى تحمل 
النقد والسهام اللاذعة ممن أغلقوا باب 
الاجتهاد» وأقسموا جهد أي|نهم أن الأمة لم 
ولن تلد مجتهدًا بعد وأنها عقمت عقمًا لا براء 
منهء متناسين أو متجاهلين أن الله عَرَبِجلّ ل 
يخص بالعلم ولا بالفقه قومّا دون قوم أو زمانًا 
دون زمان» وأن الخير في أمة محمد يَلِ إلى يوم 
القيامة. 

ولكي نقطع الطريق على أي مزايدات» 
فإنني أؤكد على الثوابت والأمور التالية: 

-١‏ أن ما ثبت بدليل قطعي الثبوت 
والدلالة» وما أجمعت عليه الأمة وصار معلومًا 
من الدين بالضرورة كأصول العقائب 
وفرائض الإسلام من وجوب الصلاةء 
والصيام» والزكاة» وحج البيت لمن استطاع 
إليه سبيلاء كل ذلك لا مجال للخلاف فيه فهي 


أمور توقيفية لا تتغير بتغبّر الزمان والمكان 


والأحوال والأشخاص. فمجال الاجتهاد هو 
كل حكم شرعي ليس فيه دليل قطعيء يقول 
الإمام أبو حامد الغزالي" يََدانَُ في كتابه 
المستصفى: «ووجوب الصلوات القخمس 
والزكوات وما اتفقت عليه الأمة من جليات 
الشرع فيه أدلة قطعية يأثم فيها المخالف» قلسن 
ذلك عل الاجتهاد) . 

-١‏ أننا ننظر بكل التقدير والاحترام لآراء 
الأئمة المجتهدين: مثل: الإمام أبي حنيفة, 
والإمام مالك: والإمام الشافعي؛ والإمام 
أحمد. ومن كان على شاكلتهم من العلماء 
والفقهاء المعتبرين في اجتهادهم؛ نرى أنهم 
جيعًا أهل علم وفضلء فقد بذل كل منهم 
وسعه في الاجتهاد والاستنباط في ضوء 
معطيات عصره وتلقت الأمة مذاهبهم 
بالرضا والقبول. 

- نؤمن أيضًا أن بعض الفتاوى ناسبت 
عصرها وزماتهاء أو مكانهاء أو أحوال 
المستفتين» وأن ما كان راجحًا في عصر وفق ما 


اقتضته المصلحة في ذلك العصر قد يكون 


>» 


مرجوحًا في عصر آخر إذا تغيرت ظروف هذا 
العصر وتغير وجه المصلحة فيه. وأن المقْتَى به 
في عصر معين. وفي بيئة معينة» وفي ظل ظروف 


معينة» قد يصبح غيره أولى منه في الإفتاء به إذا 
تغيّر العصرء أو تغيّرت البيئة» أو تغيّرت 
الظروف. ما دام ذلك كله ني ضوء الدليل 
الشرعي المعتبر والمقاصد العامة للشريعة؛ ما 
دام الأمر صادرًا عن من هو - أو من هم- أهل 
للاجتهاد والنظر. 

وقد ذكر الإمام القراني” وِحَدُلََُ في كتابه 
الإحكام: أنه ينبغي للمفتي إذا ورد عليه 
مستفتٍ لا يعلم أنه من أهل البلد الذي منه 
المفتي وموضع الفتيا ألا يُفتيه بها عادته أن يفتي 
به حتى يسأله عن بلده؛ وهل حدث لهم عرف 
في ذلك البلد في هذا اللفظ اللغوي أم لا؟”. 

5- أننا نؤمن بالرأي والرأي الآخرء 
وبإمكانية تعدد الصواب في بعض القضايا 
الخلافيّة في ضوء تعدد ظروف الفتوى 
وملابساتها ومقدماتهاء وإذا كان بعض سلفنا 


الصالح قد قال: رأبي صواب يحتمل الخطأ 


ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب» فإننا 
نذهب أبعد من ذلك فنقول: إن كلا الرأيين قد 
يكونان على صوابء غير أن أحدهما راجح 
والآخر مرجوح؛ فتأخذ بما نراه راجحًا مع 
عدم تخطئتنا لما نراه مرجوحًاء ما دام صاحبه 
أهلا للاجتهاد. ولرأيه حظ من النظر والدليل 
الشرعي المعتبرء فالأقوال الراجحة ليست 
معصومة, والأقوال المرجوحة ليست مهدرة 
ولا مهدومة. 

#- أنَّ تسارع وتيرة الحياة العصرية في شتى 
الجوانب العلمية؛ والاقتصادية» والتكنولوجية» 
إضافة إلى التقلبات والتكتلات والتحالفات 
والمتغيّرات السياسية والاقتصادية والحياتية 
والاجتماعية؛ كل ذلك يحتم على العلماء والفقهاء 
إعادة النظر في ضوء كل هذه اللمتغيّرات؛ 
للخروج من دوائر الجمود التي تحاول بعض 
التيارات المتشددة فرضها من خلال فرضص 
رؤيتها الجامدة المنغلقة على المجتمع . 

- أن الإسلام فتح باب الاجتهاد واسعًاء 


فقد أقر نبيئا محمد وَل مبدأ الاجتهاد حتى في 


ليق 


حياته يلك فعندما بعث يله سيدنا مَعَاذْ بن 


جبل صَدَزيعَنه إِلَ الِيمَنِ قَالَ لَهُ: «كَيفَ تَقْضِي 


إِذّا عرض لَكَ َضَاءُ؟» قَال: أَقُضى بكتاب 


الل قَالَ: نك 1 ده في كِتَابِ الش؟ى قَالَ: 
أَْضِيٍ بِسُنَة رَسُولٍ الله وك كَالَ: «قَإنلتحذهُ في 
سُنَّةِ رَُولٍ الله قَال: أَجْتَهِدُ رأبي ولا آلْى 
قَالّ: قَصَرَبَ بِبَدِهِ في صدري وَقَالَ: «الحَمْدُ لله 
الى وَفَقّ رَسُولَ رَسُولٍ الله ل يُرْضِي رَسُولَ 
الله»"» والمراد بقوله: «ولا آلو» أي: لا أقصر في 
الاجتهاد والنظر في المسألة. 

ولا شك أن هذا الحديث النبوي الشريف 
يعد عمدة في فتح باب الاجتهاد وإعمال العقل 
إلى يوم القيامة؛ حيث بدأ سيدنا معاذ بن جبل 
تعد بالنظر في كتاب الله عَرَِجَلَّ» فإن وجد 
في المسألة مناط الفتوى حُكمًا من كتاب الله 
تعالى ينطبق عليها واقعًا حَكَمَ فيها بها ورد في 
كتاب الله يَبَاردَويعَالَه سواء أكان حكمًا قطعي 
الثبوت والدلالة» أم كان حكمًا قطعي الثبوت 
ظني الدلالة» أي جما يحتاج إلى إعمال العقل في 
استخلاص الحكم؛ مع تحقق المناط وانطباق 


الس 
النص على الواقع؛ فإن لم يجد في المسألة نضا 
قرآنيًا لا قطعي الدلالة ولا ظنيها انتقل إلى سنة 
رسول الله يده سواء أكان الانتقال لتفسير 
النص القرآنيء أو بيان مجمله» أو تقييد مطلقه. 
أو تخصيص عمومه أم كان حديثًا منشئًا لحكم 
تفصيل في ضوء المقاصد العامة للتشريع 
المتضمنة في كتاب الله عَرَِجلّ» فإن لم يجد حديثًا 
قاطمًا بالحكم في المسألة أو لم يجد فيها حديثًا 
أصلاء عمد إلى إعمال العقل وقياس الأشباه 
والنظائر» واجتهد رأيه دون تقصير. 

ولنا في ذلك وقفات: 

الأولى: أن سيدنا معاذ ين جبل وََإيَدعَنهُ 
كان قد بعثه النبي يك إلى اليمن في حياته َكل 
ولم يقل له سيدنا معاذ: إذا لم أجد حكمًا في 
المسألة في كتاب الله تبَاتِدَوَيعَالَ ولا في سنة 
رسول الله يك أننظر أو أنوقف حتى أرجع إليك 
أو سأرسل إليك رسولاء وم يطلب النبي كَلِيةٍ 
منه ذلك» بل أطلق له حرية الاجتهاد في حياته 
كيه ولم يطلب منه حتى مراجعته وعرض ما 
يقضي به عليه؛ بل ترك له مساحة واسعة 


ضيف 


للاجتهاد والنظرء قائلًا له: «الَمْدُ لله الّنَى 


قن وَسُولَ رَسُولٍ الله لايُرْضِي رَسُولَالله». 
الثانية: أن النبي كَل قال: «إنَّ | 

سو 3 0 0 
يَبْعَتُ كذ الم عَلَ رَأْسِ كل ال سَنٍَ َنْ 


حَدّهُ ها ديتهاا'ت وطبعي أن هذا التجديد لا 
يكون إلا بالاجتهاد والنظر ومراعاة ظروف 
العصر ومستجداتهء وقراءة الواقع قراءة 
جديدة في ضوء المقاصد العامة للتشريع. 
الثالثة: لقد سار الصحابة (رضوان الله 
عليهم) على نمج النبي وَلْةِ من بعد فهذا 
سيدنا عمر بن الخطاب رََتإَعَنَةُ يبعث برسالته 
التاريخية في القضاء إلى سيدنا أي موسى 
الأشعري وَوإِنَدْعَنَكُ وكان مما ورد فيها: امن 
عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى أبي 
موسى الأشعري: أما بعد فإنَّ القضاء قَريضةٌ 
حكمة وسْنّة متبعة» فافَهمْ إذا ني إليك, فإنه 
لا ينفع تكلم بحق لا نفاذً له» وآس بين الناس 
في مجلسك ووّجهك حَتَّى لا يطمَعَ شريفٌ في 
حَيفك ولا ييأس ضعيفٌ من عدلك... الهم 
الفهم عندما يتلجلج في صدرك نا لم يبلغك في 


كتاب الله ولا في سن النبيَ يِه واعرف 
الأمثالٌ والأشباه وقِسٍ الأمورٌ عند ذلك. ثم 
اعود إلى أحبّها إلى الله وأشبّهها بالحقٌ فيا 
قرى 71 

ولم يطلب عمر ذَدَإنهَْنْهُ من أبي موسى 
الأشعري ميمه التوقف حتى يرجع إليه 
أيضًاء كا أنه لم يطلب منه حتى جَمْعّ الناس على 
المسألة» وإن كان ذلك ما هو مستحب 
ومندوب فيها يحتاج إلى ذلك غير أن ولي الأمر 
أو المجتهد إنيا يفعل ذلك متى احتاج إليه» مع 
تأكيدنا على أن رأي الحاكم يقطع الخلاف في 
المختلف فيه. للمصلحة المعتبرة في ضوء 
المقاصد العامة للشرع الخنيف. 

-لا بد أن نضع في اعتبارنا أن أي تغيير أو 
تجديد في تناول قضايا الخطاب الديني عبر 
تاريخ البشرية لاايمكن أن يكون موضع إجماع 
أو اتفاق قبل الاختبار لمدد. أو فترات 3 
تطول وتقصر وفق قناعات المجددين 
وصمودهم واجتهادهم وقدرتهم على الإقناع 
برؤاهم الفكرية الجديدة. وأن التقليديين 


لشية 


والمحافظين والمستفيدين من الأوضاع المستقرة 
لا يمكن أن يسلَّموا بالسرعة والسهولة التي 
يطمح إليها المجددون» وبمقدار عقلانية 
المجددين وعدم شطط المحسوبين عليهم في 
الذهاب إلى أقصى الطرف الآخر يكون 
استعداد المجتمع لتقبل أفكارهمء بقطعهم 
الطريق على أصحاب الفكر الجامد والمتحجر 

8- نؤكد على أن التجديد الذي نسعى إليه 
يجب أن ينضبط بميزاني الشرع والعقل» ولا 
يُترك با لغير المؤهلين وغير المتخصصين أو 
المتطاولين الذين يريدون هدم الثوابت تحت 
دعوى التجديد؛ فالميزان دقيقء والمسألة في 
غاية الدقة والخطورة: لما يكتنفها من تحديات 
في الداخل والخارج. فالمتخصص المؤهل إذا 
اجتهد فأخطأ له أجرء وإن اجتهد فأصاب فله 
أجران؛ الأول: لاجتهاده والآخر: لإصابتف 
أما من تجرأ على الفتوى بغير علم؛ فإن أصاب 
فعليه وزرء وإن أخطأ فعليه وزران؛ الأول: 


لاقتحامه ما ليس له بأهل»؛ والآخر: لما يترتب 


على خطثه من آثار كان المجتمع والدين مما في 
غنى عنهاء في ظل أوقات تحتاج إلى من يبني لا 
من هدم . 

كا نؤكد أن المساس بثوابت العقيدة 
والتجرؤ عليها وإنكار ما استقر منها في وجدان 
الأمة لا يخدم سوى قوى التطرف والإرهاب؛ 
لأن الجباعات المتطرفة تستغل مثل هذه 
السقطات لترويج شائعات التفريط في 
الثوابت؛ مما ينبغي التنبه له والحذر منه» فإذا 
أردنا أن نقضي على التشدد من جذوره فلا بد 
أن نقضي على التسيب من جذوره» فلكل فعل 
رد فعل مساو له في المقدار ومضاد له في الاتجاهء 
ويقولون: لكل شىء طرفان ووسطء فإن أنت 
أمسكت بأحد الطرفين مال الآخرء وإن أنت 
أمسكت بالوسط استقام لك الطرفان» ولذا 
قال الإمام الأوزاعي”" وَمَدالَه: «ما من أمْر 
أمَرَ الله به إلا عارض الشَّيطان فيه بخصلتين 
ولا يبالي أتهها أصاب: الغلوٌ أو التقصير»”", 
فنحن مع التيسير لا مع التعسير ولا التسيب؛ 
ومع السماحة لا التفريط: ومع الالتزام الديني 


© 


والقيمي والأخلاقي دون أي تشدد أو تطرف 
أو جمود أو انغلاق» فبين التشدد والالتزام خيط 
جد دقيق» وبين التيسير والتسيب خيط جد 


دقيق» والعاقل من يدرك هذه الفروق الدقيقة. 
ويقف عند حدودها فَاقِهًا هاء غير غافل عنهاء 
وقد نقل الإمام السيوطي في كتابه الإتقان في 
علوم القرآن"" عن الماوردي أنه قال: سَوِعْتٌ 
با إسحاق رايم بْنَ مُضَارِبٍ بْنٍ يرام 
الفَضْلٍ كَقُلْتُ: إِنْكَ مرج آَل العرّب 
َالْعَجَم من الآ قهَلْ تج في كتَابٍ الله اححزد 
الور أَوْسَامَاا؟ َال نَعَمْفي أَرْبعةِمَوَاضِةَ؛ 
قوله تعالى: لقال ِنَم يقُولُ نابرلا َارضٌ 
وَلَا بكر عَوَان بين دَلِكَ دَافْعَلُوا ما مُوْمَرُونَ4 
[البقرة: 54]» وقوله تعالى: لوَالَذِينَ إذآ أَُقوالّ 
مُسْرِكُوأْ وَلَمْ يَقثْرُوا وكانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَواماك 
[الفرقان: 59] وقوله تعالى: طوَلَا خَجِعَل يَدَاة 
مَعلُولة إل عنهك وَلَا تتْسظهَا كُلّْ البَنط 
فَتفْعْدَ مَلُومًَا تحْسُورَاك [الإسراء: 5]» وقوله 
تعالى: طوَلَا َجْهَر ِصَلَاتِكَ وَلَا حافت يها 


وَأبَتَغْ بَيْنَ دَلِكَ سيا [الإسراء: .]13١‏ 

9- نؤكد على أهمية ثقافة التفكير في سائر 
جوانب الحياة الفكرية والسياسية والاقتصادية 
والإدارية» والخروج من دائرة القوالب الجاهزة 
والأنماط الجامدة إلى رؤية تتسم بالفكر وإعمال 
العقل» وعلينا جميعًا أن نعمل على تحريك هذا 
الجمود من خلال العمل على نشر ثقافة التفكير 
من خلال الصالونات الثقافية؛ والمنتديات» 
والحلقات النقاشية» فإن هناك من يعتبر مجرد 
التفكير ني التجديد هو خروج على الثوابت 
وهدم ها؛ حتى وإن لم يكن للأمر المجتهد فيه 
أدنى صلة بالثوابت: أو بها هو معلوم من الدين 
بالضرورة» وما هو قطعي الثبوت قطعي 
الدلالة» فقد َبَنَى منهج الجمود: والتكفير» 
والتخوين؛ والإخراج من الدين أناسٌ لا علم 
هم ولا فقه. ولا هم من المجتهدين ولا حتى 
من أهل الاختصاصء أو دارسي العلوم 
الشرعية من مظانها المعتبسرة. مسرعين في رمي 
المجتمع بالتبديع؛ ثم التجهيل» فالتكفير. حتى 
وصل الأمر بغلاتهم إلى التفجير واستباحة 


ليق 


الدماء؛ ما يتطلب حركة سريعة وقوية وغير 
هيّابة لمواجهة الجمود والفكر المتطرف ممّاء 
حتى نخلص المجتمع والإنسانية من خطر 
التطرف الفكري وما يتبعه من تبني الإرهاب 
منهجًا وسلوكًا. 
الفقه والفهم 

يقال: فقه الرجل بكسر القاف إذا فهمء 
وفقه بالفتح القاف إذا سبق غيره في الفهم» 
وفقّه بالضم إذا صار الفقه له لازمة وملكة 
وسجية. 

ويقول نبينا ل من يرد اليه حبرا يَُقَّهَة 
في الذّينٍ َنًّا آنا قَايسمٌ وَيُمْطِي اله وَلَنْ يرل 
د مه الأ مستا حَتَى تَقُومَ السَّاعَفُ أو 
حَتّى بأ أَْرُ اله أي ويعطي الله عَيجلٌ 
العلم والفقه والفهم» وقد قالوا: من عمل با 
علم ورثه الله جل علم مالم يكن يعلم؛ حيث 
يقول الحق سبحانه في شأن الخضر عَلتِوالسَكمْ: 
وَعنمَمَهُ ين لَدنا عِلَْاُ الكنف: 1٠‏ ويقول 
سبحانه: (ِوَدَاوْيدَ وَسُلَيْمنَ إِذْ يَحَكْمَانٍ في 


ا 
1 د 


نهدي © تَمهئتها لين ويلا انيتا حَكْما 
َعِْتا وَسَخَرْنَا مع َاور5 آَل ميسن وَالطَيرٌ 
وَكُنَا فعِلِينَ) [الأنبيّاء: +7- 05] حيث عبر الحق 
سبَحَلَةَُاقَ بلفظ «ففهمناها» ولم يقل 
علمتناهاء لأن العلم شيء والفهم شيء آخر. 

ويقول سبحانه: «كُدَّلِكَ كِدَنَا ليوشق ما 
كا لِيَأَحدَ أَحَاهُ نى دين ألْمَلِكِ ِلآ أن وَقَآء آذ 
رقعْ درَجَتٍ من ذََّآُ وَكَرَقَ كل ذى عِلْمِ 
عَلِية4 اثُورئف: 10 وقال يدق على 
لسان يوسف عَلَتهالنَكم: جلا يَأْتِيكُتا طَعَامٌ 
يُؤْمِنُونَ بألله وَهُم بالآاجرة هُمْ كفِرُونَ4 
يُوسشّف: /ا]ء وقال رجل للقاضي شريح: 
علمني القضاءء فقال له شريح: القضاء فق 
القضاء لا يُعلّم. 

ولا يظن من حفظ بعض المسائل من بعض 
الكتب أنه قد صار حجة أو فقيها أو مرجعًا 
يُرجع إليه ويُنزل على قوله أو رأيه. فالأمر أبعد 
وأعمق؛ إذ لو كان الأمر واقًا عند حدود 


معرفة بعض الأحكام الجزئية بمعزل عن 


زه *» 


لقلة اشنوبة 
أصوها وسياقها وزمانها ومكانها وقواعدها 
الكلية والأصولية لكان الخطب هيئًا والأمر 
جد يسيرء غير أن الأمر أبعد من ذلك وأدق» 
فعندما دخل الإمام علي بن أبي طالب ودَََدعَنه 
المسجد ووجد رجلا يتصدر مجلس العلم سأله 
عن الناسخ والمنسوخ فلم يدر جوابًاء فقال علي 
دَلْتَدعَنهُ: هذا ليس بعالمء هذا رجل يقول: أنا 
فلان بن فلان فاعرفوني. 

فئمة إلى جانب معرفة القواعد الأصولية» 
وقواعد الفقه الكلية» وعلم الحديث رواية 
ودراية» وعلوم القرآن وما يتفرع عنها ويدور 
حوفها من دراسات قرآنية وأسرار بيانية 
وبلاغية: هناك فقه الواقع: وفقه الأولويات» 
وفقه المقاصد. وفقه النوازل» وفقه المتاح» وفقه 
الموازنات؛ مما لا غنى عنه للمفتي فضلًا عن 
المجتهد. غير أننا ابتلينا في زماننا هذا 
برويبضات لاهُّم في العير ولافي النفير يريدون 
أن يتصدروا مجالس العلم عنوة» وأن يعتلوا 
المنابر اقتتالاء وأن يكونوا في الصدارة زورًا 


وببتاناء يبحث بعضهم عن كل شاذ أو غريب» 


لا يعنيه أول ما يعنيه إلا أن يجاري السفهاء؛ أو 
يجادل العلماء» أو يماري الأمراء» أو يصرف إليه 
قلوب العامة والدهماء. أو يسوق نفسه لدى 
الباحثين عن طالبي الشهرة وحب الظهور 
لإحداث لون من الإثارة أو الجدل» لعله يحظى 
لديهم بمغنم أي مغنم» ولو كان على حساب 
دينه أو وطنه أو كرامته أو مروءته لا يلوي على 
شيء؛ على عكس ما نراه في أخلاقيات العلماء 
الفاهمين لدينهم المعتزين بعلمهم وفقههم؛ على 
نحو ما يصوره العالم الأديب الأريب القاضي 
علي بن عبد العزيز الجرجاني ؛ حيث يقول*": 
إذا قِيلَ: هذا مَشْربٌ قُلْتُ: كد آرَى 
ولَأَقْضٍ حَئٍّ العلّم إن كَانَ كُلَّمَا 


إِذّنْ َاَْاعٌ الجَهْلٍ قَدْ كَانَ حزما 
ولَوأنَّ آهل اليم صَانُوه صَائَكُم 

لَوْ عَظَمُوه ف القُوس لُق 5 
مع التأكيد على أن ليس للإنسان إلا ما 


لضسق 


كك 


كتبء يقول نبينا يلِ: «مَنْ كَانّتِ الدَّْيا مَتَهُ 
الآخِرَة يتك جِمَعَ لذ له أمرَهُ وَجَعَلَ غِنَاهُ في 
كَل َه الدّنْيَاوَهِيَ رَاغِمَة2 ويقول الحق 
سبحانه: كن كن يَرْجُوأ لقآء ريد مَليَْمَل 
عَمَلَا ضَلِحًا وَلَا يُقرك بعبَادة رَيِيد أَحَذَا4 
[الكيّف: .]03١‏ 
مخاطر الجمود الشكني عند ظواهر بعض 
السنن والمستهبات 

لا شك أن الجمود عند ظواهر النصوص 
والمعنى الحرفي لها دون فهم مقاصدها ومراميها 
وغاياتها قصور رؤية وضيق أفق؛ يوقع صاحبه 
في كثير من العنت والمشقة والانعزال عن 
الواقع وربما مصادمته. في حين أننا لو أمعنا 
النظر في فهم المقاصد العامة للتشريع؛ وقرأنا 
السنة النبوية المشرفة بها تحمله من وجوه 
الحكمة واليسر قراءة مقاصدية واعية؛ لأبرزنا 
عظمة دينتا العظيم وجوهره السمح النقي» 
وغَبْرّنا تلك الصورة السلبية التي سببتها أو 


سوقتها الأفهام والتفسيرات الخاطئة للجماعات 
الإرهابية والمتطرفة والمتشددة» ورؤى أصحاب 
الأفهام السقيمة الجامدة المتحجرة على حد 
سواءء ورحم الله الحسن البصري حين قال: 
(إنّ قومًا طلبوا العبادة وتركوا العلم حتّى 
خرجوا بأسيافهم على أمّة حمّد يك ولو طلبوا 


العلم لحجزهم عن ذلك0”". 


فنحن في حاجة إلى خطاب ديني مستنير 
يرتكز على فهم المقاصد العامة للشرع الحنيف. 

وقد أكد العلماء والفقهاء والأصوليون على 
أهمية فهم المقاصد العامة للتشريع» فهي الميزان 
الدقيق الذي تنضبط به الفتوى ومسيرة تجديد 
الخطاب الديني معًا. 

ولا شك أننا في حاجة إلى قراءة مقاصدية 
عصرية للسنة النبوية» تتواكب مع روح العصر 
ومستجداته. وتقرب السنة النبوية العظيمة إلى 
الناس بدلا من تلك الأفهام والتأويلات التي 
تنفر الناس من السنة» بل من الدين نفسه. ولا 


تقربهم منها ولا منه. 


كدق 


ليطزن انوي 
أخطاء وخطايا في تناول الخطاب الديني 

لا شك أن أي تغيير أو تجديد في تناول 
قضايا الخطاب الديني عبر تاريخ البشرية - كما 
ذكرت سابقًا - لا يمكن أن يكون موضع 
إجماع أو اتفاق قبل الاختبار لمدد أو فترات 
زمنية» تطول وتقصر وفق قناعات المجددين 
وصمودهمء واجتهادهم. وقدرتهم على 
الإقناع برؤاهم الفكرية الجديدة.» وأن 
التقليدين والمحافظين والمستفيدين من 
الأوضاع المستقرة لا يمكن أن يسلموا بالسرعة 
والسهولة التي يطمح إليها المجددون, 
وبمقدار عقلاتية المجددين» وعدم شطط 
المحصوبين عليهم في الذهاب إلى أقصى 
الطرف الآخر يكون استعداد المجتمع لتقبل 
أفكارهم: بقطعهم الطريق على أصحاب 
الفكر الجامد والمتحجر من طعنهم في مقتل» 
غير أن الوسطية التي نبحث عنها جميمًا 
ويذّعيها كل فريق لنفسه صارت حائرة غاية 
الحيرة بين طرفي النقيضء ويأتي تناولنا لهذا 


ا موضوع من ثلاثة جوانب عامة هي: 


مفهوم المقدسء وخطورة الخروج عن 
الموضوعي إلى الشخصي. وحرية المعتقد 
وحدود حرية الرأي. 

أما الجانب الأول: فهو مفهوم المقدس 
والنظرة إليه ما بين مقدس للقديم على إطلاقه 
لمجرد قدمهء بحيث يكاد ينزل أقوال بعضص 
الفقهاء منزلة النص المقدسء. حتى تلك 
الأقوال التي ناسبت زمانها ومكانبا وعصرهاء 
وأصبح واقعنا يتطلب اجتهادًا جديدًا يناسب 
عصرنا ومعطياته ومتطلباته. حتى رأينا من 
يكاد يقدس أقوال بعض المفسرين والمؤرخين 
وما ورد بكتب الأنسابء وكتب السير 
والملاحم؛ عل عَلّات بعضها. 

وني أقصى الطرف الآخر نجد من يتطاول 
تطاولا سافرًا على أمور هي من الثوابت أو في 
منزلتها على الأقل. متخدًا من شعار التجديد 
الذي يصل عند البعض إلى درجة الهدم مجالًا 
للاعتداء على الثوابت» قد يكون عن ضيق أفق 
أحيانًا أو عن نفعية وسوء قصد لا نثبته ولا 


ننفيه؛ لآن القلوب بيد الله تعالى» والنيات عنده 


لسيق 


سبحانه مرجعها ومقصدها. 

ومع تأكيدنا الشديد أننا في حاجة إلى 
التجديد وإعمال العقل» وأننا ضد الجمود 
الفكري. والتحجر عند القديم؛ والتمترس 
عنده وغلق باب الاجتهاد وضيق الأفق أو 
انغلاقه أو انسدادهء وضد تكفير المثقفين أو 
اغهامهم في وطنيتهم إلا بحكم قضائي نبائي 
وات فإنني أذكر أن جميع أصحاب المعتقدات 
لا يقبلون النيل من ثوابتهمء ولا الاعتداء 
عليها حتى ولو كانت بيّنة البطلان بالعقل 
والنقل عند غيرهم. 

أما الجانب الثاني: ويعد من أكبر أخطاء 
وخطايا تناول الخطاب الديني» فهو الخروج 
من الموضوعي إلى الشخصي, والإسفاف إلى 
درجة ما يشبه السباب والسباب المتبادل إن لى 
يكن سبًّا وقذفا صراحًاء سواء أكان فيما 
بين المتحاورين أم المتناظرين» بالتطاول على 
العلماء والمفكرين» فعندما يتحدث أي مفكر في 
قضية موضوعية مراعيًا أدب الحديث وأدب 


الحوار وأسس النقد العلمي الموضوعي 


3 ب 
وأصولهء فهذا تعبير عن الرأي يقابل ويناقش 
بالحجة والرأي والعقل والمنطق؛ أما عندما 
يخرج هذا المفكر أو الباحث أو التاقد عن 
التناول الموضوعي إلى التطاول على 
الأشخاصء سواء أكانوا من المعاصرين أم من 
أصحاب الرأي والفكر والأثر في تراثنا الديني 
أو العلمي أو الثقاني؛ فإن ذلك يُعد أمرًّا غير 
مقبول» وقد لا يمكن الصبر أو السكوت عليه» 
وقد يكون مسار استفزاز لمن هم على قناعة 
واعتداد بفكر هؤلاء الرجال» وقد ينبري لهم 
بعض من يرون أن الدفاع عن هؤلاء العظماء 
واجب شرعي أو عقلي أو إنساني» وتحدث 
معركة كلامية أو جدلية جديدة أو قديمة 
متجددة. ربها تشغل الساحة عن رؤى أهم 
وقضايا أولى بالتناول في تلك المرحلة من 
تاريخنا الوطني. 

أما الجانب الثالث: فهو ما يتصل بالفهم 
الصحيح والفهم الخاطئ لحرية الرأيء فإننا 
نفرق بين حرية المعتقد وحرية الرأي» كا نفرق 
بين الحرية المنضبطة بضوابط الشرع أو العقل 


الشف 


أو القانون وبين الفوضى التي لا حدود لاء 
فمع أن ديننا الحثيف لم يحمل الناس خملا أو 
إكرامًا على الدخول فيه؛ حيث يقول الحق 
سْبَحَلَةويعلَ: ِلآ إكرَاة في ألدِينَ قد تَبَيَنَ 


لوْقْدُ مِنَ لني [الََرَةِ: 205]» ويقول عَرَيََلَ: 
دِوَلَوْ هَآهَ رَيْكَ لجَعَلَ ألكاس أ وَحِدَةٌ وَل 
يَرَالُونَ مُحتَلِفِينَ 4 [هود: 406 ويقول 
وَلَحِنّ أللّة يَفِدى من يِمَاءْ وَمْرَ أَعْلمْ 
بِألْمْْكَدِينَ 4 القصص: 107 ويقول عَرَبِجَلّ: (إنْ 
عَلَيْكَ إل ليله [الشورى: 8غ]ء ويقول 
مُؤْمنِيَ © إن نكرل عَلَِهِم من ألسَمَآء َي 
َعَلّث أَعْتشهُمْ لها خَضِعِينَ 4 [الشُّعراء: - كل 
فقد أصَّل الإسلام ححرية المعتقد تأصيلًا 
واضحًا يؤكد سماحته وسعة أفقد لكن هذا 
شيء ومفهوم حرية الرأي الذي لا ينبغي أن 
يصبح انفلانًا أو فوضى - تطاولًا على الثوابت 
أو المقدسات أو الأشخاص باسم حرية الرأي 
- شيء آخرء على أننا في حاجة ملحة إلى العمل 


لا الجدل» وأن نجتمع على المتفق عليه ويعذر 
بعضنا بعضًا فيا يقبل الرأي والرأي الآخر من 
المختلف فيهء وألا ننجرٌ إلى لغة السب 
والقذف. أو السباب المتبادل وما يشبهه؛ 
حفاظًا على الذوق المجتمعي العام الذي لا 
يقبل عقلاؤه الإسفاف. الذي يُعد غريبًا على 
ذوقناء وقيمناء وحضارتنا العربية والإسلامية 
الأصيلة الراقية. 
جوهر رسالة الإسلام 
وضرورة فهم مقاصده 

الإسلام عدل كله رحمة كله» سياحة كله 
تيسير كله إنسانية كله. وأهل العلم قدي 
وحديئًا على أن كل ما يحقق هذه الغايات 
الكبرى هو من صميم الإسلام» وما يصطدم 
بها أو يتصادم معها إنها يتصادم مع الإسلام 
وغاياته ومقاصده؛ فالإسلام دين مكارم 
الأخلاق» ورسالته أتت لإتمام هذه المكارم؛ 
حيث يقول نبينا ية: (إِنّا بدت لمم مكَارم 
الأَخْلقٍ؛”". فحيث يكون الصدقٌ» والوفائ» 
والأمانكٌ والبنٌ وصلةٌ الرحمء والجو 


»*>01 


والكرمٌ زالتحدة والشهانة والمروءة» وكتث 
الأذى عن الناس» وإماطةٌ الأذى عن الطريق» 
وإغائةٌ الملهوف» ونجدةٌ المستغيث» وتفريجٌ 
كروب المكروبين» يكون صحيح الإسلام 
ومقصده» وحيث تبد الكذبٌ والغديٌ والخيانةٌ 
وخلف الوعد. وقطيعةً الأرحام» والفجورٌ في 
الخصومة؛ والأثرة» والأنانية» وضيقٌ الصدرء 
فانفض يدك ممن يتصف ببذه الصفات ومن 
تديّهم الشكل؛ واعلم أتهم عب ثقيلٌ على 
الدين الذي يحسبون أنفسهم عليه؛ لأغهم بهذه 
الأخلاق وتلك الصفات منقّرون غيد مبشرين» 
صادُون عن دين الحق لا دعاة إليه؛ وإن زعموا 
عكس ذلك وأقسموا واجتهدواء فلا خير 
فيهم ولا وزن لقسمهمء وإن أعجبك قوهم 
وأدهشتك بلاغتهم فتذكر قول الله تعالى: 
وين القلين مَن يُعَحِبك قَوْلهء في أي آلدنيا 
َيه أده عَلَ ما في قَلْيِوء وَهُوَألكُ لخخِصَام © 
َإدًا كول سَعَن فى الْأَرضٍ لِيِفْيِد فِيها وَيُهلِكَ 
َرَت والتشْل وه لا يِب الْقَسَادَ © وَإدَا 


يه 0 
جَهَنَمْ وَلَبِفْسَ ألْيهَادُ» [البقرة: 03-7١4‏ 5]ء 


وقوله سبحانه: #إإدًا جَآءَكَ الْمُتَفِقُوتَ قَالوأ 
َفْهدُ نك ْول أله وله يَعْلمٌ نك لرسُولةر 
وله يفم إن الُتفقين لكزئون 0 أَغَدا 
يتمهم جَْة قَصَدُوأ عن سبل أله إنّهُمْ سَآءَمَا 
انوأ يَعَمَنُونَ © للك بهم اموأ ثم ححَقرُوأ 
قطبع عل فُلُوبهمَ فَهْْ لا يَْقَُوَ © * وَإدا 


وَفَكُونَّ* المنافقون: ١‏ -4]. 


كع 


أن يو 

إن الإسلام دين العمل والإنتاج والإتقان 
ونفع البشرية» فحيث يكون العمل والإنتاج 
والإنقان ونفع البشرية يكون التطبيق العملي 
منهج الإسلام. وحيث تكون البطالة والكسل 
والتخلف عن ركب الحضارة فكبّرٌ على من 
يتصف بذلك أربعّاء وإن تسمّى بأسماء 
ا مسلمين وحسب نفسه عليهم؛ فهو عبء على 
دين الله عَرَقجَلّ وعالة على خلقه. 

وأهل العلم والفقه في القديم والحديث على 
أن المقاصد العليا للشريعة تدور في جملتها حول 


تحقيق مصالح العباد» فحيث تكون المصلحة 


داع » 


ل قطؤلك لدي 
فثمة شرع الله عَرَيسَنَّه يقول الإمام أبو حامد 
الغزالي رَمَدانَهُ: نَعنِي بالمصلحة المحافظة على 
مقصود الشرع. ومقصود الشرع من الخلق 
خمسة. وهو أن يحفظ عليهم ديتهم ونفسهم 
وعقلهم ونسلهم ومالهم. فكل ما يتضمن 
حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة. 
وكل ما يفوت هذه الأصول الخمسة فهو 
مفسدة. ودفعه مصلءحة «",. 

ويقول الشاطبي "" رَيِمَدَانَهُ: الشريعة كلها 
ترجع إلى حفظ مصالح العباد ودرء 
مفاسدهم. وعلى ذلك دلت أدلتها عمومًا 
وخصوصًاء دل على ذلك الاستقراء؛ فكل فرد 
جاء تخالهًا فليس بمعتير شرعًاة". 

ويقول ابن القيم”" يِمَدَالّهُ: إن الشريعة 
مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في 
المعاش والمعاد وهي عدل كلهاء ورحمة كلها 
ومصالح كلهاء وحكمة كلهاء فكل مسألة 
خرجت عن العدل إلى الجور؛ وعن الرحمة إلى 
ضدهاء وعن المصلحة إلى المفسدة» وعن 
الحكمة إلى العبث» فليست من الشريعة وإن 


أدخلت فيها بالتأويل» فالشريعة عدل الله تعالى 
بين عباده» ورحمته بين خلقه. وظله في أرضه. 
وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله يكل". 

ويقول العز بن عبد السلام”" ومَدَآلَهُ: 
التكاليف كلها راجعة إلى مصالح العباد في 
دنياهم وأخراهم. والله عَرَعَلّ غني عن عبادة 
الكل؛ ولا تنفعه طاعة الطائعين. ولا تضره 
معصية العاصين. بل لو كانوا كلهم على أفجر 
قلب رجل واحد منهم لم ينقص ذلك من ملكه 
شيئًاء ولو كانوا كلهم على أتقى قلب رجل 
واحد منهم لم يزد ذلك في ملكه شيئّاء ولم يبلغوا 
ضره فيضروه ولا نفعه فينفعوه: وكلٌ ضالٌ إلا 
من هداه الله؛ وجائعٌ إلا من أطعمة الث وعارٍ 


إلامن كسا *". 
وعلى الجملة: فإن فهم جوهر الإسلام 
ومعرفة أسرار رسالته السمحة: والوقوف على 
مقاصده وغاياته السامية» وتطبيق ذلك كله في 
ضوء مستجدات العصر ومتطلياته. يعد 
ضرورة ملحة لمواجهة التحديات؛ وكبح جماح 
الجماعات الإرهابية والمتطرفة؛ ومحاصرة الفكر 


رححيق 


المتطرف. وكسر 
والانغلاق وسوء الفهم وضيق الأفق» 
والخروج من هذا الضيق إلى عام أرحب 
وأوسع وأيسر, وأكثر نضجًا ووعيّاء وبصرًا 
وبصيرة» وتحقيقًا لمصالح البلاد والعباد» ونشر 
القيم الإنسانية الراقية التي تحقق أمن وأمان 
وسلام واستقرار وسعادة الإنسانية جمعا 


دوائر التحجر والجمود 


فخير الناس أنفعهم للناسء وما استحق أن 
يولد من عاش لنفسه فقط. 
البصيرة ني الدعوة والفتوى 

يقول الحق سُبَحَاتَهويَالَ في كتابه العزيز 
عخاطبًا نبينا يل: قل هنذِي سبي أَدعْوأ إلى 
0 وَسْبَحَنَ آله وآ 
َأ من الْمُفْرِكِينَ» [يوسف: »6١8‏ والبصيرة 
تعني العلم والدراية والرؤية والبينة» وقد حذر 
نبينا كي من التجرؤ على الفتوى, أو على القول 
في دين الله عَرَِجَلّ بغير علم ولا بينة ولابصيرة» 
فقال لمن أفتوا الرجل بدون علم فاغتسل على 
جرحه فرات: «قََُوهُ َتَهُمْ الله آلا سَأَنُوا ذا 
يَمْلَمُوا؛ كَإِنًا شِمَاء الِْيّ التُوَالُ إن كَانَ 


2 لهك 


او مر أويَنِب عل جَزحه 
ويقول نبينا يكلة: «إنَّ الله ل افيش ال 


انْرَاعَا يْتِعُْ من لباو وَلَكِنْ يَِْضُ العِلْم 
قيض العْلََاءِء حَمَّى إِذا ل ببق عَايًا اَعَد الئاس 
رهسا جَهالَاه يوا تََْتوَابَِر لم فصَلُوا 
وَأصَنُوا:* وكان أصحاب النبي يكل يُسألون 
فيحيل الواحد منهم إلى الذي يليه. حتى يرجع 
السؤال للأول مرة ثانية؛ إذ كانوا يستشعرون 
عظم أمر الفتوى. 

فشأن الإفتاء عظيم» وأمره جلل؛ إذ ينبغي 
للمفتي أن يكون عانًا بكتاب الله ل ومئة 
نبيه يل وأن يكون عارًا بمسائل الإجماع. 
عاًا بلسان العربء عانًا بعلم أصول الفقهه 
عارمًا بالناسخ والمنسوخ, وفقه الأولويات» 
وفقه الواقع وأحوال الناس وأعرافهم. 

غير أن هناك أناسًا لا علم لهم ولا فقه؛ ولا 
هُمْ من المجتهدين ولا حتى من أهل 
الاختصاصء أو دارسي العلوم الشرعية من 
مظانها المعتبرة يسرعون في رمي المجتمسع 


ايدايق 


بالتبديع؛ ثم التجهيل؛ فالتكفير» حتى وصل 
الأمر بغلاتهم إلى التفجير واستباحة الدماء؛ نما 


يتطلب حركة مريعة وقوية وغير هيّابة 
لمواجهة الجمود والفكر المتطرف معّاء حتى 
لص المجتمع والإنسائية من خطر التطرف 
الفكري وما يتبعه من تبني الإرهاب منهبًا 
وسلوكًا. 

أما في مجال الدعوة فإن البصيرة تقتضي 
الحكمة والموعظة الحسنة, حيث يقول الحق 
منعلركتا: «أذع إلى سبل ويك بلِْمَةٍ 
ِاَلْمْمْتَدِينَ» [التحل: 6؟1]. 

وهو ما علمنا إياه نبينا كل في دعوته 
النطبيقية» فعن معاوية بن الحكم السلمي 
يعن قال: ْنا آنا أصَنٌّ مع رسو الله يلغ 
إذْ عطس رَجُلُ ِنَ الم فقَلتُ: يزعك انهه 
تان الوم صَارهِْء تقلت كل أتبا. 
نِم عَلَ أَفْكَاذِِْء كنا رَأْهُمْ يُصَمَيُونتي 


لكِنْ سكت دا صَلَّ رَسْولُ لله يلق كبأبي 
هُوَوَأمّي ما رَآَيتُ عق ْلَه ولَابَدهُأَخْسَنَ 
تَعْلِيمَا مِنْك قَوَاُ ما كَهَرَنٍ وَلَا ضَرَيني وَلَا 
شَمَمَنيء قَالَ: «إنَّ مَذِوِ الصّلَاة لا يِصْلّحُ فيهًا 


. فما أحوجنا إلى التأدب بأدب الإسلام في 
الفتوى بعدم الجرأة عليها بدون علم؛ ولا 
تأهل؛ ولا اختصاص. وفي الدعوة بأن تكون 
داتّا بالحكمة والموعظة الحسنة؛ فدور العلماء 
هو البلاغ لا الهداية والحساب» فأمر الهداية 


والحساب إلى الله سْبَحَانَهُويَكَال وحده. 
والفتوى أمانة ثقيلة تحتاج إلى تأهميل خاص 
وإعداد علمي شرعي ولغوي مبكرء يسهم في 
صنع وصقل موهبة الفقيه والمفتي؛ وليس مجرد 
هواية أو ثقافة عامة» وليست الفتوى كلأ 
مباحًا لغير المؤهلين» وإذا كان نبينا َل يقول: 
«إِذَ وْسَدَ الأَمرُ ِل عَبْر يهان السّاعَة*, 
فأي خطر أشد من إقحام غير المؤهلين وغير 
المتخصصين لأنفسهم في مجال الإفتاء أو 


يق 


السياح لهم بذلك؟! 

وإذا كانت الحكمة تقتضي وضع كل شيء 
في موضعه؛ ووصفه بم| يناسبه لابوصف غيره» 
فإن إطلاق كلمة الفقيه أو المفتي على من هو 
غير جدير بها يُفَكّل خطرًا جسيً) على الأمن 
الفكري للدول والمجتمعات؛ فكلٌّ من الفقه 
والفتوى صناعة ثقيلة تتطلب أدواتٍ كثيرة؛ في 
مقدمتها: دراسة العلوم المتعلقة بالقرآن 
الكريم» وبخاصة التفسير وعلوم القرآن؛ إذ لا 
يمكن أن يُطلق على إنسان صفة فقيه أو مفتٍ 
وهو لا يعرف الناسخ من المنسوخ, ولا المطلق 
من المقيد» ولا المجمل من المفصّلء ولا المحكم 
من المتشابه ولا العلاقة بين اللفظ والسبب. 

كما ينبغي أن يكون الفقيه عاًا بسئة سيدنا 
رسول الله يله ودرجة الحكم على الحديث» 
وماذا ينبغي أن يصنع من الترجيح أو التوفيق 
عند تعارض ظاهر بعض الألفاظ» فكيف إذا 
كان لا يميز بين الثابت والمتغير» وبين سنن 
العبادات وأعبال العادات؟! 


ولا بد للفقيه من إتقان علوم اللغة العربية» 


فلا فهم صحيحًا للكتاب والسنة إلا بالبراعة 
فيهاء ولا غنى له أيضًا عن علم أصول الفقه. 
ومعرفة الأدلة المتفق عليهاء والأدلة المختلف 
فيهاء وآراء الأصوليين والفقهاء في كل دليل 
من الأدلة المختلف فيهاء وطرق الاستنباط 
منها. 

كما أنه لا يمكن للفقيه أن يصقل مواهبه 
دون دراسة دقيقة لآراء الفقهاء المتقدمين من 
الصحابة؛ والتابعين: وتابعي التابعين» وأصحاب 
المذاهب الأربعة: الإمام أبي حنيفة» والإمام 
مالك والإمام الشافعيء والإمام أحمدء وكبار 
فقهاء المذاهب. 

الجاهلية والصحوة 

إن من أهم المفاهيم التي يجب أن تصحح 
مفهوم الجاهلية ومفهوم الصحوة؛ حيث 
ا تخذت الجماعات المنطرفة من المغالطات وتزييف 
الوعي وتحميل بعض الألفاظ والمصطلحات 
دلالات أيديولوجية خاصة بهاء وأحت على 
ذلك إلحاحًا مقيئّاء وعملت بكل ما تملك من 


إمكانات على تسويق هذه المفاهيم المغلوطة 


ذه *» 


للألفاظ والمصطلحات. حتى اكتسب بعضها 


مع الوقت عند العامة تلك المعاني التي أرادت 
الجماعات المتطرفة تحميلها إياها. 

أما مصطلح الجاهلية فقد حاولت الجماعات 
المتطرفة إطلاقه على بعض مجتمعاتنا المؤمنة 
المعاصرة ظلءًا وزوراء سواء من جهة الشكل أم 
من جهة المضمون: 

أما من حيث الشكل أو من حيث اللغة؛ 
فالجاهلية التي أُطلقت على الفترة التي سبقت 
ظهور الإسلام؛ فهي ليست من الجهل ضد 
العلم؛ ولم يقل أحد: إغها من الجهل نقيض 
الإيمان؛ إنها هي من الجهل نقيض الحلم لا 
العلم. 

ولما قال نبينا يك لسيدنا أبي ذر رََآيدِعَنة: 
دإنّكَ اهرُؤُ فِيِكَ جَامِلِيكٌ إخْوَائَكُعْ حَوَلكُيْ 
جَعَلَهُمُ لله تحت أَديكُمْ فمن كان أَحُوهُ تحت 
يَدَيْه فَليطْعِمْهُ عا يَأكُلُ وَليلسْهُ ما يبس وَلَا 
تُكَلقُوم م مايَِْيّهُمْ فإ كَلَفدمُوهمْ فأعِيئُو توم 
عليه»”"". كان ذلك عندما عر سيدنا أبو ذر 


دعنك سيدنا بلالا بقوله: يا بن السودا 


م 
فِيكَ جَاهِلِيّ؛؛ أي: إنك امْرّقٌّ فيك بقايا 
مسح 
على الآخرين والنيل من الآخر دون حق. 
وأمامن حيث المضمون. فمن يقول - مثلا - 
عن مصر الأزهرء مصر المساجد والمآذن» مصر 
القرآن» مصر العلم والعلماء» مصر التي يدرس 
بأزهرها الشريف نحو مليوني طالب وطالبة» 
ويستضيف عشرات الآلاف من الطلاب 
الوافدين من ختلف دول العالم لدراسة 
صحيح الدين» بلد يطوف علاؤه وأئمته 
مختلف دول العالم لنشر صحيح الدين» 
بلد يحتضن القرآن الكريم وأهله ويكرم 
حفظته: إنه مجتمع جاهلي, فلا يمكن أن يقول 
ذلك إلا حاقد أو حاسد أو جاحدء أو مأجور 
أو مستغل») وعلى حد قول الإمام 
البوصيري*: 
قد تنكرٌ العينُ ضوء الشمس من رمد 
ويُذكِرٌ الهم طَعْمَ الماء مِنْ سَسقَّم 
أما عن مصطلح الصحوة لدى الجماعات 
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المتطرفة والمتشددة فيحصرونه في أمرين» 
الأول: الشكل والمظهر مهما كان المضمون 
والجوهرء والآخر: عدد أعضاء هذه التنظييات. 
ونحن نرى أن الصحوة الحقيقية هي أن نملك 
أمرنا وكلمتناء وننتج غذاءنا ودواءنا وكساءنا 
وسلاحناء ونرقفع مستوى بلدنا ومواطنينا 
علميًا وثقانيًا ومهنيًا واقتصاديًا ومعيشيّاء وأن 
نملك جيمًا قويًّا وشرطة قويّة واقتصادًا قويّاء 
فجيش قوي واقتصاد قوي يعني بلدا ذا مكانة 
ومواطنًا ذا كرامة. 

مؤكدين أنه لن يحترم الناس ديننا ما لم 
نتفوق في أمور دنياناء فإن تفوقنا في أمور دنيانا 
احترم الناس ديننا ودنيانا. 

حماية المجتمح من التطرف 

لا شك أن التطرف يشكل خخطرًا على الهوية 
الدينية» وعلى الهوية الوطنية» فمن ناحية الهوية 
الدينية؛ فإن الجماعات الضالة المتطرفة قد 
حاولت اختطاف الخطاب الديني» وتوظيفه 
أيديولوجيًا لخدمة مطامعها ومطامع من 


يموطاء ويستخدمها لهدم دول المنطقة وتفتيت 


كيانها وتمزيق بنياءباء ذلك أن أي أحد يسمع 


أن دينًا أو جماعةٌ تستبيح الذبح والحرق 
والتنكيل بالبشر؛ لا يسعه إلا أن يكفر بهذه 
الجباعة وبما تدعيه من دين افتراء على الله تعالى 
ورسله الكرام وسائر كتبه المنزلة» وأما من جهة 
الوطن فهذه الجماعات المارقة لا تؤمن بوطن 
ولا بدولة وطنية» بل إنبا صَيِعَت فدم 
الأوطان. فالأرض في منظورهم لاتعد عِرْضَاء 
ولا تمثل شاغلًا ولا همّاء في حين أن الإسلام 
أوجب الدفاع عن الأوطان, وافتداءها بكل ما 
يملك بنوها من نفس ومال. 

ومما لا شك فيه أننا في حاجة ماسة إلى 
تفكيك الفكر المتطرف والجباعات المتطرفة 
معاء غير أن تفكيك الفكر يأني في المقدمة؛ ذلك 
أنك قد تفكك جماعة إرهابية أو متطرفة 
فتخرج عليك جماعة أخرى أعتى وأشد. فإذا 
نجحنا في تفكيك الفكر المتطرف وكشف زيفه 
وزيغه وفساده وإفساده وأباطيله؛ فإننا نكون 
قد أتينا على المشكلة من جذورها. 


فيجب أن تقوم استراتيجية ا مواجهة على 


ناي 


اناق اادرية 
محورين أساسيين: 

المحور الأول: تفكيك الفكر المتطرف. 
ودحض أباطيل المتطرفين. وتفنيد حججهم. 
والعمل على نشر قيم التسامح» وترسيخ أسس 
المواطنة المتكافئة» وترسيخ مشروعية الدولة 
الوطنية» وحتمية الاصطفاف الوطني للقضاء 
على الإرهاب والفكر المتطرف. 

أما المحور الثاني من استراتيجية المواجهة 
فيقوم على ثلاث ركائز: الأولى: حسن تدريب 
وتأهيل العاملين في الحقل الدعوي من خلال 
البرامج التدريبية والتأهيلية التي تمكنهم من 
أداء رسالتهم بكفاءة ومهارة عالية. 

أما الركيزة الثانية: فتقوم على تفعيل 
استراتيجية التواصل المباشر والحوار والإقناع 
والاقتناع.ء من خلال تكثيف الندوات 
والدروس واللقاءات الحوارية المفتوحة مع 
طلاب الجامعات؛ وطلاب المدارس» 
والنوادي الرياضية والاجتماعية» والمصانع. 
وقصور الثقافة؛ مع العمل الجاد والدءوب 
المستمر لتصحيح المفاهيم المغلوطة والرد على 


شبهات المتطرفين في النجوع والقرى. 

وأما الركيزة الثالثة: فتقوم وتبنى على 
مشروع فكري ضخم يعمد إلى إعادة نظرة 
شاملة وعامة وغير انتقائية لكل جوانب تراثنا 
العلمي والفكري» با يتناسب مع طبيعة 
العصر ويراعي مستجداته في ضوء الحفاظ على 
الثوابت التي لا تقبل ولا نقبل المساس بهاء وني 
إطار المقاصد العامة للتشريع. 

وفي سبيل ذلك لا بد أن نكشف ونعري 
هذه الجراعات المتطرفة, ونبيّن عمالتها وخيانتها 
لدينها وأمتهاء وأن نبرز شهادات من 
استطاعوا الإفلات من جحيم هذه الجماعات 
الإرهابية الضالة» وأن ما يعدون به الشباب 
كذبًا وزورًا من الحياة الرغدة هو مخض كذب 
لا وجود له على أرض الواقع فمن يلتحق بهم 
مصيرهم التفخيخ والتفجير» وإن فكّر جرد 
تفكير في الهروب من جحيم هذه اللماعات 
كان جزاؤه الذبح أو الحرق أو الموت سحلا. 

كما يجب تفنيد أباطيلهم في استحلال 
الدماء والأموال والأعراض والحكم على 


زحسيق 


الناس بالكفر حتى يسوغوا لأنفسهم قتلهم 
واستباحة نسائهم وأمواهم» وهو ما حذر منه 


الحق تعالى؟ حيث يقول: (يكأَيهَا الذي دَامئْوَأ 


إدا صَرَيكمْ في سَبِيل أنه َتبئُوا ولا َعُوُوا لين 
لقن إِلَيَِكُمْ آلصَلمَ لست مُؤْيا تَبتعُونَ حَرَضَ 
كان بمَا تَعْمَلُونَ خَبيرًا) [اليسَاء الآية :1 

وكذلك دعوتهم الضالة إلى القتل وسفك 
الدماء تحت مسمى الجهاد زورًا وبهتانًا وافتراء 
على الله ورسوله؛ مع أن ما يقومون به هو بغي 
وعدوان لا علاقة له بالجهاد. وليس من الجهاد 
نما يدعون إليه في شيء. 

إن الجهاد في سبيل الله عَرَجَلَّ أوسع من أن 
يكون قتالاء فهناك جهاد النفس بحملها على 
الطاعة وكفها عن المعصية» والتزامها بمكارم 
الأخلاق من الصدق والأمانة والوفاء بالعهد 
وسائر الأخلاق الكريمة. 

أما الجهاد الذي هو بمعنى القتال فإنها 


شرع للدفاع عن الوطن؛» وعن الدول أن 


تُستباحء وليس لآحاد الناس أو لحزب أو 
لجماعة أو لفصيل أو لقبيلة إعلان هذا الجهاد. 
إنها هو حق لولي الأمر وفق من أناط به دستور 
كل دولة وأعطاه الحق في إعلان حالة الحرب 
والسلمء سواء أعطاه الدستور لرئيس الدولة» 
أم لمجلس أمنها القومي» أم للرئيس بعد أخذ 
رأي برلمانباء المهم أن قضية إعلان حالة الحرب 
ليست ملكا للأفراد أو الجماعات» وإلا أصبح 
الأمر فوضى لا دولة؛ وعدنا إلى حياة الحاهلية» 
حيث يقول الشاعر"”»: 
لايَصلُحٌ الناسُ قوضى لا سَراة هم 
وَلَاسسَراةً إذا جُهَاهُم سادوا 

فيا أحوجنا إلى الفكر المستنيرء والفهم 
الصحيح للدين: وتصحيح المفاهيم الخاطئة» 
واسترداد الخطاب الديني ممن حاولوا اختطافه» 
وإلى أن نواجه الجهل بالعلم: والظليات بالنور» 
والباطل بالحق» والفساد والتخريب بمزيد من 
البناء والتعميرء وأن نعمل على ترسيخ الولاء 
للأوطان من جهة» وترسيخ أسس المواطنة 
وفقه العيش المشترك على أسس إنسانية خالصة 


0ه 


لزنن لوي 


من جهة أخرى. وأن ندرك أن العالم كله في 


سفينة واحدة, ولن يبلك منه أحد دون الآخرء 
وأن أي خرق في السفينة يمكن أن يبلك أهلها 
جيمًاء يقول نبا ولة: 'متل الْقَائِم عل حُدُودٍ 
لله وَالْوَاقِع فِِهَا؛ كَمَثلٍ قَوْم اسْتَهَمُوا عَلّ 
سَفِيئق َأَصَابَ يَنْضُهُمْ لاما وَبَمْضُهُمْ 
أَسْفَلَهَا َكَانَ الّذِينَ في أَسْقَيِهَا إِذَا اسْتقَوًا يِن 
الم مرو عل من فَوْكهُء قَقَانُوَا: ْنا حرَكنا 
في تَصِبنا حرا وَلَنؤْذِمَنْ قَوْقََ َنْيَدكُوهْ 
ما أَرَادُوا مَلَكُوا بيماء وَإِنْأَحَدُوا َل أَدييمْ 
العبسادات والعسادات 

إن من الخطأ الفادح الخلطٌ بين سستن 
العبادات وأعمال العادات. وإلياسٌ أعيال 
العادات ثوب ستن العبادات؟؛ بل الأدهى 
والأمرٌّ من ذلك هو الانغلاق والتحجر 
والإصرار غير المبرر على ذلك مع أن الأصل 
في السنة أن من فعلها فله أجرها وثوابها ومن لم 
يفعلها فاته هذا الأجر والثواب. فقد سُيِلَ 
النبي يه عن الإسلام تَقَالَ كله سمس 


صَلَواتٍ في اليم وَاللَلَقه كَال: كل عَلّ 
عَبْدهُنَ؟ قَال: «لاء إِلَّا أن تطَوّع». فَقَالَ 
رسولٌ الله كِْ: «وَصِيامٌ شَهْرِ رَمَضَانَ). قَالَ: 
عَلْ عَلّ عَزئه؟ قَال: «لاء إلا أن تطوّع» قَالَ: 
وَذْكَرَلهُ رسول الله يَف ارك فَقالَ: ل عَلنَ 
غَيْدهَا؟ قَالَ: «لاء إِلّا أن تطوّع َأْبرَالرَجُلُ 


و 


وَهُمَ يَقُولُ: وَالله لا أَزِيدُ عل هذا وَل لقص 
َقَالَ رسول الله يَلله: «أفْلَمَ إِنْ صَدَّقٌّ» 
وقال وَليِ: «اضْمَنُوا بي سنا من أَلفِكُن 
مم لَكُمْ انهو اضدُقُوا إذَا حَدَنُم وَأَوْقُوا 
ذا وَعَدْتُم وَأَمُوا إذَا امت وَاحْمَظُوا 
رُوجَكُم وَعْضُا أَبْصَارَكُمْ وَكُنُوا 
اناس انه َالَ: «تَقْوَى الله وَحْسَْنٌ الخلّقَ»". 

وأكثر إجاباته يل على أسئلة من كانوا 
يسألون عن دخول الجنة كانت تدور حول أداء 
الفرائتضء واجتناب الكبائر» والحرص على 
مكارم الأخلاق؛ وكل ما ينفع الناس؛ فعندما 
سأله يَِِ أحد الناس أن يدله على عمل يدخله 
الحنة أجابه ل بقوله: «أمطٍ اذى عَنْ طَرِيق 


»*9600 


التّاس56 ويقول عله : «وقيط الأدّى عَن 
الغلّر بق صَدَقَةض"؟ ذلك أن الإسلام جاء 
لتحقيق مصالح البلاد والعباد ونشر كل ما 


يحقق الأمن والسلام الاجتماعي وسعادة 


البشرية في آن واحد. 
ومع تأكيدنا على الحرص على الالتزام 


بالسنة النبوية رغبة في عظيم الأجر والثواب» 
فإننا يجب أن نفرق بوضوح بين ما هو من سنن 
العبادات وما يندرج في أعمال العادات» فحثه 
ِ على صيام يوم عرفة أو يوم عاشوراء أمر 
تعبدي يدخل ني سئن العبادات» وكذلك بدؤه 
يك الوضوء بغسل يديه ثم تمضمضه 
واستنشاقه فهو أيضًا سنة من سنن العبادات؟ 
لأن ذلك كله من شئون العبادات» أما ما يتصل 
باللباس ووسائل السفر ونحوهء فهو من باب 
العادات وما كان متاخًا على عهده يَكل. 

فكبا لا يمكن لعاقل أن يقول: لن أركب 
السيارة أو الطائرة اليوم وسأسافر بالجمل كما 
كان النبي كَْةِ يفعل» فإنه ليس من المعقول 
أيضًا القول بأن هذا اللباس أو ذاك غير موافق 


للسنة النبوية المشرفة» ما دام هذا الثوب يستر 
العورة. 

ومرجع العادات إلى العرفء وما يراه الناس 
ملاتا لعصرهم وبيئاتهم وطبيعة عملهم؛ مالم 
يخالف ثابت الشرع الحنيف. 

وبما أن عورة الرجل هي ما بين 
سرَّتِهِ وركبته. فكل ما يستر هذه العورة 
غير شفاف ولا مجسد ها فلا حرج فيه ولا 
إنكار على أصحابه؛ سواء ارتدى الشخص 
بدلة أم جلباياء والأمر يحكمه العرف والعادة, 
فالعادة محكمة كما نص الفقهاء. 

ولا حرج أن يكون لعلماء الدين لباسهم 
الذي يميزهم عن سواهم: وكذلك الحال في 
الأطباء. والمحامين» ورجال الجيش والشرطة: 
أو القضاءء لكن أن نجعل من هذا اللباس أو 
ذاك دينًا وما سواه ليس ديئًا فهو مالم يقل به 
أحدٌ من أهل العلم. 

ويجب أن نفهم ما ورد من آراء بعض 
العلياء في ضوء عادات قومهم وزمانهم 


3201 


ومكانهم: فإذا كان الإمام الشافعي يدانه قد 


داه 


عدَّ غطاء رأس الرجل من لوازم مروءته""فإنه 
إنما راعى ظروف بيئته وعصره. وقد رأينا في 
عقود ماضية وعاينا في بعض البيئات المعاصرة 
من يعُدُ عدم غطاء الرأس علا بالمروءة؛ لأن 
عادة القوم جرت به أما أن نجعل ذلك ديئًا 
وعلامة من علامات الصلاح والتقوى؛ ومن 
يخالف ذلك ينهم في دينه» أو أن نحاول حمل 
الناس على ذلك باعتبارة دينًا أو سنة أو كلام 
فقيه واجب الاتباع؛ فهذا عين الجهل والتحجر 
وَالوه. 

وما يؤكد أن الأمر يتصل بالعادة والبيئة 
والعصر ما ذكره الإمام الشاطبي رََدَُهُ في 
موائقاته؛ حيث قال: كشف رأس الرجل 
يختلف بحسب البقاع في الواقع» فهو لذوي 
المروءات قبيح في البلاد المشرقية وغير قبيح في 
البلاد المغربية» فالحكم الشرعي يختلف 
باختلاف ذلك؛ فيكون عند أهل المشرق قادحًا 
في العدالة» وعند أهل المغرب غير قادس"". 

ولا شك أن الإمام الشاطبي يدانه قد 


راعى ظروف عصره لا ظروف عصرناء وقد 


أكد هو على ذلك؛ حيث قال: إن الأصل في 
العادات الالتفات إلى المعاني» وبالاستقراة 
وجدنا الشارع قاصدًا لمصالح العباد وا الأحكام 
العادية تدور عليه حيثما دارء فترى الشيء 
الواحد يُمنّع في حال لا تكون فيه مصلحة. فإذا 
كان فيه مصلحة جاز"". 

ويقرر الإمام القراني رِمَدُلنّ: أن إجراءة 
الأحكام التي مُذْرَكُها العوائدٌ مع تغيُر تلك 
العوائد فهو خلافٌ الإجماع وجهالةٌ في 
الدّين... بل لو خرجنا نحن من ذلك البلد إلى 
لد آخرء عوائدُهم على خلافٍ عادةٍ البلد 
الذي كنا فيه؛ أفتيناهم بعادةٍ بلدهم؛ ولم نعتير 
عادة البلد الذي كنا فيه. وكذلك إذا قم علينا 
أحدٌ من بلدٍ عادنُه مُصَادةٌ للبلد الذي نحن فيه؛ 
تقيته ِل بعادةٍ بلدِه دون عادة بلدنا"». 

ويقول ابن القيم مدن ومن أفتى 
الناس بمجرّد المنقول ني الكتب على اختلاف 
عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأمكنتهم 
وأحوالهم وقرائن أحوالهم؛ فقد ضلٌ وأضلٌ'”. 


ويقول ابن عابدين رَيِمَهُلَه: إن المسائل 


جاه 7ه 


الفقهية إما أن تكون ثابتة بصريح النصء وإما 
أن تكون ثابتة بضرب من الاجتهاد والرأي. 
وكثير منها يبنيه المجتهد على ما كان في عرف 
زمانه؛ بحيث لو كان ني زمان العرف الحادث 
لقال بخلاف ما قاله أولَا؛ ولمذا قالواني شروط 
الاجتهاد: إنه لا يد من معرفة عادات الناس» 
فكثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان 
لتغير عرف أهله”". 

الضيق والسعة بين العلماء والجهلاء 

لعل أهم فارق بين العلماء والجهلاء هو 
مدى فهم هؤلاء وأولئك لقضايا الحل 
والحرمةء والضيق والسعة, فالعالم يدرك أن 
الأصل في الأشياء الحل والإباحة» وأن 
التحريم والمنع هو استثناء من الأصلء يقول 
الحى سْبحَائة اق : جل لآ أجة فى مآ أوج ِل 
رما عل طاجي يعد إلا أن يحكُون مَيقة أو 
دم سلوج َو لم جِنزِيرٍ قَإنَّهُد رِجْسٌ أز 
وَلَا عَادٍ إن رَبَكَ غَفُورٌ تّحِيم4 [الأنعام: ه114 
ويقول نبينا :إن الله َبَرَض َرَائِضَ 


دي ماوع م د 


لا تُضَيَعُوهَء وَحَرَّمَ حُرٌمَاتٍ قلا تَنْتَهكُوقَاء 


تانكم 
8 
ا 


وَخَدَ خُدُودًا قلا تَحْتَدُومَاء وَسَكَتّ عَنْ أَنْيَاءَ 
مِنْ غَبْرِيِسْيَانٍ فَلَا َبْحَنُوا عَنْهَا9""» ويقول وكلة: 
«ما أَحَلَّ الله في كِتَابهِ َهُوَ حَلَالُ» وما حَرَّمَ فَهُوَ 
حَرَاٌ وَمَا سَكَتَّ عَنْهُفَهُوَ حَفُوٌ فَقْبلُواِنَ الله 
عَانِيتَهُ». وقال يردَوَيَنَلَ: وما كانَ رَبك 
ياك [مريم: 54]*. 

فالجهلاء يجعلون الأصل في كل شيء 
التحريم والمنع» ويطلقون مصطلحات التحريم: 
والتفسيق؛ والتبديع» والتكفير؛ دون وعي» 
غير مدر كين ما يترتب على ذلك من آثارء وغير 
مفرقين بين التحريم والكراهية» ولا حتى ما 
هو خلاف الأولى» فصعَّبوا على الناس حياتهم» 
ونقّروهم من دين الله عَرَوَيَلّ وهو ما حذر منه 
نبينا يِه حيث يقول يلك: 'بَشّرُوا وَلَا 
وَلَنبعَُوا مُعَسّرِينَ”*» وقوله يك لسيدنا معاذ 
ابن جبل رََِزيَهعَدهُ عندما شكا بعض الناس إليه 
يله أنه يطيل بهم الصلاة: «يا معاد أفتَانٌ 


أنت؟ 00 


أما الفريق الآخر وهم العلماء فقد أدركوا 


ذه *» 


لبززة ةدو 


الجدل أن الأديان إنما جاءت لسعادة الناس لا 
لشقائهمء حيث يقول الحق سبحانه: «إطه © 
مآ أَنَرََا عَلَيْكَ الْقَرَانَ لِكَفَْن» [ط: -١‏ ع1 
ويقول جَذَوعَا: وما جَعَلَ عَلَيِكُمْ في ألدِينٍ 
مِنْ حَرّج» [الحج: 8/]» ويقول سُبِحَالَهوعالَ: 
دِيُرِيدُ آله بِكُْمْ الْيْدْرَ وَلَا يُرِيدُ بحم 
ألْعُسْرٌ» [البقرة: 148]. 

وَقَقِهُوا أن الفقه رخصة من ثقة. وأن الفقه 
هو التيسير بدليل؛ وأن النبي يل ما حير بين 
أمرين إلا أخذ أيسرَهما مالم يكن إتئ» فإن كان 
نا كان أبعد النَّاس منه"". فأخذوا الناس إلى 
طريق الشريعة السمحاء النقية التي لا تنال 
منها المطامع ولا الأهواء ولا التوظيف 
الأيديولوجيء مع تأكيدنا أن هذا التيسير الذي 
نريده شيء وأن التسيب والانفلات شيء 
آخرء فالتيسير الذي نريده هو التيسير 
المنضبط بضوابط الشرعء لا ذلكم التسيب 
المبني على الهوى. 

َتحت مسمى الالتزام والأحوط والاحتياط 


فتحت أبواب التشدد التي ساقت وجرفت 
الكثيرين في طريق التطرف, حتى ظن الجاهلون 
أن التحوط في التدين يقتضي الأخذ بالأشب 
وأن من يتشدد أكثر هو الأكثر تديًا وخوفًا من 
الله عر وتحت مسمى التيسير يحت بعض 
أبواب الخروج عن الجحادة» وديننا يريدها 
وسطية سوية, لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء» فلا 
إفراط ولا تفريط. 
تصرفات النبي 2 في إدارة الدولة 

النبي يك يكن نيا فحسب. إنما كان َل 
نبا ورسولًا وحاكًا وقائدًا عسكريًاء فيا 
تصرف فيه باعتباره نيا ورسولًا فيها يتصل 
بشئون العقائد والعبادات والقيم والأخلاق 
وصح نسبته إليه يك أخذ على النحو الذي بينه 
كله لأصحابهء ولا يختلف أمر البيان فيه 
باختلاف الزمان أو المكان كونه من الأمور 
الثابتة» سواء اتصل بأمر الفرائض كصوم 
رمضان. والصلاة؛ والزكاة» والحج. أم اتصل 
بأمر السئن الثابتة عنه يل كصوم عرفة أو 


صوم عاشوراء. 


نار 


أما ما تصرف فيه النبي يله بصفته نبيًا 
وحاكماء أو بصفته نبا وقائدًا عسكريّاء أو 
بصفته نبا وقاضيّاء فهو تصرف باعتبارين: 
باعتباره يي نبا واعتباره يَكِِ حاكمّاء أو قاتدّاء 
أو قاضيًا *“. 

وإذا كان أمر النبوة والرسالة قد ختم بقول 
الله تعالى: «إمًا كن مُحََدُ أبَآ أَحَر مِّن رَجَالِكُمْ 
رَلححن رُسُولَ أنه وَكَاتمَ لين وكانَ آللة 

ل شَْءِ عَلِيمًا» [الأحزاب: »1+١‏ وقوله وَل 
«مُصلْتٌُ عَلَ الأنباءِ بِسِتٌ: أَعْطِيتٌ جَوَاحَ 
الكيم وَنْصِرْتُ برغب وَأُحِلّتْ ل الَائمٌ؛ 
ولت الأَرْضُ طهورًا وعسْجدا أت 
ِل للق كَافَة وَُهِمَ بن الميُونَ»”» فإن ما 
تصرف فيه النبي يكل باعتباره حاكمًا أو قائدًا 
عسكريًا أو قاضيًا بقي من شروط وضرورات 
التصرف فيه توفر الصفة الأخرى؛ وهي كون 
المتصرف حاكيً) أو قائدًا عسكريًا أو قاضيًا 
يحسب الأحوال» ولتأخذ أنموذجًا لكل صفة 
من هذه الصفات: 


- ما تصرف فيه النبي باعتباره رسولًا 


يناي 
2 
وحاكمًا مما قوله يل: «مَنْ أَْا أَرْضًا مَبَْةً دهي 
لَه" يقول الإمام أبو حنيفة رَِمَدُلنَهُ: «هذا 
منه يله تصرف بالإمامة - أي بصفته حاكمّا - 
فلا يجوز لأحد أن يحي أرضًا إلا بإذن الإمام؛ 
لأن فيه تمليكاء فأشبه الإقطاعات, والإقطاع 
يتوقف على إذن الإمام فكذلك الإحياء»””. 

وعليه فلا يجوز لأحدٍ أن يضع يده على 
قطعة من الأرض ويقول: أحييتها فهي لي 
وبيني وبينكم حديث رسول الله ولك نقول له: 
إن رسول الله يك تصرف في ذلك بصفته 
حاكماء فلا يجوز لغير الحاكم إصدار مثل هذا 
القرار المتعلق بالحق العام» أو المال العام» أو 
الملك العام» وإلا لصارت الأمور إلى الفوضى 
وفتح أبواب لا تسد من الفتن والاعتداء على 
الملك العام وربما الاحتراب والاقتتال بين 
الناسء إنما يجب أن يلتزم في ذلك بها تنظمه 
الدساتير والقوانين التي تنظم شئون البلاد 
والعباد. 

- وثما تصرف فيه النبي وَل باعتباره قائدًا 


عسكريًا قوله :من كنل تيلا لة عَلَهِ بي 


0 


زوزق ةهرب 
َلَهُ سَلَبةُه *“. فلا يجوز لأحد الآن أن يفعل 
ذلك فإذا قتل إرهابًا في مواجهة إرهابية فلا 


يجوز له أن يقول: أنا أولى بسلاحه أو سيارته 
وهاتفه وما كان معه من أموال؛ لأن تصرف 
رسول الله يلد كان بصفته حاكمًا وقائدًا عسكرياء 
إنما يلتزم في ذلك با تنظمه القوانين والدساتير 
العصرية ونظام الدولة وقواتها المسلحة. 

- وما تصرف فيه النبي يك باعتباره قاضيًا 
قوله يفي قضية الخلع؛ حيث أتت امرأة ثابت 
ابن قيس النبي يَف فقالت: يا رسول الله ثابت 
ابن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين» 
ولكني أكره الكفر في الإسلام؛ فقال رسول الله 
كلِْ: ١أتْروِينَ‏ عَلَيْه حَرِيقتَُ» قالت: نعم قال 
رسول الله يَل: «اثبل الَدِيقَة وَطَلَّقْهَا 
تَطلِيقَة"* فقد تصرف وَل باعتباره نيبا 
وقاضيّاء وهو أيضًا من الأمور التي ينظمها 
القانون في عصرناء ويجب الالتزام فيها بما 
ينظمه القانون» وهو ما يعرف في الفقه 
الإسلامي بتطليق القاضي: وله ضوابطه 
الشرعية والقانونية. 


تصرفات الحاكم وخطورة الافتنئات عليها 

ما للا شك فيه أن قضية «تصرفات 
الحاكم' من أخطر القضايا التي لعبت عليها أو 
بها جماعات أهل الشرء سواء بالاقتئات عليها 
أم بمحاولة تشويه تصرفاته» ولو كان في عدل 
سيدنا عمر بن الخطاب وَإيهعنة. 

فهناك أمران في غاية الخطورة أضرا 
بالخطاب الديني الرشيد» هما: الجهل 
والمغالطة» أما الأول: فَدَاءٌ يجب مداواته 
بالعلم؛ وأما الثاني: قَدَاءٌُ خطير يحتاج إلى تعرية 
أصحابه. وكشف ما وراء مغالطتهم من عمالة» 
أو متاجرة بالدين. 

وقد أدرك علماؤنا القدماء طبيعة الفرق يين 
ما هو من اختصاص الحاكم» وما هو من 
اختصاص العالم» وفرّقوا بدقة بين ما تصرف 
فيه النبي يَددِدِ بصفة النبوة والرسالة من شئون 
العقائد والعبادات والقيم والأخلاق» وما 
تصرف فيه يد باعتبار الحكم أو القضاءء 
فالنبي يك م يكن نينا ورسولًا فحسب - كيا 
ذكرت سابقًا - إنما كان نينا ورسولا 


لحي 


وحاكيًا وقاضيًا وقائدًا عسكريًا. 

وما تصرف فيه النبي يك ياعتباره قاضيًا لا 
يُبنى الأمر فيه على رأي العالم» ولاحتى رأي 
القاضي المجرد من الأدلة والقرائن والشهود. 
إنه| يُبنى على ما بقتضيه أمر القضاء من البيئة أو 
الشهود وسائر القرائن 
جمهور الأصوليين والفقهاء عدم جواز قضاء 
القاضي بمجرد علمه دون إقامة الدليل» أو 
وجود الشهود؛ أو توفر القرائن. 

ومن أهم القضايا التي ترجع إلى رأي 
الحاكم - لا إلى رأي القاضي» ولارأي العالى 
ولا أحد غير الحاكم - قضية إعلان حالات 
الحرب والسلم المعبر عنها في كتب الفقه 
بالجهاد الذي هو بمعنى القتال» والذي شُرَعَ 
للدفاع عن الأوطان والدول من أن ُستباح» 
فليس لآحاد الئاس أو لحزب أو لجاعة أو 
لفصيل أو لقبيلة إعلان هذا الجهاد. إنما هو حقٌ 
لولي الأمر وفق من أناط به دستور كل دولة» 
وأعطاه الحق ني إعلان حالة الحرب والسلمء 


اء أعطاه الدستور لرئي الدولة؛ أ 
ع اسلو ليسرٍ 1 


المعتيرة» وقد رجّح 


لمجلس أمنها القومي؛ أم للرئيس بعد أخذ 
رأي برلماتها. 
والخلاصة: أن قضية إعلان حالة الحرب 
ليست ملكا للأفراد أو الجماعات: إنما هي من 
تصرفات الحاكم التي لا يجوز الافتئات عليه 
فيهاء وإلا أصبح الأمر فوضى لا دولة. 
حق الجوار الدولي 
حق الجوار حقٌّ أصيل في الإسلام؛ حيث 
يقول الحق سْبِحَادوَيِدكَ: لوَاَعْبْدُوأ أله وَلَا 
تُشركوأ بد اقيق 2 ِحْسَنًا وَيدَى 
لْقرْق وَاليقدى وَالْتسكِينٍ وَأَارٍ ذى الْقْرقٍ 
وَأْجَارٍ للب وَألصَّاحِبٍ 5 وَأبْنِ َسيل 
وَمَا مَلَكَت أَيْتِفْكُمٌ إن أللّة لا يِب من كان 
مْتَالَا فَخُورًا 4 [النساء: 5]» وقد سأل رجل 
سيدنا رسول يكل أن يدله على عمل يدخله 
الجنق» فقال له النبي يَك: « كُنْ تحْسِنَاك كَقَالَ: 
كيف أَعْلمُ أن تحْسِنٌ؟ قَالَ: «سَلْ جِررَانَك 
إن مَانُوا نك »دين وَإنْقَانُوا: 
إِنّكَ مي ع فَإِنْتَ مع » وكانت العرب 


قديًا تعرف حق الجيران» وفي أمثاهم: لجار 


لمحويق 


لرؤزنة نوين 
كجار أبي دؤاد»"”. وكان هذا الرجل من خيرة 
الجيران لخيرانه؛ كان إذا مات أحد جيرانه وداه» 


أي: دفع لأهله ما يعادل دية رجل؛ وإذا تُقد 


لجخاره شيء أخلفه عليه من ماله. 

وعندما جاء بعض الناس إلى سيدتا 
رسول الله يَكدِ وذكروا له امرأة صوّامة قوّامة» 
تصوم النهار وتقوم الليل إلا أنها تؤذي جيرانها 
بلساهاء قال وَل « هي في الثّارٍ ؛ «“. وقال 


ي: احَدُ الْأَضْحَاب عِنْدَ الله حَزِدهُمْ 
لِصَاحِي وَحَيْدُ الجيرَانٍ عِنْدَ الله حَيْدْهُمْ 


ارو« وقال يَكئِ: «مَارَالَ جيل يو صصيني 
ِاجَارٍ ص ظَدَنْتٌ أنه سَيْوَرنا اذه 

ويقول نبينا يكي: 'مَنْ كان يون بالله 
وَاليَوْمٍ الآخِر قَلّا يُوْذِ جَارَه”. ويقول يكل 
«واله لَا يُؤْمِنُ وَالله لا يؤْنٌ وَاله لا يؤْمنٌ» 
قِبِلَ: وَمَنْ يا رَسُولَ الله؟ قَالٌ: الذي لا يَأمَنْ 
جَارُه يوَاِيقةُ"”. أي: الذي لا يأمن جاره شره. 

فمن حق الجار أنه إذا مرض عدتهء وإن 
أصابه خير هنأته. وإن أصابته مصيبة عزيته. 


وإن استعان بك أعنته. وإذا استغاث بك أغنتفى 


وأن تكُفف عنه الشر لا أن تؤذيه أنت بأي لون 
من ألوان الشر قولًا أو فعلاء مع ضرورة مراعاة 
أعلى درجات المروءة معهء وقد جعل سيدنا 
عمر بن الخطاب رَبَوَلْنَهَعَنهُ شهادة الجار لحاره أو 
عليه من أعلى درجات التزكية أو الجرح؛ لأن 
الإنسان وإن خدع بعض الناس بعض الوقت 
فإنه لا يمكن أن يخدع جيرانه كل الوقت 5. 

وكان سيدنا أبو الدرداء ودََيَدعَنَهُ يقول 
لزوجه: إذا طهيتٍ طعامًا فأكثري المرق حتى 
نرسل دبراننا منه وحن أب َي معن كَالَّ: 
قَالٌ رَسُوَلُ الله يلل: يا ادر إِذَا طبَخْتَ عَرَقَة 


ع الس 0100 
وعن مجاهدء أن عَبَدَ الله بْنَ عَمْرو ذبحثث 


ليَهُودِي؟ أَمدبْتُْ جَارِنا اليَهُودِيُ؟ سَمِمْتُ 
رَسُولٌ لله و يَُولُ: « ما وَالَ جَرِيلُ يُوصيني 
ِاجَارٍ حَتّى ظَتنْتٌ أَنّهُ سيْورَتُة. حيث إن 
النبي كَلِكِ قد أوصانا بحسن الجوار على 
إطلاقه. ومعاملة جميع الخي ران بها يستوجبه حق 
الجوار. 


ؤؤمه > 


يشش ١ت‏ ين 


على أن الذي نؤكد عليه أن حق الجوار 
ليس حقًّا للأفراد فحسب. إنبا هو حقٌّ للدول 
أيضّاء فكما أن للجوار الفردي حقًا فإن لجوار 
الدول حقوقًاء من أهمها: حفظ الحدود. وحفظ 
العهود والمواثيق والاتفاقيات» وألا يُؤْتَى 
جارك من قبلك» وأن تغيثه إذا استغاث بك. 

هويتنا الواقية في زمن العولة 

يريد أعداؤنا أن نكون مسخًا أو طمسّاء بلا 
هوية» بلا معال» بلا لون أو طعم أو رائحة» 
هكذا يريدون لنا أن نذوب في الآخرين؛ 
ليذوب تميزناء وتنطمس حضارتنا وهويتناء ثما 
يتطلب منا اليقظة والمقاومة لمحاولات التذويب. 

ولا شك أن ثمة عناصر هامة وعلامات 
فارقة هي تلك التي تشكل الهوية الواقية للأمم 
والشعوب» في مقدمتها: الدين بكل آفاقه 
الواسعة؛ والوطن بكل أبعاده ومقوماته: بداية 
من الجحغرافيا وانتهاء بقوة الدولة» إضافة إلى 
اللغة» والثقافةء والتاريخ بكل ما يحمله من 
إرث حضاري. 


عل أن هناك أمما وشعوبًا ودولًا محدثة تريد 


ّ 


أن تقفز فوق التاريخ: غير أنها لا تريد أن تؤمن 
بالتطور الزمني ولا بالتراكم الحضاري؛ فلا 
تجد من منظورها سبيلًا للقفز فوق التاريخ إلا 
بالعمل على هدم حضارات الآخرين وحاولة 
القضاء عليها أو تشويههاء فإن لم تستطع 
فبالعمل على إذابة هوينها في هويات محدثة 
تفصمها عن كل ما شكّل هويتها العظيمة عبر 
التاربيخ» وقد قالوا: من لا ماضي له فلا حاضر 
له ولا مستقبل. 

ومع أننا لا نأخذ هذه العبارة على علاتها» 
فإننا نؤمن بأهمية أن نتخذ من تاريخنا العريق ما 
ننطلق به في حاضرناء ونسهم به في صنع 
مستقبلنا وهويتنا الواقية في زمن العولة 
والتيارات الثقافية والفكرية والأيديولوجية 
الطاحنة الجارفة» وفي مواجهة موجات الشتات 
ومحاولات التشتيت أو التشويه الفكري. 

لقد حرص نبينا يله على أن يكون 
للمسلمين هويتهم؛ فنهاهم عن اللهث خلف 
مظاهر الآخرين الشكلية والتشبه يهمء كها نمى 
الرجال عن التشبه بالنساءء والنساء عن التشبه 


لعف 


لزنن نادو 
بالرجال» وحرم على رجال أمته لبس الذهب 
والحرير في حين أحلهما لنسائهاء فقال يلل: 
الَمَنَ اله المْحتَبِينَ نَ الرّجَالٍ بالمّسَاء وَعَنَ 
الْتَتَّمَاتِ ين التَّاءِ بالرّجَالٍ», حفاظًا على 
هوية الرجل وهوية المرأة: مع عدم الانتقاص 
من هوية أي منهما. 

وفي الجوانب الإنسانية أكد ديئنا الحنيف 
على حفظ العهود والمواثيق الدولية» وعدم 
الغدر حتى بأعدى الأعداف وعدم أخذهم 
غيلة أوغدراء حيث يقول الحق عَرَتَلَ: وما 
لله لا يِب أَآينِيَ4 [الأنفال: 08]» ويقول 


ينا ول «لَفِي لَهُمْ بعَْدِعِمْ وتَسْتَِينُ الله 
عَلَيْهعٌْ"”. ويقول بَلة: 'أرْبَع مَنْ كُنَّ يه كَانَ 
كَذّبَء وَإِذَا عَاهَدَ َدَنَ وَإذَاوَعَدَ أَخلَفَء وَإِدَا 

كيا أكد ديننا الحنيف على احترام آدمية 


الإنسان كونه إنسانًا بغض النظر عن دينه أو 


لونه أو جنسه أو عرقه. حيث يقول الحق 
سْبِحَائَةوَيكاقَ: (ِوَلَقَد كَيّمْا بق عَادَم» 
[الإسراء: ١لا‏ فكرم الإنسان على إطلاق 
إنسانيته» ولم يقل: كرمنا المسلمين وحدهم, أو 
المؤمنين وحدهم» أو الموحدين وحدهم. 
وأمرنا أن نقول للناس كل الئاس حسنًاء فقال 
عَرََجلّ: لرَفُولُوأْ لتايس حُسْتًا [البقرة: 48]ء 
وحرم قتل النفس كل نفس بغير حقء فقال 
سبحانه: (ِأنّهد مَن قل تَفْمًا بِعَيْر تفي أو 
أَحَيَاهَا مَكَأَئمَآ لحا قاس جيعا وقد جَآمَنهُمَ 
لض لَحْسْرِفُونَ4 [لمائدة: ؟9]. 


هذه الهوية هي التي عبر عنها سيدنا جعفر 
ابن أي طالب رَََإَيَدْعَنَهُ عندما سأله النجاشي 


ملك الحبشة: عن هويته وأصحابه. فأجابه 
ما أَهْلّ 
جَاهِلِيَةِ تَنْبْدُ الْأضْنَام وَتَأكُلُ لَك وتان 


الَْوَاحِشء وَتَقطمٌ الْأَرْحَاَ وَنْسِيءٌ الجوَانَ 
ل 


يَأكُل الْقَوِي مب الضَّعِيفَ, فَكُنَا عَلَ ذَلِدَ حتى 


و 2-7011 


في ثبات ويقين: أَيْهَا املك كُنَا 


لضف 


وَصِدَْكُ َفيك وَعَفَاقَفُ قَدَعَانًا 1" الله 
ِنْوَحَْدَهُ وَتَعْبْدَه وَتَخْلَّعَ ما كنا 


000000 


سَّ 2 ٍِ. ع 


بِصِدْقٍ ليث وَأدَاءٍ الأَمَائق وَصِلَةٍ الرّحِم 
وَحُسْنٍ الجوّان والكفٌ عَنْ ْ المحَارِم َالدَمَاى 
وهنا عَنْ الْقَوَاحِشِء وَكَوْلٍ الزورِء وَهْلٍ مال 
لتيب وَكَذْفٍ امْخْضئة". 

ولعل من أهم سمات هويتنا الواقية في زمن 
العولة الجارفة هو بناؤها الأيديولوجي على 
القيم والأخلاق» فقد يني موروثنا الحضاري 
والثقافي على القيم والأخلاق؛ ولخص نبينا يكل 
الهدف الأسمى لرسالته الخائقة بقوله يقة: «إنَّا 
ات ِأتم صَالِحَ الأَخكاق») فتعلمنا أن 
الغايات الشريفة لا يمكن أن نتحقق 
بالوسائل الشريفة» وأن الانتهازية 00 الغاية 
تبرر الوسيلة يمكن نقضهم بسهولة» وعلى أقل 
تقدير تجاوزهما؛ لأن من نكث فإنما ينتكث على 
نفسه؛ حيث يقول تارَكَوَيِعَالَ: «قمّن تكَثَ 
نما يَدكْتُ عَل نفد وَمَن أرق با عَلهدَ 


َجَْا حَظِيمَاء [الفتح: ٠‏ 
ا 0 
والأخلاق تحمل عوامل انبيارها وسقوطها في 
أصل بنائها وأسس قيامهاء وأن الأمم الراقية 
لا يمكن أن تنزلق إلى ما لا يليق بتاريخها 
وحضارتها وقيمها الأخلاقية والإنسانية 


الراسخة.' 
اللفة والهويسة 

اللغة هي الوعاء الحامل للمعاني والثقافات» 
ولا شك أنها أحد أهم عوامل تشكيل الوية» 
والتأثير في بناء الشخصية» فمن يعرف لسانين 
ويتكلم لغتين يجمع ثقافتين» ومن يتحدث 
ثلاث لغات يجمع د 
عقول كثيرة» غير أن لغة الإنسان الأم تظل 
أحد أهم العوامل في تشكيل ثقافته فالذي لا 
يدرك أسرار لغته لا يمكن أن يدرك كنه ثقافة 


'ث ثقافات» ويقرأ نتاج 


قومه. ولا أن يسبر أغوارهاء مع خصوصية 
بالغة للغة العربية» فهي لغة القرآن الكريم 
والسنة النبوية المشرفة. 


وفهم الكتاب والسئة فرض واجب» 


تلضف 


البززفة سد 
ولايتم إلا بتعلم اللغة العربية» وما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجبء يقول الحق 
سبَحَدول: «وَلقد نعل أَنُمْ يَقُوُون رثا 
وَعَدًا لِسَانُ عَرَيمٌ مّيينُ4 [النحل: »]٠١‏ ويقول 
عَرَتَِل: «وَإنهُد أتنزيل رَبَ الْعلَمِينَ © تَرَلَ به 
ررح آلأَيينْ © عل قَلْيكَ تكرت مِنَ 
َلْمذِرِينَ © يلِسَانٍ عَرَيٍ مُيينِ4 [الشعراء: 147 
-115]» ويقول سْبِحَاَهوَيََالَ : (وَلَوْ ره عل 
بَعْضٍ الْأَعْجَيِينَ © كَقرَاد عَلَيْهم ما كثُوأ بهم 
مُؤْمِنِينَ4 [الشعراء: -١98‏ 0]194 ويقول 
جَزيكا: انك لَدِكرٌ لَك وَلِمَوْمكَ وَسَوكٌ 
تُسَكَلُونَ 4 [الزخرف: 45]» ويقول نبينايلِةة: دنا 


أقْصَحٌ العربء بيد أي مِنْ ُرَيْشٍ»* وكان 


رسع و جد 


سيدنا عمر بن الخطاب وَعَْيدعَنَهُ يقول: 
«(تعلموا العربية فإنها تزيد في المروءة»””. وعن 


يَختى بن أبي كثير» أن كاتبًا لأبي موسى كتب إِلّ 
عُمَر بْن الخطاب من أبي موسى كتايًا فيه حن» 
فكتب إليه عُمّر: إذا أتاك كتابي هَذَّا فاضرب 


كاتبك سوطًا واعزله عن عملك”, ومبّ 


تَْتَعَنة على قوم يخطئون الرمي» فلامهمء 
فقالوا: (إنا قوم متعلمين» بنصب كلمة 
متعلمين في موضع يستلزم رفعهاء فقال 
زتعن والله لذنبكم في لحنكم أشد علي من 
ذنبكم في رميكم'”. 

وقد علل يوهان فك لخلود العربية بقوله: 
إن لغة القرآن قد صارت في شعور كل مسلم 
- أيّا كانت لغته الأصلية - جزءًا لا ينفصل 
عن حقيقة الإسلام””. 

ويقول بروكلمان: فبفضل القرآن بلغت 
العربية من الانساع مدى لا تكاد تعرفه لغة 
أخرى من لغات الدنياء والمسلمون حميعًا 
مؤمنون بأن العربية وحدها هي اللسان الذي 
أجل هم !أن يمار ل :صلوامة؛ يدا 
اكتسبت العربية من زمان طويل مكانة رفيعة 
فاقت جميع لغات الدنيا الأخرى". 

وبلغ حب المسلمين للعربية - لغة دينهم - 
مبلعًا يُعبر عنه البيروني الخوارزمي بقوله: ديننا 
واللغة العربية توأمان؛ والله لأن أَمَْى بالعربية 
أحب إل من أن أمدح بالفارسية» ولذا لم نجد 


هيضف 


أمة من الأمم حفظت فى صدورها من اللغة 
مقدار ما حفظه المسلمون من كتاب ربهم وسنة 
نبيهم يلد 
ولأجل خدمة كتاب الله عَرَجَلَّ قامت حول 
القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة دراسات 
لغوية وبيانية وبلاغية عديدة» حتى أن من 
أرّخوا لعلوم البلاغة أكدوا أنها إنا نشأت في 
الأصل خدمة لكتاب الله عَرَجَلّ فعندما سئل 
أبو عبيدة معمر بن امثنى عن قول الحق 
جَزَّوعَك: «طَلَعْهَا كَأَتَُه رُُوسُ ألقّيطِينِ4 
[الصافات: 70]» وكيف شبه القرآن الكريم ما لا 
نعلم من طلع شجرة الزقوم بها لا نعلم ولم نر 
من رءوس الشياطين. فقال رِيمَدُآمَهُ: إنا 
خاطب القرآن الكريم العرب على قدر 
كلامهم ألم تسمع قول امرئ القيس”": 
وَمَسنوةٌ ررق كَأَنِيابٍ أغوالٍ 
والعرب لم تر الغول قطء ولككن ذكرها كان 
حيفهم ويرعبهم؛ وكذلك الشأن في ذكر 
رءوس الشياطين» فتم التعبير بها لتذهب 


النفس في معنى الجملة كل مذهبء بحيث 
يتصور كل إنسان رءوس الشيطان ب) يخيفه 
هوء فم| يخيف زيدًا ليس بالضرورة هو ما يخيف 
عمرّاء ولو كان المشبه به معلومًا لربها أخاف 
بعض الناس دون بعضء أما إبهامه هنا فأمر في 
غاية البلاغة والبيان» وهو الأمر الذي دعا أبا 
عبيدة معمر بن المثنى إلى الشروع في مؤلفه 
البلاغي كتاب «مجاز القرآن». 

ولا ينكر أحد أن التمكن في اللغة العربية 
باب كبير لحسن فهم كتاب الله عَرَلّ وسنة 
نبيه يك بل إن الأصوليين والفقهاء وغيرهم 
عدوا التمكن في اللغة العربية وأدواتها أحد 
أهم شروط الاجتهاد. وبلا شك هو أحد أهم 
شروط المفسر وشارح كتب السنة» كما أن 
التمكن في اللغة العربية يؤدي إلى مزيد من ثقة 
ا متحدث بنفسه. 

وقد أكد الفقهاء على أن الناظر في الشريعة 
والمتكلم فيها أصولًا وفروعًا لا بد أن يكون 
متمكنًا من اللغة العربية ولا يتكلم في شيء من 
ذلك حتى يكون عربيًٍا أو كالعربي في كونه 


مضق 


وت دري 
عارثًا بلسان العربء بالمًا فيه مبالغ العرب: أو 
مبالغ الأئمة المتقدمين كالخليل» وسيبويه. 
والكسائيء والفراء. ومن أشيههم وداناهم"". 

وحَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ تعن أَنَهُ قال: كُنْتُ لا 
أَدْرِي ما معنى: طفَاطِرِ ألسَّمْوتٍ وَالأض» 
[الأنعام: 14]؟ حَمّى أَاني َعْرَاييانِ يخْتَصَِانٍ في 
وَهِمَا يُوَى عَنْ عْمَرَ 25إمعةة أنَهُ سال وَهْوَ 
عَلَ الْيرِ عَنْ مغتى قَوْلِه تَعال: (ِأَو يَأَخْدَهمْ 
عَلَ غَتوْقِهُ [التحل: 147+ فأخيره رجل من 
هذيل أن التخوف عندهم هو التنقص؛ وأشباه 
ذلك كثير». 

وعدم المعرفة باللغة العربية ودلالاتماء 
وعدم التعمق في فهم النص ومعرفة ما يتعلق 
به والاقتصار في العمل على الأخذ بظاهره 
دون معرفة دقائقه وأسراره؛ يوقع في خطأ 
جسيمء وقد يصل الخال بصاحبه إلى استباحة 
الدماء”». 

وأؤكد أن في تراثنا اللغوي والأدبي والنقدي 


من الفكر والثراء والتنوع ما يحتم علينا إعادة 


قراءة هذا التراث قراءة جديدة عصرية؛ يمكن 
أن تشكل أساسًا قويّا ومتينًا لبناء نظرية عربية 
في النقد الأدبي, لا تنفصل عن تاريخها ولا عن 
هويتها ولا عن واقعهاء بل يمكن أن تكون - 
حال نضجها - أحد أهم ملامح هويتنا الواقية 
وخصوصيتنا الثقافية في زمن العولة والتيارات 
النقدية والفكرية والثقافية الجارفة"». 
وأؤكد أننا - على سبيل المثال لا الحصر - 
لو أعدنا قراءة ترائنا النقدي قراءة واعية 
منصفة لوقفنا على كثير من كنوزه ونفائسه. و 
اتضح لنا - بها لا يدع مجالا للشك - أن المياة 
الأدبية العربية في عصرها الذهبي كانت تموج 
بتيارات وحركات نقدية لا تقل حيوية وأهمية 
عن حركة الحياة الأدبية والنقدية في القرنين: 
العشرين والخادي والعشرين؛ سواء ني أوروبا 
أم في عالمنا العربي» وأن القضايا التي تناوها 
النقاد العرب القدماء لم تمت بموتهم؛ فإن 
الكثير منها ما زال حاضرًا بقوة في ثقافتنا 
الأدبية والنقدية» وما زال قادرًا على تشكيل 
منطلق قوي ومتين لنظرية عربية حديثة في 


لشف 


النقد الأدبي تنظر بعين الاعتبار إلى الماضي 
والحاضر معاء بحيث لا تنكفى على القديم ولا 
تسلخ منهء ولا تنعزل عن الحاضر والآخر 


الثقانفي» ولاتذوب في هذا الآخر ذوبانًا يفقدها 


خصوصيتها وقيزهاء بل تنتقي من هذا وذاك 
النافع والمفيد» الذي يتناسب مع حضارتنا 
وقيمنا وثقافتنا العربية والإسلامية؛ بحيث 
تصبح هذه النظرية - عند نضجها - هويتنا 
الواقية في مواجهة تيارات العولمة الجارفة 
العاتية”". 
الإعلام والهوية 

الإعلام صتاعة وفن ورسالة» ولا ينكر 
دوره وأهميته إلا مغيّب عن الواقع؛ فلاشك أن 
الإعلام الهادف الرشيد أحد أهم مكونات 
الشخصية السوية؛ وما لا شك فيه - أيضًا - 
أن الإعلام واحد من الأسلحة العصرية في 
المعارك والقضايا الفكرية والثقافية» وتجييش 
الرأي العام أو تبيئته. وأن فقه المرحلة يحتاج إلى 
التوازن بين الإعلام الكاشف والإعلام البان» 
فلا يمكن لأحدٍ أن ينكر دور الإعلام الرشيد 


في بناء المجتمعات والدول بصفة عامة؛ وبناء 
الفكر الرشيد بصفة خاصة. كما لا يمكن لأح 
أن يتجاهل خطر استخدام بعض وسائل 
الإعلام ومواقع التواصل ني العمل على هدم 
الدول أو إفشافاء وبخاصة الإعلام المموّل من 
المنظيات أو الدول الراعية للإرهاب. 

الإعلام بصفة عامة جزء من الوطن ومن 
أهم مكوناته» والإعلاميون هم نخبة من أبنائه 
ومثقفيه ومستديريه» فمن يبضّر بقضايا الوطن 
الحقيقية ويواجه مخططات أعدائه إن لم يكونوا 
هم في الطليعة من ذلك؟. 

الإعلام الرشيد جزء من الحل وليس جزءًا 
من المشكلة» ولا يمكن أن يكونء كما أننا نؤمن 
بأن الإعلام ليس مجرد مصور فوتوغرافي 
للأحداث؛ فإن مهمة الإعلام أكبر من ذلك 
بكثير» فله - إلى جانب مهامه في التوعية والبناء 
والتثقيف - مهام رقابية كاشفة لا تقل أثرّا عن 
دور كثير من الجهات الرقابية التي تعمل على 
مواجهة الفساد بكل صوره وألوانه» ماديا كان 


أو معنويّاء وليس لأحد أن يعمل على تجريد 


ضف 


الإعلام من اختصاصاته. أو يعمل على تحويله 
عن طبيعته. أو يصرفه عن مهامه ومسارة 
الصحيحء إلا إذا كان لديه ما يخشى من 
المواجهة به. غير أن ثمة فرقًا كبيرًا وشاسمًا بين 
الإعلام الموضوعي البنَّاء والإعلام الإثاري أو 
اهدّام. 

ونرى أن الإعلام الرشيد لا يمكن أن يقوم 
على بجرد تصيد الأخطاءء أو حتى مجرد 


رصدهاء وينتهي دوره عند هذا الحد معتيرًا 
الأثار: غايةالا ومئلة 

الإعلام الرشيد هو ذلكم الإعلام الذي 
يسهم في اقتراح الحلول؛ ومعالحة المشكلات» 
ومبيئ الطريق وينيره أمام القائمين على شئون 
البلاد والعباد والمئؤسسات, وهو الذي يذكر 
الإنجاز كا يبرز الإخفاقء والذي يشد على 
عضد المجتهدين كرا ينعي باللائمة على 
المقصرين. 

الإعلام الرشيد هو الذي يعي طبيعة كل 
مرحلة وما تقتضيه المصلحة الوطنية» واختيار 
الأوقات المناسبة لمعالجة القضايا. 


الإعلام الرشيد يعني الموضوعية دون تمويل 
أو تبوينء أو إفراط أو تفريط. 

الإعلام الرشيد هو الذي يسمو صاحبه 
فوق الانطباعات الشخصية إلى درجة المعابحة 
الموضوعية» وهو الذي ينصف المختلف معه 
عندما يحسن أو يكون الحق في جانبه» كا 
ينصف المتفق معه أو حتى الموالي له. 

الإعلام الرشيد هو الذي يحدد أهدافه 
ويعمل على تحقيقهاء ويرتب أولوياته ويعمل 
على إنجازهاء ويتخذ من كل ما يؤدي إلى البناء 
والتعمير ومواجهة الفساد والانحراف 
ومحاولات إفشال الدولة خط ثابمًا. 

ذلكم هو الإعلام الذي نفخر به عندما 
نطلق عليه مصطلح الإعلام الوطني؛ أو 
الإعلام الرشيد أو الإعلام النبيل؛ أو الإعلام 
الهادف. أو الإعلام البنّاءء وذلكم هو الذي 
يبقى ويضمن لصاحبه أو للؤسسته خلودًا 
حقيقيًا لا زيف فيه؛ ويسهم في بناء الشخصية 
القويمة. وتشكيل الهوية الوطنية المبهرة. 

وحتى إعلام المعارضة؛ فهناك المعارضة 


دعتضف 


المنصفة الشريفة التي تقول لمن أحسن: 
أحسنتء ولمن قصر: قصرتء لا إعلام التصيد 
والتنكر وقلب الحقائق» الذي يعمل على قلب 
الحسنات إلى سيئات على نحو ما نرى من 
إعلام الجماعات الإرهابية» ئما يجعلنا في حاجة 
ملحة إلى إعبال آلة إعلام البناء في مواجهة 
آلات إعلام الهدم ومحاولات إفشال الدول. 

وعليه فإننا نحذر من الانسياق خلف إعلام 
الجماعات الإرهابية؛ وكتائبها الإلكترونية 
وأبواقها الإعلامية» وكل من يسير ني كنفها 
على طريق الهدم والتشويهء والكذب 
والافتراء. وقلب الحقائق» بل إن واجبنا أن 
نتعاون على كشف هؤلاء المجرمين وفضحهم 
وبيان عمالتهم وخيانتهم» وأن نحذر بوضوح 
وشفافية من هؤلاء الخونة العملاء المأجورين 
ومن أبواقهم ومواقعهم المحرضة على الفتن» 
وهدم الأوطان» وخدمة خططات الأعداء. 
قال تعالى: «وآلله عَالِبُ ع أمروء وَلَححِنّ 
أَكَثرٌ الاين لا يَعْلَمُونَ4 [يوسف: .]1١‏ 

على أن مفهوم الإعلام العصري يتجاوز 


عالم الصحافة والتلفاز إلى آفاق أوسع 
وأرحبء تشمل كل آليات التواصل الحديشة 
والعصرية مقروءة» ومسموعة. ومرئية» بشتى 
الآليات والأدوات والوسائل. 

مع تأكيدنا على أهمية الإخلاص والتجرد 
والبعد عن الأهواء وتصفية الحسابات» فإن 
الوقوع في آفات المهوى والميل وعدم الإنصاق 
طامة كبرى يجب الترفع عنهاء وذلك أن بعض 
النفوس المريضة لا تعرف سوى الهدم طريقًاء 
على حد ما قرره الإمام علي بن عبد العزيز 
الجرجاني في مقدمة كتابه: «الوساطة بين المتنبي 
وخصومه»؛ حيث ذكر أن أهل النقص 
فريقان: فريق يعمل على جبر نقيصته وستر 
عورته. وهذا أمر حسن؛ لأنه قد شغل بأمر 
نفسه: ويعمل على إصلاح حاله وشأن أما 
الفريق الآخر من أهل النقص فقد قعد به عن 
الكيال عجزه أو اختياره» أي ضعفه أو كسله. 
فلم يجد شيئًا أجبر لنقصه وأستر لعورته من 
انتقاص الأماجد وحسد الأفاضلء ظنًا أن 


# لشف 


إلى مستوى درجته"». 

وقد امتهن بعض الناس حتى في العصور 
المتقدمة المدح والهجاء صنعة يتكسبون بباء 
وإذا كان التكسب بالمديح والثناء أمرّا معروفًا 
حتى لدى شعراء الجاهلية فيمن عرفوا 
بمدرسة الصنعة أو التكسب بالشعر كزهير بن 
أبي سلمىء والنابغة الذبيان» وغيرهماء فإن 
هناك من عُرف بالتكسب بالهجاء حتى في 
عصر صدر الإسلام؛ كالخطيئة الذي كان يبتز 
الناس ببجائه وتعرضه لهمء حتى إن الخليفة 
عمر رَيعَليَِعَدُ هدده تبديدًا شديدًا إن لم يكف 
عن أعراض الناسء فقال: إذن يموت عيالي يا 
امير" للؤمين»- فاشترى نه عمر يعن 
أعراض الناس بأربعين ألف درهم على ألا 
يتعرض لهجاء أحد. فكف الحطيئة عن هجاء 
الناس طوال خلافة عمر رَوََتهْعَنك ثم عاد إليه 
بعد وقاته. 

وكل هذا لا يمكن أن يصنع حضارة 
حقيقية أو يقدم للمجتمع الكفاءات التي 
تستحق الثناء والتقدير الحقبقي» بل إن هذا 


النقد قد يسهم في الهدم, أما النقد الحقيقي 
المتجرد الموضوعيء المبني على أسس علمية 
وعلى الخبرة والدربة والممارسة وكثرة التحصيل 
وعلى الإنصاف. بأن تقول لمن أحسن: 
أحسنتء ولمن أساء - بأدب وموضوعية -: 
أسأت وقصرتء وربا تضع يده على وجه 
الخلل وعلى طرق الإصلاح؛ فهذا هو النقد 
الشادف الذي يبني ولا هدم وينصف ويشجع» 
وفي الوقت نفسه يبيّن ويحذّر. 

فإذا كانت القيادة مسئولية وأمانة» فإن 


مارسة النقد والتحليل أيضًا مسئولية وأمانة» 


وكلنا مسئولون أمام الله عَرَتَمَزّه كل عن 
الأمانة التي و لاه الله سْبْحَاتَةوَتَحَالَ إياهاء كا أننا 
مسئولون عن بناء وطئناء والعمل على نمضته 
ورقيه من خلال سبل البناء والإصلاح لا الهدم 
والنقتضء ولا النفعية أو حب الظهور. على أن 
الغالبية العظمى صارت تيز الغث من 
السمين. وصدق الله العظيم إذ يقول في كتابه 
الكريم: طِفَأَّا لوَيَدُ كيَدْمَبُ جُمَاءٌ وَأَنَا مَا 
يَنفَعْ آلكاس فَيَنْكُتُ فى الْأرْضٍ» [الرعد: 10]. 


لشف 


“ةكت 132566777700 


الهوية والصورة الذهنية 
للأفسراد والمجتسهات 
الصورة الذهنية لأي شخص أو مجتمع 
تنعكس سلبًا أو إيجابًا على قبوله أو رفضهء على 
التعامل معه أو ضده؛ وترتبط إلى حدٌ كبير 
بموروثه الحضاري والفكري والثقافي» ومدى 
اعتزازه ببويته وارتباطه بباء وحرصه عليها. 
ولا يقف أثر الصورة الذهنية عند يحرد 
النظر العاطفي إلى شخص أو دولةٍ أو أمقى إنها 
ينعكس ذلك مياشرًا على مصالح الأفراد أو 
الدول وعلاقاتها» فصورة ذهنية عن دولة جادة 
متقئة مبدعة سينعكس إِيجابًا على فتح الأسواق 
العالمية أمام منتجاتهاء والحرص على الإفادة من 
خبرات أبنائهاء أمة تحترم عهودها وموائيقها 
ستكون موضع احترام وتقدير دولي» وتستطيع 
انل ار اقلت دوي واسعة: ودولة لاعهد 
لها ولاذمة ستكون موضع ارتياب دوليء إن 
تصبح عرضة لعزلة دولية كبيرة تنعكس سلبًا 
على مصاحها ومصالح أبنائها. 


والصورة الذهنية منها ماهو عارضٌ خاطف» 
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ومنها ما هو مترسحٌ ومتجذرٌ في الذاكرة» غير 
أن بناء الصورة الذهنية لشخصٍ أو شعب 
يحتاج إلى مساحات أوسع من الزمن وجهد 
ملموس على الأرض. 

الصورة الذهنية الخاطفة أو العارضة قد 
تكون محدودة التأثير» غير أن تراكم هذه الصور 
يؤدي بلا شك إلى بناء صورة ذهنية راسخة 
متجذرة تكون ذات أثر بالغ في الحكم على 
الأفراد أو الشعوب. ١‏ 

الصورة الذهنية الخاطفة تكون وليدة 
موقف أو لحظة؛ كحسن مقابلة السائح؛ أو 
إغباء إجراءات استقباله بسهولة ويسر في جميع 
خطوات التعامل معه. بدءًا من الحصول على 
إذن الدخول إلى إنباء إجراءات استقباله 
بالمطارات والمواني» فالفنادق» فالمتاحخف» 
فسائر التعاملات. 

وقد تتكون الصورة الذهنية لدى السائح 
بنظرته إلى مستوى النظافة والنظام» واللمسات 
الجمالية» والطراز المعماري لدى الشعب المضيف. 


وقد تتكون الصورة الذهنية عن الدول 


* 3 


لزاني ٠2‏ 
والشعوب من خلال السلع التي تنتجها تلك 
الدول والشعوب. ومستوى ع ومهارة 
صانعيهاء وحرفييهاء وأطبائهاء ومهندسيهاء 
ومعلميهاء وعلمائهاء وأدبائهاء ومفكريها. 
وأرى أن الجانب: السلوكي من أهم 
الجوانب المؤثرة في بناء الصور الذهنية» وقد 
قالوا: حال رجل في ألف رجل خير من قول 
ألف رجل في رجلء فالناس لا يصدقون 
الكاذب وإن خطب فيهم ألف خطبة وخطبة 


عن الصدق. ولا يأتمنون الخائن أو الغادر ؤإن 
أعطاهم ألف عهد وميثاق وحدثهم ألف 
حديث وحديث عن الأمانة والوفاء؛ لذا يجب 
أن يكون لنا وجه واد ظاهره كباطنه» وليس 
لنا وجهان أحدهما ظاهر والآخر خفي» إذ 
يمكن للإنسان أن يخدع بعض الناس لبعض 
الوقت لكن لا يمكن لأي إنسان مهنا كان 
ذكاؤه ومهما كانت حصافته وحيطته: ودهاؤه 
أن يخدع كل الناس كل الوقت. 

ولا شك أن المستوى الثقاني والمعرني لأي 
شخص إنما ينعكس على الصورة الذهنية عنه» 


فكلما كان الإنسان منطقيًا في خطابه كان أكثر 
إقناعاء أما إذا كان ظاهرة صوتية يعتمد على 
الجعجعة التي لا طحن اء دون سند من العقل 
والفكر والحقيقة» فإنه لا يمكن أن يقنع أحدًا 
ولو تذرع بجيش من وسائل الإعلام أو 
الكتائب الإلكترونية الخديثة؛ لأن الحق أبلج 
والباظل لحلج؛ حتى وإن توهم أنه:ربح جولة 
أو جولات بعلو الصوت أو تجاوز حدود 
اللياقة في الخوار كوسيلة لإسكات الخضم أو 
المخالف» فإنه يظل مجرد ظاهرة صوتية لا أثر 
اء وإن كان من أثر فهو أثرٌ سلبي يصم الآذان 
عنه لما يلحقها من أذى صوتة غين المنضبط. 
وإذا أردنا إعادة بناء الضورة الذهنية لرجل 
الدين أو عالم الدين» فيجب بناؤها على أساس 
سليم علميًّا ومهاريًا وفكريًا وثربويّا يجب أن 
نحرر الخطاب الديني فن أصحاب الأهواء 
والأفهام السقيمة عنى:حدٌ سواء: وأن نتحؤل 
بقضية الخطاب الديني من كونه وظيفة إلى 
رسالة» وأن يتم التركيز على الكيف لا الكم؛ 
فإذا ما بدأ الباحث بتعلم العلوَم الدينية فإن 


زنفقف 


ويك يتطلب دراسته لمكون ثقاني عام لا يقل 
من ريعي في الا با يؤهله لهم الاقع 
|إزي يعيشه بكل جوانبه؛ ويحقق بناء العقلية 
الجامعة ديئيًا وثقافيًا وسياسيًا واقتصاديًا 
وذكريًا وقانونيًا وإنسائيّاء ولا مانع أيضًا في 
ضوء نظرية التقابلية أن يتم النظر في قبول 
الحاصلين على شهادات علمية في التخصصات 
الختلفة» ممن لديهم الاستعداد لدراسة العلوم 
الدينية» في برامج تأهيل متقدمة في مجال الثقافة 
الإسلامية على أيدي العلماء المتخصصينء ثم 
تقوم بعمل مزج وتدريب مشترك هؤلاء 
وأولئك؛ با يتيح فرصًا واسعة للاحتكاك 
لمباشر والحوار المباشر بين هؤلاء وأولئك؛ مما 
يسهم ني التقارب بدل التنافرء وقد قالوا: من 
جهل شيئًا عاداه. 

وعلينا - كلّ في مجاله وميدانه - أن نعمل 
على تصحيح الصورة الذهنية عن ديننا من 
خلال نشر الفكر الوسطي المستنير» وتفكيك 
الفكر المتطرف. والتمسك بأخلاق الإسلام 
ومثله العلياء وأن نعمل كذلك عبى تصحيح 


الصورة الذهنية عن أوطاننا من خلال العمل 
والإئقان والإبداع والابتكار والسلوك القويم 
معًا. 

وإذا أردنا أن نبني صورة ذهنية مشرقة 
لوطن أو أمة؛ أو نحافظ عليهاء فلن يكون 
ذلك بغير العلم والعمل؛ والإبداع والإتقان. 
والعطاء الإنساني المتميز في مختلف المجالات: 
وفي خدمة الإنسانية» فضلًا عن اعتزاز أبناء 
الوطن بهويتهم الوطنية؛ واستعدادهم غير 
المحدود للتضحية في سبيل وطنهم والحفاظ 
على هويتهم. 

أبجديات الحوار 

يقول الحق سُتِحَاَةوَيكَالَ: «أذع إل سَبِيلٍ 
بألّى ى أَحْسَنٌ إن رَبك هْوَأَعلَمُ بمّن صل عن 
سَببلهء وَهوَ أعلَمْ بْمفْمينَ4 [النحل: ,]05٠‏ 
ويقول جَزَوعكا: (وَلا تدا أفل الكتب إلا 
بِلّى هي أَحْسَنُ4 [العنكبوت: 45]» ويقول 
ْبِحَةوَدَلَ: كل يتأخل ألككب تَعَالأ إل 
كلم َو دا وَيَْكُمْ ألا َعبّدإَِّا أله وا 
تُشرك بوء مَيَْا وَلَا يَكَخِدَ بَعْضْكا بَعْضًا أَرْيَابَا 


الففف 


لزنه ةد 

من ذونٍ أله كإن نولا فوأ أشهدرا بأنا 
مُسَلِمُونَ4 [آل عمران: 14]. 

الحوار (على زنة فِعال)» والمحاورة (على 
زنة مُفاعلة): يقتضيان المشاركة؛ ولا يقعان من 
طرف واحدء يقال: تحاور محمد وعليء أو 
توافقاء أو تشاركاء أو تطاوعاء أي: حاور أو 
وافق» أو شارك؛ أو طاوع كل منهما صاحبه؛ 
ولا يُتصوّر أن يحاور الإنسان نفسه. 

وعليه فالحوار يقتضي أن تُعامل الآخر بها 
تحب أن يُعاملك بهء وأن تنصت إليه قدر ما 
تحب أن ينصت إليك. وأن تأخذ إليه الخطوات 
التي تنتظر منه أن يخطوها نحوكء وإلا فحاور 
نفسكء واسمع صوت نفسك» ولا تنتظر أن 
يسمع الآخرون صوتك. 

الحوار الناجح هو القائم على الحق. المبني 
على الصدق لاعلى الكذب. ولا التزييف ولا 
السفسطة, ولا المغالطة» ولا جرد المغالبة لذات 
المغالبة. 

فالحوار لا يعني الشقاق. ولا يمت 
للعصبية العمياء بصلة؛ ولا يجعل من 


المتغيرات ثوابت. ولا يقدس غير المقدس. ولا 
يرمي الناس بالإفك والبهتان. ولا يخرج عن 
الموضوعية إلى غيرها قصد إحراج المحاور. أو 
إسكات صوته بالباطل» كأن يحاور شخص 
شخصًا آخر في قضية فكرية فإذا هو يتحول إلى 
هجوم شخصي عليه أو على أسرته؛ أو قبيلتف 
أو حزبه؛ أو دولته» عجرًا منه عن مقارعة 
الحجة بالنجة» وهروبًا من الموضوعية التي لا 
قِبَل له بها إلى السباب والفحش الذي قد لا 
يجيد غيرهما. 

كل ذلك والحوار شيء آخر؛ وانظر إلى 
أدب أب الأنبياء سيدنا إبراهيم عَلَتلتَكَ* في 
محاورته لأبيهء حيث يقول أبوه: «لين لَمْ تنه 
لأنجمتة وَأَهْجُرْنِ مَلِيّاك [مريم: 45]؛ فيجيبه 
سيدنا إبراهيم عَلَتَتَكامْ في غاية البر والأدب: 
حَفِمًا 4 [مريم: 49] وني الحوار الذي دار بينه 
وبين نمرود بن كنعان كما حكى القرآن الكريم 
على لسانه: هِقَالَ إِبرْحِمْ رَنَ الَذِى يُخيء 
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وهنا لم يرد عليه سيدنا إبراهيم عَتولتَكَمْ 
بالنفي المباشرء إنها انتقل إلى أمر آخر قائلاً: 
من الْمَغربٍ فْبْهِت لذ كَفَرَ4 [البقرة: 100 
وكأنه يقول له: إن كنت تحبي وتيت حقًا كا 
تقول فأت بالشمس من المغرب بدل المشرق» 
فبهت الذي كفر. 

وهذا نبي الله سيدنا عيسى عَلَيهالتَك ينتقي 
ألفاظه انتقاء فيقول: «إن كُنث قُلْتُهُدِ َقَد 
عَلِبَْةُر4 [المائدة: 1117 ولى يقل: لم أقله. تأدبًا 
مع ربه عق 

ومن أبجديات الحوار حسن الاستماع 
للآخرء وعدم مقاطعته: أو إبداء عدم الرغبة في 
ساعه. أو التأفف من كلام أو الإشاحة في 
وجهه. وإظهار التيرم منه غمرّاء أو لمرّاه أو 
سخرية» أو تمكمًا إشاريّاء أو حتى تبسئّا ساخرًا 
ينم عن عدم تقدير المحاورء أو إظهار عدم 
الاقتناع بها يقول عبويئًا لشأنه ناهيك عن 
ارتفاع الصوت واشتداد الصخب والجحلبة» 


فضلًا عن سوء الأدب ني الخوار. 


الحوار الهادف ينأى بصاحبه عن كل أشكال 
الجمود والاستعلاء» ويحمله على احترام الرأي 
الآخر وتقديره؛ على حد قول الإمام الشافعي 
صمَدالنَة: رأ أبي صواب يحتمل الخطأء ورأي 
غيري خطأ يحتمل الصواب؛ بل إننا لنذهب 
أبعد من ذلك - كما ذكرت سابقًا - فنرى أن 
كلا الرأيين قد يكونان على صوابء غير أن 
أحدههما راجح والآخر مرجوح. فالأقوال 
الراجحة ليست معصومة» كما أن الأقوال 
المرجوحة ليست مهدومة؛ طالما أن لصاحبها 
حا من النظر والحجة والدليل المعتبر. 

وإن أخطر ما يعوق الحوار أمران هما: 
الأدلحة والتفعية؛ فأما الأدلجة فإن العالم أو 
الكاتب أو المحاور المؤدلج تحمله عصبيته 
العمياء للجباعة التي ينتمي إليها إما على عدم 
رؤية الحق» وإما على التعامي عنه؛ إذ يمكن 
لأحدهم أن يحاورك, أو يجادلك» أو يقبل 


سرك 


حديث صحيح من سنة سيدنا رسول الله وَل 
ولا يقبل منك أن تحاوره أو تناقشه أو تراجعه 


م/م » 


في كلام جماعته المقدس لديه. 

وأما النفعيون والمتاجرون بالأديان والقيم 
والمبادئ فلا يدافعون أبدّا عن الحق, ولا يتتظر 
منهم ذلك» إنا. يدافعون عن مُضالحهم 
ومنافعهم فحسب ولاشيء آخر. 

وبئا أن الجزاء في الدنيا والآخرة من جنس 
العمل» لقي ستيدنا إبراهيم عَلبالتَك من أدب 
ولذه إسماعيل عَلَتاَتَكم ما فاق أدبه هو مع 
'أبيه على نحو ما'صوره لنا القرآن الكريم في 
سورة «الصافات»: حيث دعا سيدنا إبراهيم 
َلتلتَكَةهْ ره أن يرزقه الولد الصالح؛ فَمنّ 
عليه الحق ‏ سْبِحَانَُوََْالَ بسيدنا إسماعيل 
لتك ثم بشره الحق بَبَادَوتََالَ بسيدنا 
إسحاق عَلْلتَكِق وني شأن ولده إسماعيل 
عَبَنلتَكهْ يقول الحق سبحانه على لسان سيدنا 
إبراهيم عَليهِآتكا: هرت هَبْ لي مِنّ أَلصَّلِحِينَ 
َال" يبْقَ إن أرى في ألمتام أَيّ دك كأنظز 
مادا تر قال يكبت فْعَل ما مسد إن 
شَآء أله مِنَ لص رِينَ4 [الصافات: 59 ١‏ 


ونلاحظ.أن سيدنا إسماعيل عَلَتلتَمِ قد 
خاطب والده بنفس اللفظ. والأدب الذى 
خاطب به .سيدنا إبرافيم عكتكة. ابلء 
«يكأبَتِ أفْعَلٌ مَا ُؤْمَرُ4 [الضافات: 1٠١١‏ قَهَْا 
عليهنا الشلام كنا قال الحق سبحانه: <ذرَيَ9 
بَعْضُهَا مِنْ بَعْضِ؛ [آل عمران: 4"]» وفي الأثر: 
افغل ما شِئتٌ كما نَدِينٌ تُدانُ. 
أدب الحياة الخاصة 
الإسلام دين الفطرة السليمة» حيث يقوّل 
الحق سبحانه: (ِدَأَقِمْ وَجَْكَ لِلدِينٍ حَنيقا 
نظت لله لت قط آلكاس عَلَيَْا لا ييل 
ِلقٍ أله ذَلِكَ أَلدِينُ اليم وَلَححِنَ أَثرٌ 
ألكاين لا يَعْلَمُونَّ4 [الروم:٠"].‏ 
ولاشك أن الإسلام قائم على كل ما ينمي 
الذوقء ويرسخ القيم الإنسانية السويةه 
ويسهم ني تكوين الرقي الشخصي والمجتمعي؛ 
وينشر القيم الحضارية» ويؤدي إلى تأصيلها 
وتجذيرها في نفوس الناس جميعًا. 
ولااشك أن للمرء من حياته ما تعود, فإذا 


ما تعود الإنسان على التحضر والرقي فيما بينه 


اه 


وبين نفسه ضار ذلك سمة.وسجية وطبَعًا له 
فيا بينه وبين الناسء» أما إذا حافظ الإنسان على 
مظاهر التحضر أمام الناس وخالف ذلك فيا 
بينه. وين نفنسه:دخل:في بات النفاق: النفني 
والاجتماعي وما يعرف بانفصام الشخصية» 
وربنا خانه طبغه وما تعوده من خالفة الذوق 
والرقي في.خلوته فبدا ظاهرًا ليا عفويًًا ولو 
بدون قصد فيا بينه وبين الناس. 

ومن هنا كان حرص الإسلام على تعليم 
الإنسان القيم الراقية وتعويده عليها منذ نعومة 
أظافره سواء فيا بينه وبين نفسه أم فيما. بينه 
وبين الناسن» وهذا نبينا يَكِِ عندما يرى صبيًا 
تطيش يده في إناء الطعام؛ فيعلمه ويوجهه بما 
يبذب ذوقه وطبعه. فيقول يَلِه: «يَا عُلَامُ سَمْ 
أكان ذلك فيما بينه وبين نفسه أم حال مشاركته 
الناش طعامهم» ويقول يَ: «أعْلِقُواالْبَاتَ 
وَأوْكُْوا السّقَاء وَأَكْقِنُوا الإناق أؤ عدوا 
الْإنَاءَ» وََطْفُِوا الْضْبَاحَ» قَِنَ الشّبِطَانَ لَايَفْتحُ 


دم - 
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غَلَقَه وَلَايِل وِكَاءْ وَلَايَكْشِفُ آزيد*". 


لتكت 

على أن في قولة يَكِِ: «وَأَطْفُِوا لمضبَاحَ» ما 
يشير إشارة واضحة إلى ضرورة ترشيد الطاقة» 
وقد نهى يَكليِ عن الإسراف سرًا وغَلنًاء خلوًا أو 
مجتمعاء مما يؤصل في نفس الإنسان ثقافة 
الترشيْد والبغذ غن الإسراف والتبذير. 

هذا وقد تُجدا عض الناس هاضًا باشًا بين 
الناس بحيث يغبطة من لا'تَعرزف حقيقته: فإذا 
ما عاد إلى أهل بيته لبنس ثويًا آخر وجلدًا آخر 
وبدا بوجه آخر يتناقض تماما مع:ما يعرف به 
بين الناس من البشاشة وطلاقة الوجه؛ بحيث 
يقف القاعد ويسكت الناظق من أبنائه وأهل 
بيته خوقًا لا أديًا. 

مع تأكيدنا أن الإنسان إذا هذَّب ما بينه وبين 
نفسه وسيطر عليها طواعية» مراقبة لله عَرَتِجَلّ 
واحترامًا لذاته كان أكثر سيطرة عليها وأملك 
لزمامها بين الناس وفي المناسبات العامة» أما إذا 
كان غير ذلك فالطيع: يغلب التطبع» وليس 
الجمال كالتجمل؛ مما قد يكشف حقيقته 
ويعرضه لمواقف محرجة فيم] لا يحب أحد أن 


جؤه 3ه 


#فلاقة لوي 
الهق الواجب 
لا شك أن مبدأ الحق والواجب. أو الحق 
مقابل الواجبء أحد أهم المبادئ العادلة التي 
تسهم في إصلاح المجتمع؛ فهناك الحقوق 
والواجبات المتبادلة بين الآباء والأبناء» وبين 
الأزواج؛ وبين الجيران» وبين الأصدقاء؛ وبين 
الشركاءء. وبين المواطن والدولة؛ وبين العمال 
وأرياب العمل» وبين المعلم والمتعلم. 
وقد أشارت بعض النصوص القرآنية 
والنبوية إلى هذه التبادلية» وإلى ضرورة الوفاء 
بالحقوق والواجبات معًا؛ٍ حيث يقول الحق 
سبحانه في العلاقات بين الزوجين: (ِوَلَهُنّ 
مِثلُ ألّنِى عَلَيْهنّ ِالْمَْزُوفٍ» [البقرة: 594]ء 
ويقول الحق تَبَانَدَوكَالَ في الحديث القدسي: 
م عدر وَرَجُلٌ باع خرًا أكل تمتك وَرَجُلٌ 
اسأر أَجِيهًا َاسْتَوق مِنْهُ وَ1بمْطٍ أَجْرّمام 


وعَنْ مُحَاذٍ بن جبلٍ رَبوَئةعَنَهفَالَ: «كُنْتُ رذفَ 
النِي يلي لَنِسَ بنني وَبَنَُ إلا مؤَخَرَة الرّحْلٍ 
َقَالَ: يا مُعَادُ ئْن جَبّل قُلْتُ: ليك َسُولَ الله 


وَسَعْدَيِكَ. ثم سَارَ سَاعَةَ ثم قَالَ: يَا مُعَادُ بن 
جَبَلِء قُلْتُ: لبَيّكَ رَسُواً الله وَسَعْدَيِكَ. ُمّ 


حَقَ الله ع العبّاد؟ قَال: قُلْتُ: الله ووه 
عْلَم. قَالَ: قن حَنَّ الله عَلَ الْعِبَادِ أن يَمبدُوةٌ 


وَلََيْفْرٍكُوا يه شَينَاه م سَارَ سَاعَة كم َالَ: يا 
مُعَاذُ بْن جَبَلِء كُلْتُ: لبيك رَسُولٌ الله 
وَسَعْدَيِكَء قَالَ: هَل تَدْرِى ما حَنُ الْعِبَادِ عَلّ 
الله إذَا فَعَلُوا ذلِكَ؟. قَال: قُلْتُ الله وََسُولُ 
غلم قَال: أَنْ سن 

وعن سيدنا عل ويدََتَدعَنُ أنه قال في خطبة 
له خطبها بصفين: آنا بَعْدُ قَقَدْ جَعَلَ الله 
عَِمنَآخق ِل لّذِي ب َليكُمْ وحن أوْسَمُ 
لْأَْيء ني التَوَاصُفٍ وََضْيَُها في لاضف لآ 
بخْرِي لِأَحَدٍ إِلأَجَرَى عَلَيْك وَلََكْري عَلَه إلا 
جَرَى له وَلَوْ كان لِأحَدٍ أن يخي له وَلأَيِيَ 


ورأي بعض الناس رجلا مسن يزرع نخلة 


لا ينتظر أن يجني شيثًا من ثمارها في حياته؛ فقيل 
له: وهل تنتظر أن تدرك جني شيء من ثارها؟ 
فقال الرجل: زرع من قبلنا فحصدناء ونحن 
نزرع ليحصد من بعدناء «افعل ما شعت كيا 


تدين تدان». 

والقاعدة: أن من أخذ الأجر حاسبه الله على 
العمل: وأن العقد شريعة المتعاقدين» وقدأمرنا 
رب العزة بالوفاء بالعقودء فقال سبحانه: 
ِيكأيهَا ألَذِينَ َامَئْوَا أَؤْفُوأ بألعفُووٍ) [لمائدة: »]١‏ 
وحذرنا يَنارَدَويَْالَ من خيانة الأمانات في 
العمل أو في غيره» فقال جل شأنه: (ِبَتأيها 
لَّدِينَ اموأ لا َُوئُوأ آدلّه وَآليسُولَ وَكُوبوَا 
مكُح وَأهْم تَعْلّمُونَ)4 [الأنفال: 159» وحثنا 
نبينا يل على إتقان العمل؛ فقال: «إنَّ الله نب 
إِذَا ععِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلا أن ِقِه0". 

وديننا قائم على الإتقان» والإحسان» 
ومراقبة الله عَرَبجَلّ في السر والعلن قبل مراقبة 
الخلق» لأن الخلق إن غفلوا عن المراقبة أو 
المتابعة» فهناك من لا يغفل ولا تأخذه سنة ولا 
نوم» حيث يقول الحق سبَحَاوَيعَالَ: «آللة لآ 
إله إلا هْوَألْحخ الْقَيوءْ لا تَأخْدُهد سه وَلَا نَومٌ» 


[البقرة: 070 وبقول عَيَقِمَلَ: (إمَا يَكُونُ من 


تج كققةٍ إِلَّا هو يَابِعُهُمْ ولا عَنْسةٍ إلا هُوَ 


ووء 


سَادِسُهُمْ وَلآ دق مِن دَلِكَ وآ أَكَترَإِلَا هر 
در ار ا كي مم ود ل ل 111 عم 
مَعَهُمْ أَنْقَ ما كاثوأ كم يتَيَعّهُم يما عَمِنُوأ يم 
لْقِيَسَةٌ إنَّ ألنّة بِكُل هَوْءِ عَلِيمٌ) [المجادلة: 10]؛ 
ويقول سبحانه: «وعِددةم مَقَايمُ ألْقيبٍ لا 
يَعَْئَا إلا ُو ويعْلمُ مَا في ار وبحرِ ومَا 
تنظ من وَرَةٍ إلا يَعْلَمَُا وََا حب في لدت 
الْاَْضٍ ولا رطب ولا ياب إلا في كتنب مُبينٍ» 
[الأنعام: 0105 ويقول على لسان لقان عَلَتواَلتَكج 


خاطبًا ولده: «ِيَبْقَ إِنَّهَآ إن تك مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ 
حَرَْلٍ تكن في صَخْرَةٍ أو في آلسَكواتٍ أو في 
لأَْضٍ يَأتِ يها آنه إن آله ليليف خبيته 
[لقيان: 15]. 

ف) أحوجنا إلى ترسيخ مبدأ الحق مقابل 
الواجب في كل مجالات حياتنا وعلاقاتناء 
وبخاصة في مجال العمل إذ لا يمكن للحياة 
ولا العلاقات أن تستقيم من جانب واحدء 
فيكون أحد الشقين معتدلًا والآخر مائلاء إنيا 
تستقيم الأمور باستواء الجانبين معّاء والوفاء 
بالحقوق والواجبات معاء نؤدي الذي علينا 


حتى يبارك الله عَرَيْجَلّ في الذي لنا. 


اه 
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لرنايقف 


فن الخطابة بين الماضي والحاضر 


الخطابة أحد أهم فنون القول» وضروب 
البيان» ووسائل التأثير» وإذا كان الشعر لغة 
الخاصة فإن الخطابة لغة الخاصة والعامة معا. 

والخطابة أقدم الفنون الأدبية ؤأوسعها 
انتشارًا؛ إذ لا يُتصَوّر أن يكون الشعر بتفعيلاته 
أو تقنياته وتركيباته سابقًا على الخطابة بعفويتها 
وتلقائيتها وحاجة الناس الملحة إليهاء كبا لا 
يتصور أن تكون القصة ببنائها الفني سابقة 
عليها أيضًاء اللهم إلا ما كان حكيًا أو رواية 
أحداث لا ترقى إلى مفهوم الفن القصصيء وإذا 
كان هذا حال القصة فمن باب أولى حال 
الرواية والمسرح. 

وإذا كان فن الشعر قد نال منه في بعضص 
العصور تكسٌّب بعض الشعراء به؛ فإن الخطابة 
في جملتها كانت لسان حال سادة القبائل 
وأشرافها في العصر الجاهليء ثم كانت في صدر 
الإسلام لسان حال الخلفاء الراشدين وولاتهم 


على الأمصارء ثم لسان حال الخلفاء والملوك 
والأمراء والولاة في العصرين الأموي 
والعباسي الأولء وصارت في العصر الحديث 
لسان حال الرؤساء والملوك؛ والقضاء الواقف 
والقضاء الجالس على حدٌّ سواء» إضافة إلى 
الخطابة الدينية واليرلمانية والاجتماعية. 

أما الخطابة الدينية فقد مبضت نبضة عظيمة 
مع ظهور الإسلام, فَعَلَا شأنهاء وارتفع قدرهاء 
وتبوأت مكانًا عليّا بين فنون القول وألوان 
البيان» حيث اتسع نطاقهاء وارتفعت رايتهاء 
ولا سيها في خطب الجمع والأعياد وأضفى 
عليها الإسلام جانبًا كبيرًا من المهابة والتقدير 
عندما ندب المسلمين جميعًا إلى سياعها 
والإنصات إليهاء ونبى عن اللغو أثناء 
سماعهاء فصارت خطبة الجمعة عيد المسلمين 
الأسبوعيء الذي يحرصون فيه على التزود با 
ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم؛ مما يجعل مهمة 


هه 


للقن انوي 
الخطيب عظيمة وثقيلة في آنِ واحد. 

وفي هذا المبحث نلقي الضوء على تاريخ 
الخطابة من العصر الجاهلي؛ إلى عصر صدر 
الإسلامء فالأمو يي فالعباسي» فالعصر 
الحديث؛ وقد ضمت كل عصر نماذج مختارة 
تعير عن حال الخطابة فيه من جهة» وتقدم زادًا 
علميًا ومعرفيًا وثقافيًا يسهم في صقل معارف 
المتلقي وملكته الأدبية والبيانية من جهة 
أخرى. 

الخطابة قبل الإسلام 

أ دوافح الخطابة وألوانها قبل الإسلام: 

كان للخطابة في العصر الجاهلي دوافعها؛ 
فهي وسيلة للدعوة إلى الحرب» والقتال» 
والأخذ بالئأر» والانتصار للقبيلة والعصبية أو 
التعصب لاء والتفاخر والتباهي بأجادهاء 
ومفاخرة غيرها من القبائل أو منافرتهاء وهي 
لدى العقلاء منهم وسيلة للصلح بين 
المتحاربين أو المتخاصمين» وللرجوع إلى 
صوت الحكمة والعقل» وهي إحدى وسائلهم 
للإقناع والتأثير على الملوك والسادة عند الوفادة 


عليهم. وهي نمط من أنباط حيامم في 
المناسبات الاجتماعية كالزواج وغيره» وهم مع 
ذلك كله أرباب البلاغة والبيان» لا تنقصهم 
الفصاحة» ولا يتطرق إلى ألسنتهم لحن ولا 

وقد انبئقت موضوعات الخطابة في العصر 
الجاهلي من هذه الدوافع: وتمثلت أهم ألوانها 
عندهم فيها يأتي: 

-١‏ التحريض على القتال والأخذ بالثأر. 

- إصلاح ذات البين. 

+- خطب المفاخرات والمنافرات. 

4 - خطب الوقود والسفارات. 

ه- خطب التكاح. 

5- خطب التوجيه والنصح والإرشاد. 
ب ٠‏ نماذج من خطبهم: 


-١‏ من خطبة قُسٌ بْن سَاعِدّة الإيَادي20: 
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الس عَلَ رَسُولٍ الله يك فَقَالَ: «أيِكُمْ يَعْرِفُ 
5م 2 2 0 2 
القّسّ بْنَ سَاعِدَةَ الإيَادِيَ؟». قَالُوا: كُلَنَا يا 


رَسُولٌ الله يَعْرفْكُ قَال: «قَا فَمَلَّ؟»: قَالُوا: 
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هَلَكَ قَالَ: «ما أَنْسَاهُ بعْكَاظٍ في الشَّمْر الحَرَام 
وَهُوَ عَلَ جملٍ ثم وَهُوَ يطْبُ النَّاسَء وَهُوَ 
يَشُولٌ: 

يَا يا النَّاسٌ اجْتَمِعُواء وَاسْتَمِعُوا وَعُواء 
مَنْ عَاشَ مَاتَء وَمَنْ مَاتَ قَاتَ» وَكُلَ ما هُوَ 
آتِ آت إِنَّ في السَّمَاءِ خجَرًاء وَإِنَ في الأَرْضٍ 
1 ال اه ل 1 د ماك يي اليد ل قد 
لَهبَرًاء عِهَاد مَوْضُوعٌ وَسَفْفٌ مَرْفُوعٌ وَنُجُومٌ 
كو وار لاتُور كسم فس كسا حفا لين 
كان ني الأَرْضٍ رضًا ليكو بَْدَهُ صَحَطء إن 
ل لَدِيًا هُوَ أَحَبٌ إِيْهِ مِنْ دِبيكُمُ الّذِي َنم 
عَلَيْمَاني أرَى النَّاسَ يَذْعَبُونَ وَلَايِرْجِعُون؟ 
أَرَضُوا َأقَامُوك آم ترِكُوا قَنَامُوا؟؟". 
-١‏ خطبة أبي طالب في زواج نبينا محمد وَل 
بالسيدة خديجة بنت خويلد يَدَإيَدعنها: 

وهذه الخطبة تعد من أشهر خطب الزواج 
في أدبنا العربي» وفيها قام أبو طالب فقال: 

الحمدٌ لله الذي جعلْنًا مِنْ ذُرِيّة إبراهيم 
ورّرْع إسباعيل» وجَعَلَ لنا بلدا حَرَامَا ينا 
جوج وجَعَلْنَا الحَكَامَ على الناسس» كُمّ إنَّ 
محمد بن عبدٍ الله ابن أخي مَنْ لا يُوارنُ به تى 


مِنْ قُرَيش إِلّا رَجَحّ عليه برا وفضلاء وكرمًا 


وعقلاء ومجدًا ونبلا» وإن كان في المالٍ قلّ؛ فإنها 


امال ظلٌ زائلٌ وعاريةٌ ُسترجعدٌ وله في خديجة 
بنتٍِ خويلد رغبةٌ ولا فيه 1 ذّلكَء وما 
؟'- من خطبة هانئ بن قبيصة' في 
التحريض على القتال: 

قامّ هانٌ بن قبيصة الشيبانٍ في يوم ذي 
قار" رض قَوْمَهُ مِنْ بني بكر عَلَ القِتَالِ 
فقال: يا معشرٌ بكر هَالِكُ معذورٌ خيرٌ من ناج 
فرورء إن الحذرٌ لا يُنجي من القدرء وإن 
الصبرٌ من أسباب الظفرء المنيّة ولا الدنيّة 
استقبالٌ الموتِ خيدٌ من استدباره» الطعنُ في 
ثغر النحورٍ أكرمٌ منه في الأعجاز والظهورء يا 
آل بكر: قاتلوا فا للمنايا بُنّ0. 
"- من خطبة نفيل بن عبد العزى" في 
الحكم بين المتنافرين: 

وكان حربٌ بن أمية قد ناف عبد المطلب بن 
هاشم جدّ النبي يل وقد احتكما إلى ُقَيل بن 
عبد العزى. فقال نفيلٌ مخاطبًا حربًا: يا أبا 
عمر أتنافر رجلا هو أطولٌ منك قامةٌ وأوسم 
منك وسامةٌ وأعظم منك هامدٌ وأقل منك 


4» 


لام وأكثر منك ولد وأجزل منك صَفدا 


وأطول منك مذودًا؟!”. وإني لأقولٌ هذا وإن 
فيك لتصالا: إنك لبعيد الغضبء رفيعٌ 
الصيت في العرب؛ جلد المريرة"© تَمبّك 
العشيرةٌ ولكنك نافرت منقرٌ". 
5- من خطبة المأمون الحارثي: يقول فيها: 
أرعوني أسماعَكُم وأصغوا إن قلوبكٌم؛ 
يبلغ الوعظٌ متكم حيث أَرِيُ طمح”” 
بالأهواء الأشر”". وران"" على القلوب 
الكدر؛ وطخطخ الهل”" النظر, إن فيرا ذرى 
لمعتبرًا لمن اعتبرء أرضٌ موضوعةٌ: وسراغ 
مرفوعةٌ وشمسش تطلعٌ وتغربٌء ونجومٌ 
تسري فتعزبء وقمرٌ تطلعه التحورٌ وتمحقه 
أدبارٌ الشهورء وعاجرٌ مثرٌ”” وحول"” 
وراحلون لا يثوبون؛ وموقوفون لا يفرطون. 
ومطرٌ يُرسَلُ بقدر؛ فيحبي لبش ويُورِقٌ 
الشجرّء ويُطلعٌ الثم ويُتبثُ الزهرء وماء 
ينفجرٌ من الصخر الأيرا '"" فيصدع المدر”" عن 
أفنان المنضرء فيحبي الأنامَ» ويشبع السوام؛ 


وينمي الأنعام» إنَّ في ذلك لأوضح الدلائلٍ 
على ادر البارئ المصوّر". 

الخطابة في عصر صدر الإسلام 
أء عوامل ازدهارها: 

لقد مبضت الخطابة في صدر الإسلام مضة 
عظيمة. قَعَلا شأنهاء وارتفع قدرهاء وتبوأت 
مكانًا عليًا بين فتون القول وألوان البيان» 
ويرجع ذلك لعدة عواملء أهمها: 

-١‏ تأئّر الخطباء بروعة وبهاء الأسلوب 
القرآني» وكثر ة استمدادهم منهء واستشهادهم 
أو استئناسهم به؛ إذ كانوا يستحسنون أن 
يكون في الخطب يوم الحفل وفى الكلام يوم 
الجمع شيء من القرآن. 

يقول عمران بن حطان”": خطبت عند 
زياد خطبة ظننت أني لم أقصر فيها عن غاية» 
وم أدع لطاعن علة فمررت ببعض المجالس» 
فمعت شيخًا يقول: هذا الفتى أخطب 
العرب لو كان في خطبته شيء من القرآن”". 

؟- أن الإسلام فتح أمام الخطابة نمجالات 
عديدة» فارتفعت رايتها في الجمع» 


ؤزحد *» 


والأعيا وصلاة الاستسقاءء والحماسة في 
القتعالء ومجالس الصلحء والنكاح» والوعظء 
والإرشاد. 

- لم يقف تقدير الإسلام للخطابة عند 
توسيع نطاقهاء إنا أضفى عليها شيئًا من 
المهابتق وجعلها داخلة في كثير من العبادات» 
وندب الناس إلى سباعها والإنصات إليهاء 
فقال يلِ: «لَا يَفْتَيِلُ رَجُل يَْمَ الجُمْعَق 
وَيَتطَهُرٌ ما اسْتَطاعَ مِنْ طُهْرِء وَيَذّهِنُ مِنْ 
يُنْصِتٌإِذَا كلم الإمام: إلا فر لَهُمَاَهُوَبنَ 
الججعة الشُخرَى م 

وقد حذر النبي يَكِِتحذيرًا شديدًا من الكلام 
في أثناء خطبة الجمعة ولو كان طليًا للإنصات» 
فقال يل دإدَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الجمعةِ: 
أَنْصِتْ - الام يطب - فَقَذلقَوْتَ)"”. 

قال ابن حجر: ويدل على وجوب 


الإمام فلغا ولم يستمع ولم ينصت كان عليه 


الإنصات حديث على ودَلَيَُعَنْهُ: «من دنا من 


كفل من الوزرء ومن قال: صه؛ فقد لغاء 
ومن لغا فلا جمعة له ثم قال: هكذا سمعت 
نبيكم يَيَي"؛ لأن الوزر لا يترتب على مسن 
فعل مباحًا ولو كان مكروهًا كراهة تنزيه””. 

4- أن اتساع الأمصار الإسلامية في عهد 
الخلفاء الراشدين وَسّع آفاق الخطابة وبسط 
سلطانها أكثر من ذي قبل» حيث صارت 
الحاجة في هذه الأمصار ماسّة إلى المخطباء 
والوعاظء سواء في خطب الجمع أم في 
المناسبات الاجتاعية والعامة. 

ه- أن العرب كانوا لا يزالون على فطرتهم 
البيانية وسليقتهم العربية السليمة التي لم 
يسرّب إليها لحن ولا عجمة؛ إذ كان 
احتكاكهم بغيرهم من الأمم ما يزال في 
بواكيره» ولم يصل إلى الدرجة الستي يُخشى معها 
اللحنء إضافة إلى أنهم كانوا يعتزون بلغتهم 
التي هي جزء لا يتجزأ من دينهم وكيانهم. 

ب ١‏ أغراض الخطابة في هذا القصر”": 

-١‏ الحث على توحيد الله عََبَلَّه وبناء 

العقيدة الصحيحة من الإيمان بالله» 


ددم > 


نت ةنون 
وملائكته. وكتبه» ورسله. واليوم الآخرء 
وبالقدر خسيره وشره حلوه ومره. والإيمان 
بالبعث والحساب والجنة والنار. 

؟- العمل على إرساء ميادئ وقواعد 
الإسلام من العبادات؛ والمعاملات» والقيم» 
والأخلاق. 


و ب الحراسةء ولا سيها عند ملاقاة 
العدو أو الاستعداد لملاقاته. 

4- الوعظ والإرشاد. 

ه- الحث على سمو العلاقات الاجتاعية: 
وإقامتها على أساس ديني» وذلك في شئون 
الصلحء والنكاحء وحق الجواره وصلة 
الأر. حام» وإصلاح ذات البينء وما شابه 
ذلك. 
جء الأفراض التي قضت عليها الخطابة في 
قصر صر الإسلاو: 

قضت الخطابة الإسلامية على كل الأغراض 
التي تخالف الدين وتعاليمه» ومنها: 

-١‏ الخطابة التي تدور حول المفاخرات 
والتباهي بالأحساب والأنسابء إذ يقول 


النبي كله: «إِنَّ الله عَرَيجَلَّ قد 
وَكَاجِرٌ شَتِي أَنتم بثو آدمَ وَدمٌ مِنْ تراب 
دعن َال َخْرَهمْ يوام إن مم فَحْمْ من 
خم جه أذ ليكُوثنَ فون عَلَ الله مِنَ 


سر مج م 


وكان عمر بن الخطاب وِعَْيَدمَنَُ يقول: وَالله 
ين بجَاءتٍ الأَعَاجِم امال وَحقْن َي عمَلٍ 
هُمْ أو يمُحَمَد يابو القياقة". 

؟- المخنطابة التي تدعو إلى الأخذ بالثأن 
وإشعال نار الفتنة؛ وما يتبع ذلك من العداوة 
والبغضاء. 

“- الخطابة التي تدعو إلى الموبقات» وتقوم 
على إشاعة الفحشاء. إذ يقول عََبجَلّ: (إنَّ 
الّذِينَ كبُونَ أن نَع القَاحمَُ في الّذِينَ آمثوا 
هُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ في الدُّنَْا وَالآِرَةٍ وَالله يمل 
َأ لَاتعْلمُونَ4 التور: 515 
ده خصائص الخطابة في عصر صدر الإسلام: 

اتسمت الخطابة في عصر صدر الإسلام 


بمجموعة من الخصائص والسيات» من أهمها: 
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-١‏ بدؤها بالحمد والثناء والصلاة على 
رسول الله يت وكان خطباء السلف الصالح 
وأهل البيان من التابعين يسمون الخطبة التي 
م تبدأ بالتحميد وتستفتح بالتمجيد: البتراء» 
ويسمون التي لم توشح بالقرآن وتزين بالصلاة 
على النبي ككِ: الشوهاء”"". 

-٠١‏ كثرة الاستشهاد من القرآن الكريم 
وحديث النبي كَل على نحو ما نرى من قول 
الصديق وََإْيَهعَنُ في خطبة له: أوصيكم بتقوى 
الله وحده. وأن تثنوا عليه بها هو أهله. وتخلطوا 
الرغبة بالرهية, والإلحاف بالمسألة"”؛ فإنّ 
الله أثنى على زكريًا وأهل بيته. فقال: «إِنّهُمْ 
كاثُوأ مُسرِعُونَ فى أََيَوْتِ وَيَدْعُوتكا رَكْبَا 
وَرَهَبَا الأبياء: 06”", 

ومنه قول سيدنا عمر بن الخطاب 
تعن في خطبة له: إِنَّ وَسُولَ الله يفام في 
مِثْلٍ مَقَاِي هذا فَقَالَ: «أَخيمُوا إِلّ أَضْحَابيء 
َوْمْ يلف أَحَدُمُمْ عل التونٍ مَبْلَ أن 


تالت 
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مُسْسَشْهَكَ فَمَنْ أَحَبٌ مِنْكُمْ أَنْ ينال يُخبوحة 
اجَنَ قرم الجاع قن الشّيْطَانَمعَ الوَاحِدِء 


6سا كملع يي ستلس 5 


وَهوَ من الائْتِنٍ أَبْمَكُ وَلا يلون وجل بارأ 

*- سلوكها طريقًا دينيًا في مثل خطب 
الجمعة» والعيدين» والحجء والإرشاد 
والتوجيه. والترغيب في الثواب والترهيب من 
العقاب7". 

4 - عنايتها بجميع جوانب الحياقء فقد 
كانت لسان حال الإسلام الذي فصّل للناس 
كل ما يتصل بأمور دينهم ودنياهم. 

ه- التأثر الشديد بأسلوب القرآن الكريم 
في البلاغة والإقناع. 

- صفاء ألغاظهاء وسهولة عباراتباء ومتانة 
أساليبها””. وبُعْدها عن الغريب والحوشيء 
وتجنب السجع إلاما يأقٍ عفوًا غير متكلف. 
هم نماذج من الخطابة في هذا العصر: 

-١‏ من خطب أبي بكر الصديق يَفَإَْدْعَن: 


- لما بويع أبو بكر الصذّيق صَدَإََهِعَنَهُ صعد 


13و » 


لزنت ةلاهزية 
المنبر» فنزل مرقاة من مقعد النبي يك فحمد 
الله وأثنى عليه ثم قال: 

ني وليت أمركم ولست بخيركمء ولكنه 
نزل القرآن وسنّ رسول الله وَل اعلموا أيها 
الناس أنّ أكيسنٌّ: الكيّسن*" التقى» وأنّ' حمق 
الحمق الفجورء وأنّ أقواكم عندي الضعيف 
حتى آخل له بحقّف وأضعفكم عندي القوي 
حتى آخذ منه الحقّء إنما أنا متّبع ولست 


بمبتدع» فإن أحسنت فأعينون» وإن زغت 


فقوّموني» أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم 
لي ولكم1”". 

- عن عبد الرحمن بن إسحاق, عن عبد الله 
القرشيٌّ» عن عبد الله بن حكيم قال: خطبنا أبو 
بكر وَعَلَيَدعَنَهُ فقال: 

«أما بعد فإني أوصيكم بتقوى الله وحده 
وأن تثنوا عليه بها هو أهلهء وتخلطوا الرغبة 
بالرهبة» والإلحاف بالمسألة؛ فإنّ الله أثنى على 
زكريًا وأهل بيته. فقال: لإِنَّهُمْ انوأ مُرِحُونَ 
فى أخَيوتٍِ وَيَدْعُوَا رَعَبَا وََهبَا4 الأنيته: ... 

ثم اعلموا أنكم تغدون وتروحون ني أجل 


قد غيب علمه عنكم» فإن استطعتم ألا ينقضي 
إلا وأنتم في عمل لله قافعلواء ولن تستطيعوا 
ذلك إلا بالل فسابقواني مهل؛ فإنّ قومًا جعلوا 
آجالهم لغيرهم ونسوا أنقسهمء فأنماكم أن 
تكونوا أمثالهم» والوحى الوحى”", والنجاء 
النجاء! فإنّ من ورائكم طالبًا حثيثًا مرّم 
سريمًا سيره0". 

- وكان آخر كلام أبي بكر رَبََيَدعَنَهُ الذي 
إذا تكلم به عُرِف أنه قد فرغ من خطبته: 
اللهم اجعل خير زماني آخرهء وخير عملي 
خواتمه. وخير أيامي يوم ألقاك'". 
؟- من خطب عمر بن الخطاب وَعَإيهعَنهُ: 

- صعد عمر بن الخطاب ربعن المنبر 
فحمد الله وأثتى عليه ثم قال: يا أيها الناس» 
إن داع فأمنوا: 

الهم إني شحيح فسني في نوائب 
المعروف» قصدًا من غير سرف ولا تبذير» ولا 
رياء ولاسمعة. واجعلني أبتغي بذلك وجهك 
والدار الآخرة. 


اللهم ارزقني خفض الجناح ولين الجانب 


لنضقف 


للمؤمنين» اللهم إن كثير الغفلة والنسيان» 
فأهمني ذكرك على كل حال» وذكر الموت ف 
كل حين؛ اللهم إي ضعيف عن العمل 
بطاعتك» فارزقني النشاط فيها والقوة عليها 
بالنية الحسنة التي لا تكون إلا بعونك وتوفيقك. 

اللهم ثبّتني باليقين والبر والتقوى» وذكر 
المقام بين يديك والحياء منك» وارزقني 
النشوع فيها يرضيك عنيء والمحاسبة لنفسي» 
وإصلاح الساعات, والحذر من الشبهات. 

اللهم ارزقني التفكر والتدبر لما يتلوه لساني 
من كتابك» والفهم له. والمعرفة بمعانيه» 
والنظر في عجائبه؛ والعمل بذلك ما بقيت؛ 
إنك على كل شيء قدير. 

- وكان آخر كلام عمر يَكَِتَعَنةُ الذي إذا 
تكلم به عرف أنه فرغ من خطبته: اللهم لا 
تدعني في غمرة,؛ ولا تأخذني على غرّة ولا 
تجعلني من الغافلين"". 
*- من خطب عثمان بن عفان وَدَإَْعنه: 

- خَطّب عثان ودََتَدعَنَهُ الناس بعد ما 


بويع» فقال: 
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«أما بعدء فإني قد حملت وقد قبلتء ألا 
وإني متببع ولست بمبدع» ألا وإن لكم عل 
بعد كتاب الله عَرَلّ وسنة نبيه يك ثلانًا: اتباع 
من كان قبلٍ فيما اجتمعتم عليه وسننتم» وسن 
سنة أهل الخير فيها لم تسنوا عن ملأء والكف 
عنكم إلا فيها استوجبتم. ألا وإن الدنيا خضرة 
قد شهيت إلى الناسء ومال إليها كثير منهم» 
فلا تركنوا إلى الدنياء ولا تثقوا بها؛ فإنها ليست 
بثقة» واعلموا أنها غير تاركة إلا من تركها»””. 

- من آخر خطبة خطبها عذان وَعَئَدعنةُ: 

«إن الله عَرَتَِلّ إن أعطاكم الدنيا لتطلبوا بها 
الآخرة» ولم يعطكموها لتركنوا إليهاء إن الدنيا 
تفنى, والآخرة تبقى» فلا تبطرنكم الفانية» ولا 
تشغلنكم عن الباقية» فآثروا ما يبقى على ما 
يفنى» فإن الدنيا منقطعة؛ وإن المصير إلى الله 
اتقوا الله عَرَوَجلّ فإن تقواه جنة من بأسه. 


ووسيلة عند واحذروا من اللّه الغير)”. 


- خطب علي بن أبي طالب وَوَإِيَهءَنهُ فقال: 


4- من خطب علي بن أبي طالب رََايَدْعَنةُ: 


«أما بعد فإن الدنيا قد أدبرت وآذنت. 


تضق 


لزنه لوي 
بوداع» وإنّ الآخرة قد أقبلت فأشرفت 
باطلاع؛ وإن المضمار اليوم وغدًا السّباق: ألا 
وإنكم في أيام أمل من ورائه أجل» فمن قضّر 
في أيام أمله قبل حضور أجله فقد خسر عمله. 

ألا فاعملوا لله في الرّغبة كما تعملون له في 
الرّهية؛ ألا ون لم أر كالجحنة نام طالبهاء ولا 


كالنار نام هاربها. 
ألا وإنه من لم ينفعه الحقّ ضرّه الباطل» ومن 
م يستقم به الهدى جار به الضلالء ألا وإنكم قد 
أمرتم بالظّعن””» وُللتم على الزاد؛ ون أخوف 
ما أخاف عليكم انبا الهوى وطول الأمل»”. 
- ومن خطب عل رَيََنَدْعَنَُ أنه قال بعد حمد 
الله والثناء عليه: 

١‏ أوصيكم عباد الله وتّفسي بتَقُوى الله ولزوم 
طاعته وتقديم العَمَلء ورك الأمل؛ فإنه من 
قرط في عمله ينتفع بشيء من أمله. 

أين التّمب بالليل والنهار» والمقتحم لِنُجج 
البحار ومفاوز القغار» يسير من وراء الجبال» 
وعالج الرمال"“. يَصل العْدُوٌ بالرّواح» 
والساء بالصّباحء في طلب مُحقّرات الأرباح؛ 


هَجَمثْ عليه منيته. فعظّمت بنفسه رَزيته؛ 
فصار ما عنع بُورّاء وما اكتسب غرورء وواقّ 
القيامة تحْسورًا. 

اع اللاهي الغارٌ بنفسه. كأنٌّ بك وقد أتاك 
رسولُ ربك. لا يقرع لك بااء ولا يباب لك 
حجابًا؟ ولا يَقبل منك يَدِيلُا ولا يأخذ منك 
كَفِيلًا ولايزحم لك صغيرّاء ولا يُوقَر فيك 
كبيرًا؛ حتى يُوْدّيك إلى قَمْرِ مُظلمة؛ أرجازُّها 
مُوحشة؛ كفِعْله بالأمم الخالية؛ والقّرون الماضية. 
أين من سعى واجتهد. وجمع وعدّد وبَنّى وضَّيّد 
ورّخرف وتجّد وبالقليل لم يَقْنع؛ وبالكثير لم 
يُمّع ؟ أضحَوًا رُفانَك تحت الثرى أمواناء وأنتم 
بكأسهم شاربون؛ ولسبيلهم سالكون. عبادٌ الله 
فائقوا الله ورّاقبوه» واعملوالِليوم الذي تُسيّر فيه 
الجتبال؛ وتنشق السماء بالعام؛ وتتَطايرٌ الكُتب عن 
الأيهان والشيائل»”». 

الخطابة في العصر اموي 

أ» ازدهار فن الخطابة في هذا العصر: 

ازدهرت الخطابة في هذا العصر ازدهارًا 
كبيرًاء وذلك لعوامل عدة منها: 
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-١‏ أن دولة بني أمية كانت دولة عربية 
أعرابية» وكان خلفاؤها وأمراؤها وقوادها 
معتزين بثقافتهم العربية الإسلامية؛ يعرفون 
للعربية مكانباء وينفرون من الخطأ أو اللحن 
فيها نفارهم من الضَّيْم وقد عرف عد د كبيرٌ 
من السياسيين في هذا العصر بقوته وتميزه في 
ميدان الخطابة» وعلى رأسهم: الحجاج بن 
يوسف الثقفي؛ وزياد ابن أبيه. وخالد بن 
عبد الله القسري» وغيرهم. 

؟- كان للصراع المحتدم بين الفرق 
والأحزاب السياسية أثر بالغ في إذكاء جذوة 
الخطابة والتفنين في القول في هذا العصرء فإلى 
جانب خطباء الأمويين كان لكل حزب 
خطباؤه الذين يدافعون عنه ويفتّدون حجج 
وآراء خصومه. 

- أدى اتساع الأمصارء وكثرة الولاة 
والقواد في هذا العصر إلى فتح مجال أوسع 
وأرحب أمام الخطابة والخطياء. 

4- اتساع مجال القول وإعطاء الخطباء 


حقهم من الإكرام والتقدير» فإلى جانب خخطباء 


السياسة كانت خطابة المحاقل والوفود تحظطى 
باهتيام بالغ» فقد فتح معاوية بن أبي سفيان 
تعن بابه على مصراعيه أمام الوفود بشعرائها 
وخطبائهاء وأجزل العطاء لمؤلاء وأولئك» 
وعلى هذا النهج سار خلفاء بني أمية من بعده. 
وإلى جانب خطباء السياسة وخطباء 
المحافل والوفود كان لخطباء الوعظ والقتصص 
مكانة رفيعة» ويأتي على رأس وعاظ هذا 
العصر الحسن البصري”» وفيه يقول 
الجاحظ: وأما الخطب الديئية فإنا لا نعرف 
أحدًا يتقدم الحسن البصري فيها””. 
ب ١‏ نماذج من الخطابة في هذا العصر: 
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-١‏ من خطب عمر بن عبد العزيز وه أللَك31: 


بلس وس له 


عَنْ عُبَيدِ الله بن ُمَرَ أَنَّ عُمَرَيْنّ عبد القزيز 


يا يجا انّاسُ إن الله لَيَبْعَثْ بَْدَ يكم ونا 
وَل ييلُ بَعْدَ هذا الكّاب الَّذِي أنْرَلَ عَلَبْه 
كبا ا أل الله عل لِسَانِ َه هو حَلَال إل 
يَوْم القِيامق وَمَا حَرّم عَلَ لِسَانٍ تيه ُو حَرَامٌ 
ِل بم قتا لاَق َتُ يقاض: وَلكني 


ؤده 4ه 


لاؤزفةفطاتوية 


بح نكم َأ كم ذلا لاون ين 


َْحَدٍ مِنْ حَْقٍ الله أن بطع في مَعْصِيةٍ الله ألا 

- من آخر خطبة خطبها عمر بن عبد العزيز 
َمَدأنَكَ حمد الله وأثنى عليه ثم قال: 

أيبا الناس» إنكم لم تخلقوا عبنًاء ول تتركوا 
سدى؛ وإن لكم معادًا يكم الله بينكم فيه 
فخاب وخسر من خرج من رحمة الله التي 
وسعت كل شيء» وحُرم جنة عرضها 
السماوات والأرض. 

واعلموا أن الأمان غدًا لمن خاف اليوم» 
وباع قليلًا بكثير, وفانيًا بباق؛ حتى يرد على 
خير الوارثين» ثم إنكم في كل يوم تشيعون 
غاديًا ورائحًا إلى الله قد قضى نحبه وبلغ أجله» 
ثم تغيبونه في صَذْع؛في الأرض» ثم تدعونه 
غير موسد ولا تمهد قد خلع الأسباب» 
وفارق الأحباب» وواجه الحساب. غنيا عما 
ترك فقيرًا إلى ما قدم. 

وَايْم الله إني لأقول لكم هذه المقالة وما 


أعلم عند أحدٍ منكم أكثر مماعندي» فأستغفر 
الله لي ولكم» وما تبلغنا حاجة يتسع لها ما عندنا 
إلا سددناهاء ولا أحد منكم إلا وددت أن يده 
مع يدي ولحمتي"" الذين يلونني حتى يستوي 

وايم الله إني لو أردت غير هذا من عيش أو 
غضارة”" لكان اللسان به ناطقًا ذلولًا عانًا 
بأسبابه؛ ولكنه مضى من الله كتاب ناطق وسنة 
عادلة؛ دلّ فيها على طاعته؛ ونهى فيها عن 
معصيته. ثم بكى» فتلقى دموع عينيه بردائه 


ونزل”. 
؟- من خطب الحسن البصري ريمَدَاللَهُ: 

- قال الحسن البصري يتمَداانَهُ بعد حمد الله 
والثناء عليه: 


يا بن آدم؛ بع دنياك بآخرتك تربحهها جميمًا؛ 
ولا تبع آخرتك بدنياك قتخسرهما ججيعّاء يا ابن 
آدمء إذا رأيت الناس في الخبر فنافسهم فيه» وإذا 
رأيتهم في الشر فلا تغبطهم عليه. 

الثواء"" هنا قليل» والبقاء هناك طويل» 
أمتكم آخر الأمى وأنتم آخر أمتكم. وقد 


لضف 


أسرع بخياركم, فماذا تنتظرون؟. 
هيهات هيهات» ذهبت الدنيا بحاليها, 
وبقيت الأعمال قلائد في أعناق بني آدمء فيا لها 
من موعظة لو وافقت من القلوب حياة. 
أما إنه والله لا أمة بعد أمتكمء ولا نبي بعد 
نبيكم»ء ولا كتاب بعد كتايكم؛ أنتم تسوقون 
الناس والساعة تسوقكم وإنما ينتظر بأولكم 
أن يلحقه آخركوة". 
- ومن خطبة أخرى للحسن البصري 
مدان إذ خرج يومًا على أصحابه وهم 
مجتمعون, نقال: 
- والله لو أن رجلا مِنْكُم أدرك من 
أدركت من القرن الأول؛ ورأى من رأيت من 
السلف الصالح؛ لأصبح مَهْمُومَاء وأمسى 
مغمومًاء وعلم أن الْحِدَ متكم كاللاعب» 
والمجتهد كالتارك. 
أيها الناس: إِنْ لله عبادًا قلوبهم محزونة» 
وشرورهم مأمونة» وأنفسهم عفيفة» صَبروا 


الأيام القلائل لما رجوه في الدهور الأطاول. 


أما الليل فقائمون على أقدامهم» يتضرعون 


إلى ربمهم؛ وَيَسْعَونَ في فكاك رقابهم» تجري من 
الخشية دموعهم: وتخفق من الخوف قلوبهم. 

وأما النهار فحلاء أتقياء أخفياء يحسبهم 
الجاهل أغنياء من التعفف. تخالهم من الخشية 
مرضى وما بهم من مرضء ولكنهم اختصوا 
بذكر النار وأهواطا. 

لقد كانوا في أل لهم أزهد منكم فيها خُرّم 
عليكم وكانوا أبصر بقلوبهم لدينهم منكم 
لدنياكم بأبصاركمء وظَّم كانوا الحسناتهم أن 
ترد عليهم أخوف منكم أن تعذبوا على 
سيئاتكم؛ أولئك حزب الله ألا إن حزب الله 
هم المفلحون””. 
*- من خطبة للحجاج بن يوسف الثقفي!"©: 
- جمد الله وأثنى عليه ثم قال: 

«إِنَّ الله كفانا مَعُونة الدنياء وأمرنا بطّلب 
الآخرة: فليت الله كفانا مئونة الآخرة» وأمرنا 
بطلب الدنيا. 

مالي أرى عُلماءكم يُدهنون”"» وججهالكم لا 
تتعلمونء وشراركم لا يَتُوبون! 


ما لي أراكم تَخُرصون على ما كُفيتم» 


اضف 


زناه انوي 
تُضيّعون ما به أمزتم! إِنَّ العلّم يُوشك أن 
يُرفع» ورَفْعه ذهابٌ العلماء. 

ألا ون الدنياعَرَض حاضر: يأكل منها الب 
والفاجرء ألا وإنَ الآخرةً أجَلُ مُستأخر. تحكم 
فيه مَلِك قادر. 

ألا فاعملوا وأنتم من الله على حَدَّن 
واعلموا أتكم مُلاقوه؛ ليَجْزِي الذين أساءوا 
بها عَعِلواء ويزي الذين أحسنوا با حسنى. 

ألاوإنَّ الخير كله بحذافيره في اخَّد أل وإنّ 
الشر كله بحذافيره في النار. 

ألاوإن من يَعمل تقال ذَرَة خيرًا يَرّه ومن 
يعمل يثْقال ذَرَة شرا ير وأستغفر الله لي 
ولكم»"". 

الخطابة في العصر العباسي 

في السنة الثانية والثلائين بعد المائة من 
الهجرة النبوية انتقلت الخلافة من الشام إلى 
العراق» من بني أمية الذين كانت دولتهم 
عربية أعرابية إلى بني العباس الذين أقاموا 
دولتهم بمساندة الفرس وتأييدهم» فكان 


طبعيًا أن يكافتهم العباسيون بتولية بعض 


المناصب والأمور المهمة كإمارة الأقاليم» وقيادة 
الجيوشء والحجابة» والقضاء. ونحو ذلك. 

وظل الفرس يعملون يمكر ودهايء 
ويتسللون إلى المناصب المهامة حتى صار 
نفوذهم قويًّا وبأسهم شيا وأحس بذلك 
الخليفة الرشيد فعجّل بهم؛ ونكل برءوسهم 
فيا يعرف بنكبة البرامكة”"؛ ثم عاد نجمهم 
للظهور بعد أن ناصروا المأمون ووقفوا إلى 
جانبه في محاربة أخيه الأمينء حتى تحقق لهم 
بعض ما أرادواء ولكن المأمون كان قطنًا أريبًا 
فانقلب بعد مقتل أخيه على السياسة الفارسية» 
وترك عاصمته مرو. وعاد إلى بغداد سنة 
5 ه90" غير أن النفوذ الفازسي في الدولة 
والجيش والحياة م يضعف. فلم) جاء المعتصم 
حاول السيطرة على الأمور والقضاء على نفوذ 
الفرس فاستعان بالأتراك الذين كانوا أشلا 
خطرًا على الدولة العربية من الفرسء فكان كما 
قال المتنبي*": 

وَمَنْ يَجْعَل الضرْعَامَ بَارّا لِصَبْدِهِ 

تَصَيده الضرغامٌ فيما تَصَيدًا 


تيضق 


أما الحياة الثقافية فقد ازدادت عممًا واتساعًا 
تبعًا لتحضر العقلية العربية ووقوفها على 
ثقافات الأمم الأخرى؛ واطّلاعها على علوم 
هذه الأمم وحضارتبهاء وني ظل هذه الحياة 
نشطت الحركة الأدبية شعرًا وخطابة وكتابة 
نشاطًا عظيًا في العصر العباسي الأول وطرف 
يسير من العصر العباسي الثاني حتى تغلغل 
فيه الأعاجم؛ فتغيرت الأمور والأحوال 
السياسية والثقافية والأدبية والخطابية على حدٌ 
سواء: 

ومن أهم العوامل التي ساعدت على 
ازدهار الفنون الأدبية بصفة عامة والخطابة 
بصفة خاصة في العصر العباسي الأول ما بلي: 
-١‏ نشاط البينة العلمية واللغوية: 

إن الحركة العلمية واللغوية التي نشأت ني 
العصر الأموي قد نمت وازدهرت وآنت 
أكلها في العصر العباسي» فقد كثر أعلام اللغة 
والنحو والبلاغة والنقد» وكانت مجالس 
الخلفاء تكتظ باللغويين من أمثال: الكسائي» 


والأصمعيء والفراءء واليزيدي. وغيرهم. كما 
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1لا دا 
كانت مجالس خلفاء وولاة بني العباس فسيحة 
للأدباء من الشعراء والخطباء والنقاد؛ ما أسهم 
في ازدهار فنون القول شعرًا وخطابة وكتابة. 
ومن نماذج نشاط البيئة العلمية واللغوية ما 
ذكره النضر بن شميلء قال: كنت أدخل على 
المأمون في سمره. فدخلت عليه ذات ليلة» 
فأجرينا الحديث إلى أن أخذ المأمون ني ذكر 
النساء» فقال: حدثنا هشيم عن مجالد عن 
الشعبي عن ابن عباس رَعََيةعَنقا قال: قال 
رسول الله يه «إذا تزوج الرجل المرأة لدينها 
وجالها كان فيها سداد من عوز»» فقلت: 
صدق يا أمير المؤمنين هشيم؛ حدثنا عوف بن 
أبي جميلة عن الحسن بن علي بن أبي طالب 
صَدَلَدعَنْا أن رسول الله يَلِةٍ قال: «إذا تزوج 
الرجل المرأة لدينها وجماها كان فيها سداد من 
عوز»”» قال: وكان المأمون متكا فاستوى 
جالسّاء فقال: يا نضر كيف قلت سَداد؟ قلت: 
يا أمير المؤمنين: السّداد هنا لحن؛ قال: ويحك 
أتلحنني؟ قلت: إنها لحن هشيم - وكان لحان 
- فتبع أمير المؤمنين لفظه» قال: فا الفرق 


وو > 


لزنه ةلاد 
بينهما؟ قلت: السداد (بفتح السين): القصد في 
الدين والسبيلء والسداد (يكسر السين): 
البلغة» وكل ما سددت به شيئًا فهو سداد. 


قال: وتعرف العرب هذا؟ قلت: نعم 
العرجي يقول: 

أضَاعُونٍ وأَيّ قَنَى أَضَاعُوا 

ليوم كريسة ويسداه تفر 

فقال الأمون: قبّح الله من لا أدب لد ثم 
أطرق ملي ثم سأله عن أخلب بيت قالته 
العرب؛ وعن أنصف بيتء وعن أقنع بيت» 
والنضر يجيب با يستحسنه المأمون» فأخذ 
المأمون القرطاس وكتب له كتاباء وقال 
لخادمه: تبلغ معه إلى الفضل بن سهل» يقول 
النضر: فأتيت الفضل بالكتاب. فقال: يا 
نضرهء إن أمير المؤمنين أمر لك بخمسين ألف 
درهمء فيا كان السبب؟ فأخيرتف ول أكذبه 
فقال: لحنت أمير المؤمنين؟ نقلت: كلاء إنما 
لحن هشيم - وكان لحانة - فتبع أمير المؤمنين 
لفظ وقد تتبع الفقهاءء فأمر لي الفضل 
بثلاثين ألقّاك فأخذت ثإنين ألما بحرف 


استفاده مني"". 
"- الصراعات السياسية: 

لم تسلم الدولة العياسية من مناوأة الثوّار 
والخارجين. فقد تعرضت لثورات عديدة 
كدّرت صفوها في كثير من الأوقات: وكان 
العلويون عدرًا لدودًا هذه الدولة؛ يتهددها 
ويتحين الفرصة للانقضاض عليهاء ولم يكد 
العباسيون يستولون على مقاليد الخلافة حتى 
أخذ العلويون يشيعون في .الناس أنهم 
اغتصبوها منهم؛ فهم ورثتها الحقيقون؛ إذ هم 
أبناء فاطمة بنت رسول الله وكيِ وأبناء علي ابن 
عمه”"", 

وقد توالت ثورات العلويين» وظلوا شوكة 
قوية في ظهر الدولة العباسية حتى أسسوا 
الدولة الفاطمية في بلاد المغرب» ثم استولوا 
على مضر والشام”". 

وقد كان هذا الصراع السياسي الدامي بين 
العباسيين والعلويين ني أوائل هذا العصر أثر 
كبير في +بضة النطابة وقوتهاء فقد وقف 
بجانب العباسيين فريق كبير من الخطباء 


>» 


يدافعون عنهم؛ وينكرون على العلويين حقهم 
في الخلافة: في حين كان لخصومهم ومناوئيهم 
خطباؤ. هم الذين يدافعون عنهم» ويؤيدون 
رؤاهم وقضاياهم. 

وم يكن العلويون هم العدو الأوحد للدولة 
العباسية» فقد كان الفرس يشكلون خطرًا 
كبيرًا لايقل عن خطر العلويين» حيث توالت 
ثوراهم بعد مقتل أي مسلم الخراساني» 
وكانت ثورات بابك الخرمي التي اندلعت في 
أذربيجان سنة ١١‏ 7ه من أعنف الثورات التي 
هيّت في وجه الدولة العباسية"". 

وهناك أعداء آخرون كانوا يثورون على 
الدولة بين الحين والحين» كتلك البقية التي 
بقيت من الخوارج وإن كانت شوكتهم قد 
ضعفت في هذا العصر؛ نظرًا لكثرة ما تلقوه من 
ضربات في العصر الأموي*". 

على أننا لا ننسى الصراع الدامي بين 
الأمويين والعباسيين» والذي انتهى باستيلاء 
بني العباس على مقاليد الحكم: وإن كان هذا 
الصراع قد حسم سياسيًا لصالح بني العباس» 


فإن محاولات الحشد المجتمعي والسجال 
الفكري قد ظلت آثارها ممتدة لعقودء وكانت 
واضحة أشد الوضوح في أوائل العصر 
العباسبي الأول. 

كما أن الصراعات التي دارت بين 
العباسيين أنفسهم كانت ذات أثر واضح في 
إذكاء جذوة الشعرء فحين احتدم الصراع 
بين الأمين والمأمون كان لكل منههما خطباؤه 
الذين يؤيدونه ويوالونه قولّا وعملا. 

وقد أسهمت كل هذه الصراعات في إذكاء 
فنون القولء ولاسيما الشعر والخطابة اللذين 
حاول كل فريق أن يستخدمها لتقوية موقفه. 
وحشاد المؤيدين له. وتفنيد حجحج خصومه. 
؟. ازدهار حركة التأليف والترجمة: 

اتسعت في هذا العصر آفاق العرب نتيجة 
احتكاكهم بالشعوب الأخرى» ونشطت 
حركة الترجمة في نقل علوم وآداب هذه 
الشعوب؛ ما كان له أثر واضح في نبضة التركة 
العلمية والفكرية بصفة عامة» وبالطبع انعكس 
ذلك على ثقافة الخطباءء وتِلٌ أثره في نمط 


لعيق 


7 
دن 


خطبهم وقدرتهم عل التفنن فيهاء وأخذنا نرى 
الخطب الطوال التي صارت سمةٌ أكثر برورًا 
منها في أي عصر مضى. 
>- اتساع نطاق الكتابة والتدوين وظهور 
جماعات الوراقين: 

أسهم اتساع نطاق الكتابة والتدوين 
وظهور جماعات الوراقين في تسجيل الخطب 
الطوال التي كان يصعب على الذاكرة الحافظة 
الاحتفاظ بها لوقت طويلء على عكس الشعر 
الأيسر حفظًا من الخطابة؛ نظرًا لإيقاعاته 
المؤثرة المعينة بطبيعتها على الحفظ أكثر من أي 
فنٍ أدبن آخر. 
أ- نمادج من الخظابة في هذا العصر: 
-١‏ من خطب الخليفة المهدي0": 

- الحمد لله الذي ارتضى الحمد لنفسه. 


ورضي به من خلق. أده على آلائه. وأمجّده 
لبلائه» وأستعينه» وأؤمن به وأتوكل عليه 
توكّل راض بقضائه؛ وصابر لبلائه. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأن محمدًا عبده المصطفى, ونبيه المجتبى» 


ورسوله إلى خلقه. وأمينه على وحيه؛ أرسله 
بعد أنقطاع الرجاء؛ وطموس العلم؛ واقتراب 
من الساعة: إلى أن جاهلية أمية» أهل عداوة 
وتضاغن» وفرقة وتباين» قد استهوتهم 
شياطينهم. وغلب عليهم قرناؤهم» 
فاستشعروا الرّدىء وسلكوا العمىء يبشّر من 
أطاعه بالجنة وكريم ثوابباء لمن عصاه 


بالنار وأليم عقابها ملَيَمْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْئةِ 
وَيَحْهَن مَنْ حح عن ين 6 
[الأنقال: 1 


أوصيكم عباد الله بتقوى الله فإن الاقتصار 
عليها سلامة» والترك ا ندامة؛ وأحتّكم على 
إجلال عظمتهء وتوقير كبرياته وقدرته. 
والانتهاء إلى ما يقرب من رحمته وينجي من 
سخطه وينال به ما لديه من كريم الثواب 
وجزيل المآب. 

فاجتنبوا ما خوّفكم الله من شديد العقاب. 
وأليم العذاب» ووعيد الحساب؛ يوم توقفون 
بين يدي كن ل فيه 0 النان 3 
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وس وَسَعِيدٌ4 [هود: 1 يو م يَفِرٌ ألْمَرْهُ. من 
أَخيو© وأ ووه وَسَحبَه- تبه لكل 
أمري مَنْهُمْ عيذ أن يُفْنِيد4 [عبس: 04-/0, 
«وَاتقُوا ير نا لا تجْرى تَفْسٌ عَن تفي هَيَْا 
ا 0 7 
يُنصَرُونَ» [البقرة: «1]» هِيَكأَيُهَا الاش أتَقُوأ 
رَيّكُمْ وَأَخْقَوأ يونا لّا يزى وَالِدّ عَن وَلَيوء 
وَلَا مَولُودٌ هو جَازٍ عَن وَالِيوء ها إن وعد الله 
حَق تلا تَعْرْئَحْمْ ايز الدنيا ولا يَمْرَنحُم 
لله لْمَرُور4 [لقمان: *]؟ فإن الدنيا دار 
غرورء وبلاء وشرورء واضمحلال وزوال» 
وتقلب وانتقال؛ قد أفنت من كان قبلكم؛ 
وهي عائدة عليكم وعلى من يعدكم؟ من 
ركض إليها صرعته» ومن وثق بها خانته» ومن 
أملها كذبتهى ومن رجاها خذلته. عرّها وغناها 
فقرء والسعيد من تركهاء والشقي فيها من 
آثرهاء والمغبون فيها من باع حظه من دار 
آخرته مها. 

قالله عباد اش والتوية مقبولة, والرحمة 
مبسوطة: وبادروا بالأعمال الزكية في هذه الأيام 


الخالية قبل أن يؤخذ بالكظم» وتندموا فلا 


تقالون بالندم» في يوم حسرة وتأشف وكاآبة 
وتلهقف؛ يوم ليس كالأيام» وموقف ضنك 
المقام. 

إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله؛ 
يقول الله تعالى: لوَإذا قرو أَلْرَءانُ فََسْتَيِعُوأ 
له وَأنصِبُوأ لَعَلَخْ تُْحَمُونَ» [الأغرّاف: 11 
أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيمء يشم 
الله الرّحْمن نِ اريم «ألقخ القكائر ج حَقٌ 
ُرْكُمُ آلمقاير © كلا سَوْفَ تَْلمُودَ © ثم كلا 
سَوْفَ تَعلَمُونَ © كلا لؤ تَغلمُون عِلَ آلْيقِنِ 
© لَتَرَوْنَ لَْحِيمَ © ثم لتَروْنهَا عَيْنَ ألْيقِينٍ 

© ثُمَ لَتُسْعَلْنَ يَوْمَيذِ عَن ألقَعِيم4 [القكثر: -١‏ ه1. 

أوصيكم عباد الله بها أوصاكم الله يف 
وأنباكم عما تباكم الله عنه. وأرضى لكم طاعة 
الله وأستغفر الله لي ولكم»”0. 
؟- من خطب هارون الرشيد!'": 

الحمد لله نحمده على نعمه؛ ونستعينه على 
طاعته. وتستتصرة عل أعدائة» وتؤمن يما 
ونتوكل عليه مفوؤضين إليه. وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا 


عبده ورسوله. بعثه الله على فترة من الرسل» 


وعسفق 


ودروس من العلمء وإدبار من الدنياء وإقبال 
من الآخرة؛ بشيرًا بالنعيم المقيم؛ ونذيرًا بين 
يدي عذاب أليم» فبلغ الرسالة» ونصح الأمّة 
وجاهد في الله فأدّى عن الله وعده ووعيده 
حتى أتاه اليقين؛ فعلى النبي من الله صلاة و رحمة 
وسلام. 

أوصيكم عباد الله بتقوى الله؛ فإن في التقوى 
تكفير السيئات» وتضعيف الحسنات» وفورًا 


بالجنةء ونجاة من التار؛ وأحذركم يومًا 
تشخص فيه الأبصاره وتبى فيه الأسرار» يوم 
البعث. ويوم التغابن» ويوم التلاق؛ ويوم 
التناد. يوم لا يستعتب من سيئة ولا يزداد في 
حسنة؛ قال تعالى: طوَأَنذِرْهُْ يَْمَ الازقة إذ 
لْقُنُوتُ لدى انا جر طظِيين م لِلَالِينَ مِنْ 
عيبو ولا تيع يُطاخ© يَغْلم خارئة الي عْيْنِ 
وَمَا تَحْفِى ألصٌّدُودُ) [غافر: 16 - 15]» وقال 
َكَل : «ِوَاتَقُوأ يَومَا تُرْجَعُونَ فيه إلى 
5 0 
يُظلَّمُونَ4 [البقرة: 141]ء 
عباد الله إنكم لم تخلقوا عبثّاء ولن 


تتركوا سدى»؛ حصّنوا إيانكم بالأمانة» 
ودينكم بالورع؛ وصلاتكم بالزكاة؛ فقد جاء 
في الخبر أن النبي يل قال: هلا إَِانَ بن لا مان 
لَهُ وَلَا دِينَ يَنْ لا عَهْدَ له" إنكم سفر 
حتازون» وأنتم عن قريب تنتقلون من دار فناء 
إلى دار بقاء. فسارعوا إلى المغفرة بالتوبة» وإلى 
الرحمة بالتقوى, وإلى الهدى بالإنابة» فإن الله 
تعالى ذكره أوجب رحنته للمتقين» ومغفرته 
للتائبين» وهداه للمنيبين. قال الله عَرَجَجَلَّ وقوله 
الحق: طوَيَحمَ ويقث كل ْو فَمَأَكْئيا 
للد نَ يَكَقُونَ وَيُؤْيُونَ ألؤَكرة4 [الأغراف: حم 
وقال: طوَِقٍ لَعَقَارُ لِمَن تاب وَءَامَيَ وَعَمِلَ 
صَللِحَا كُمَّ أَهْتَدَئ) [طه: ؟+]. 

وإياكم والأماني» فقد غرّت وأوردت 
وأبقت كثيرًا حتى أكذبتهم مناياهم» 
فتناوشوا التوبة من مكان بعيدء وحيل بينهم 
وبين ما يشتهون؛ فأخبركم ربكم عن المنلات 
فيهم» وصرف الآيات؛ وضرب الأمثال» 
فرغب بالوعدء وقدّم إليكم الوعيدء وقد رأيتم 
وقائعه بالقرون المخوالي جيلًا فجيلاء وعهدتم 
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الآباء والأبناء والأحبة والعشائر باختطاف 
الموت إياهم من بيوتكم. ومن بين أظهركم؛ لا 
تدفعون عنهم» ولا تحولون دونهم» فزالت 
عنهم الدنياء وانقطعت بهم الأسباب» 
فأسلمتهم إلى أعرالهم عند الموقف والحساب 
والعقاب ظليَجْرى الَدِينَ أُسَتعُوأ تا عَيلُوأ 
وَيَجْرِى الَدِينَ أَحْسَئُوأ بالحُسْق4 لالتَجْم: 10. 
إنّ أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب 
الله يقول الله عَرَيجَلَّ: طوَإِذًا قُرٌِ الْقُرْءَانُ 
[الأَغرّاف: 1.04» أعوذ بالله العظيم من الشيطان 
الرجيم إنه هو السميع العليم بسم الله 
الرحن الرحيم ظكُل هُوَ أللّهُ أَحَدُ © آله 
آلصَمَدُ © لم يلد َم ُو © وَلَمْ تحن لد 
كُُوا أح45 [الإبخلاص: 10-١‏ آمركم بها أمركم 
الله به وأتباكم عما نباكم الله عنهء وأستغفر 
الله لي ولكم”». 
؟- من خطب المأمون62: 
- خطب المأمون في يوم جمعة فقال: 
«الحمد لله مستخلص الحمد لئفسة. 


ومستوجبه على خلقه أحمده وأستعينه. وأؤمن 


اي 
بهء وأتوكل عليه: وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لد وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله. أرسله بال هدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كله ولو كره المشركون. 

أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله وحده» 
والعمل لما عنده والتنجّز لوعده. والخنوف 
لوعيده؛ فإنه لا يسلم إلا من اتقاه ورجاهء 
وعمل له وأرضاه. 

فاتقوا الله عباد الله وبادروا آجالكم 
بأعالكم؛ وابتاعوا ما يبقى با يزول عنكم 
ويفنىء وترحلوا عن الدنيا فقد جد بكمء 
واستعدّوا للموت فقد أظلّكم. وكونوا كقوم 
صيح فيهم فانتبهواء وعلموا أن الدنيا ليست 
هم بدار فاستبدلواء فإن الله عَيَعجَلّ لم يخلقكم 
عبن وم يترككم سدىء وما بين أحدكم وبين 
الجنة والنار إلا الموت أن ينزل به. 

وإن غاية تنقصها اللحظة وتهدمها الساعة 
الواحدة؛ لجديرة بقصر المّة: وإن غائبًا يحدوه 
الجديدان: الليل والنهار؛ لجدير بسرعة الأوبة» 


وإن قادمًا يحل بالفوز أو بالشقوة؛ لمستحق 
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لأفضل العدّة فاتقى عبد ربّه. ونصح نفسه 


وقدم توبته» وغَلَبَ شهوته؛ فإن أجله مستور 
عنه وأمله خادع له؛ والشيطان موكّل به يزيّن 
له المعصية ليركبهاء ويمثّيه التوبة ليسوّفها. 
حتى #بجم عليه منيته أغفل ما يكون عنهاءفيا 
لها حسرة على كل ذي غفلة أن يكون عمره 
عليه حجةء أو تؤدّيه أيامه إلى شقوة. 

نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن لا قبطره 
نعمة: ولا تقضّر به عن طاعة ربه غفلة: وله 
يحل به بعد الموت فزعة: إنه سميع الدعاء, بيده 
الخير. وهو على كل شيء قديرء فعال لما 
يريد»”". 

- وخطب المأمون أيضًا يوم عيد الأضحى» 
فقال بعد التكبير والتحميد: 

«إن يومكم هذا يوم أبان الله فضله. 
وأوجب تشريفه. وعظم حرمته: ووقق له من 
خلقه صفوته. وابتلى فيه خليله» وفدى فيه من 
الذبح العظيم نبيّه وجعله خاتم الأيام 
المعلومات من العشرء ومقدّم الأيام المعدودات 


من النفرء يوم حرام من أيام عظام في شهر 


حرامء يوم الحج الأكبرء يوم دعا الله إلى 
مشهده. ونزل القرآن العظيم بتعظيمه. قال الله 
تَئدَويدالَ: وين في ألقاس يفخ يبود 
رجَالا وَعلَ كل صَاِرٍ يَأتَِ من كُلِ هي عَمِيقٍ» 
[التج: اك 

فتقرّبوا إلى الله في هذا اليوم بذبائحكم» 
وعظّموا شعائر الله. واجعلوها من طيّب 
أموالكمء وبصحة التقوى من قلوبكم: فإنه 
يقول: طآن يَّتالٌ أللّهَ خُومُّهَا وَلَا دِمَاثُمًا 
تكن يَتالهُ َلقَقوَئ مِنكُم» [الحج: 100 ثم 
التكبير والتحميد. والصلاة على النبي لق 
والوصية بالتقوى؛ ثم ذكر الموت. 

ثم قال: وما من بعده إلا الجنة أو النار: عظم 
قدر الدارين؛ وارتفع جزاء العملين» وطالت 
مدة الفريقينء؛ الله الله فوالله إنه المبدٌ لا اللعب» 
والحقٌ لا الكذب. وما هو إلا الموت والبعث 
والميزان والحساب والصراط والقصاص 
والثواب والعقاب؛ فمن نجا يومئذ فقد فاز, 
ومن هوى يومئذ فقد خاب. الخير كلّه في 
الجنةء والشرٌ كله في النار"". 
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اس صصص ب ب ب يبيب 


ضَعف الخطابة ني العصر العباسي الثاني 
مح غلبة الأعاجم عليه: 

مع دخول العصر العبامي الثاني خفت 
صوت الخطابة السياسية» فلم يعد صوت 
الخلفاء فيها عاليّاء وتنحّى أغلب خلفاء العصر 
العباسي الثاني عن خطب الجمع والمناسبات 
الدينية إلا ما كان من اللخليفة المهتدي الذي وَلِي 
الخلافة (هه١٠-‏ 57 ١ه‏ أو الخليفة الراضي 
الذي تون الخلافة (#09-899ه)ء كا 
انتهت تقريبًا خطب المحافل والوفود التي 
كانت تفد على خلفاء بني أمية» وفي جانب من 
صدردولة بني العباس» حيث اعتمدت الدولة 
العباسية في قوامها على الأعاجم أكثر من 
العرب» فلم يعد لخطابة المحافل والوفود 
موضع يُذكرء ولا سيها في العصر العباسي 
الثان. 

وكادت الخطابة تنزوي في المساجد ومجالس 
القُصَّاص والوٌّغَاظ والمناسبات الاجتاعية؛ 
كخطب عقد الزواج؛ والصلح بين الناس» 


0 
الخطابة في العصر الحديث 
يؤرخ كثير من الكُتّاب للنهضة الأدبية 
الحديثة بقدوم الحملة الفرنسية إلى مصر سنة 
م على أننا نؤكد أن هذا التأريخ لا يعدو 
سبيل التقريبء فإن بوادر اليقظة العربية كانت 
قد بدأت في الظهور في أواخر القرن الثامن 
عشر الميلادي قبل قدوم الحملة الفرنسية إلى 
مصرء فقد بدأ العرب يعملون على الخلاص 
من الحكم العثاني الغاشم الذي حرم العرب 
من حقوقهم السياسية» وأهمل العلم والثقافة, 
ول تمكث الحملة الفرنسية في مصر إلا نحو 
ثلائة أعوام» وهي فترة قصيرة في حساب 
التاريخ: ولا يمكن أن تؤدي - وحدها - إلى 
نتائج حيوية أو آثار عميقة في الثقافة 
والحضارة. وإن كانت قد ظهرت معام خبضة 
ثقافية بعد جلاء الفرنسيين؟ فإن هذه النهضة 
تعد أثرًا من آثار اليقظة العربية التي ظهرت 
بوادرها قبل قدوم الفرنسيين". 
يقول الرئيس الراحل «جمال عبد الناصر» في 
الميئاق: ولم تكن الحملة الفرنسية على مصر مع 
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لزنت انوي 
مطلع القرن التاسع عشر هي التي صنعت 
اليقظة المصرية في ذلك الوقت - كيا يقول 
بعض المؤرخين - فإن الحملة الفرنسية حين 


جاءت إلى مصر وجدت الأزهر يموج بتيارات 
جديدة تنعدى جدرانه إلى الحياة في مصر كلهاء 
كما وجدت أن الشعب المصري يرفض 
الاستعمار العثاني الت باسم الخلافة؛ ولقد 
وجدت هذه الحملة مقاومة عنيفة لسيطرة 
الماليك. كما واجهت تردًا مستمرًا على 
محاولاتهم لفرض الظلم على الشعب المصري"". 

ولايعني ذلك تجاهل أثر الحملة الفرنسية في 
النهضة العلمية والأدبية الحديثة في مصرء إنما 
يعني وضع هذا الأثر في مكانه الصحيح؛ 
باعتباره واحدًّا من عوامل هذه النهضة؛ وليس 
العامل الأوحد الذي لولاه ما كانت النهضة 


من أصلها. 
أ عوامل ازدهار الحياة الثقافية في العصر 
الهديث: 


تعددت العوامل التي أَّرت في الحياة 
الثقافية والفكرية في العصر الحديث: شعرًا 


ونثرّاء وخطابة وكتابة. ومن أهمها: 
-١‏ الاتصال بالحضارة الغربية: 

وقد تمثل هذا الاتصال في طرق متعددة» 
منها ما يلي: 
- الحملة الفرنسية: 

لفتت الحملة الفرنسية أنظار المصريين إلى 
الحضارة الغربية» فقد اصطحب نابليون معه 
كل عدد الاستعيار والاستغلال والإيقاظء 
فقد حرص على أن يزود حملته العسكرية 
بطائفة من العلياء البارعين المتخصصين في 
مختلف العلوم التاريخية والطبيعية والرياضيةء 
ول يلبث حين نزل مصر أن أسس المجمع 
العلمي المصري على غرار المجمع العلمي 
الفرنسي» واتبعث العلماء الذين قدموا معه 
يدرسون مصر من جميع جوانبهاء وكان ثمرة 
ذلك تسعة مجلدات طبعت في فرنا -١805(‏ 
6م تحت عنوان: اوصف مصراء وهي 
أساس كل المعلومات التتي عرفت في أوروبا 
عن مصر الحديثة. 

وقد أنشأ نابليون إلى جانب هذا المجمع 
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العلمي معامل» ومكتبة» ومطبعة» وكانت 
معاملهم تعنى بالبحث العلمي التجريبي؛ 
وكان الفرنسيون يستدعون المصريين لرؤية ما 
يرون من تجارب كيميائية لا عهد لهم بهاء 
فيعجبون وينبهرون”. 

كما أنشأ نابليون مسرحًا للتمثيل» وكانوا 
يمثلون فيه رواية فرنسية كل عشر ليال» 
ومدارس لأبناء الفرنسيين» وصحيفتين» 
ومصانع؛ ومعملًا للورق» وأسس مراصد 
فلكية؛ مما أثار دهشة المصريين» ولفت 
أنظارهم بشدة إلى مظاهر هذه الحضارة 
الوافدة. 

على أننا لا ننسى ما روي عن شراسة رجال 
هذه الحملة» وتجاوزاهم في حق الشعب 
المصريء ونببهم القرى الآمنة. وإفزاع أهلهاء 
وفرض الضرائب على الأوقاف الخيرية التي 
كان يصرف ريعها على المساجد وطلاب 
العلم» وفرض ضرائب على المتازل؛ ما جعل 
قلوب المصريين تنفر من نابليون وحملتهء وتنظر 
إليه نظرة الغاصب المستبد» فثار المصريون على 


نالقتينا 


نابليون وحملته في أكتوبر سنة 11/44م» فأحد 
ثورتهم في قسوة عارمةء» وعنف وغلظة. 
وانتهك حرمة المساجد الإسلامية؛ ما زاد من 
كراهية المصريين له ولحملته. وزادهم عزيمة 
وإصرارًا على طرد المستعمر الغاصب”, 
فتمكنوا من طرده سنة ١180م‏ ولم يقضصٍ 
الفرنسيون في مصر سوى ثلاثة أعوام لم هدأ في 
أثنائها بالهمء ولم تستقر أقدامهم؛ لما لاقوه من 
كفاح هذا الشعب المجاهد الوطني الأصيل. 
البعثات العلمية: 

انتاب مصر بعد خروج الفرنسيين منها سنة 
١م‏ طوارئ ختلفة انتهت بتعيين محمد 
علي واليًا على مصر سنة 1608م فأخذ يعمل 
على توطيد الحكم لنفسه. وكان هنّه منصرقًا في 
أوائل ولايته إلى المطامع السياسية بالحرب 
والفتوح: فلم| استقر له الأمر حاول الأخذ 
بأسباب المدنية الحديثة؛ فأنشأ المدارس» 
واستقدم الخبراء والمعلمين» وأرسل البعوث 
إلى باريس وغيرها من البلاد الأوروبية"". 


وكان محمد على شديد العناية بأعضاء هذه 
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قنك ة دوي 
البعثات. يتقضّى أخبار همء ويتابع أمر همء 
ويكتب لهم من حين لآخر يحئهم على العمل 
والاجتهاد. وينبههم إلى واجباتهم؛ ويلومهم 
ويعنفهم إن بلغه عنهم شيء من التقصيرء 
ويتعجلهم في قطف ثار تحصيلهم؛ وذلك 
لشدة حاجته إلى جهدهم في النهضة التي كان 
يريدهاء ويعمل لا. 

وكان أعضاء هذه البعثات يعودون مُرْرّدِين 
بثقافات واسعة؛ ومتعددة فكان منهم الأطباء 
والمهندسون والضباط والأدباء» وقد استطاعوا 
أن ينقلوا إلى اللغة العربية عشرات الكتب في 
العلوم المختافة؛ ئما أحدث نبضة علمية انعكس 
صداها - بلا شك - على الأدب والنقد. 

ومن أبرز المبعوثين: «رفاعة الطهطاوي» 
الذي ألّف وترجم ما يزيد على عشرين كتابًا في 
فنون مختلفة» و«علي مبارك؛ صاحب الخطط 
التوفيقية» فقد مكث في بعثته أربع سنوات 
درس فيها فن الهندسة والحرب. ثم عاد إلى 
مصر ضابطًا بالجيش» ثم قدَّم للحكومة 
المصرية مشروعًا بنظام المدارس المصريةء 


فعهدت إليه برئاسة ديوائهاء فكان أول من نظم 
المدارس المصرية» ومن أعماله العظيمة: إنشاء 
دار الكتب. وإنشاء مدرسة دار العلوم» 
وتجديد مدينة القاهرة وأمهات مدن القطر؛ 
بإنشاء شوارعها وميادينها العظيمة؛ وإنشاء 
كثير من الترع والجسور؛ كترعتي الإبراهيمية 
والإسماعيلية» وكانت وقاته سنة ١11"1اه"".‏ 
ه هركة الترجمة: 

اقتضت النهضة الحديثة في عهد محمد علي 
أن تنقل علوم الغرب إلى اللغة العربية؛ 
فأسست مدرسة الإدارة والألسن سنة 
55م وعهد بالإشراف عليها إلى رفاعة 
الطهطاويء وكان أثر هذه المدرسة في حركة 
الترجمة واضحًاء فقد أربى عدد الكتب المترحمة 
على ألفي كتاب في مختلف العلوم. 

وكان طبعيًا أن تُعْتَى حركة الترجمة في أول 
أمرها بالعلوم التي تتطلبها النهضة كالطب» 
والهندسة:» وفئون الحرب. والطبيعيات» ونحو 
ذلك مما تقتضيه الحياة المدنية التي كان محمد 


على يعمل على إرساء قواعدها. 
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ومع أن نقل الغنون والآداب قد تأخر بعض 
الوقت فإن اللغة العربية قد أفادت من حركة 
الترحمة. وصارت غنية بالمصطلحات العلمية 
والأدبية» وأخذ النثر يتخلص من القيود 
البديعية الثقيلة التي كان مكبلا بها؛ لأن 
الاهتمام بالمعاني شغل الكُتَّاب- إلى حد ما - 
عن الزخارف اللفظية. 

وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
نشطت حركة المترجمات الأدبية» فترجم 
سليان البستاني «إلياذة هوميروس»» وترجم 
أحمد حسن الزيات «آلام فرتر» لجحيته الألماني» 
و«رفائيل» للامارتين الفرنسي» كما ترجم 
العديد من روايات وأشعار أعلام الأدباء 
الغربيين من أمثال: شكسبيرء وهوجوء 
ودوماسء وموليير» ولافونتين» وغيرهم. 

كما كان لنزوح بعض الأدباء السوريين إلى 
مصر أثر واضح في نشاط حركة الترجمة. فقد 
قام أديب إسحاق وسليم نقاش بتأسيس 
مسرح عربي» وأخذا يترجمان له وكان يعقوب 
صنوع قد سبقهما إلى تأسيس مسرح بالقاهرة» 


واتجه كذلك إلى الأدب الأوروبي. 

وقد أنّرت الترجمة في الأدب وصناعة القول 
تأثيرًا ملحوظًا في القالب والمعاني والأغراض 
والأسلوب» وظهر من يُؤْئْرونَ المعانٍ على 
اللفظ في الشعر والنثرء واختفت بعض 
أغراض الشعر الغنائي كالفخر والحياسة 
والهجاء, ول يبقّ من الهجاء إلا مداعبات لطيفة 
فيها بكم وسخرية وتصوير لا يتناول المحارم 
والأعراض» ولا يقذع أو يفحش. وير بعض 
الكتاب بالتحليل والدراسات النفسية 
والإفادة من علم الاجتماع والتاريخ وغيرهماني 
الموضوعات الأدبية التي يتعرضون لها”". 
"ء دور الأزهر الشريف: 

يرجع تاريخ الأزهر الشريف إلى سنة 
8ه حين أسسه جوهر الصقلي قائد المعز 
لدين الله الفاطمي. واستمر العمل في بنائه نحو 
عامين؛ وأقيمت أول ججعة فيه سنة ١51""اهف‏ 
فقد كان الغرض من بنائه أن يكون مسجدًا 
للعبادة» ومركرًا للدعوة إلى المذهب الشيعي» 


ولكنه سرعان ما تحول إلى معهد للدراسة بأمر 
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البزالة اتوي 


من يعقوب بن كلس وزير العزيز بالله 


الفاطمي؛ وقد استمرت هذه الدراسة ما يزيد 
على قرنين من الزمان» حتى جاء صلاح الدين 
الأيوبي فأغلق الجامع الأزهر منعًا لدراسة 
المذهب الشيعي الذي يخالف مذهبه السني. 
فظل الجامع الأزهر مغلقًا نحو قرن من الزمان» 
حتى جاء الظاهر بيبرس فجدد من شبابه» 
وأعاد إليه حياته العلمية سئة 6ه لكن 
على المذهب السني لا المذهب الشيعي. 

وقد تتابعت الدول على الأزهر وهو ينهضص 
برسالته في خدمة الدين واللغة» حتى في أحلك 
العصور وأحرج الأوقات؛ فقد حاول العثمانيون- 
عندما حكموا مصر - أن يفرضوا اللغة التركية 
على أهلهاء فأغلقوا المدارس» وسلبوا أوقافهاء 
وعطلوا ديوان الإنشاءء فظل الأزهر يناهمض 
ظلمهم. ويعمل جاهدًا على إشعاع التراث 
الديني» وحفظ اللغة العربية من طغيان التركية» 
وقد تخرّج في هذه الفترة الحالكة وهذا الظلام 
الدامس عليماء أجلاء من أمثال: الشيخ محمد 
الخراشي» والشيخ عبد الله الشرقاوي. والشيخ 


أحمد الدمنهوري. والشيخ العطار» وغيرهم» 
وقد أشار شوقي إلى هذه الفترة بقوله"": 
ظَُلُماتٌ لائرى في جُنجها 
غَيرَ هذا الأزمرٍ السّمح شهابا 
قتسم لولاة ]يو ها 
رَجْلُ يَهَرٌَ أو يدري الكتابا 
حفط الدينَ مَيَاوَمَضى 
يُنتقِدٌ الدنيا قَلّم يَمِلِك ذَهابا 
فلها قامت النهضة الحديثة كان الأزهر 
أعظم عاد لماء فقد كان علاؤه وأبناؤه من 
أعظم روّاد هذه النهضة وقادتهاء فمنهم من 
كان يدعو إلى التجديد ومواكبة روح العصر 
ومتطلباته» ومنهم من كان يقوم بالتدريس ني 
المدارس التي أنشئت في عهد محمد علي؛ ومنهم 
من كان يقوم بتحرير الصحف. ومنهم من 
سافر في البعثات التي أرسلها محمد علي إلى 
أوروباء بل كان أحد رجاطا رفاعة الطهطاوي 
على رأس أول بعث علمي أرسله محمد علي إلى 
باريس سنة ١11141١‏ ه وقد مرّ بنا قول الرئيس 
الراحل / جمال عبد الناصر: إن الحملة الفرنسية 


>41 


حين جاءت إلى مصر وجدت الأزهر يموج 
بتيارات جديدة تتعدى جدرانه إلى الحياة قي 
لقد كان الأزهر - وما زال» وسيظل 
بمشيئة الله تعالى - يحمل لواء الدين واللغة» 
ولله در شوقي إذ يقول”": 
قم في فم الدنيا وحيّ الأزهرا 
وانثر على سمع الزمان الجوهرا 
واجعل مكان الدرّ-إن فصلته 
في مدحه - خرز السماء النيرا!”" 
واذكره بعد المسجدين معظما 
لمساجدالله القتلاث مكبرا 
واخشع ملا واقض حقٌ أئمة 
طلعوا به زهرا وماجوا أبحرا”" 
كانوا أَجَلَ من الملوك جلالة 
وأعز سلطاثاو أفخم مفخرا 
زمن المخاوف كان فيه جابهيم 
حرم الأمان وكان ظلهم الذّرا"” 
ويتجه شوقي إلى الملك فؤاد فيوصيه 
بالإحسان إلى الأكفاء من طلاب الأزهر, 


نظرًا وإحسانًا إلى عميانه 
وكن المسيح مذاويًا ومجبرا 
والله ماتدري لعل كفيفهم 
يومًا يكون أبا العلاء المبصرا 
لو تشتريه بنصف ملكك لم تجد 
غبنًا وجل الُشتري والمُشترى 
إن فاهم من نور وجهك فائتت 
لميعدموالوجوه برّك منظرا 
لمسوا نداك كمن يشاهد مزنة 
ويد الضرير وراءهاعين ترى 
زدهم أبا الفاروق إنك خيَّرٌ 
من خير ولد الكريمٌ الخيترا 
" اتساع نطاق التعليم: 
ذكرتا فى حديثنا عن الأزهر الشريف أن 
العثمانيين- في محاولة منهم للقضاء على اللغة 
العربية وفرض اللغة التركية على البلا - 
أغلقوا المدارس التي كانت قائمة في عهد 
الماليك» فلم يبق إلا الأزهر الذي حفظه الله 


عَرَوَجَلَ من كيدهم؛ فلم| استقر الأمر محمد علي 
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قنك ةلو 
أسس أول مدرسة حربية سنة 11م واتخذ 
من قصر ابن العيني مقرّا هاء وكان كل طلابها 
في أول الأمر من الأجانب. غير أنمم لم 
ينجحواء فاتجه محمد علي إلى المصريين» ونقل 
المدرسة إلى أبي زعبل» واستقدم لها الأساتئذة 


من الغرب وبخاصة باريس. 

ورأى محمد علي أن الجيش في حاجة إلى 
أطباء يأسون جراحات الجندء ويقاومون 
الأوبئة» ويعنون بالمرضى؛ فأنشأ مدرسة الطب 
سنة 1877م في جهة أبي زعبل» وأقام بجوارها 
مستشفى كبيرًا لمعالجة المرضىء ولتمرين 
وتدريب طلاب هذه المدرسة» واستقدم لها 
أساتذة من الغربء وجعل رثاستها إلى 
الدكتور «كلوت يك» الفرنسي. وكان طلاب 
هذه المدرسة من المصريين وغيرهم وقد اختير 
كثير منهم من بين نوابغ طلاب الأزهر ثم 
نقلت هذه المدرسة إلى قصر ابن العيني سنة 
ام 

ثم رأى محمد علي أن تشمل نمضته جميع 
نواحي الحياة: فأكثر من إنشاء المدارس العالية 


والابتدائية» وقد بدأ بالمدارس العالية حتى يجد 
بجانبه جماعة من المتخصصين في العلوم 
المختلفة يشرفون على مراحل التعليم الأخرى» 
ويسيرون بالنهضة سريعًاء فأسس مدرسة 
للصيدلة» وأخرى للهندسة في القلعة ثم نقلت 
إلى بولاق» كما أسس مدرسة للولادة 
والتمريضء ورأى أن الحاجة ماسة إلى أساتذة 
متخصصين للتدريس في هذه المدارس» 
فاستقدم لها أساتذة من الغربء ثم أدرك أن 
النهضة الحقّة لا تتم إلا على يد أبناء البلاد 
أنفسهم؛ فأكثر من البعئات”'" التي عاد أبناؤها 
ليقوموا بالتدريس في هذه المدارسء فكانوا 
نواة نمضة علمية حقيقية. 

ثم. كثرت المدارس في عهد إسماعيل بعد 
خمودها في عهدي عباس الأول وسعيد. وفي سنة 
م أسست أول جامعة مصريةء وكانت 
تسمى بالجامعة الأهلية» ويقوم بالتدريس فيها 
أساتذة من مصر والغرب» حتى أصبحت 
جامعة رسمية سنة 1918م ثم أخذت هذه 


الجامعة نتنسع وتتشعب حتى اشتملت على 
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العديد من الكليات الأدبية ككليات دار العلوم» 
والآدابء والدراسات العربية» والتربية: تما كان 
له أثر واضح في النهضة العلمية والأدبية. 

كا نظمت الدراسة بالأزهر فصارت له 
معاهده وكلياته المتتشرة في ربوع القطرء والتي 
أسهمت إسهامًا واضحًا في النهضة العلمية 
والأدبية وإحياء التراث. وقد ظل الأزهر عبر 
قرون طويلة - وما زال- يحمل لواء الدفاع عن 
الدين واللغة والذود عن حماها بكل إيمان وبسالة 
وإصرار» نسأل الله تعالى أن يحفظه. وأن يبارك في 
مسيرتهه وأن مببوع له من أبنائه المخلصين من يعيد 
له مجده؛ ويرد كيد مناوئيه في نحورهم. 
> الطباعة: 

كان نسخ الكتب وبيعها - المعروف 
بالوراقة - هو الأسلوب الوحيد في إظهار 
الكتب ونشرها إلى أن هدى الله العقل البشري 
إلى الطباعة» فكانت من أعظم المخترعات التي 
أفاد منها المجتمع الإنساني. 

وأقدم مطبعة ظهرت في مصر هي مطبعة 
الحملة الفرنسية التي جاء بها نابليون معه سنة 
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4/لم لطبع المنشورات والأوامر باللغة 
العربية» وقد بدأوا بذلك وهم على سفنهم في 
عرض البحرء فليا وطئت أقدامهم 
الإسكندرية قاموا بتوزيع تلك المنشورات على 
المصريين» ثم قاموا بطبع صحيفتين باللغة 
الفرنسية ونشرة باللغة العربية تسمى «التنبيه»؛ 
كا طبعوا كتاب التهجية العربية والتركية 
والفارسية سنة /1794م, ثم كتاب القراءة 
العربية؛ ثم معجمًا فرنسيًا عربيّاء ثم كتابًا في 
اللهجة المصرية العامية. 

ثم ظلت مصر بعد خروج الفرنسيين منها 
نحو عشرين عامًا بلا طباعةء حتى استقر الأمر 
لمحمد علي فأنشأ أول مطبعة مصرية سنة 
لحنيلة دن وكانت تعرف بالمطبعة الأميرية أو 
مطبعة الباشاء وتعرف - أيضًا - بمطبعة بولاق 
لوجودها في هذا الحي القاهري المصري. 

وكانت هذه المطبعة - في بداية أمرها - تقوم 
بطبع الكتب عن اللغات الأجنبية في العلوم 
الحديثة؛ كالرياضيات والطبيعيات» والطب. 


والجراحة» والفنون الحربية» أما الكتب الأدبية 
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-# الافلاكةلادوية 
فتأخر طبعها قليلاء ومن أول ما طبع منها: 
كليلة ودمنةء وخزانة الأدب» ومقدمة ابن 
خلدون؛ ومقامات الحريري» والقاموس 
المحيط» والأغاني لأ الفرج الأصفهانء كما 
كانت هذه المطبعة تقوم بطيع صحيفة «الوقائع 
المصرية» التي صدر أول عدد منها سنة 
1454م. 

ثم أخذت المطابع العربية تظهر الواحدة تلو 
الأخرى حتى كثرت وتعددت» فيسرت سبل 
الحصول على الكتاب؛ وقامت بنشر أمهات 
الكتب» وأسهمت إسهامًا كبيرًا في إحياء 
التراث الأدبيء وقد أحسن الرواد الأوائل 
اختيار ما طبع من كتب التراث. فقدَّموا للعقل 
البشري في مصر وغيرها من البلاد العربية 
والإسلامية أطيب موارد الثقافة. فكان لذلك 
أثره الواضح في نبوغ كثير من الأدباء والشعراء 
والتقاد في مصر وغيرها من الأقطار. 
6 الصمافسة: 

تعد الصحافة واحدًا من أهم أسس النهضة 
الأدبية الحديثة: وعاملًا من أهم العوامل في 


مقاومة اللهجات العامية» وانتشار اللغة 
الفصحى. ومجالا واسمًا لنشر المقالات 
والبحوث الأدبية» والعلمية» والسياسيةء 
والتاريخية» والاجتماعية» كما أن لها أكبر الأثر في 
ظهور وازدهار فن المقال» وني تخليص 
الأسلوب الأدبي من قيود الصنعة وأثقال الزينة 
اللفظية. 

وكانت الصحافة في أول عهدها رسمية 
حكومية تعنى بنشر أخبار الدولة وقوانينها؛ ثم 
تحولت إلى موارد للعلوم والآداب والسياسة 
والاجتماع؛ تشبع كل رغبة» وتفيد كل طالب» 
وقد نشأ في ظلها كثير من الكتاب والأدباء 
والسياسيين الذين كان هم دورٌ باررٌ في النهضة 
العلمية والأدبية وقد جمعت بعض المقالات 
التي نشرت بها فصارت كتبًا رائعة مفيدة في 
أسلوب اللغة وصناعة الأدب. ومن هذه 
الكتب: «وحي القلم» للرائعي؛ و «حديث 
الأربعاء» لطه حسين؛ و «فيض الخاطرا لأحمد 
أمين. و «حصاد الهشيم» للمازني» و «مطالعات 
في الكتب والحياة» للعقاد. 
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وتعد صحيفة الوقائع المصرية التي صدرت 
في عهد محمد علي سنة 1814م أول صحيفة 
عربية عامة”"» وقد حرر أول عدد منها باللغة 
التركية» ثم عهد ني تحريرها والإشراف عليها 
إلى الشيخ العطارء فحررت فصوطا بالعربية 
والتركية معاء ثم اقتصر بعد ذلك على تحريرها 
باللغة العربية. 

كا تعد ١حديقة‏ الأخبار» لصاحبها خليل 
الخوري أول صحيفة عربية تصدر في «سوريا» 
سنة 1868م ثم خطت الصحافة العربية 
خطوة كبيرة سئة ١85١م‏ بظهور صحيفة 
«الجوائب» في «الأستانة» لصاحبها أحمد فارس 
الشدياق» أحد أركان النهضة العربية الحديثة» 
وقد كان للجوائب شأنٌُ عظيمٌ عند أدباء 
العربء ونفودٌ لدى ولاة الأمور بالأستانة 
وغيرهاء وكانت ميدانًا لأقدم أدباء ذلك 
العصر للمناظرة والمناضلةء» وظلت هذه 
الصحيفة تصدر حتى سنة 4 //361". 

وبعد صدور صحيفة الجوائب بعام واحد 


صدرت في تونس صحيفة «الرائد التونسي» 


ع 


1 


سنة ١185م‏ ثم أخذت الصحف تظهر 
وتتوالى في سورياء والمغرب» ومصرء ومن أول 
الصحف التي ظهرت بمصر بعد «الوقائع 
المصرية»: صحيفة وادي النيل (القديمة)؛ ثم 
تلتها صحف أخرى مثل: الإسكندرية» 
الزمان» الاعتدال» الفلاح» الأهرامء المقطم» 
المؤيد» اللواء» العلم» الجريدة» الشعب» حتى 
وصلت إلى الحد الذي نراه اليوم؛ تما كان له أكبر 
الأثر في النهضة الفكرية والأدبية والنقدية. 
-١‏ عوامل أخرى: 

إلى جانب العوامل التي مرّ ذكرها كانت 
هناك عوامل أخرى أثرت في النهضة الأدبية 
الحديثة» منها ما يلي: 
- إنشاء دار الكتب المصرية: 

وقد أسسها علي مبارك سنة 161/٠‏ م, فكان 
لها أثرّ كبيرٌ في نشر الثقافة العربية وإحياء 
التراث. فقد قدَّمت للباحثين والطلاب ما كان 
محبوسًا ني التكايا وقصور الحكام؛ مقصورًا 
عليهم بعيدًا عن أيدي الشعب وطلاب العلم 
والمعرفة*". 
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ازنك اندي 
المجامح والجمعيات العلمية والأدبية: 
وكان هذه ال هيئات العلمية أثرٌ كبيّر في خدمة 


اللغة العربية» وفي تعريب المصطلحات العلمية 
والفنية» ونشر التراث العربيء ومن أبرز 
الهيئات: المجمع العلمي العري بدمشق» 
والمجمع العلمني العراقي ببغداد. والمجمع 
اللغوي بمصرء والمامعنة السورية ببيروت» 
وجمعية المعارف التي أسسها علي مبارك بالقاهرة 
سنة 1874مء فقامت بطبع المخطوطات من 
تراثنا القديم للجاحظء والآمديء وعبد القاهر 
الجرجانيء وبقَّاره وأي نواسء والبحتري» 
وغيرهمء فأصبح هذا التراث. .في متناول 
الجميع؛ ينير الفكر» وبذب الذوق» ويسلم به 
اللسان من اللحن ومن العامية”". 
تكوين الأندية والمنتديات العلمية: 

وقد كانت هذه الأماكن مالا واسمًا 
لعرض القضاياء وتبادل. الآراءء "كما كانت 
ساحة فسيحة للحوار والمناقشة» «وقد كان 
هناك من هذه الأماكن ما يعرف باسم الندوة 
أو الصالون الأدنء وهو المكان الذي يغتاد 


أرباب الفكر والرأي على ارتياده لإثارة القضايا 
والمسائل». وعرضها: للببحث والدرسء .وقد 
كانت ندوة امي زيادة» ميدانًا يتنافس كدر من 
الأدباء الكبار على غشيانه» والاختلاف إليه» 
والظهور على خشبة مسرحه"”"" كما كانت 
ندوة الإمام محمد عبده في بيته بعين شمس قبلة 
أنظار المفكرين والأدباء ورجال السياسة»:وقد 
نشأ. وترعرع في أظلها؛ كثير. من. الشعراء 
والكتات. 
ه الإعلام المرني: 

وأخيرًا اتساع نطاق الإعلام المرئي» سواء 
عبر القنوات والأقمار الصناغية أو عبر تقنيات 
التواصل الحديثة. 

يضاف إلى ذلك كثرة عدد المساجد. 
والحاجة الماسة إلى آلاف الخطباء؛ ما أثرى هذا 
الفن» وأسهم في بروز كثير من أعلامه. 

وقد تنوعت الخطابة في هذا العصر ما بين 
سياسية» ودينية» وقضائيةء وبرلانية, 
واجتماعية» وبرز في كل فنٌّ من فنونها أعلامٌ 
كبارٌ يُشَار إليهم بالبنان. 
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أ نماذج من الخطابة في هذا العصر: 
-١‏ من خطب مصطفى كامل0"4: 

- خطب مصطفى كامل في حفل وطنيٌ 
بالإسكندرية سنة ٠‏ .19م خطية رائعة قال فيها: 

سادتي وأبناء وطني الأعزاء؛ كلما جئت إلى 
الإسكندرية» ورأيت هذه الحنياة الحقيقية التي 
جعلت لكم مقامًا محمودًا بين بني مصرء أعود 
شاعرًا بأن في هذه المدينة الزاهرة أساتذة في 
الؤطنية» عنهم تؤيحذ دروس بمحبة الأوطان» 
ومنهم تعرف الأمة حقوقها وواجباتهاء وهذا 
ما أخرني في السنين الأخيرة عن .الوقوف 
أمامكم هذا الموقف. ومناجاتكم في شئون 
الوطن العزيز. 

إني أشد الناس أملاني مستقبل أمتي ونلادي» 
وأرى الشعب الذي أنا منه جديرًا نالرفعة 
والسموء حقيقًا بالمجد والحرية والاستقلال: 

ولولا هذا الأمل وهذا الاعتقاد لكنت 
فارقت الحياة» وتركت الدنيا غير آسفٍ على 
أحدٍء وكيف لا أكون ذا أمل؛ وهذه أمتي أجد 


فيها روحًا جديدة. وحياة صادقة» ووطنية 


ناشئة قوية؟! ومن منكم لا يرى ما أرى؟ هل 
ينكر أحدٌ شعور الأمة. بحالها وانتباهها من 
رقدتهاء وقيامها من وهدتها وعملها لخيرها 
وسعادتها؟! 

قد يظن بعض الناس أن الدين. يتاني 
الوطنية: أو أن الدعوة إلى الدين ليست من 
الوطنية في شيء: ولكنئٍ أزى أن اللاين 
والوطنية توأمان متلازمان» وأن-الرجل الذي 
يتمكن الدين من فؤاده» يحب وظنة حا 
صادقاء ويفديه بروحه وما تملك يداه ولست 
فيما أقول معتمدًا على أقوال السالفين؛ الذين 
رتما اعبمهم أبناء 'العصر الحديث بالتعصب 
والنهالة؛ ولكني أستشهد على صحة هذا المبدأ 
بكلمة «بسمارك» أكير ساسة هذا الغضرء وهو 
خير رجلٍ خدم بلاده ورفع شأنهاء فقاد قال هذا 
الرجل العظيم بأعلى صوته: لو نزعتم العقيدة 
من فؤادي لنزعتم محبة الوطن معهان"". 
؟- من خطب سعد زغلول!:'": 

- خَطّتٍ سعد زغلول في حفل أعضاء 
مجلس الشنيوخ, الذي أقامه له هؤلاء الأعضاء 


© 413+ 


لذن نطادوية 


' بعد انتخابهم لأول مرة سنة 4 1417م» خطبة 


رائعة قال فيها: 

أيها السادةء شيوخنا الكرام: أشكر 
حضراتكم على هذه الحفلة المملوءة وقارّاء 
وعلى هذا التكريم الجامع لأسباب البهجة 
والسرورء وأشعر في نفسيى بخجل شديد 
عندما أتصور أن شخصي الضعيف هو 
موضوع هذا الاحتفال الشائق؛ وأنه المعنيّ 
بمدح خطبائكم والمقصود من ثنائكم: اعتقادًا 
مني أني دون ما تصفون. ولا شك أنكم 
تغرفون لي من بحار فضلكمء وأنكم إنما 
تنظرون إِْ بالنظرة العاطفة» لا بالنظرة 
الكاشفةء جَزاكم الله أحسن الجزاءء وأقدرني 
على أن أستحق هذا الثناء. 

وبعد؛ فإنٍ أهتئكم من كل قلبي بالثقة التي 
اكتسبتموها من البلاد لأن تؤلفوا مجلس 
الشيوخ ني أول برلمان في بلادنا على الطراز 
الحديثء وأعد نفبي سعيدة بأنٍ أول وزير 
مصري لحكومة دستورية» تستمد قوتها من 
إرادة الشنعب» وتستند في بقائها على ثقة نوابه. 


ستصبح هذه المبادئ بعد يوم واحد ناقذة 
المفعول فيناء ويصبح أمر الكل للكل؛ ويشعر 
كل مصري أن حياته وحريته وشرفه وماله 
وولده - كل ذلك - تحت حمابة القانون» وأن 
على القانون حارسًا قويًا أميئا هو البركان» وأن 
البرلمان تحت حراسة أمة يقظة؛ والكل في ذمة 
الله وعنايته. 

بعد يوم واحدٍ تجد الوزارة نفسها مسئولة 
أمام نواب البلادء وأن عليها أن تبر أعماها 
العامة أمامكم» كا تبررها أمام ضمائرها 
الخاصة؛ وتشعر من جهة أخرى بخفة ثقل 
المسئولية الملقاة عليها؛ لوجود قوة بجانبها 
تقاسمها هذه المسئولية» ك| تشاطرها النظر في 
إدارة أمور البلاد. 

بعد يوم وَاحَدٍ يحل احترام الحكومة محل 
لخوف منهاء ويشتد القرب منها بعد البعد 
عنها؛ إذ يستيقن الكل أنها ليست إلا قسيًا من 
الأمة تخصص -خدمتها العامة» حسب القانون 
والمبادئ الديمقراطية» وأن لكل واحدٍ حصته 
فيها؛ فيبذل الكل جهودهم في معاونتها على 
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القيام بمهمتها الخطيرة. 

وأكير هذه المهمات شأنًاء وأخطرها قدرّاء 
وأشغلها لعقلٍ ولبي: هي مهمة الاستقلال 
التام لمصر والسودان, يتلو هذه المهمة مهمة 
القيام بالإصلاحات الداخلية» وحلٌ ما عقده 
الماضي من المشكلات» وتذليل ما أقامته 
السياسات من العقبات في طريقناء وما هذا 
بالمنات الحينات. 

فعلى الذين يحملهم فرط الحب للبلاد على 
تعجلنا أن يتريثوا بنا ويتمهلوا؛ لأن طبيعة 
الأشياء تأبى الطفرةء ولكل شيء وقته 
ووسائله. وعليهم أن يعتقدوا كل الاعتقاد أن 
هناك عقولًا مشغولة بهذه المهامه وعزائم 
معقودة على معالجتهاء وأن التأخير فيها ليس 
قصورًا أو تقصيرًاء ولكنه جري مع الطبيعة 
على حكمها. 

وليتأكدوا أننا نزداد كل يوم قوة ني الإرادة 
ومضاءً في العزم» وثبانًا في الخطة» وغيرة على 
الصالح العام» فليصبرواء إن الله مع الصابرين» 


وليثقوا بناء إننا لا نقصد إلا خيرهم, ولا نفتر 


املح[ ِ 
طرفة عن خدمتهم, ولا نترك فرصة تمر حتى 
نتتهزها لبلوخ المراد. حقَّق الله أملناء ووفقنا 
جميعًا إلى الرشاد"". 
- من خطب مكرم عبيد""": 

- من خطبة له في مجموعة من الشباب سنة 
وام 

بقيت لي كلمة أخيرة» عن تلك الدسيسة 
المنكرة التي يقوم بها المستعمرون في هذه الأيام؛ 
للتفريق بين المسلمين والأقباطء يقولون أقباط 
ومسلمون! كلاء بل هم مصريون ومصريون 
وآباء وأمهات وبنون. 

أيقال هذا القول في مصرء وعن مصر التي 
علمت العالم والشرق خاصة معنى الاتحاد 
المقدس؟! 

وإني لأذكر أنه في وقت خروج المنشقين من 
الوفد دب الضعف في نفسي» فذهبت مع بعض 
أصدقائي إلى الرئيسء وقلت له: إنه لا يصح 
أن تكون الأغلبية ني الوفد من الأقباط 
فغضب الرئيس كل الغضبء. وقال: ماذا 
تقول؟ فإني لا أعرفك أنت وإخوانك كأقباط 
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بل أنتم مصريون وكفى. 

وما اتحادنا إلا اتحاد قلوبنا ونفوسنا 
ومشاعرناء ولن يفصلها فاصل بعد أن جمعها 
الواحد القهار": 

- من خطبة له خطبها عام 15174 م: 

أما الأمل فكلمة سهلة ولكئها عاطفة 
صعبة» فمن المين على الإنسان أن يؤمل خيرّاء 
ولكن اشتمراز الأمل من أشق الأمور وأثقلها 
على النفسء وذلك لأن الأمل ككل عاطفة في 
الخياة يحتاج إلى تغذية:يومية» ولا غذاء للأمل 
إلا بالعمل» أما جرد الأمل دون العمل فهو 
الوهمء وهو الأحلام الطائشة التي لا تغني ولا 
تشبع من جوعء إذن فلا بد من العمل لتغذية 
الأمل واستمراره؛ وكما أن الأمل هو القوة 
الدافعة للعمل قالعمل هو القوة الحافظة له". 

- من خطبة له خطبها بمدينة الإسكندرية: 

أيبا المواطنون. الكرام:. ليس لي بإزاء ‏ هذا 
الشعور الوطني المحتشذء والإخلاض البريء 
المتقدء إلا أن أحني :الرأس إكبارًا وإجلالا 
لتلك الوطنية المصرية العجيبة. 


مرحى طذه الأمة العريقة الجدء الفتية الولد. 
ربيبة المجدء. حليفة الأبد» مرحى لأمة كلما 
أزادوا لها فناء اشتقَّت من عناصره خلودًاء أو 
أنزلوا بها ظلءًا اتخذت من أعوانه جنودّاء أو 
استلانوا لها قناة ثبت الله أقدامهاء فبرزت أقوى 
يقيئًا وأصلب عوداء مرحى. لأمة تعبت 
الحوادث في مرادها"". 

- من خطب طه حسين(017: 

- خطب طه حسين في حفل تكريم العقاد 
الذي كان قد أقيم له سئة 1915م بمناسبة 
نظمه «النشيد القومي» خطبة رائعة؛ وهي 
الخطبة الت بايع فيها طه حسين العقاد بإمارة 
الشعرء وفيها يقول: 

نحن حين ندرس الشعر مضطرون إلى أن 
ندع: ميولناء وأهواءناء وعواطفناء وإلى أن 
نحكم عقولنا وذوقنا وحده. ونجن إذن من 
هذه الناحية بخلاء بالمدح» بخلاء بالثناء» لا 
نقدم المدح إلا بمقدار, ولا نثني إلا بشيء كثير 
من الاحتياط؛ لأننانزعم أننا أمناء على الفن؛ 
وأن النقد يضطرنا إلى أن نتجنب الغلو 


لفق 


والإسراف, ومع هذا فإنٍ أريد أن أكون منصمًا 
مسا في الإنضاف إن ضع هذا لعيين: وريد 
أن لا أتخرّجٍ ني الماح أو الثناء» ولكني على كل 
حال أعلن إليكم راضيًا سعيدًا أن مضطر أن 
أثني على العقاذ الشاعر من غير تَحَفَظٍ أو 
احتياط. 

لنا نحن النقاد مع العقاذ مواقف: يالها من 
مواقف. نختصم فيها حؤل المعنى اختصاًا 
مرهقًا عنيمًاه ونختصم معه في اللفظ اختصامًا 
نضيق نحن به ويضيق به الناسء ولكننا حين 
نحتدم فعه في مغنى أو لفظء أو حين نشتط عليه 
في النقد» لا نزيد على أن نعترف له أنه الشاغر 
الفذ. ولولا أنه الشاعر الفذ لما خاصمتاه. 

أما أنا أيها السادة فسعيدٌ بهذه الفرصة :التي 
أنيحت لي» ومكُتني من أن أعلن ران في 
صراحة؛ وأن أقول - وقد يكره هذا مني كثير من 
الناس-: أني لا أؤمن في هذا العصر الحديث 
بشاعر عرب كما أؤمن بالعقاد» أنا أعرف حق 
المعرفة وأقدر كما يتبغي نتيجة هذه المقالة التي 
أعلنها. سعيدًا مغتبظاء أعلم هذا حق العلم» 


© _ 
وأعلنه مقتنمًا به محتملا تبعاته» وقذ تعوؤدت 
احتيال التبعات الأدبية. 
تسألونني لاذا أؤمن. بالعقاد في الشعر 
الخديث» وأؤمن به وحده؟ وجوابي يسيزجدّاء 
لماذا؟ لأنني أجد عند العقاد ما لا أجده عندذ 
غيره من الشعراءء وإن شئتم فإنني'لا أجد عند 
العقاد ما أجده عند غيره من الشعراء؛ لأني 
حين أسمع شعر العقاد. أو حين أخلو إلى شعر 
العقاد. فإنم) أسمع نفسئٍ أو أخلى إلى نفسئء إنها 
أرى صورة:قلِيء وصورة قلب الجيل الذي 
نغيش فيهء وحين أسمع لشعر الغقاذ» إنيا 
أسمع الحياة المضرية الحديثة» وأتبين المستقبل 
الرائع للأدب العربي الحديث» إنما أرئ شيئًا لا 
أراه عند. غيره من الشعراءء.تستطيعون أن 
تنظروا في أي ديوان من دواوين العقاد. لا 
أطلب منكم أن تقرأوا شغر العقاد الآنء إنا 
انظروا في الفهرست وحده. فسترون من هذه 
النظرة اليسيرة في هذه الصفحات القليلة أن 
العقاد شيىء آخرء وأن شعر الغقاد شيء آخرء 
وأنه أرسل ليتحدث إلى نفوسكم أحاديث 


4ه 


ليخ ةلاتوية 
لم يتحدث بها أحدٌ من قبل. 
لماذا أيضًا؟ لماذا أكْير العقاد» وأؤمن به 
وحده دون غيره من الشعراء في هذا العصر؟ 
لأن العقاد - أيبا السادة - يصوّر لي هذا المثل 
الأعلى في الشعر الذي أحببته» وتمنيت 


وجاهدت في أن يحبه الشباب. هذا المثل الأعلى , 


الذي يجمع بين جمال العربي القديم وبين أمل 
المصري الحديثء هذا المثل الذي ليس محافظًا 
مسرقًا في المحافظة. وليس مجددًا مسرنًا في 
التجديد. إنا هو مزاج مقتصد منههماء هو 
حلقة اتصال. هو صلة خصبة بين مجدنا 
القديم» وما نطمع فيه من مجدنا الحديث. 
كنا أيها السادة نشفق عَلى الشعر العري» وكتا 
نخاف عليه أن يرتحل سلطانه عن مصرء وكنا 
نتحدث حين مات الشاعران العظيمان شوقي 
وحافظ. كنا نتحدث عن علم الشعر العربي 
المصري أين يكون؟ ومن يرفعه للشعراء 
والأدباء يستظلون به؟ كنا نسأل هذا السؤال» 
وكنت أنا أسأل هذا السؤالء لماذا؟ لأني كنت 
أرى شعر العقاد - على علو مكانته وجلال 


خطره - شعرًا خاضًا مقصورًا على المثقفين 
والمترفين في الأدب. وكنت أسأل: هل آن للشعر 
القديم المحافظ المسرف في المحافظة أن يستقر 
وأن يحتفظ بمجده؟ وهل آن للشعر الجديد 
الذي يصور مجد العرب وأمل المصريين أن ينشط 
ويقوى؟ 

انتظرت فلم أجد للمقلدين حركة أو 
نشاطّاء فإذا الملدرسة القديمة قد مانت بموت 
شوقي وحافظء وإذا المدرسة الجديدة قد 
أخذت تؤدي حقهاء وتنهض بواجبهاء فترضي 
المصريين والعرب جميعاء وإذا الشعر الجديد 
يفرض نفسه على العرب فرضّاء وإذا الشعور 
المصريء والقلب المصريء والعواطف المصرية 
أصبحت لا ترضى أن تُصَوّر كا كان يصورها 
حافظ وشوقيء إنما تريد وتأبى إلا أن تُصَوّر 
تصويرًا جديدًاء هذا التصوير الذي حمل 
الملايين على إكبار العقاد كما قال أحد المخطباء» 
إذن لا بأس على الشعر العربي» والأدب العربي» 
وعلى مكانة مصر في الشعر والأدب. 

ضعوا لواءً في الشعر في يد العقاد. وقولوا 
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للأدباء والشعراء: أسرعوا واستظلوا بهذا2 الواقع: 

اللواء؛ فقد رفعه لكم صاحبه"". -١‏ من خطبة النفع العام في ميزان 
الشرع الحنيف: 

موسوعة الخطب العصرية: الشرع الحني 


إيهانًا منا في وزارة الأوقاف المصرية بأهمية 
الخطابة ولا سيما الخطابة الدينية في بناء الوعي 
وبناء الشخصية. وحتمية التجديد في غتلف 
المسارات؛ كان اهتيامنا شديدًا بتطوير رسالة 
خطية الجمعة» فأخرجنا «موسوعة الخطب 
العصرية» في ثانية أجزاءء من إعداد الإدارة 
العامة للفتوى وبحوث الدعوة بديوان عام 
الوزارة» بإشرافنا ومراجعتنا. 

وتأكيدًا منا عل أهمية مواكبة الخطابة الدينية 
لظروف عصرها وبيئتها وواقعهاء أخرجنا 
كتاب: ١مائة‏ خطبة عصرية في قضايا الساعة» 
في جزءين» من إعداد الإدارة العامة للفتوى 
وبحوث الدعوة» بإشرافنا ومراجعتنا أيضًاء 
متضمنًا معالجة علمية ودعوية هادفة لمائة 
موضوع من صميم الواقع المعاش» نضع 
مختارات منها بين يدي القارئ الكريم؛ ليدرك 
مدى تطور الخطابة الدينية وتفاعلها مع قضايا 


إن المتأمل في أحكام الشريعة الإسلامية يجد 
أنها جاءت لتحقيق مصالح البلاد والعبان 
فكل ما يحقق النفع العام للناس يكون موافقًا 
للشرع وإن لم يرد فيه نض صريح؛ وكلل ما 
يصطدم مع مصالح الناس ومناقعهم فلا أصل 
له في الشرع الشريف. 

إن الدين الإسلامي الحنيف لا يَعْرف 
الفردية أو الأنانية أو السلبية» وإنما يدعو إلى 
النفع العام والعطاء الصادق» وينادي 
بالتعاون على اليد والتقوى في إطارٍ من المحبة 
والإيثار؛ حتى يحقق المجتمع الرقي المنشود. 
والتكافل المحمود. ويكون سعي الفرد فيه من 
أجل المجموع, فيتحقق الخير للفرد والمجموع 
مما ويتعمق في قلوب أبناء الوطن إحساس 
الجسد الواحد الذي إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمىء ولله 


درٌ شوفي ل قال«امر 
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بلادٌمات فِتينّهالتحيا 
راوحو كوو ليَفتيوا 

ولاشك أن المتدبر لكتاب الله عَرَيِجَلّ يدرك 
يقينَا أن المقصد العام والكلي من تشريع 
الأحكام للناس هو تحقيق مصالحهم بجلب 
النفع والخير للهم؛ ودفع الضر والشر عنهم؛ قا 
أرسل الله عَرَيجلّ نيا ولا رسولًا إلا لإسعاد 
قومه وتحقيق الخير لهم دون انتظار لمقابل أو 
منفعة دنيوية» قال تعالى على لسان نبيه نوح 
عكديالتكة: ويم لآ أَنْعَنْكُئْ عَلَبْهِ مَالَإنْ 
أَجَره ىَ ل عَلَ أللّه [مُود: 64]» وقال سبحانه 
على لسان نبيه هود عَلَتواتَكم: ظيْمَومْ :5 
سكم عَليْه أَجِرًا إن أَجِرى إلا عل الى 
قََرَق أَقلَا تَعْقِلُونَ4 [مُود: ١‏ وهذا خليل 
الرحمن إبراهيم عَلَتَكم. يتضرع إلى ربه 
عَرَِجَلّ ندعاءٍ يبين مدى حرصه على نفع الناس 
ودوام الخير لهم قائلاً: طرَتٍ أَجْعَل هَنْدًا بََدَا 
اوررق أَهْلَْد من ألقَمتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم 
بألله ويم ألآخر» لالبقرة: 4617 فمن المعلوم 
أن المقصود من البلد هنا"أهلهاء كيا دعا هم 


بالرزق الذي يغنيهم عن غيرهم؛ لأن البلد إذا 
كان آمناء ومطالب الناس الحياتية متوفرة فيه. 
ساعد ذلك أهله على طاعة الله تَيَادَويَعَالَ 
بنفوس مستقرة؛؟ وقلوب مطفئنة» تسعى 
لتحقيق مراد الله عَرَيجَلّ من الخلق بعمارة 
الأرض وإصلاحها. 

ولقد جاءت الشتريعة المحمدية لتُعلي من 
شأن هذا المبدأ الإنساني والإصلاحي القويم» 
والسيزة النبوية المطهرة وحيّاة الصحابة الكرام 
زاخرة بالمواقف العظيمة التي تدل على ذلك: 
نَحْنُ في سَفَرٍ مع النِ َك إِذ جَاء وَجُلُ عَلَ 
رَاحِلَةِ لَهُ قَالَ: فَجَعَلَ يَضرفٌ بَصَرَهُ يونا 
َضْلُ ظَهرٍ قليمدُ به عل من لأظَهرَ لك وََنْ 
كَانَ لَه قَصْلٌ مِنْ رَادِ فليعُدُ به عَلَ مَنْ لَا اد 
َه قَالَ: كَذَكَرٌ مِنْ آَضْنَافٍ اخُالٍ ما دَكَرٌ حَنَّى 

وفي عهد سيدنا عمر بن الخطاب رََإيدعَنهُ 
حينها ضاق المسجد الخرام: على: الناسن» أجير 


الفتق 


ولع أصحاب البيوت المجاورة للمسجد 
على بيع دوزهمء وقال هم: (إننا أنتم الذين 
نزلتم على الكعبة؛ وم تنزل الكعبة عليكم؛ 7 
وكذلك فعل سيدنا عثمان بن عفان ورَدََدعَنهُ 
هذا الأمر مرة أخرىء وقال: «إنها جرأكم عل 
حلميء فقد فعل عمر بكم ذلك فلم 
تتكلموا»””؟؛ نما يدل على جواز نزع الملكية 
الفردية لمصلحة المرافق العامة؛ كتوسيع الطرق 
والمقابر وإقامة المساجد وإنشاء الحخصون: 
والمؤسسات العامة كالمشافي؛ والمدازس» 
والملاجئء ونحوها؛ لأن المصلحة العامة 
مقدمة على المصلحة الخاصة. 

لقد راعى:الإسلام ترتيب الأولويات حتى 
في الأغمال الصالحة: فأمر عند المفاضلة' بين 
عملين» وكل منههما خيرء بتقديم المصلحة 
العامة على المصلحة الخاضة أو الشخصية؛ 
ذلك أن المصلحة العامة نفعها مُتعدٌء أما 
المصلحة الشخصية فنفعها لا يتجاوز 
صاحبهاء فلو أن رجلا يعمل في مؤسسة ما 
ويتقاضى على عمله هذا أجرًا فيقضي ليله في 


ا تك 
الصلاة والقيام» ثم إذا جاء النهار ذهب إلى 
عمله متعبّا مرهقًا ول يقم بواجيه المنوط به 
وتعطلت بسببه مصالح هذه المؤسسنة 
ومصالح من تقوم المؤستنة بخدمتهم» أليس 
ذلك تضييعًا للأمانة» وأكَلا لأموال الناس 
بالباطل؛ وتفريطًا في المسثولية التي كُلف بها؟ 
وهو بذلك قد أضاع الواجبات من أجل أداء 
النوافل» وهذا لا شك عدم فهم لمقاصد الدين. 

فا أحوجنا إلى فهم ديننا فهمً) ضحيحاء 
وإدراكنا لواقعنا إدراكًا واعيًا يجعلنا نقدّر 
حجم المخاطر التي تحيط بناء ويحملنا على 
تقديم النفع العام والمصلحة العامة على 
المصلحة الشخصية بكل إخلاض وتجرد؛ 
امتثالاً لتغاليم ديننا الحنيف. ورغبة في تقدم 
وطننا ورفعته» والنهوض والرقي به إلى المكانة 
التي تليق به وبأبنائه. 
-١‏ من خطبة خُزْمة التلاعب بأقوات 

الناس وحاجاتهم الأساسية: 

إن الإسلام بوسطيته وشمولية منهجه جاء 

بها يتماشى مع حياة أتباعه الاجتماعية» ويتوافق 


##فقق 


لقان دري 
مع تطلعاتهم المعيشية واحتياجاتهم الدنيوية» 
فلا يصطدم مع طبيعتهم البشرية بل يبذبها 
ويصونُ كيانهاء ولا يقف حائلا دون رغباتهم 
الإنسانية بل يشبعها وينظم دوافعها دون ميل 
أو حيف. قال تعالى: لوَأحْيئوا إِنَّ أللة 
يحب ألْمُحْسِنِينَ4 [البقرة: 15]» وَعَنْ عَبْد الله 
«الرَاحمُونَ يَرْحمُهمْ الرَّحْمَنُ» ارْعمُوا مَنْ في 
الأَرْض يَرَْمْكُمْ مَنْ في السَّاه «". 

ومن ثمّ حثت الشريعة الإسلامية التاجر 
المسلم على السهولة واليسر والسماحة وحسن 
المعاملة» وتُبل الأخلاق ني البيع والشراءء لا 
يُغالي في الرّبح؛ ولا يبالغ في التكسّبء فذلك 


سبب إلى وجود البركة في الرزق» والسعة ني 
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الأموال» فعَنْ جَابِرِ ْنِ عَبْدِ الله وَليفعَنْها أن 
رَسُولَ الله يله قَالَ: «رَحِمَ الله رَجَا سَمْحًا إِذَا 
بَاعَ وَِذا اشْتّرَى وَإِذَا اقْتَضَى2””؛ وني رواية 
أخرى: اغَقَرَ اَل كان كبحم كان سَهًا 
إِذَابَاعَ» سَهَْا ذا اشُتَرَى, سَهْلً ًا اقتَطَى 0"". 

وني المقابل حرّمت الشريعة الإسلامية كل 


صور المعاملات المحرّمة التي تؤدي إلى 
الكسب الخبيث» والتي من شأنها أن توغر 
الصدورء وتفسد العلاقة بين المسلمين» ومن 
ذلك: 

الغعش بجميع صوره: فقد أكد القرآن الكريم 
حرمة هذه الآفة الخطيرة؛ وتوعّد عليها بالويل 
والخسران لمن يتلاعب بالوزن والكيل» فقال 
سْبَحَاةويدَلَ: وَل لِلمْطَقَفِينَ © الَدِينَ إذا 
أحالوا عل الاين يَسْموقُونَ © وَإذا لوحم أو 
َرَنُوهُمْ جخيرُونَ4 [اللظقفين: -١‏ ؟]. 

ومن الغش: دس الرديء في ثنايا الجيده 
وبيعه جميعًا بقيمة الجيد دون بيان الواقع 
والحقيقة» وكذلك إخفاء العيب الموجود في 
السلعة؛ فإن باع بيع يعلّم أنَّ فيه عيويًا قد لا 
يطّلع المشتري عليها إلا بعد حين يُعتبر بهذا 
آكلا للحرام؛ لأن الواجب عليه أن ينصّحٌ 
لذن زا لكا نالل تك لتر أي 
ْرَيْرَة تعن أن َسُول الله يك مر عَلَ صب 
طَعَام فَأَدْخَلَ َدَهُ فِيهَاء الت أَصَابِعُهُ بَلّاه 


قَالَ: «ما هذا يَا صَاحِبَ الطَّام؟» قَالَ: 
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أَصَابَْهُ السَّمَاكُ يَا رَسُولَ الله قَالَ: «أَقَلدَ 
قَوْقّ الطّحَام كي يَرَاهُ الَّاسُا 

وكذلك من المكاسب الخبيثة التي حرّمها 
الإسلام ونبى عنها: احتكار السلع الأساسية 
التي يحتاجها الناس» ورفع أسعارهاء وتلاعب 


0 5 
2 
0 


قَالَ: ١مَنْ‏ 


بعض التجار بأقوات الناس وضروريات 
حياتهم» سواء كان طعامًا أو لباسًا أو دواءً أو 
عقاراء أو غير ذلك مما يحتاجه الناس؛ فذلك مما 
تستتكفه الفطر السليمة وتترقّع عنه الطبيعة 
الإنسانية؛ وقبل ذلك تحرّمه الأديان السماوية؛ 
ذلك لأنه مسبب للفرقة مستنبت للكراهية 
والضغينة؛ كبا أنه إضرار بالناس, والنبي يكل 
يقول: الا صَرَرَ ولاضِرَارَ”". 

وقد تضافرت الأحاديث النبوية على 
التشنيع على المحتكرين لأرزاق وأقوات الناس 
بغية المغالاة في أسعارهاء ومن ذلك: قوله ي20: 
«من الختكر حكْرةٌ يُرِيدُ أَنْ يفي با على 


اه عسي 8 0 
المسْلِوِينَ» فَهُوَ خَاطٌِ)؛ وني رواية: «وقد يَرِنَتْ 


50 
من ذِمّة الله ورسوله)"". 


عت للضي 


وعَنٍ ابن عُمَرَ صوَتمَْاعَنِ البِيّ و قَال: 


مده 


من احْتَكَرٌ طََامًا أَرْبَِنَ ليله فَقَدْ بر من 
لله وَالل ريم ينه وَأ أل عَرْصَةٍ ظَلَّ فم 
مرو جَائْمًا كََدبَرئَتْ مِنهُمْ ِمَةُ للهاه". 

وبما لااشك فيه أن احتكار السلع يحمل في 
طياته بذور ا لاك والدمار, وليعلم المحتكر أن 
هذا الربح الزائد الذي يجنيه من احتكاره 
حرام؛ لأنه ليس نظير زيادة في البضاعة ولا ني 
صفاتهاء ولا نظير خدمة خاصة يقدمها البائع» 
إنما هو إلجاء أصحاب الحاجات إلى شراء 
حاجاتهم بأكثر من أثمانها الحقيقية؛ من أجل 
ذلك كان المحتكر للسلعة ملعوئًاء وخاطبًاء 
وقد برئت منه ذمة الله ورسوله وتوعّده الله 
بالعقاب الأليم» فَعَنْ عُمَرَ بْنِ الطاب 
عَدَعَنَه كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يةِ: «الجُالِبُ 
َْرُوقٌ وَالُحتكرُ مَلْمُونُ2””0 وعن عُمَرَ بن 


الخطاب رَعَليَِعَنَهُ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يلق 
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يَقُولٌ: «من اْتَكرٌ غَلَ المُسْلِوينَ طَعَامًا صَرَيَهُ 
امه باجام وَالإفلس»0". 


أما التاجر الذي يرأق بالناس يرأف الله به 


زحشقق 


لزنه لويم 
ومن يرحمهم يرحمه الله ومن بيسر عليهم ييسر 
لله عليه؛ ومن صدق في بيعه وشرائه نال الأجر 
العظيم والثواب الجزيل» ؤيكفيه شرمًا 
وفخرًا أن ينال الجنة بفضل الله تعالى 


ورحمته فقد روي عن أب سَعِيدٍ رَتََآََهُعَنَهُ قال: 
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قال رسول الله يَتةة: «التَّاجِرٌ الصَّدُوقٌ الأمِينُ 
مع بين وَاصدَيقِينَه وَالشهَدَاء:0". 
*- من خطبة مبدأ الحق مقابل الواجب 
وسيلة لإصلاح المجتمع: 

إن الإنسان مدن بفطرته» لا يستطيع أن 
يعيش تمعزل عن غيره» ولا يقضي حاجته 
وحده: وإقامة الحياة وإنشاء الخضارة والعمران 
يتطلب التعايش بين الناس» قال تقالى: 
ؤِيَتأيهَا ألقاس إنًا حَلفتكُم من ذَكرٍ وأنق 
وَجَعَلْقَكحَ شُُرت وَقبَآيل ماروا إن أحرقحم 
عِندَ ألله أَتْقَكُمْ إِنَّ أله عَلِيمٌ حبيت» 
[المْجُرَات: ؟1]» وهذا التعايش لن يتم ولا يكون 
سلميًا متوازنًا إلا إذا قام على مبدأ معرفة الحق 
مقابل الواجبء وهو مبداً إسلاميٌ أصيل. 

إن معرفة الإنسان حقوقّه وواجباته تجعله 
إنسانًا إيجابيًا في مجتمعه. نافمًا لوطن. لا 


يصطدم مع الآخرين من حوله. 

وإذا اعتمدت الأمة مبدأ السهولة والمطالبة 
بالحقوق وأغفلت مبدأ القيام بالواجب فإنها 
أسرع إلى الزوال» فحرصٌ الإنسانٍ على حقه 
وتركه واجبّه هو الأثرة والأنائية وقد قَالَ 
رَسُولُ الله يلة: «إِتَا ستَكُونُبَعْدى أَكرَةوَأمُورٌ 
تنْكِرُوتجاه» كَانُوا: يا رَسُولَ الل كيف تمر مَنْ 
أَدْرَكَ ينا دَّلِكَ؟ قَال: «تُوَدُونَ الخُنَّ الذِى 
عَلَكُمْ وَتَسانُوَ اله الى لَكُمْ»”". 

إن الحق ليس هدية تعطق ولا: غنيمة 
تغتصب» وإنما .هق نتيجة حتمية . للقيام 
بالواجب. ولكل سعي بره ومنفعته وإن كَلّ» 
وهي حقوق متبادلة بين الأفراد» يعم نفعها على 
الجميع ولا تأت في صالح فردٍ دون الآخرء 
فهناك مثلّا حقوق للآباء والأمهات في أعناق 
الأبناء يجب أداؤها ومراعاتهاء وني مقابلها 
حقوقٌ للأبناء في أعناق الآباء والأمهات. 

وهناك الحقوق والواجبات المتبادلة بين 
أفراد الأسرة الواحدة» فللزوج حقوق على 
الزوجة. وللزوجة حقوق .على الزوجء والله 
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مغرو لجال لبون درج وله عرب 
حَكِيم» [الجَمَرَه: 28؟]» ؤقد كن النبي ككة ذلك 
بقوله: «آكا إن لكُمْ عَل ِسَابكُمْ حا وَِسَائِكُمْ 
يُوطِْنَ ُرْسَكُمْ من تَكْرَهُونَء ولا ين فى 
مُيكُمْ من تكْرَمُون» لاون حَّهُن ْم أن 

كما فرض الإسلام حقوقًا متبادلة بون المسلم 
وأخيه المسلمء بِيّنها النبي له في أحاديث 
عديدة» منها قوله يَلِ: هحٌّ الْسْلِم عَلَ الم 
ستٌّ» قِيلَ: ما هُنَّ يَا رَسُولَ 7 قَالَ: «إذًا 
قي كَسَلُمْ عَلَنْه وَإِذَا دَعَاكَ كَأَجِبْهُ وَإِدَا 
َتَمَنهُ وَإِذَا مَرِضٌ فَعْدْه وَإِذامَاتَ نم0" 

وكذا حقوق الجار التي جعلها النبي ظَلٍِ 
شرطًا للإان فقَالَ: «مَن كا يُؤنُ بال َلْيَْم 
الآخِرٍ فَلْيْحْيْنْ ِل جَارو)”". 

وهناك حقوق وواجبات متبادلة بين المعلم 


والتلميذ» وبين صاحب العمل والعامل» 


وضرورة توفية أجره» وني هذا يقسول الزرسول 
كل فيما يزويه عن ربه سبحانه: دقَالَ الله: ككاكةٌ 
عَدَرَ وَرَجُلْ باع خُرًا فأكلَ متك وَرَجُلُ 

والمواطنون لهم حقوق على الدولة» منها: 
حمايتهم وحماية ممتلكاءهم» وتوفير الأمن 
والاستقرار» وضمان المسكن الملائم» والتملك» 
والعمل؛ وحرية التنقل؛ وخرية الرأية ضهان 
التعليم» والصحة: وإقامة المرافق ‏ العامة 
كالنقل :والمواضلات» وتوفير المياة النظيفة» 
وضان حرية الغبادة» وتحقيق العدل بين 
الناس. 

أمَا الواجبات التي على المؤاطن تجاه وطنه - 
وتُعدٌ من الأمانات التي يجب عليه أن يقوم بها؛ 
لأنه سيّسأل عنها يوم القيامة» قال تعالى: 


«وأتقرأ بَنا مرجَعُونَ فيد إل الله كم وق كل 


- فمنها: المحافظة على المال العام» واحترام 
القوانين المنظمة للأعمال والطريق» ونشر ثقافة 
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اقلكة فده 
التراحم والتسامح والمحبة بين أبناء الوطن 
جميعًاء فرسالة الإسلام قد لختصها القرآن 
الكريم عندما حدد أهدافٌ مهمة النبي الكريم 
يلك رسول الرحمة والإنسانية» فقال الحق 
نبارك تعالى: ©وَمَآ أَرْسَلكك إلا رَخَة 
يَلْعَدلَمِينَ4 [الأنييّاء: ؟00]. 

ومن حق الوطن على أبنائه كذلك: 
المشاركة في تنميته زراعيّك واقتصاديّء 
وسياسيّاء وعلميّاء ودعم المنتجات الوطنية» 
واحترام الآخر مع اختلاف انتمائه الديني» أو 
الثقافي» أو السياسي, وعدم اللجوء إلى العنف 
والإرهاب. أو إشاعة الفوضى والتخريب 
وحمل السلاح في وجه المواطنين المسالمين 
الآمنين» أو حراس الوطن وحماته من الجيش 
والشرطة:؛ أو الخروج عن إطار القانون» أو 
الإفساد والفساد الاجتباعي» وغير ذلك من 
الواجبات اللازمة على المواطن تجاه وطنه. 

إن هذه الحقوق والواجبات في الأصل عبادة 
يتوجه بها العباد إلى الله تعالى قبل كل شيء. 
فمثلًا صلة الرحم وبر الآباء عبادة يتقرب بها 


الإنسان إلى الله تعالى» فالجزاء عليها من الله 
عَرَتَلّ لا من العبد, ولهذا حين جاء رجل إلى 
ابي يط قائلا: يَا رَسُولَ الله إن في كَرَابَة 
أصِلْهُمْ وَيَفْطَئُونيء وَأَحْيِنُ إِلنهِمْ مون 
يوالم عنُْمْ وَتَْوَلُونَ َل كقَالَ: لين 
مَعَكَ مِنَ الله ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ ما دُنتَ عَلَ 
ذَلِكَ”": وإن نظرنا إلى العمل مثلّا لوجدنا 
الله تعالى يحب إتقان العمل. كما أخبر يذلك 
النبي يَليِ: «إنَّ الله ِب ذا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلّا 
أن عقتة "0 

وهكذا إن ل يؤد إليك ما هو لك فليس هذا 
مسوعًا أن همل وتترك ما هو واجب عليك» 
بل أدّ ما عليك وقم بواجبك قاصدًا وجه الله 
تعالى» فهو المكافئ والمجازي والمحاسب. فإن 
الإنسان إذا أدى ما عليه فالله مثيبه ومكرمه ولا 
يضيع أجره؛ قال تعالى: لإِنّهُ مَن يَمّقِ وَيَضْير 
َإِنَ أله لا يُضِيعُ أَجْرَألْمُحْسِنِينَ 4 [يوئف: :و1 
وقال عَرَجلّ: إن لين َامُوأوَعُوأ لصحت 
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نالا نضِيعٌ أَجْرَمَنْ عدن عَمَلُا [الكيف: 60. 
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ولتعلم أنه ما ضاعت أمة ولا هلك مجتمع 
إلا حينم| تغافل الناس وتركوا ميدأ الحق مقابل 
الواجبء فالبعد عن هذا المبدأ بُعْدٌّ عن تحقيق 
العدالة الاجتاعية» وطريقٌ لنشر الفوضى 
والأنانية والكثير من العلل الباطنة والظاهرةء 
وهذا يؤدي إلى تقويض بنيان المجتمع: وهذا ما 
يأباه العاقل لوطنهء فما بالكم بالمؤمن 

المخلص؟! 

4- من خطبة مفهوم المواطنة والانتماء 
وواجبنا تجاه السائحين والزائرين 
والمقيمين: 

لقد بل الإنسان بغطرته على حب الوطن 
والانتماء إليه» وهذا ما حنَّت عليه الشرائع 
السماوية» وأكده ديننا الحنيف. ولعلّ خير دليلٍ 
على ذلك: ما أعلنه نبينا يكل عن حبّه ووفائه 
لوطنه مكة المكرمة» وهو يغادرها مهاجرًا إلى 
المدينةء فعن ابْنِ عباس ينعا قَال: قَالَ 
سُولُ الله يلِِ: «ما أَطْيَبكِ مِنْ بَلْدَةِ وَأَحَبّكِ 


07 هي أَخْرجُونِ مِنْكِ مَا سَكَنْتُ 
غَبْرَك"”". وني رواية: أنه يكل وََفَ عَلَ 


الخرْوَرَةٍ - موضع بمكة- قَقَالَ لمكة: «عَلِمت 


ا 
نك حَيْدْ أزض الله وَأَحَبُ الأزض إِلَ الله 
يبل وَلَوْلا أنَّ َمل أَخْرَجُونٍ مِنْكِ ما 

ولقد تجسَّد مفهوم المواطنة من خلال وثيقة 
المدينة التي كانت بمثابة الدستور الأول المنظم 
للعلاقات بين البشرء والتي تعد أفضل 
أنموذج في فقه التعايش السلمي بين البشر 
جميعًا على اختلاف أديائهم وأعراقهم؛ لذا 
حققت نجاحًا على أرض الواقع. 

على أن المواطنة تتضمن حقوقًا وواجبات» 
فمن حقوقها: 

* حرية العقيدة والعبادة وممارسة الشعائر 
الدينية لكل أبناء الوطن الواحد. وأساس هذه 
الحربة قوله تعالى: #لآ كرا في دين قد تَبيّنَ 
أَلدُشْدُ مِنَ مِنَ ألْمِيِ» البَقَرَِ: 257]» ويقول سبحانه: 
لوَلَوَ هَآه رَيْكَ جَعَلَ ألقاس أُمَة ويد ولا 
يَانُونَ مُخْعلِفِينَ © إِلّا من يِِمَ رَبك وَلِدَِكَ 
حَلَمَهُعٌ وَتَكّث كَِمهُ رَيَكَ لَأَنلأنّ جَهَتَمَ مِنَ 
لَه وَآلئَاين أَجْمَعِينَ4 هرد: هاه 15 

* المحافظة على الدماء والأموال والأعراض» 
فالأمن على الحياة مطلب إنسانيٌّ أكد عليه 


تعسسفق 


لزاه دري 
الإسلام حتى مع غير المسلمين؛ لذا جعل الله 
عَوَِجَلّ قتلّ نفس واحدة بمثابة قتلٍ للناس 
جميمًاء فقال تعالى: ظمِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ كُتَبتَا عل 
ب إسراويل نهد مّن قل تفسًا يئر تفي أ 
َسَاد في الْررْضٍ فَكَأتْمَا تقل الئاس جبيةا» 
[المَاشيدة: >0 والأمر لا يقف عند حد القتل 
لمادي فقطء بل يشمل أيضًا القعل المعنوي في 
شتّى صوره وأشكاله. سواء أكان ذلك 
بالإذلال» أم بالقهر والتعذيب» أم بسلب 
الحرية؛ أم بغير ذلك من الصور. 

وقد غبى الشارع عن أكل أموال الناس 
بالباطل لحرمتهاء فأوجب قطع يد السارق» 
وحذر الأمة من أن يأكل بعضهم مال 
بعضء قال تعالى: لبَكأَيهَا ألَِّينَ عَامَئُوأ لا 
تأْكُلرا أنولكم بَيتكُم بِالْبَطِلٍ إِلَّآ أن 
تَكُونَ يِجَلرَةٌ عَن تَرَاضٍ منكُمٌ» [البّماء: ]. 

وكذلك حفظ الشارع للأعراض حرمتها 
فأوجب صياتتهاء وتوعد المخالف باللعنة» 
فقال تعالى: «إنَّ َلَِّينَ يَرْمُونَ الْمحْصَكتٍ 
لْكهِلَتٍ لتُؤيكتٍ لُيئُوافي الدنها والاجرة وَلَكُمْ 


عَذَابٌ عَظِيمٌ4 [الثُور: 0؟]» كذلك نبى الشارع 
عن الاقتراب من الفاحشة. فقال تعالى: لوَلَا 
تفْرَئُوأ لز نهد كان كحقة وَسَآء سييلا» 
[الإِسْرّاء: 6]. 

* العدل والإنصاف بين أبناء الوطن 
الواحد في ضوء أسس المواطنة المتكافئة» 
والتعايش السلمي» واحترام الحقوق 
والواجبات المتبادلة تجاه الوطن والمواطنء قال 
عَتَتجَلَّ: إن أللة يَأمْرْ ِالْعَدلٍ وَالإِحْمَن 
وَإيقآي ذى ألْمُرْون؛ُ [القخل: »]6٠‏ وقال تعالى: 
لوَإِدًا حَكَنَتُم بَْنَ ألكايى أن خَحَكُمُوأ الْعَدَلٍ4 
[اليّمَاء: +5]» والإنسان مطالب بأن يعدل حتى 
مع أعدائه: قال تعالى: طيَكأيّهَا الّذِينَ عَامَثُوأ 
ككتان وي عل ألا تغيلوأ أغياوا مو أرب 
لِلتَّقْوَى [التايده: م1 

وكما أن المواطنة تمنح المواطنَ حقوئًا فإمها 
تلزمه ببعض الواجبات» منها: 

* التضحية من أجل الوطنء وللتضحية 
صورٌ متعددة» منها: التضحية بالنفس» وهى 


3 جه 


أعلى وأغلى صور التضحية من أجل المحافظة 
على الأوطان» فحراسة الأوطان والدفاع عنها 
واجبٌ شرعيٌ وضرورة وطنية عدّها الشرع 
من أفقضل الأعال عند الله عَرَتِجََّ وقد بشر 
النبي يَليِةِ حراس الوطن الذين يضحون 
بأنفسهم دفاعًا عن الوطن بقوله: اعَبْكَانِ ا 


2 ل ص مره 


ات رس في سَسيلٍ الله00". 

وجديرٌ بالذكر أن هناك فرقًا بين التضحية 
بالنفس في سبيل الدين والوطن وبين من يفجر 
نفسه لإيذاء الآخرين» فليس هناك شرعٌ يبيح 
أو يجيز ذلك؛: فمفجر نفسه سواء أصاب غيره 
أم لم يصب منتحرء يعجل بنفسه إلى الهلاك في 
الدنيا والآخرة. 

* العمل الجاد المثمرء واستثمار ثروات 
الوطن من أجل تحقيق نبضته وازدهاره: 
ولن يتحقق ذلك إلا برجالٍ مخلصين قادرين» 
يشاركون في تشجيع الاستثارء وتنمية المجتمع» 
وني الوقوف بجانب الفقراء والمحتاجين» فهذا 
واجبٌ وطنيٌ ومطلب شرعييٌ يتحتم عليهم أن 


َأعفْوَىٌ ولا تَعاوثوأ عل الإثم وَالْعذونٍ واثقوأ 


به م ب 
آله إِنَّ آدنّهَ هَدِيدٌ ألْمَاب4 [التاعيدة: ؟]. 


* تقديم مصلحة الوطن العامة على 
المصلحة الخاصة؛ والمشاركة في المحافظة على 
أمنه واستقراره» والتصدي بحزم لكل حملات 
التخريب والإفساد. وهذا لا يكون إلا بوحدة 
الصف والهدف. وأن نكون جميعًا على قلب 
رجل واحد. قال تعالى: لوَآَعْتَصِمُوأ يحَبْلِ أله 
جْمِيعًا وَلَا تَقَرَقُوأ4 [آل عِنرَان: *0. 

إن الانتماء للوطن يحتم على المواطن الوفاء 
بكل حقوقه وعهوده وموائيقه وقوانينه» ومن 
أهمها: 

الحفاظ على كل من دخل بلدنا سائحًاء أو 
زائرّاء أو مقيرًا؛ لأن الإذن الذي يحصل عليه 
بدخول بلدنا إنما هو بمثابة عهد أمانٍ وضمانٍ 
من أن يوذَى أو يعتدّى عليه بأي نوع من أنواع 
الاعتداء» وأن الاعتداء على أي من السانكن: 
أو الزائرين» أو المقيمين» إنما هو خيانة دينية 


وطنية» وجريمة نكراء. 


جره 4 


لزنن ةطانوي 

ونؤكد أن السياح والمقيمين لهم جميعًا أمان 
الله وأمان رسوله يك وأمان الوطن» ولهم حق 
الحماية الكاملة» وأن الاعتداء على أي منهم 
قولّا أو فعلًا أمرًايرفضه الشرع الحنيف ويجرّمه 


القانون» ويستوجب أشد العقوبات: فقد أمرنا 

الله تعالى بالوفاء بالعقود فقال تعالى: (يَكأَيهَا 

لين ءَامََُا ُو َألْعُُود4 [التاحيتة: »١‏ وقال 

لله عَتَيَصلّ: رودأ عمد أله دا عَهَدثُمْ» 

[القخل: ١]ء‏ وقال يله: «المْسْلِمُونَ عِيْدَ 

شُرُوطِهِمْ إِلَمَرْطَا حرم حَلالاء أو مَرْط أَحَلّ 
م71 

ومن ثم فإن التعامل مع السائحين والمقيمين 
والزائرين لبلادنا ينغي أن يكون بالحسنى» مع 
وجوب حمايتهم وكففٌ الأذى عنهم؛ لأن 
الخروج على ذلك إنما هو خروج على مقتضيات 

الشرع والوطنية والإنسانية السوية. 

(0) من خطبة تقديم المصلحة العامة 
على الخاصة وأثره في استقرار 
المجتمعات وبناء الدول: 

لا خلاف بين العقلاء وأولي الألباب في أنّ 
ما يحقق النفع العام للبلاد والعباد مقدمٌ على ما 


يحقق النفع الخاص لشخصي بعينه أو مجموعةٍ 
من الأشخاص؛ ذلك أن المصلحة العامة تجلب 
الخير والنفع للناس» وتدفع عنهم الشر 
والمفاسدء وتحقق حماية الوطن واستقراره 
وسلامة أراضيه؛ ولا شك أن تحقيق صلاح 
الأمة وعموم المجتمع هو ما يقتضيه فقه 
الأولويات» ولقد جاء الشرع الحنيف با 
يتوافق مع العقل ويتناسب معه. حيث رغب 
في تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. 


لقد أكد القرآن الكريم على أن الحفاظ على 
المصلحة العامة وتقديمها على المصالح الخاصة 
هو منهج الرسل والأنبياء جميعًاء يقول سبحانه 
على لسان سيدنا شعيب عتة: إن أي 
لا الإضلع ما أشتطغت وما توفي إلا بأ 
علي تلت واي يب © يهم لا يمح 
شِقَاقٍ أن يُصِبكُم مَكْلَ مآ أَصَابَ قَوْمَ وج أو 
وم هُودٍ أو قَرْمَ صَلِيٌ وا كَوْمُ َي مَنحُم 
بِبَعِيدِ4 [هود: 19-40]. 

ومن أروع الأمثلة في ذلك ما جاء عن 


عَائِضَةَ ربعن َنبا فَالَثْ لِرَسْول الله َلِقه: ديا 


تشتف 


رَسُولَ الله» هَل أنَى عَلَيِكَ يوم كان أَدٌ مِنْ 
ْم أحد؟ فَقَالَ: لد لقث مِنْ تَوْمِكِ وَكَانَ 
أذ كا لينك يهم يزه العته إذ عرشت 
بتي إِلَ ما أَرَدْتُ فَانْطَلقْتٌ وَأَنَا مَهمُومٌ عل 
رَأِي كَإِذًا نا سَحَابَة كذ أَطَلَّنِي؛ متَطَرْتُ قدا 
فِيهَا جِبْرِيلٌ» فَنَادَان» فَقَالَ: إنَّ الله عَرَبلٌ كد 
سَيعَ قَولَ قَوِمِكَ لَكَء وَمَا ردُوا عَلَيِكَ وَكَد 
قَالَ: «َتادَاني مَلَكُ الجبَالٍ وَسَلَّم عَلنَ تم قَالَ: 
يَا تحَمَدُ إنَّ الله قَدْ سَهِعَ قَولَ قَوْمِكَ لَكَه وَأنا 
َلَكُ ابل وَكَد بَعنَي رَيّكَ إِلَيْكَ لِتَأمْرَنٍ 
برك كا شِمْتَ إِنْ شِمْتَ أَنْ أُطبقَ عَلَيْهِمُ 
الْأَخْسَبَن* كَقَالَ لَه رَسُولُ الله يليةِ: «بَل أَرْجُو 
أَنْ يرج الله مِنْ أَضْلَاِيمْ مَنْ يميد الله وَحْدَه لا 
يركب َي" وقد كان للنبي يكل ما أرادء 
وأخرج الله عَرَجَلّ من أصلابهم رجالا وَحَدُوا 
الله: وحملوا راية السلام والإسلام للعالم أجمع. 
وقد رَبّى الب يكِيْ أصحابه على هذه القيم 


1 
والمبادئ التي من خلاها يرتقي الإنسان بنفسه. 


ويكون عنصرًا مفيدًا في مجتمعه. يعرف ما له 
وما عليهء فيتحقق الأمن والأمان والكفاية 
والاستقرار في المجتمع. 

فهذا هو أبو طلحة الأنصاري وَيََإئَدعَنةُ 
يتصدق بأحب ماله إلى قلبه ويجعله صدقة 


جارية» فقد كَانَ وإْيدعَنه أَكْثَرَ الأَنُصَار باخدِيئَةِ 


0 
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مَالامنْ نَخْلِ وَكَانَ أَحَبٌأموَال إْدحَاى 
وَكَانَتْ مُسْعفكة الَسْجد وَكَانَ وَسُولُ الله ولق 
يَدْخُلْهَا ويَدْرَبُمِنْ اء يها طبه قَكَ لت 
ذو الآيٌ: آن كتائوأ لي حي شنفثوأ يا 


تِبُونَ» لآل عِنران: > قَامَأبُو طَلْحَةَ إل رَسُولٍ 


الله يك َقَالَ: يا رَسُولَ الله إِنَّ الله تََاكَوتعالَ 
يَقُولُ: «إلن كتالوا أليرٌ حَقّ نموأ مِمَا و4 


ع 


بِرَّهَا وَدّخْرَهَا عِنْدَ الله» فَضَعْهَا يَا رَسُولَ 
و 


سَمِعْتٌ ما قُنْتَ وَإنّْ أَرَى أَنْ تَْمَلَهَا في 
. عام د كر «عوار اج وو 0 


> 173 


انف ةلاتفية 
َقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ في أَقَارِبه وَبَِي عمو" 

إن ديد سي 
يري أماريحث وترعٌّب وتعمّق مبدأ تقديم 
المصلحة العامة على المصلحة الخاصة؛ ومن 
صور ذلك مايلي: 

في مجال التجارة: نمى النبي كله عن 
الاحتكار والاستغلال. فقَالَ يَِ: «مَنٍ احْبَكَرَ 
فهو تَاطِيٌ0**. فالمحتكر وإن كان ظنه أن في 
ذلك تحقيق مصلحة شخصية له بنمو ربحه 
وتكثير ماله إلا أن ذلك لما كان فيه ضرر على 
المجتمع وتضييق على الناسء كان في نظر 
الشارع يستحق العقوبة؛ مراعاة لتقديم 
المصلحة العامة على المصلحة الشخصية. 

* في مجال التكافل المجتمعي: نبهى النبي يلك 
عن ادخار الغذاء وتخزينه إذا كان 0 
في حاجة إليه. فعَنْ سَلَمَةَ بن الأهْوَع قَالَ: تا 
الي يَ: ١مَنْ‏ ضَحَّى هِدْكُمْ فلا يُضْبِحَنَ بَعْدَ 
َال كك عو ةالقم 
الْْبلُء كَانُوا: يا رَسُولَ الله» تَفْعَلْ كه كََلْنا 
العَامَ الاضِي؟ قال: اكُلْوًا وَأَلْيْموَاوَاكخدواء 


3 


1 ذَِكَ 0 كَانَ النّاسِ 
* في حال المعاهدات الخارجية: رد النبي 
يلِ أبا بصبر رَبَتَعَدةُ بعد صلح ا حديبية وفقًا 
للمعاهدة التي كانت بينه يَكْةٌ وين قريش مع 
احتمال تعرض هذا الصحاي للأذى؛ حفاظًا 
على العهد الذي عاهد عليه قريشّاء وهذا من 
باب الوفاء بالعهد من جهة: ومن ياب تقديم 
وتغليب المصلحة العامة من جهة أخرى. 


ككس وتم 


على أننا نؤكد أنَّ من المصالح العامة تلبية 
حاجات المجتمع الضرورية ومراعاة فقه 
الواقع وتقديم فقه الأولويات» ولإعلاء 
المصلحة العامة أعلى الإسلام من شأن الوصية 
والصدقة الجاريقك فقال نبينا يَلِ: «ما حَقٌّ 
امرئ مُسلم له شيع يُوصي فيه: يبيثُ لَبلَتنٍ إلا 
ووصيئه مكتوية عنده0”". وقال صلل اإذا 


و هد د 


مَاتَ الْإنْسَاوُ لقع عَمَلَهإلّامِنْ ا : صَدَقَةِ 
جَارِيَة و 


له وقال يلة: «سبْعٌ يخري أَجْرها عبد 
بَعْدَ مَوْتِه وَهُوَّفي قَرْو َنْ عَلّمَ علا َو أَجْرَى 


3ه 


عجرا أى حفر شرا أو عو تلد أن 
ممْجداء أَوْ وَرَثَ مُضْحَفّاء أَوْ ترّكَ وَلَدا 


يَسْتَفْفِدُ لَهبَعْدَ موجه" 


ب لك 
بالعلم» ولا الأدب. ولا البلاغة. ولا 
الفصاحة. أن الخطابة صنعة من لا صنعة له 
كما صار الحال مع بعض من يظن أن القصة 
والمقالة كذلك. 

وقد أغرى ما آل إليه حال الخطابة من 
لعفاف حي كلرقة تركو با مز اجر 
وناقة غير ذلول» فضِلُوا وأَضَنُواء فكان لابد 
من إعطاء القوس باريهاء والرمح راميهاء 
فقررنا منع غير المؤهلين من صعود المنبر؛ 
حفاظًا على المنبر وعلى الأمن الفكري للمجتمع 
من جهالة الجهلاء» وتنطع المتشددينء وأباطيل 
المتطرفين. 

وني المقابل حاولتا أن نأخذ وبقوة بأيدي 
أبنائنا الأئمة إلى طريق الجادة من خلال برامج 
التدريب والتأهيل التي تحولت بهم من مناهج 
الحفظ والتلقين إلى مناهج الفهم والتفكير» 


ا 
وبيان أن الخطابة علمّ وفنُء تتطلب قدرات 
خاصة؛ وخضنا بهم في غمار الحياة» فعالجنا 
معهم موضوعات العصر وقضاياه. وأخرجنا 
«موسوعة الخطب العصرية» في ثانية أجزاءء 
و«ماثئة خطبة عصرية في قضايا الساعة» ني 


جزءين» فعا لدت هذه الخطب موضوعات في 
غاية الأعمية والحيوية» منها على سبيل المثال: 

-١‏ أهمية التخطيط في حياة الفرد والمجتمع. 

7- حماية الشأن العام والمصلحة العامة. 

“- مفهوم عهد الأمان ني العصر الحاضر. 

4- فروض الكفايات ودورها في تحقيق 
التوازن المجتمعي. 

ه- ترتيب الأولويات وأثره في حياة الفرد 
والمجتمع. 

6- رعاية المسنين وحماية حقوقهم. 

- الضوابط الشرعية للإنجاب» وحق 
الطفل في الرعاية والنشأة الكريمة. 

8- خطورة الإدمان والمخدرات على الفرد 
والمجتمع. 


9- ضوابط الأسواق وآدابها. 


زو > 


لازا نطدوية 
-٠‏ الإتقان سبيل الأمم المتحضرة. 

- النفع العام في ميزان الشرع الشريف. 
؟١-‏ حرمة التلاعب بأقوات الناس 


و حاجاتهم الأساسية. 
17- مبدأ الحق مقابل الواجب وسيلة 
لإصلاح-المجتمع. 
4- مفهوم المواطنة والانتماء وواجينا تجاه 
السائحين والزائرين والمقيمين. 
64- تقديم المصلحة العامة على الخاصة 
وأثره في استقرار المجتمعات وبتاء الدول. 
ولنجاح الخطبة مقومات. من أهمها: 
حسن اختيار الموضوعء ومواكبته لظروف 
عصره. وتفاعله مع أحدائه وقضاياه لا 
قضايا غيره. ولا قضايا بيئة غير بيثتهء وكلما 
مسّت المخطبة حياة الناس كانت ألصق بهم 
وأكثر تأثيرًا فيهم. 
ومنها: قناعة الخطيب بما يقول وإيمانه بف 
يقولون: ما خرج من القلب استقر في القلب» 
وما خرج من اللسان لا يكاد يجاوز الآذان» 


ففاقد الثبىء لا يعطيهء والشعور الصادق 


يتعدىء أما المفتعل أو الكاذب فلا صدى له. 
وليست النائحة كالثكل. 

ومن أهمها ولا سيا في عصرنا الحاضر: عدم 
الإطالة التي تصل بالمستمع إلى الإملال ولو في 
أدنى درجاته. 

ومنها: إعداد الخطيب لموضوعه إعدادًا 
جيدّاء وترتيبه لأفكارهء وعدم اعتياده على 
خبرته أو تخزونه الفكري والثقافي فحسب» 
وعدم استهانته بثقافة المتلقين» أو عدم تقديره 
لثقافتهم ووعيهم. كما أن عليه أن يقدم جديدًا 
سواء في المضمون والأفكار التي يتناولها أو في 
طريقة عرضه لموضوع خطبته. 

ومنها: حسن اللمحة والإشارة» وتثيل 
المعان» والتماهي مع كل موقن با يناسبه من 
الانفعالات ودرجات الصوت وطبقاته, 
والقدرة على الإقناع بالحجة والبرهان. 

ومن أهمها: مدى قابلية ما يعرضه للتطبيق 
وإمكانية تحويله إلى عمل؛ بحيث لا مجرد كلام 
وجدلء فالعاقل من يعمد إلى ما يترتب عليه 


عمل لاما يسوق أو يجر إلى المراء والجدل؛ وأن 


بيلف 


يكون هدف المخطيب في تحديد مرامي خطبه شديد 


الوضوح بلا تعقيد ولا تكلف ولا التواء» ولا 
تقعر ني الكلام» ولا في طبقات الصوت. 
ومن أهمها ولا سيما في مجال الخطابة الدينية: 
أن يكون الخطيب قدوة بين مستمعيه وحيطه 
المجتمعيء فقد قالوا: حال رجل في أل خير 
من كلام ألفي لرجلء وقديًا قال سيدنا عثمان 
ابن عفان وَيَعلَتُعَنهُ: أنتم إلى خطيب فعّال 
أحوج منكم إلى خطيب قوَّالك ويقول أبو 
الأسود الدؤيٌ ومتايك::: 
يَاًصاارَجلُالمُعَلُمْعَقِرَهُ 
مَل َفيك كَانَذَا النَِيِمٌ 
نِصِفُ الذَّوَاء لِذِي السّقَام وَذِي الصَّنَى 
وََرَاكَتُضلِحٌ بالرََّاعْقُولنَا 
بدا وَنْتَ مِنَ الرَّكَادٍ عَقِيمُ 
عَارٌ عَلَيِكَإِدَا فَعَلْتَ عَظِيمُ 
تناك يقئل عا وقسة ومدق 


بالي لم مِنْكَ وَيَنْقَعُ لتَمِيِمٌ 


ومن أهمها: سلامة اللغة. وصحة العبارة» 
وفصاحة الكلمة. وسلاسة الأسلوب. ووحدة 
الموضوعء وبراعة الاستهلال» وحسن الربط 
والانتقال» وحسن الخنتام. 

مع تأكيدنا أن لكل لون من ألوان الخطابة 
ثقافته ومقوماته وطبيعته وخصوصيته؛ وأبرزها 
خبرة المخطيب في المجال الذي يتناوله سياسيًا 
كان» أو دينيّاء أو قضائيّاء أو برلاتيّء أو 


اجتماعيًا. 


زا © 


الهوامش: 


)١(‏ هو: قس بن ساعدة الإيادبي» خطيب العرب وشاعرها وحكيمها وحليمها ني عصره وهو أول من علا على شرف وخطب 
علي وأول من اتكأ في خطبته على سيف أو عصاء وأول من قال في كلامه: أما بعد وأدركه رسول الله َف قبل التبوة؛ ورآه 
بعكاظ» وكان يؤثر عنه كلامًا سمعه منه: توفي سلة ”77 قبل الهجرة. انظر: الوافني بالوفيات؛ لصلاح الدين الصفدي, ؛ ؟/ +18٠‏ 
تحقيق: أحمد الأرناؤوط: دار إحياء التراث؛ بيروت؛ ١1417ه-١٠10م.‏ 

)١(‏ المعجم الكبير للطبراني» 848/17: حديث رقم: لكهلل. 

() انظر: الكامل في اللغة والأدب للميرد 5/ 4: تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار الفكر العري» القاهرة» الطبعة الثالثة؛ 
1ه لاققام. 

(4) هو: هانئ بن قبيصة بن هانئ بن مسعود الشيباني. أحد الشجعان الفصحاء في أواخر العصر الجاهلي» كان سيد بني شيبان. 
انظر: تاريخ الطبري» محمد بن جرير الطبري» 5/7 07-7١‏ 1ء دار التراث» بيروت» الطبعة الثانية: 15410١ه.‏ 

(5) يوم ذي قار: يوم ينسب إلى منطقة ذي قار» وهي منطقة قريبة من الحيرة؛ وقعت فيها أعظم الأيام الحربية التي انتصر فيها العرب 
على العجم؛ وكان سبب هذا اليوم أن كسرى طلب تركة النعيان بن المنذرء وكان النعيان قد تركها عند هانئ بن قبيصة أمانة 
فرفض أن يفرط فيما اؤتمن عليه؛ فأمر كسرى بإعداد جيش من الولايات الفارسية والعربية الحدودية» فهب هانئ بن قبيصة إلى 
قومه ليلا وحرضهم على القتال؛ واجتمع العرب على العجم فغلبوهم. انظر: العمدة في حاسن الشعر وآدايه, أبو علي الحسن بن 
رشيق القيرواني الأزدي» 2118/7 تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد. دار الجيلء الطبعة الخامسة: ١15401ه--1481م‏ 
وتاريخ شبه الحزيرة العربية في عصورها القديمة: عبد العزيز صالح؛ ص »١167‏ مكتبة الأنجلو المصرية. 

(5) انظر: الأمالي لأبي عل القالي /١‏ 154 دار الكتب المصرية, الطبعة الثانية, 117744 ه - 1575 م. 

(7) هو: نفيل بن عبد العرّى القرشي العدوي؛ جد الفاروق عمر بن الخنطاب رَبعَْيََنكُ من كبار خطباء مكة قبل الإسلام؛ وكان 
يحكم بين المتنافرين بالأسجاع. انظر: البيان والتبيين للجاحظء 16٠ /١‏ دار ومكتبة الهلال؛ ببروت» "5477١ه‏ وتاريخ الأدب 
العري» د/ شوقي ضيف ص 17 4: دار المعارف» مصرء الطبعة الأولى» تكقام. 

(8) الصغد: العطاء. وقد أَضْمَّدَه: أي أعطاه. انظر: لسان العرب» مادة (صفد). 

(4) المذود: اللسان لأنه يذاد به عن العرضص. انظر: لان العرب. مادة (ذود). 

(١9)المريرة:‏ الحبل الشديد الفتل» والعزيمة. انظر: لسان العرب؛ مادة (مدر) . 

)1١(‏ انظر: المنمق في أخبار قريش, أبو جعفر البغدادي. ص١4.‏ تحقيق: خورشيد أحمد فاروق, عالم الكتبء بيروت: الطبعة الأولى؛ 
48 اه-هلوام. 

(؟1) طمح: ذهب وارتفع وعلا. 

)١1(‏ الأشر: الكبر والبطر. 

:4ه 


(15)ران: غلب. 

(15) طخطخ الجهل: انضم بعضه إلى بعض. يقال للرجل الضعيف النظر: متطخطخ؛ وقد طخطخ الليل بصره إذا حجبته الظلمة 
عن انفساح النظر. لسان العربء مادة (طخخ). 

)١1١(‏ مثر: كثير الثروة. 

(10) الحول: شديد الاحتيال. 

(14) مكد: قليل الخير. 

(15) شاب مختصر: مات في الشباب. 

)3١(‏ اليفن: الشيخ الكبير. 

)2١1(‏ غبر: المراد بها هنا: مكث. 

(51) الأير: الصلب والبررٌ: مصدر قوهم: حجرٌ أيرٌ؛ِ أي: صَلْد صُلبء يقال: صخرةٌيرَاءُ حجر آيدّ. (السان العرب. مادة (يرر). 

(1) المدر: قطع الطين اليابس. (لسان العربء مادة (مدر). 

(4؟) انظر: الأمالي لأبي علي القالي. ١‏ 777 وجمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرق أحمد زكي صفوت» 5٠-54 /١‏ 
المكتبة العلمية بيروت. 

(0؟) هبو: أبو شهاب عمران بن حطان بن ظبيان» من بني سدوس بن شيبان من بكر بن وائلء كان في أول أمره من أهل السنة 
والجماعة» فلا تقدمت به السن انتقل إلى مذهب الخوارج. فكان من خطبائهم وشعرائهم. انظر: تاريخ الأدب العري» د/ عمر 
فروخ؛ 456/1 دار العلم للملايين» بيروت, الطبعة الرابعة؛ ١44١م.‏ وتاريخ الأدب العري» د/ شوقي ضيف». ص "41 . 

(57) انظر: البيان والتبيين للجاحظ. 5/7. دار مكتية هلال بيروت. 

(717) يدهن من دهنه: المراد به إزَالة شعث الشعر به وفيه إشارة إلى التزين يوم الجمعة. 

(18) صحيح البخاري؛ كتاب الجمعة؛ باب الدهن للجمعة» حديث رقم: 847. 

(14) متفق عليه: صحيح البخاري؛ كتاب الجمعق باب الإنصات يوم الجمعة. حديث رقم: 2474 واللفظ له وصحيح مسلمء 
كتاب الجمعة. باب الإنصات يوم الجمعة في الخطبة؛ حديث رقم: .881١‏ 

() مسند أجمب 65 حديث رقم: 0/19 واللفظ له وسنن أبي داود كتاب الصلاة» باب فضل الجمعة حديث رقم: 1٠١88‏ 
وانظر: نيل الأوطار للشوكاني» 7/ 71/1 دار الحديث؛ مصرء الطبعة الأولى. 1517ه- 1451م. 

(71) انظر: فتح الباري لابن حجر ؟/ 416 دار المعرفة: بيروت» 11797/4ه 

(77) راجع ني ذلك: الأدب الإسلامي ني عصره الأول. د/ صلاح الدين عبد التواب» ص4 : دار الطباعة المحمدية: 40١‏ ١ه-‏ 
م ودراسات في الأدب العربي. أ.د/ طاهر عيد اللطيف عوضء ص 217٠‏ مكتبة الكليات الأزهرية» جامعة الأزهر. 

(7) انظر: دراسات في الأدب العري» أ.د/ طاهر عبد اللطيف عوضء ص 187. 

(74) العبية (بضم العين وتشديد الموحدة فالمثناة): الكير والفخرء وعبية الجاهلية نخوتها. 


* 1 


(75) اللجعلان: جمع مَل (بضم ففتح): وهو دابة سوداء كالخنفساء. 

(7) سنن أب داودء كتاب الأدب: ياب التفاخر بالأحساب. حديث رقم: 0115. 

(0*) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 9/ 885. 

(8") انظر: البيان والتبيين؛ 25/7 دار ومكتية الهلال؛ بيروت. 

(9©) الإسلحاف بالمسألة: الإلحاح فيها. انظر: العين, مادة (لحف). 

(5) انظر: عيون الأخبارء 7/ 5517 دار الكتب العلمية» بيروت»: 1418١اه.‏ 

(51) مسئد أحمدء 11/1 حديث رقم: /ل[1. 

(47) انظر: دراسات في الأدب العري؛ أ.د/ طاهر عبد اللطيف عوض» ص٠1‏ . 

(5) انظر: المرجع السابق؛ صن + 31. 

(44) أَكْيّسُ. آي أَعْمَلُ. والكَيْسُ: العقل والفطنة والفقه. انظر: تاج العروس» مادة (كيس). 

(45) انظر: عيون الأخبار ؟/ 5 78. 

(7) الوّحى: العَجَلةُ يَقُونُونَ: الوّحى الوّحى والوّحاء الوّحاء يعني: البدارٌ البدارٌ والإسراع. انظر؛ لسان العرب؛ مادة (وحى). 

(507) انظر: عيون الأخبار لابن قتيبق ؟/ 781. 

(44) انظر: العقد الفريد لابن عبد ربه. 4/ 187 دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ الطبعة الأولى 05 5١ه.‏ 

(49) انظر: السابق» 4/ -١85‏ /ا16. 

(00) انظر: تاريخ الطبري؛ 4/ 5717. 

(01) المصدر السابق؛ 4/ 885. 

(01) ظعن: سار وارتحل؛ والظعينة: الراحلة يرتحل عليهاء والمعنى: أمرتم بالسير. انظر: القاموس المحيط؛ مادة (ظعن). 

() انظر: عيون الأخبار» ؟/7657. 

(64) العالج من الرمل: ما تراكم من الرمل ودخل بعضه في يعض. انظر: لسان العربء مادة (علج). 

(55) انظر: العقد الفريد. /1١‏ 54913. 

(05) هو: الحسن بن يسار البصريء تابعي» كان أبوه يسار من سبي ميسان مولى لبعض الأنصارء ولد بالمدبنة» وكانت أمه ترضع لأم 
سلمة: رأى بعض الصحابة وسمع من قليل منهم؛ كان ناسكّاء فصيجحء عاك شهد له الإمام أنس بن مالك وغيره؛ وكان إمام أهل 
البصرة» وول القضاء بها أيام عمر بن عبد العزيز رَيمَهالَهُ توفي سنة ١١٠١ه‏ انظر: عبذيب التهذيب» ؟/ 747 - 3/1 

(907) انظر: البيان والتبيين: 4/١‏ 78. 

(58) هو: عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم؛ قرشي من بني أمية» لُقَّبٍ بالخليفة الصالح؛ لعدله وحزمه؛ معدود من كبار 
التابعين: ولد ونشأ بالمدينة» وولي إمارتها للوليد» ثم استوزره سليمان بن عبد الملك. وولي الخلافة بعهدٍ من سليمان سنة 4ه 
فبسط العدل: وسككّن الفتن» توفي سنة ٠١١‏ ه. انظر: الطبقات الكيرى لابن سعد 5/ 361 دار الكتب العلمية. 
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(04) سيرة عمر بن عبد العزيز على ما رواه الإمام مالك بن أنس وأصحايه؛ لأبي محمد المصريء ص » 4. تحقيق: أحمد عبيد. عالم 
الكتب» بيروت: لبنان: الطبعة السادسة؛ 4 114ه - 1985م. 

(0) الصدع (بفتح فسكون): الشق. 

(51) اللحمة (بضم فسكون): القرابة. 

(55) الغضارة (بفتح العين): النعمة والسعة. 

(7) انظر: تاريخ الطيري. 5/ ١10ه-1/ات,‏ وعيون الأخبار» 7/ 728. 

(54) الثواء (بالفتح والمد): الإقامة. 

(59) انظر: جمهرة خطب العرب. أحمد زكي صفوت. ؟/ 580 

(57) انظر: الخطابة أصوها وتاريخها وأزهر عصورها عند العرب. محمد أبو زهرة» ص 778- ولا دار الفكر العري» الطبعة 
الثانيق 154م. 

(30) هو: أبو حمد الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي ولد سنة ٠‏ 4ه وقيل: ١ه‏ انتقل إلى الشام فلحق بروح بن زنباع 
نائب عبد الملك بن مروان؟ فكان في عديد شرطته ثم ما زال يظهر حتى قلَّده عبد الملك أمر عسكره: ثم ولاه عبد املك مكة 
والمديئة والطائف والعراق وخراسانء فلما توفي عبد الملك وتولى الوليد أبقاه على ما بيده. وتوني في رمضانه وقيل: في شوال» 
سنة 40ه. انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان. ؟/ 57, دار صادرء بيروت. 

(58) الإدهان: اللين والمصانعة. قال الله تعالى: « ودُوا ل تدْجِنٌ فَيُدْهِنُونَ 4. انظر: العين» 4/ 71 مادة (دهن). 

(14) انظر: العقد الفريد: ؟/ 15 

.554 راجع في نكبتهم: تاريخ الطبري» 8/ 7417 وما بعدهاء والعصر العباسي الأول. د/ شوقي ضيف. ص‎ )7١( 

(71) راجع: تاريخ الأدب العربي لعمر فروخ» 55/7. 

(77) انظر: ديوان المتتبي: شرح البرقوقي. ؟/ ٠١‏ دار الكتاب العري؛ بيروت» سنة 5٠٠‏ 1ه-٠198م.‏ 

(/) انظر: الجامع الصغير للسيوطي: ص 8 حديث رقم: 81517 

(74) ديوان المعاني لأبي هلال العسكري» /١‏ ١17-1؛‏ بتصرف. 

(75) انظر: العصر العباسي الأول. د/ شوقي ضيف» ص 75. 

(1/5) انظر: عصر الدول والإمارات «مصر - الشام»؛ د/ شوقي ضيف. ص 11-"77. 

(11) راجع: تاريخ الطبري» 42067/8/ 0371-1 وتاريخ الأدب العربي» د/ شوقي ضيف. ص١‏ 4 . 

(0) انظر : تاريخ الأدب العري» د/ شوقي ضيف. ص ؟”- ”88. 

(1) هو: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم. المهدي, ابن المتصوره بويع 
بالمخلافة عند موت أبيه بالحجاز سنة 4ه وقدم إلى دمشق في خلافته» ومضى إلى بيت المقدسء وأخذ في رد المظالم وإخراج ما 


في اللنزائن» وأمر ببناء مسجد الرصافة؛ وتزوّج ريطة ابئة عمّهء والخيزران ولدت له موسى المادي وهارون الرشيد» وتزؤج أمّ 


ه44 *» 


عيد الله بنت صالح أخت الفضل وعبد الله وتوفي بالحمى سنة 4١ه‏ وعمره 41 سنة. انظر: تاريخ دمشق لابن عساكرء 
“اه/ 41١‏ دار الفكر بيروت» 1996م. 

.150-184 /4 انظر: العقد الفريد‎ ) 6١ 

(81) هو: هارون بن محمد (المهدي) ابن أبي جعفر المنصور العباسي: خامس خلفاء الدولة العباسية في العراق» وأشهرهم؛ بويع له 
بالخلاقة ليلة مات أخوه؛ وذلك سنة ١٠1١هف‏ وعمره يومئذ ثنتان وعشرون سنة» وبلغت الدولة في أيامه قمة أوجها وعظمتها 
واستقرارهاء وكان شجاعَاء قاد ايوش وهو تي سن العشرين: وكان تقيّا خشى الله في أموره كلهاء ومن فضائله: رعايته للعلم 
وتأسيسه «بيت الحكمة» الذي انبعثت منه الشعلة التي أضاءت الطريق للنهضة الأوروبية فيا بعد وتُولُ سنة 157ه وعمره 
خمس وأربعون سنة. انظر: تاربخ الرسل والملوك وصلة تاريخ الطبري لأبي جعفر الطبري» 8/ 1714-1٠‏ 

(8) مسد الإمام أجبب 14/ 6/ا!- “لاا حديث رقم: 171781 

(8) انظر: العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسي» 5/ 195-19٠‏ 

(84) هو: عبد الله بن هارون الرشيد ولد سئة ١107١ه‏ وكان يكتى: أبا العباس؛ ويُلقب يالمأمون؛ تلقى العلوم العربية؛ وأظهر 
نبوعًا خلال دراسته» وتدرّب على فنون القتال والنزال وقيادة الجند اتصف بالعفو والحلم حتى اشتهر بذلك» وكان للمامون 
ولع بالأمور العلمية والقلسفية: فكان يعقد مجالس المناظرة ويبعث في طلب العلياء والأعلام من بيزئطة الحضورهاء وأقام مكتبة 
ضخمة في بيت الحكمة, وجهارًا كبيًا للترجمة من مختلف اللغات إلى اللغة العربية: حشد له نحو سبعين مترجماء وتُوئي سنة 
١ه.‏ انظر: التنبيه والإشرافء أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي؛ ص ٠5-1٠١7‏ ا تصحيح: عبد الله إسراعيل 
الصاوي. دار الصاوي: القاهرة وتاريخ دمشق لابن عساكرء 217/57 

(65) انظر: العقد الفريد, ؟/ 17. 

(87) انظر: المصدر السابق» 5/ ,197-1١95‏ 

(817) انظر: الوسيط في الأدب العربي وتاريخه. تأليف الشيخ: أحمد الإسكندري. والشيخ: مصطفى عنانيه ص1 "1؛ الطبعة السابعة 
عشرة: دار المعارف بمصر. 

(88) انظر: الميغاق» الرئيس/ جمال عبد الناصر. ص ١‏ 7"؛ قدمه الرئيس/ جمال عبد الناصر إلى المؤتمر الوطني للقوى الشعبية يوم ١‏ 5 
مايو 1957م الجمهورية العربية المحدة: الدار القومية للطباعة والنشر القاهرة 1477م؛ وانظر: الوسيط في الأدب العري 
وتاريخه. ص 3117 

(84) انظر: الأدب العربي المعاصر في مصرء د/ شوقي ضيف» ص17 طلاء دار المعارف بمصرء سنة 191/9م. 

(4) راجع: في الأدب الحديث لعمر الدسوقي» ١18-17/1؛‏ مطبعة الرسالة؛ نشر دار الفكر العريء الطبعة الثامنة سنة 159/١‏ م. 

(41) انظر: تاربخ آداب اللغة العربية لحرجي زيدان: 4/ 175» تعليق: د/ شوقي ضيف» دار الهلال. 

(41) انظر: الوسيط في الأدب العربي وتاريخه ص 771. 
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(91) انظر: تاريخ الأدب العربي في العصر الحاضرء لأستاذنا الدكتور/ إبراهيم علي أبو الخشب» ص48 الفيئة المصرية العامة للكتب» 
سنة 14/8م. عن كتاب «الأدب والنصوص» لمهدي علام وآخرين. 

(44) انظر: الشوقيات؛ أحمد شوقيء ٠4/7‏ 4: مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافقف القاهرة. 

(46) راجعء ص77 5. 

(47) انظر: الشوقيات» أحمد شوقي 727/١‏ 

(919) خرز السماء: نجومها. 

(4) الزهر: جمع أزهرء وهو كل لون أبيض صافٍ مشرق مشيء. 

(49) الذّرا: ما استتر به يقال: أنافي ذرا فلان» أي في كنفه وحمايته. 

)٠٠١(‏ انظر: أحمد شوقي للدكتور/ زكي مبارك ص 1487. دار الجيل» بيروت» 19/8 م. 

)٠١1(‏ انظر: ني الأدب الحديث لعمر الدسوقي: ١-15 /١‏ 1ء وعلى الرغم من هذه النهضة فإن محمد علي قد حكم المصريين بالقهر» 
وجعل من مصر مزرعة كبرى يجني وحده خبراتهاء وينفق من تلك الخيرات على الجيش الذي يعده لتمكين ملكه؛ وتوطيد دعائم 
عرشه؛ وتوسيع نفوذه؛ وأخسذ يسوق المصريين إلى الجندية سوق القطيع في معاركه مع السلطان أو الوهابيين» وكان يفضل الأجانب 
على المصريين» يقول الشيخ محمد عبده: «قصغرت نفوس الأهالي بين أيدي الأجانب بقوة الحاكمء وتمتع الأجنبي بحقوق الوطني 
التي حرمهاء وانقلب الوطني غريبًا في داره غير مطمئن في قراره. فاجتمع على سكان البلاد المصرية ذلان: ذل ضريبة الحكومة 
الاستبدادية المطلقة؛ وذل سامهم الأجنبي إياه ليصل إلى ما يريد منهم غير واقف عند حدٌ أو مردود إلى شريعة». 

(؟١٠)‏ كان محمد علي قد اشترى مطبعة نابليون التي تركها الفرنسيون عند خروجهم من القاهرة سئة 18٠١ ١‏ م. غير أنبالم تعمل إلا 
سنة ١‏ 17م بعد أن استقر الأمر محمد علي» وأحس بحاجته الشديدة إلى النهضة العلمية» وقد كانت الطباعة من أهم وسائلها. 

)1١1(‏ كان محمد علي قد أصدر منة 1877م «جرنال الخديوي؛ غير أنها كانت شبه خاصة:؛ فكان يطبع منها مائة نسخة فقطء: 
وكانت ترسل إلى رجال الدولة الذين يهم الحاكم أن يقفوا منه على أحوال البلاد؛ ولذا اعتبرنا «الوقائع المصرية» أول صحيفة 
عربية عامة. 

.8 4 /4 انظر: تاريخ آداب اللغة العربية. حرجي زيدان‎ )٠١4( 

.١©ص من الأدب الحديث في ضوء المذاهب الأدبية والنقدية؛ للأستاذ الدكتو ر/ علي علي صبح:‎ )٠١5( 

.717 218 انظر: من الادب الحديث في ضوء المذاهب الأدبية والنقدية؛ ص‎ )٠١7( 

.09 انظر: تاريخ الأدب العربي في العصر الحاضر للأستاذ الدكتور/ إبراهيم علي أبو الخشب. ص‎ )3١( 

)٠١8(‏ هو: مصطفى كامل بن علي محمده نابغة مصصر في عصره. وأحد مؤسسي نمضتها الوطنية» ولد في القاهرة سنة 141/4 م 
وكان أبوه ضابطًا مهندسّاء أحرز شهادة الحقوق من جامعة (تولوز) بفرنساء وكان نصيحًاء ساحر البيان» انصرف إلى مقاومة 
الاحتلال بخطبه ومقالاته وكتبه. ونشر دعوته السياسية في صحف فرنسا ومجتمعاتهاء وأنشأ في مصر جريدة (اللواء) اليومية 
سنة ٠0‏ 16م, وأنشأ جريدتين إحداهما بالإنجليزية والثانية بالفرنسية» سمى كلا منهما (اللواء) أيضّاء وتوفي شابًا سنة 1404م 
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فرثاه شعراء مصر وكتّابها. انظر: الأعلام للزركلي» 8/1 الطبعة الخامسة عشرة: دار العلم للملايين: ٠19‏ 7م. 

)٠١5(‏ انظر: تطور الأدب الحديث في مصرء أحمد عبد المقصود هيكل: ص 119/8- 17/4 : دار المعارف؛ الطبعة السادسة» 15914م. 

)1١١(‏ هو: سعد زغلول» ولدعام 1868م في قرية إبيانة مركز فوه التابعة وقتذاك لمديرية الغربية» بدأ تعليمه في الكتّاب؛ حيث 
تعلّم القراءة والكتابة وحفظ القرآن؛ ومبادئئ الحسابء وفى عام ٠181م‏ التحق بالجامع الدسوقي لكي يتم تجويد القرآن؛ ثم 
التحق بالأزهر عام 1417م ليتلقى علوم الدين. كذلك فقد تتلمذ على يد المصلح الديني الكبير الشيخ الإهام/ محمد عبده؛ فشب 
بين يديه كاتبًا خطيبًاء أديبًا سياسيّاء وطنيّاِ إذ كان صديقًا له رغم العشر سنوات التي كانت تفصل بينهما في العمره عمل في 
الوقائع المصرية: وعمل معاونًا بنظارة الداخلية» وشارك في الثورة العرابية: عمل بالمحاماة» وقاد سعد زغلول ثورة 1519م 
وشكل أول وزارة يراسها مصري من أصول ريفية: وسميت وزارة الشعب؛ وأسهم في تأسيس الجامعة المصرية؛ ونقابة المحامين» 
توني في “77 من أغسطس 917 ١م.‏ انظر: الأعلام للزركلي. */ 417. 

(11١)انظر:‏ تطور الأدب الحديث في مصر. ص 405- /501. 

(15١)هو:‏ وليم مكرم عبيد ولد 5 من أكتوبر 1884م بمحافظة قنا لعائلة من أشهر العائلات المصرية؛ درس القانون في أكسفورد؛ 
عمل في مجال الترجمة والدعاية ني الخارج ضد الاحتلال؛ عُيّن وزيرًا للمواصلات عام 141١م‏ بعد معاهدة 1515م عُيّن وزيرًا 
لليالية: ثم عمل بالمحاماة: ونذر وقنه كله للدفاع عن قضايا الوطن؛ توفي © من يونيو 1471م. انظر: موسوعة نساء ورجال من 
مصرء لمعي المطيعي: ص 17 دار الشروق» القاهرة» ٠٠7‏ 7م ومكرم عبيد كلرات ومواقف. منى مكرم عبيد. الفيئة المصرية العامة 
للكتاب؛ القاهرق: ٠144م‏ 

51 4١ص انظر: مكرم عبيد كلمات ومواقف.‎ )1١( 

(114) المرجع السابق» ص 95 

19١.159 انظر: مكرم عبيد كلمات ومواقف» ص‎ )1١16( 

(117) هو: طه حسين علي» ولد في إحدى قرى محافظة امنيا بصعيد مصر في عزبة «الكيلو؛؛ وكان والده موظفًا صغيرًا في شركة 
السكر؛ فقد طه حسين يصره في السادسة من عمره نتيجة الفقر والجهل» وحفظ القرآن الكريم قبل أن يغادر قريته إلى الأزهر طلبًا 
للعلم: وني الأزهر تتلمذ على يد الإمام محمد عبده والتحق بالجامعة المصرية التي حصل منها على درجة الدكتوراه الأولى في 
الآداب عام 1414م عن أبي العلاء المعري» ثم حصل على درجة الدكتوراه من فرنساء وبعد عودته سنة 1415م عمل أستادًا 
للتاريخ اليوناني والروماني إلى سنة 1578 م: حيث تم تعيبنه أستادًا في قسم اللغة العربية: ثم أصبح عميدًا لكلية الآداب عام 
لم وعين وزيرًا للمعارف. كما أنتج أعمالا كثيرة قيمة, ولق بعميد الأدب العربي؛ نظرًا لتأثيره الواضح على الثقافة المصرية 
والعربية. وتوفي في 78 من أكتوبر 1910م عن عمر يناهز 84 عامًا. انظر: الأعلام؛ للز ركلي» 2181/19 777. 

(117) انظر: تطور الأدب الحديث في مصرء ص 05-1508 5. 

(114) انظر: الشوقيات؛ أحمد شوقي؛ ؟/ 408. 
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(115) صحيح مسلم, كتاب اللقطة» باب استحباب المواساة بفضول ا مال حديث رقم: 19/58 

)11١(‏ أخبار مكة للأرزقي» 7 تحقيق: رشدي الصالح ملحس. دار الأندلس للنشرء بيروت. 

(111) المرجع السابق» 58//7. 

(157) ستن الترمذي؛ كتاب البر والصلة؛ باب ما جاء في رحمة المسلمين. حديث رقم: 4 147 وقال: حسن صحيح. 

(177) صحيح البخاريء كتاب الببوع: باب السهولة والسماحة في البيع والشراء» حديث رقم: 1/5 37. 

(114) سئن الترمذيء أبواب البيوع: باب ما جاء في استقراض البعير أو الشيء من الحيوان أو السن حديث رقم: وقال: حسن 
صحيح غريب من هذا الوجه. 

(115) صحيح مسلم, كتاب الإيران» باب من غشنا فليس مناء حديث رقم: 596 

(11) سئن ابن ماجه. كتاب الأحكام. باب من بنى في حقه ما يضره بجاره حديث رقم: ٠‏ 775 

1190 ) مسد أحمب 7/8" حديث رقم! 8701. 

(178) مسند أحمدب 4/ /41. حديث رقم: لمع 

17181 سئن ابن ماجه. التجارات؛ باب الحكرة والججلب. حديث رقم:‎ )١75( 

(10) سئن ابن ماجه. التجارات؛ باب الدكرة والجلب» حديث رقم: 1188. 

(101) سنن الترمذيء أبواب البيوع, باب ماجاء في التجار وتسمية النبي إياهم؛ حديث رقم: 04 17: وقال: حديث حسن. 

(17) متفق عليه: صحيح البخاري. كتاب المناقب, باب علامات النبوة والإسلام؛ حديث رقم: 217077 وصحيح مسلم, كتاب الإمارة 
باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» حديث رقم: “1847 واللفظ له. 

(1) سنن الترمذي» كثئاب الرضاعء باب ما جاء في حق المرأق حديث رقم: 1158 

(14) صحيح مسلم؛ كتاب السلام» باب حق المسلم على المسلم. حديث رقم: رطا" 

(1706) متفق عليه: صحيح البخاري؛ كتاب الأدب. باب من كان يؤمن بالله؛ حديث رقم: 2501 وصحيح مسلم. كتاب الإيبان؛ باب 
الحث على إكرام الجاره حديث رقم: 24/8 واللفظ لمسلم. 

(17) صحبح البخاري؛ كتاب الببوع: باب إثم من باع حرّاء حديث رقم: /7110. 

(179) صححيح مسلمء كتاب البر والصلة, باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء حديث رقم: 7888. 

(1188) المعجم الأوسطء للطبريء :»١‏ حديث رقم: 491 

(1) سئن الترمذي, أبواب المناقب, باب في فضل مكة حديث رقم: 9175 وقال: حسن صحيح. 

(140) مسد أحمد ٠١/61‏ حديث رقم: 141/18 

(141) صحيح ابن حبان» كتاب احج باب فضل مكة: ذكر البيان بأن مكة أحب الأرض إلى رسول الله يَف حديث رقم: 9/١4‏ 

)١14(‏ صحيح البختاري» كتاب الإجارة: باب أجرة السمسرة: */ 47 تعليقًا 
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)١41(‏ متفق عليه: صحيح البخاري, كتاب بدء الخلق, باب إذا قال أحدكم آمينء حديث رقم: ١1؟"ا؛‏ وصحيح مسلم؛ كتاب الجهاف 
باب ما لقي النبي من أذى المشركين» حديث رقم: 19/48 وهذا لفظ مسلم. 

)١44(‏ متفق عليه: صحيح البخاريء كتاب الزكاة؛ باب الزكاة على الأقارب» حديث رقم: ١147؛‏ وصحبح مسلم؛ كتاب الزكاة: باب 
فضل النفقة والصدقة» حديث رقم: 494 وهذا لفظ البخاري. 

1518 صحيح مسلم؛ كتاب المساقاة: باب تحريم الاحتكار» حديث رقم:‎ )١145( 

)١47(‏ متفق عليه: صحيح البخاري؛ كتاب الأضاحي؛ باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي» حديث رقم: 02075 واللفظ له وصحيح 
مسلم: كتاب الأضاحي؛ باب بيان ما كان من النهي عن أكل هوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان نسخه وإباحته إلى متى 
شاى حديث رقم: 191/5. 

(110) صحيح البخاري» كتاب الوصاياء باب الوصاياء حديث رقم:17/18: وصحيح مسلمء أو ل كتاب الوصية» حديث رقم: 15110 . 

)١144(‏ صحيح مسلمء كتاب الوصية:» باب ما يحق للإنسان من الثواب بعد وفاته. حديث رقم: كا 

(145) مسند اليزار» "11/ 5417: حديث رقم: خشفة 

(160) انظر: جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب أحمد بن إبراهيم بن مصطفى الماشميء المتوفى سنة: 1751ه 2178/5 


مؤسسة المعارف» بيروت. 


4*1 


المقد م ع ا ل ا ا ل ا 0 8 


المختصر الشافي في الإيمان الكافي....... : 0 
الإييان بالله كيك 0 
أثر الإييان وثوابه 5 
لوازم الإييان وصفات المؤمنين 8 
الإيهان بالملائكة (عليهم السلام) 
الإيوان بالكتب السماوية وا لسو م 01 
الإيهان بالرسل (عليهم السلام) 
الإيمان باليوم الآخر 


الإيمان بالقدر 5 
حسن الخاة لاسي ايه سو وو و 0 
الكمال والمجمال في القرآن الكريمتس.... 5 
أمل القسر آن ا ا ا و ا ل ل 0 


ثلاثون حديثًا ختارة في فضائل القرآن الكريم ع لو ع ك3 التو و ا 223 
قالوا عن القرآن الكريم ا ااا 1 ا 0 
سور القرآن الكريم بين الزمان والمكان أسماء ودلالات د لد ا ا ا 


من مواطن الكمال والجمال المعنوي في القرآن الكريم 
من مواطن الكمال والجمال 0 في 0 5 
الأدب مع سيدنا رسول الله لة.... 6 


حديث القرآن عن الرسول :4 . ا 10 
حجية السنة المشرفة ومكانتها في التشريع 100 
رسول الإنسانية يَلدِ 0 

حب رسول الله يكِْ جزء لا يتجزأ من الإيمان 

التأدب مع سيدنا رسول الله كلد امنا نميه عه 20 ولك 27 

من فضائل الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله بكي 

ناذج تطبيقية من الفهم المقاصدي للسنة النبوية 00 


0 فهم أحاديث السواك ا‎ )١( 


(؟) فهم أحاديث نظافة الفراش حي وه ع ص27 
(1) فهم أحاديث إسبال الثوب ا ا ل 
(4) فهم أحاديث صدقة الفطر ا ا 0 0 
(0) فهم أحاديث الأضحية ا ا 2 
(5) فهم أحاديث القيام ا ا اا 
(1) فهم حقيقة الزهد ساس وا ابعال السو و الا ا مووي با 
(8) فهم بعض أحاديث التكاح والنسيلٍ مومعو 0141 
(4) فهم حديث امَنْ سَلِكٌ طرِيقا يَطلْبُ فيو علا سَلكَ الله له به طرِيقا مِنْ طرق لحن ل 
من مهارات التواصل الدعوي في السنة النبوية المشرفة الوا لعي ل 
أساليب التواصل الدعوي في السنة النبوية المشرفة ل لي 
أولا : الخطابة ا م 0 
ثانيًا: الموعظة دك مإ الك كو ال 1017 او سد ل 
ثالثًا: الوصايا ا ا الس ا م ا 00 دا 
رابعًا : الرسائل ا ل شا 
مختارات شعرية في حب وفضائل سيدنا رسول الله ب معد او ل 0 
الكليات الست.... 5 1 
مدخل|! إلى دراسة الكليات الست سلف 
حكيط اكد فحن مححي حم ووو الكروو 0 سور ليل 
حفظالوطمن ساي ا ار ا ل كنا 
ات يه 7 ةا يي ف را ات كيار انها 
حفظامئال م ا مسي اام 
حفظالعمقل ا 
حفظ النسل والنسب والعرض م رن 
فلسفة الحرب والسلم والحكم.. 7 
فلسفةالحرب يداح ميمص ا سي ص ل الس ؟ 
فلسفةالسلم ال الا ل الا سر سي مقا ع ع ل 111 
فلسفةالحكم ال ل ل ل ا 


م 
0 

الشان العام 0إ32ه!9هء9ك9+++<1111<1<1<1ذ1ظ1+!<!»! |1 1< ز ز ز 1ز 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 
الوعي بالشأن العام ا 1 
كنات الوعى #الع ع وو مه عط 1 ج40 22082 00153 2 ورف و2 نب ايد مرحي رو م ا ا 92 
فقه الحياة السياسية تفده ومع لوا لاما ل مو لقو ب ارم ااا 9 
إدارة الدول بين الخيرة والهواية 00 
مفهوم الأمن القومي 10 اا ااا 0 
بناءالدول 0 
التعددية السياسية والسلطات الموازية 10 
العدالة الإدارية 0 00 
العواصم والحدود ل ا ل ا 0 
قيام الدول وسقوطها ل ا ا ا 
الأديان ومصالح العباد ا 5 
المقاصد العامة والأحكام الفرعية . 0 
عقد المواطنة د د13 ااا ا 
الآداب العامة شي لأم اده رن را و محا مرق 3 011248014031 ورك السو ل 6 
السلام الذي نبحث عنه 14625237143 0 ف اجا موه مي ل ا 11 
التطرف الحاد والمضاد ا 0 
)١(‏ فق هالدعوة 000 1 1 1 1 1 1 1 ا 
(؟) فقه الدعوة ا ا ا ا ا ا 
النص المقدس والفكر البشري ا و ام 
فلسفة الحياة والموت : 

مقالات في التجديد................ 
دور العقل في فهم النص 
حتمية التجديد اواو داومك مومه ووه زرا ومقع ول مواد :الم لبه ا 1 2 


مخاطر الجمود الشكبي عند ظواهر بعض السئن والمستحبات ... 
أخطاء وخطايا في تناول الخطاب الدينى ال ا 


جوهر رسالة الإسلام وضرورة فهم مقاصده ا ا ام 0 
0 > 


تصرفات النبي يل في إدارة الدولة 


تصرفات الحاكم وخطورة الافنكات عليها ا اك وا لع 116 
حق الجوار الدولي 1[ ز [ [ [  [‏ 00 
هويتنا الواقية في زمن العولمة م ا 7 و نو ادق 


ا فن الخطابة بين الماضي والحاضر. 
ا المخطابة قبل الإسلام 
الخطابة في عصر صدر الإسلام 
الخطابة في العصر الأموي ب ب بس ا 0 


الخطابة في العصر العباسي 6 عي اد ا لام عد 
الخطابة في العصر الحديث ا ع9 


»* 543 


ا 5 عدي ا 
0 

لا لح ١م‏ 

ا يم الور 0 


رقم الأيداع ( 58650 /57١1م)‏ 
الترقيم الدولى, 3 - 559 - 205 - 977 - 978 


